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مقدمة 


د 


-- 


: تفاجئني هذه المجموعة من الوثائق والنصوص التي تحمل اسمين عزيزين على نعي ظ 

أولهما اسم الثورة الجزائرية» وثانيهما اسم الشيخ محمد البشير الإبراهيمي» ولا أعتقد 
انني الوحيد الذي لا تفاجئه هذه الوثائق» لآن كل عارف بالتطور التاريخي وكل متحل 
بالإنصاف يعرف علاقة الشيخ الاوبراهيمي بالثورة من دون أن تزيده المجموعة التي بين أيدينا 
إلا قناعة وتأكيدّاء ولذلك قلت إنني شخصيًا لم أفاجأ عندما اطلعت على ما ترك الشبخ 
الإبراهيمى من وثائق حول الثورة من بيان أول نوفمبر 1954 إلى بيان ابريل سنة 1964 
الشهيرء أي سنة واحدة قبل رجوع الشيخ إلى ربه. فقد عشت شخصكا تلك الأيام التي 
ترويها هذه الوثائق رغم انني كنت ما أزال في سن مبكرة وكنت أتتبع مواقف جمعية العلماء 
منذ 1947. ومن ثمة لم تفاجئني البيانات والبرقيات والتصريحات والخطب والاحاديث 
والنداءات التي حررها أو ألقاها الشيخ الإبراهيمي باسم جمعية العلماء وجبهة التحرير 
الوطني» وإذا شئت باسم الشعب الجزائري» بين 1954 و1964. 


ان الذين يعرفون الظروف التى ولدت فيها الثورة؛ سيما منذ سنة 1945: يدركون ان 
هناك رجالا كانوا يُعِدُون لها بطرق مختلفة» وليس بطريق واحدء فمنهم من كان يعد لها 
بتوفير الأسلحة والتدريب العسكري» ومنهم من كان يحضر لها بتدبير المال والوسائل 
المادية» ومنهم من كان بخطط لها بالتكوين المعنوي وتربية النفوس على حب الوطن 
والجهاد في سبيله» ولكنهم كانوا جميعًا يعتقدون ان «دروسهم» لاعداد الثورة تكمل بعضها 
البعض» وانه من الخطإ اعطاء الاولوية لهذا المدرس أو ذاك. ولكن بعض المتحزبين 


هذه المقدمة كتبها الدكتور أبو القاسم سعد الله لقسم من هذا الجزء صدر تحت عنوان «في قلب 
المعركة)» الجزائرء دار الأمة» 1994. ظ 
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المتأخرين لم يرقهم هذا التحليل» ورأوا ان من الوطنية عدم التسامح مع خصومهم 
الحزبيين» واعتقدوا ان الثورة إنما هي وليدة حزب وليست وليدة شعب» بل هي في نظرهم 
وليدة جماعة صغيرة كانت تعمل في الخفاء وليست وليدة قيادة وطنية مؤمنة وعريضة كانت 
تعدل مركا وهلانية: 


والواقع ان هؤلاء الحزبيين هم الذين ستفاجئهم الوثائق التي تضمنتها مجموعة اليد 
الإبراهيمي اليوم ؛ لأنهم لم يكونوا منصفين عندما لم يقرأوا تاريخ الثورة في كل منعطفاته» أو 
عندها حصروا الثورة قُ حزبت أو جماعة . ولعلهم كانوا يظنون ان التاريخ لق ببوح بوثائق 
الوبراهيمي وأمثاله ون يكقيت عن اراء ومواقف جزائريين اخرين لا يقلون اانا (ولا نقول 
بتفوقون) بالثورة عن الذين أصبحوا معروفين انهم صانعوها. 


ولعل من سلبيات الكتابة عن الثورة الجزائرية حتى الآن هو عدم تحديد معانيها 
ومدلولاتها. فهل الثورة عندنا هي حمل السلاح فقط؟ ان كان الأمر كذلك فإن هناك 
العديد من الثوريين الذين لم يحملوا السلاح وإنما كانوا اللسان الناطق باسم الذين 
حملوه : ولولاهم لبتي الثوار: في تحضان عادي. وسياسئ. :ومعنوي قائل + كما 0 لثوار 
الجزائر الذين خاضوا الحرب ضد العدو منذ هزيمة الآ مير عبد القادر سنة 1847 من دون 
أن يسمع بهم أحدء مما ساهم في افشال ثوراتهم: أو هل الثورة هي فكرة تختمر 
وتنضج حتى تصبح مشروعًا حضاريًا كبيرًا وعملا مباشرًا قابلا للإنجاز؟ أو هي شرارة 
بندقية ولعلعة رصاص ينطلق من كل صوب لإجبار العدو على التخلي عما اغتصبه 
اغتصانا؟ 


ان'الخوات غل معتل هلها التساؤلات عو اللآائ تغيقى ‏ الكقرية مي الكفات :مق الشوضٌ 
ن موضرعات: أصيحاف باذ انا كل مر أعن لقورقة وما متطلتها؟ زوزنا أعدانها القرىة 
والبعيدة؟ وما علاقتها بالتراث الوطني؟ وما انتماؤها الفكري؟ كما أنه هو الجواب الذي 
سيعطي ما لله لله وما لقيصر لقيصرء وبه ينتهي الجدل العقيم الذي يدور حول دور كل من 

جمغية العلماء وخرت الشعت ف 'تفجير الثورة + وهو الجدل الذئ. حاول البعض 0 فيه 
بتقديم أحدهما على الآخر بدون دراية ولا دراسة موضوعية. ونعتقد ان نَشْرَ الوثائق 
والنصوص التي نحن بصددها سيساعد على وقف ذلك الجدل العقيم» فهي وثائق ونصوص 
تبرهن على ان جمعية العلماء كانت في الطليعة الثورية وان رئيسها الشيخ محمد البشير 
الوبراهيمي كان لسانها البليغ المعبر عن توجهاتها وعقيدتها في وقت كانت فيه 0 
وقادتها تشهد تحجرًا بل تراجعّاء مما جعلها تواجه أزمات حادة بعثرت كثيرًا من الآمال 
والعقائد في استراتيجية التنظيم نفسه وفي زعمائه . 
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ان التفسير الحزبي لتاريخ الثورة قد أساء إلى الثورة نفسها حتى الآن. فمن جهة ندعي 
انها ثورة شعبية وتلقائية ومن جهة أخرى ندعي - باسم حزب كذا - انه لولا الزعيم الفلاني 
ولولا التنظيم الخلاني لما كانت الثورة أصلاء وهذا افتئات على الواقع وعلى حق الشعب في 
الانتماء والاختيار» ومع ذلك فإننا نذكرء للمقارنة والتوضيح» ان 00 الشركة الوطلية 
ليسوا سواء في الثبات على المبدإء وفي الالتزام بحق الشعب في الحرية والذاتية السياسية, 
ويبدو لنا ان الشيخ الإبراهيمي» كزعيم وطني» كان الوحيد الذي لم ينحرف عن الخط 
الذي رسمته الجمعية» كما انحرف غيره من الزعماء عن الخط الذي رسمه تنظيمهم. فقد 
واصل الشيخ الإبراهيمي الدفاع عن مبادئُ الجمعية وحق الشعب الجزائري في التمتع 
بشخصيته السياسية والحضارية خارج البوتقة الاستعمارية الفرنسية» وقد وقف الشيخ 
الإبراهيمي مع هذا المبد! سواء كان في الجزائر 3 في الخارج» وعندما أعلن الشعب ثورته 
كان الشيخ الإبراهيمي أول من احتضنها من الزعماء (نقصد صرت مصالي وعباس) رغم 
أن كات المشرق بعيدا عن. الوطن . 


وستكقيت الوثائق التي نعدمها ان الاعلان عن ذلك اللاحتضان والدعوة إلى الالتحام 
بالثورة كان منذ الأيام الأولى لشهر نوفمير 4. 


ومن الانصاف ان نقول إن هناك فرقًا بين تبي الثورة والدعوة لها وبين الانضمام لجبهة 
التحرير والالتزام بشرعيتها. والذي يدرس تطور الاحداث خلال خريف وشتاء 1954 يدرك 
ان اللجنة التي كونت جبهة التحرير وأعلنت الثورة لم تكن معروفة حتى لزعماء الحزب 
الذي خرجت منهء فما بالك بقادة التنظيمات الأخرى» ولا سيما من كان منهم بالخارج 
مثل الشيخ الإبراهيمي. ومن الطبيعي أن يبادر الشيخ الإبراهيمي إلى تأييد الثورة والدعوة لها 
دون التسرع في الانضمام للهيكل الذي يقود الثورة» وهو جبهة التحرير؛ وإذا كانت .جبهة 
التحرير غير معروفة في أول الأمر حتى لأقرب الناس في الحزب الذي خرجت منه فمن باب 
أولى وأحرى ألا تكون معروفة للشيخ الإبراهيمي وغيره من الجزائريين . حفيقة أن الجبهة قد 
عينت ممثلين منها في الخارج» وكان مقر هؤلاء بالقاهرة أيضاء ولا شك أن الاتصالات قد 
وقعت بين هؤلاء وبين الشيخ الإبراهيمي»: ولكن هؤلاء الأعضاء كانوا أيضًا مجهولين لدى 
الشيخ الإبراهيمي: وكانوا قبل الثورة مجرد ممثلين لحزب له زعيم معروف للشيخ 
الإبراهيمي» فإذا بهم يصبحون ممثلين لتنظيم آخر ليس له زعيم معروف. إضافة إلى ذلك 
فإن الصلة الوطيدة التى كانت بين بعض أعضاء مكتب المغرب العربى وبين السلطات 
الحصرية الت لاامنباعدالقيخ الإبراعيى .على اغلذة تابيده الشريع لجبهة التحريرءضق أو 
وهلة» مكتفيًا بتبني الثورة باعتبارها حدئًا شعبيًا وتاريخيّاء في انتظار انجلاء الوضع عن هيكلة 
الثورة وقيادتها الجديدة. 


8 اثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 





وان من يطالع (بيان أول نوفمبر) سنة 1954 يلاحظ » بدون شكء ان هناك غيايًا لمبادئ' 
جمعية العلماء التي رسمتها للجزائر ماضيًا ومستقبلا» كما يلاحظ ان البيان لا يجيب على 
بعص النقاط بوضصوح كالهوية والاسلام والعروبةع وانه ليبس ميثاقًا أو عريضة مرجعية دات 
فلسفة وتصورات حضارية» وإنما هو وثيقة سياسية - صحفية - كتبت فيما يبدو على عجل 
وصيغت في عبارات بسيطة وعملية. فكيف 0 أن يتبنى الشيخ الإبراهيمي ذلك البيان على 
علاته) وهو الأديب 9 ار الرمز السيية اوت 5-3 0 0 الشخصية 
لشبغ الإراهيمي الثرة من أرل وهلة ولم يفل ذلك مع جهة اتير لكي بكرن مفهوة 
أنقا أن بضعة أسابيع » وربما بضعة 55 قل مرت خلال سئة 114 دون 3 يربط كل 
الجزائريين | سم الثورة باسم جبهة التحريرء والمعروف أن المسألة ظلت في الخارج بدون حل 
إلى مارس 0 عندما تكونت فى القاهرة جبهة جبهة أخرى سميت (جبهة تخرير الجزائر) 
حضرها ممثلون عن كل الاتجاهات ال بمأ فيها وفك جبهة التحرير الوطني . وسدو أن 
الشبخ الإبراهيمي قد لعب دورًا أساسيًا في تكوين جبهة تحرير الجزائر المذكورة وفي لملمة 
أطراف كانت متباعدة مثل ممثلي مصالي وممثلي مكتب المغرب العربي: وقد جاء في البيان 
الصحفي الصادر عن مكتب جمعية العلماء بالقاهرة (21 مارس 1955) بعد اعطاء تفصيل عن 
الوضع العسكري والسياسي في الجزائر ما يليى: «من أجل ذلك اتحدنا نحن الجزائريين 
المسؤولين المقيمين بالقاهرة» في جبهة واحدة» هي (جبهة تحرير الجزائر) عاملين على 
مساندة الشعب الجزائري في كفاحه القومي من أجل الحرية والاستقلال». 


ونود أن نبدي ملاحظة هامة هناء وهي ان رأي الشيخ الإبراهيمي عندئذ لم يكن مجرد رأي 

سياسي يعبر عن قبول كذا اودر فظن مثل بقية الزعماءء وسواء تعلق الأمر بممثلي جبهة التحرير 
الوطني أو تعلق الأمر بالسلطات المصرية» فإن رأي الشيخ الإبراهيمي كان عبارة عن (فتوى) 
تقول للشعب الجزائري إن الجهاد قد حق عليك وإن السلطات الفرنسية في الجزائر إنما هي 
سلطات كافرة يجب مكافحتها شرعًا. بالإضافة إلى الوزن السياسي لهذه الفتوى» فالشيخ 
الإبراهيمي كان من رجال الدين البارزين وكان مشهودًا له بالتعمق في الفقه والأصول وأحكام 
الشريعة الإسلامية ‏ وكان زعيمًا لهيئة تجمع إلى الدفاع عن الدين الاوسلامي حرية التعليم العربي ) 
واحياء الشخصية العربية - الإسلامية» ولذلك قلنا إن رأيه ليس في وزن رأي زعيم آخر في بلاده 
أو في خارجهاء فقد كان ينظر إليه على انه يمثل فتوى شرعية للجهاد والتحرير» وستلاحظ ان 
العناوين وروح المقالات التي ستقرأها مليئة بالعبارات الدينية والجهادية» مثل (الرضى بسلب 
الدين كفر). ومثل (موالاة المستعمر خروج عن الوا كما انها مليئة بقوة البيان وبلاغة 
الأسلوفا وهو أمر قامت عليه شهرة الشيخ الإبراهيمي أيضا كحافظ وأديب ولغوي . 
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وتضم مجموعة الوثائق قضايا أخرى عديدة لا سبيل لذكرها جميعًاء وإنما نكتفي 


بالإشارة إلى بعضها مصنّفة هكذا: 


-1 


العروبة والإسلامء وهو الموضوع العزيز على الشيخ الابراهيمي الذي جعل منه شعار 
جريدة (البصائر) عند توليه تحريرها. 

الرسالة التي بعث بها إلى مؤتمر التعريب في الرباط» ومداخلته في مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة . 

تاريخ الجزائر عمومًا ولا سيما منذ الاحتلال» فقد خصص لذلك مقاللات منها 
(صفحات مشرقة في تاريخ الجزائر)» و (يوم الجزائر الثائرة)» و (الإسلام في 
الجزائر) ) إلخ . 

الريط ' بين التاريخ الإسلامي وثورة الجزائر» وقل تمثل ذلك قُ مقالاته (عبرة من 
ذكرى بدر)» و (نفحات من فتح مكة)» و (شرعة الحرب في الإسلام) و (من وحي 
العيد) . 

الصلة بين قضية الجزائر والدول الإسلامية مثل دور الدول الإسلامية في المؤتمر 
الاسيوي - الافريقي (باندونغ)» وأسبوع الجزائر بالعراق» و (يوم الجزائر)» وغيرها 
من الكلمات التى ألقاها في جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة» والبرقيات التى وجهها 
ال بعض الملوك والرؤساء العرب والمسلمين . 

الأدب والثقافة» وفي هذا النطاق نجد الكلمة التي ألقاها في المؤتمر الثالث للأدباء 
العرب » وهي عن حرية الأديب» ثم النهضة العربية في الجزائر» ثم حياته هو 
الشخصية «أنا» . . 


وقد شاء القدر أن يكون آخر عمل في المجموعة وفي عهد الاستقلال هو: خطبة الشيخ 


الابراهيمي في أول جمعة صليت في مسجد كتشاوة بعد إعادته لحظيرة الإسلام إثر غياب دام 
قرا وثلاثين سنة» وكانت الخطبة رمزية فقط فهي لا تمثل حدثًا أدبا باررًا. كما كان الشبخ 
الإبراهيمى مشهورًا بذلك في الاربعينات والخمسينات في مثل تلك المناسبات. كما يشاء 
القدر أن اتجمع المجموعة أيضًا بيانًا أعلنه الشيخ حول تجربة الجزائر المستقلة على قصرهاء 
وبداية انحراف الثورة عن مسارها. فقد لاحظ الشيخ الإبراهيمي بنظرته الثاقبة ان الثورة التي 
دعا إليها في نوفمبر 1954 قد حادت عن طريقها منذ برنامج طرابلس والممارسات العشوائية 
التي تلت الاستقلال وبداية الدخول في متاهة الغموض الفكري والتقليد الأعمى لتجارب 
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الدول الأخرى والابتعاد عن تجربة الجزائر والمبادئ التي وضعها الشيخ عبد الحميد بن 
باديس وحافظ عليها الشيخ الإبراهيمي باسم جمعية العلماء. وبذلك يكون الإبراهيمي قد دق 
ناقوسن “اللخطو فق 'الوقيق:“المتاسيت »> دولك "الآذان" كاتكه صباء فلم فق الا يعن قرانت 
الأوان» أي بعد أحداث أكتوبر 1988 وما تلاها من اهترازات وتداعيات ما نزال نتجرع 
علقمها وصابها إلى اليوم. ولكن حسب الشيخ الإبراهيمي انه أعد جيلا ثوريًا ودعا إلى الثورة 
منذ بدايتهاء يوم ان كانت حركة شعبية وجهادية؛ وانه حذر قومه من العواقب الوخيمة يوم 
أن أصبحت الثورة شعارات وخطبًا ومناصب وأفكارًا مستوردة من كل الأسواق العالمية. 
ولا حرج عليه بعد ذلك. فكم من نبي أضاعه قومه. 


مينيابوليس» 1993/8/18 
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.. سنوات قليلة صدّرت قسمًا من هذا الكتاب حين طبع تحت عنوان «في قلب 

المعركة). وقد ضمٌ عندئذ حوالى أربعين موضوعًا كلها تتناول الثورة الجزائرية 
من قريب أو من بعيد. ثم بدا للمشرفين على تراث الشيخ محمد البشير الإبراهيمي أن 
يجمعوا ما نشر في كتاب «في قلب المعركة) مع ما عثروا عليه للشيخ من موضوعات 
جديدة» أو موضوعات قديمة ولكنها كانت مبتورة وأصبحت الآن مستكملة» وأدخلوها 
ضمن السلسلة التي تحمل عنوان «آثار الإمام الإبراهيمي»). فنتج عن ذلك هذا الجزء 
الخامس الذي نقدّمه. وهو جزء جمع حوالي خمسة عشر عنوانًا جديداء وإذا كان 
الكتاب الأخير يكاد يكون مقصورًا على الثورة الجزائرية وسيرة الشيخء» فإن 
الموضوعات المضافة نوع من نطاق معرفتنا لآثار الشيخ الإبراهيمي الأخرى. ففيها 
موضوعات ذات اهميةء» لها علاقة بالاادب والتاريخ وحياة بعض الادباء والشعراء 


إن الطابع المشترك بين موضوعات هذا الكتاب هو تحريرها خلال عشر سنوات 
(1964-1954). أي مرحلة الثورة والسنتين الأوليين للاستقلال. وهي المرحلة التي 
عاش الشيخ معظمها في المشرق العربي الإسلامي (1962-1954). وعاش أقلها في 
الجزائر. وسيلاحظ القارئ ان كل الموضوعات تحمل بصمات هذه المرحلة» من تقليات 
سياسية وقيادية في المشرق» وتطورات للثورة نفسهاء والأحداث الأولى لاستقلال 
الراك 

قن حاولت أن أصنّف المواد الجديدة التي لم. يضمها كتاب «في قلب المعركة»؛ 
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(١ 


جح( 


د( 


الجزائر وفونسا: وهي التي لها علاقة اا | بالثورة الجزائرية » وتشمل : 

1:- -الللائحة' الداخلية للجبهة تحزير الجا 1 

2 - التكالب الاستعماري على الجزائرء وهو موضوع جيد» غير انه مبتور» تعرض فيه 
الشيخ للاستعمار» والمقال لا يحمل تاريحًا أيضًا. 

3 - الاستعمار والشيطان» مقالة ارسلها الشيخ إلى جريدة الجمهورية المصرية» في 
مايو 21955 ولا نعرف الآن هل نشرتها أم لا 

4 - الاستعمار الفرنسي في الجزائر» من أهم الموضوعات الجديدة. (انظر لاحما) . 

5 - جهاد الجزائر وطغيان فرنساء مقالة كتبها بمناسبة يوم التضامن مع الشعب 
الجزائري في مصرء 15 مارس» 1958. 

6 في الذكرى الأولى للثورة » مقالة نشرت في مجلة «العرفان» » في شهر ديسمبر 1955. 

7- حديث لمجلة جمعية الشبان المسلمين» واس رار 
الخلفيات عن حياته . 


شخصيات: ويتضمن مقالات الشيخ عن كامل كيلاني» والدين في شعر شوقي 2 وفي 
مهرجان أحمد شوقي» وجمال الدين الأفغاني . 

الرسائل: وهي في الجملة قصيرة عدا تلك الموجهة إلى بعض علماء المملكة السعودية. 

وتشمل رسالة ان أبي الأعلى المودودي» وإلى عبد الله كنوت وإلى حمال عبد التاعير 
وشدكرن القوتلي (رسالة واحدة موجهة للاثنين معًا) وإلى مفتي السعودية ع وإلى رئيس 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في السعودية أيضًا. 

متفرقات: وتتضمن مقدمة كتاب العقائد الاسلامية لابن باديس الذي نشره محمد 
الصالح رمضان » واقتراحًًا عوسي لجنة الفتوى ) واجازة إن الشيخ محمد الفاسي . 


© عجن جه 


حقيقة ان الموضوع الرئيسي في هذه الآثار هو: الجزائر وثورتها وتاريخها مع الاستعمار 


الفرنسي وموقف الشيخ من ذلك. وقد نوهنا بذلك في التصدير الذي كتبناه لكتاب «في قلب 


(1 


وهي منشورة أيضًا في كتاب فتحي الذيب «جمال عبد الناصر وثورة الجزائر»؛ دار المستقبل العربي» 
القاهرة» .1984 وسبق لكتاب في قلب المعركة» ان نشر عن فتحي الذيب أيضًا نص «ميثاق جبهة 
تحرير الجزائر)» ونين النصين يوم واحدء إذ صدر الميثاق 17 فبراير 1955 واللائحة يوم 8 منه. 
ونجد نصًا آخر أيضًا بعنوان «بيان من جبهة تحرير الجزائر» فهذه النصوص الثلاثة ليست في الواقع 
للشيخ الابراهيمي وحده» ولا تحمل أطاوية الشخصى وإن كان هو من الموقعين عليها. . ولا تزيد في 
نظرنا من ارتباطه بالثورة إذ يكفيه النداء الذي وجهه في نوفمبر 21954 وغيره. وكانت تكفي الاشارة 
إلى مشا ركته في إعداد وتوقيع النصوص المذكورة. أما «البيان) فليس من الواضح ما دور الشبخ فيه » 
أنه قن يكوك من إغداد محيد يضر الناطق - عندئل - باسم جبهة جبهة التحرير في مصر. 
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المعركة). ونود أن ننوه الآن بأمور أخرى. من بين الموضوعات الجديدة والمطولة موضوع 
«الاستعمار الفرنسي في الجزائر»» وهو حوصلة أربع محاضرات كان الشيخ قد ألقاها على 
طلبة معهد البحوث والدراسات العربية في القاهرة. لقد ابتعد فيها الشيخ عن موضوع الادب 
والسياسة المباشرة» وعالج فيها تاريخ الجزائر بطريقة تلفت النظر. فكيف عثر الشيخ على 
المصادر؟ هل اعتمد على حافظته القوية فقط؟ والواقع انه لم يستعمل الهوامش والتوثيق » 
ولم يلق المحاضرات من صفحات مكتوبة» وإنما ارتجلها كما هي عادته» ثم كتبها بعد 
الأسابيع الأربعة المحدّدة. وقد تصرّف في ذلك دون الارتباط بما ألقاه على الطلبة. ولكنه 
كان موفمًا غاية التوفيق في المنهج. فقسم تاريخ الجزائر إلى مراحل وانتهى به إلى عهد 
الاحتلال الفرنسى» وتحدث عن دور الاحزاب وجمعية العلماء» ونحن نجد اراء جديدة فى 
هذه اللدرافة درل ١‏ القضنا ).| لحماضيرة بين ارسحية اال :3 رشن وفيكا ار رهطا درواي ات 
لمقالة أو خاطرة سريعة. وكان الأجدر أن تطبع هذه المحاضرات - رغم انها غير كاملة - 
في كراسة وحدها لتعميم فائدتها على الجيل الحاضر. 

وقد وصف ل الابراهيمي منهجه في الدراسة فقال : «والممت فيما كتبت بشيء من تاريخ 
الجزائر من يوم أسلمت» ومن يوم تعربت» ثم بشيء من أخبار الدول التي قامت بها من 
أهلها. ثم مررت بتاريخ العهد التركي » وهو أطول العهود فيهاء مرورًا أهداً مما سمعه 
الطلاب مني وأبطأ» أي أنه توسع في العهد التركي (العثماني) أكثر من غيرهء ولم يتوسّع 
الشيخ في تناوله للاحتلال» وما صاحبه من تطورات سياسية وثقافية واجتماعية» ارغم أنه 
عالج ذلك بتوسع ) كما ذكرناء ونفهم من المدخل الذي كتبه الشيخ لمحاضراته أنه مه 
بعد كتابتهاء. إلى إدارة المعهد لتطبعها وتوزعها على الطلاب. فهل طبعت المحاضرات فعلا 
عندئل؟ اننا لم نجد تعليقًا بفيدنا ذلك © . 


ولعل من أفضل ما كتب الشيخ الإبراهيمي في هذه الدراسة هو وصفه للأحداث 
والشخصيات التى عاصرها أي منذ العشرينات» فقد ألقى أضواء كاشفة على قيادات 
ذلك الوقت» نا لامر خالد» والحاج محمد بن رحال» والدكتور موسى» والد كتور 
ابن جلول» وهي القيادات التي سماها «سياسية) فقطا. كما تحدث عن الحركات 
الاخرى التي سماها «الوطنية) والتي منها جمعية العلماء وحزب الشعب وحزب البيان. 
ومن الأسف أن حديثه عن هذه «الهيئات» كما يسميها لم يغط سوى جمعية العلماءء 
وانقطع النص بعد ذلك. فلم نعرف هل أكمل الحديث عن الحِرْبَيّن المذكورين أو لم 
يكمله 


2( الجواب عن هذا التساول فى هامش الصفحة 147 من هذا الجزء (المصحح). 


14 قات الإمام محمد البشير الوبراهيمى 


ومن الموضوعات الجديدة التي تلفت النظر أيضًا كلمة الشيخ عن المفكر الثائر جمال 
الدين الأفغاني . فلاول مرة نطلع على تقدير الشيخ للافغاني في عبارات قوية عرّدض فيها 
«بعلماء القشور والرسوم؛ الذين ينظرون إلى الأفغاني على أنه «ليس عالمًا دينيًا بالمعنى الذي 
يفهمونه من الدين) لأن العالم الديني عندهم هو «(حاكي أقوال وحافظ اصطلحات وراوي 
حكابات) . وقال ان «أصحاب العقول المدبرة والأفكار المثمرة» والبصائر النيرة» والموازين 
الصحيحة للرجال» . فإنهم يرون الأفغاني عالمًا أي عالم » وفردًا انطوى على عالم ‏ وحكيمًا 
.أي حكيم» وأنه أحبى وظيفة العالم الديني واعادها سيرتها الأولى؛ وانعش جَدَّها العاثر» 
' وجدّد رسمها الداثره. وكانت علاقة الشيخ الإبراهيمي تاريخيًا بفكر الشيخ محمد عبده 
'ورشيد رضا أوضح من علاقته بفكر الأفغاني لأنه كتب بنفسه عن ذلك في عدة مناسبات» 
وكانت جمعية العلماء تعتمد في ظاهر الامر مذهب الشيخ عبدذه وتفضله على مذهب 
الأفغاني» ولكن الإبراهيمي في كلمته الجديدة ظهر منتصرًا للافغاني انتصارًا كبيرًا. ومع 
ذلك فقد: كنا تمن: آن. لوا تغرضن «الابزاهيفى. الج #لة اتتلهيث الأفغاني بالفكر السياسي 
والإصلاحي في الجزائر. ذلك أن كلمته اقتصرت على الحديث 0 شخصية وحكمة ودور 
الأفغاني كوجه من وجوه الشرق والإسلام. ظ 


تمتى الإبراهيمي في مقالته «فرنسا وئورة الجزائر) - وهي مقالة قديمة أضنفت إليها غيل 
أن يقئيض الله لثورة -الجزائر موْرحًا من أبنائها «مستئير البضيرة» مسدذ الفكر: والقلم» صحبح 
الاستنتاج». سديد الملاحظة» فقيهًا في ربط الأسباب بالمسببات» ليكتب «تاريحًا 0 59 
عند الظواهر والسطحيات . .. بل يتغلغل إلى ما وراء ذلك من الاسباب النفسية التي تحرك 
فرنسا إلى هذه المجازر البشرية وإلى العوامل التي 2 المقاتلين (الجزائريين) إلى هذه 
الاستماتة في حرب حارت فيها عقول ذوي العقول . . » وأضاف مله تخطط الخطوط لذلك 
المؤرخ المرتقب» ولا نحدد. الحدود لذلك المؤرخ » ولا نقدم له صورة هينة» فذلك 
المؤرخ للق أعدة الله لولاه”الميقية لعله لم يولد بعدء وإنما الشرط فيه أن يكون جزائريًا 
ان هذا الرأي يضع مواصفات المؤرخ الذي سيكتب تاريخ الثورة» كما يضع أيضًا 59 
للمؤرخ عمومّاء كالثقافة المتينة» وقوّة الاستنباط» والبحث عن العلل والأسباب والغوص 
برا اللزائره بوبية الدرام الإلاية. 


أتينا بهذه العينات من كتابات الشيخ الإبراهيمي في الموضوعات الجديدة ليعرف القارئ 
أثنا امام فادة ظرورة أخرى تكن عن هوية الشيخ المتمثلة في الوطنية والعروبة والإسلام. 
وعلينا ان نضيف إلى ذلك كتاباته المجهولة عن شوقي في المقالتين المذكورتين إذ يقدم الشيخ 
فيهما خلاصة رأيه في هذا الشاعر الذي أحبً الإبراهيمي شعره حتى كان يحفظ الكثير منه منذ 
كان في العشرين من عمره. وقد روى في مكان آخر أنه عند توقفه بمصر سنة 1911 ذهب إلى 
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منزل شوقي (كرمة ابن هانئ) وقرأ على الشاعر جملة من اشعاره التي وصلت إلى الجزائر» 
وطالما كان الإبراهيمي يحدثني عن قيمة شعر شوقي ويرويه ويضعه في مصاف أعاظم الشعراء. 

وأعرف شخصيًا مدى المودة التي كانت تربط بين الشيخ الإبراهيمي وكامل كيلاني الذي 
كك آراة يتردد على مركز جمعية العلماء بالقاهرة حيث مكتب الإبراهيمي وغرفة نومه. ولكني 
0 » حتى اطلعت على مقالته 
في هذه الآثار. ويتصل بذلك رسائله إلى كل من المشائخ | بي الأعلى المودودي وعبد الله كنون. 


أما رسائله إلى مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وإلى 
قسن الى امه لسرا فو الوا الرئيسين عبد 
الناصر وشكري القوتلي» فموضوعها مختلف. فالرسائل الأولى تتعلق بالثورة الجزائرية ودور 
رجال الدين في المملكة وحثهم على دعوة أهل اليلاد للتبرع بالمال للثورة كما تقتضيه 
الأصول الإسلامية والاخوة العربية. وهى رسائل جمعت بين لغة الإبراهيمى البيانية وثقافته 
الجضة” عمف وده رق اللا ا ا ويكفي أن نعرف أن هذه الرسائل قد حملها و 
جزائري رسمي كان متوجها ها إلى السعودية وفي رسالته إلى الرئيسين » ناصر والقوتلي » تهنئة 
لهما بوحدة مصر وسورية وميلاد الجمهورية العربية المتحدة» وتحذير من 0ك 
والمثبطين. وقد عشنا معًا هذا الحدث التاريخي » ولكني كنت في أمريكا عندما انهارت تلك 
الوحدة» فلم أدر كيف كان شعور الشيخ الابراهيمي عندئلٍ . ولا شك أنه قد أصيب بالحسرة 
والأسى أيضًاء غير أن عزاءه كان في ثورة الجزائر فهي التي كانت تبشر بمستقبل عربي زاهر. 

وكيد هذه الآثار أيضًا عن زيارة الشيخ الإبراهيمي إلى الشاعر حافظ إبراهيم سنة 
1 ,؛ وبعض التفاصيل عن خط سفره من القاهرة إلى الحجاز (بور سعيد» حيفاء تبوك» 
المدينة المنورة)» وعن دروسه في الأزهر هر وغيره ثلاثة سق على: يوسف الدجوي» 
والحسين عبد الغنى محمودء ونجيب شيخ الرواق العباسي» وسعيد الموجي. وقد ذكر 
الشيخ الإبراهيمي أن ابن باديس قد تلقاه في تونس سنة 1920 أثناء رجوعه من الشام؛ وهي 
معلومة جديدة تدل على التواصل بين الشيخين منذ لقائهما فى المدينة المنورة سنة 1913. 
كما تدل على أن ابن باديس لم يقطع صلته بتونس» فلعله كان يذهب إليها من حين إلى 
آخرء حتى قبل أن تثير الصحف الاستعمارية الضجة حول زيارته لها خلال الثلاثينات عند ما 
جاء للترحيب بعودة صديقه عبد العزيز الثعالبي , 7 .. وفي اجازة الشيخ الإبراهيمي 
لمحمد الفاسى لقطة قديمة - جديدة فى ان واحد. وهذه الإجازة هى من اخر ما كتب 
الشيخ (1964) إذ كان عندها على فراش المرض. وهي لا تضيف جديدًا لأسانيد 
الإبراهيمي العلمية التي نعرفهاء ولكن الرجوع إلى أسلوب الإجازات الذي طالما انتقد 
الإبراهيمي القدماء على تساهلهم فيها أمر يلفت النظر أيضًا. 


| ان آثار الإبراهيمي ما تزال في نظرنا متفرقة ولم تجمع كلها. ومن الذين نظن أنهم كانوا 
يملكون منها ويعرفون عنها الكثير أو القليل, كانه الي .عبد الرحمن الذي كان المتكفل 
برقن ما يكتبه الشيخ أو يمليه عليه اختزالاء والذي كان قوم م له بتنظيم كل المواعيد 
والاتصالات مع الجامعة العربية والسلطات المصرية والجهات والهيئات والشخصيات 
المختلفة . فهو الذي كان يعرف «اسرار» الإبراهيمى» وقد بقى معه عدة سنوات» بعضها قبل 
وصولي شخصهًا إلى القاهرة» خريف 2.1955 


كما أن الشيخ أحمد الشرياصي كان موضع ثقة الإبراهيمي ياومخل بنرهااني أمور كثيرة : 
وكان الشرباصي عندئل نا في مقتبل العمر) نشيطا في الأزهر وفي جمعية الشبان 
المسلمين؛ وفي الهيئات العربية والإسلامية . وكان الاإبراهيمى بعامله معاملة خاصة» وبخاطبه 
بعبارة «ولدنا) ونعتقد أن أوراق عبد اللطيف درازء والحاج أمين الحسيني » والأمير 
الخطابي » ومحمدل. علي الحوماني » واخيك الشقيري » وشخصيات خرق مصرية وسعودية 
وسورية... تنضمن مجموعة من رسائل الشيخ الإبراهيمي واثاره المكتوبة الأخرى وعلى 
الباحثين المهتمين أن يواصلوا البحث عنها. وعندئذٍ لن يكون هذا الجزء الخامس من آثار 
الشيخ سوق جرء من أجزاء أو خلقة من سلسلة طويلة . 


8 رمضان 1417ه / 27 يناير 1997م. 
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السياق التاريخجهي «1965-1954) 


بست اس اللمبز لوجتم - 


5 إيمان الإمام محمد البشير الإإبراهيمي بالجهاد وسيلة لتحرير الوطن من الاستممان عر من 

إيمانه بربه الذي أنزل في كتابه : #كتب عليكم القتال © وأنزل : أذن للذين 
بقائلون بأنهم ظلِموا»؛ ومن اقتناعه بأن الفرنسيين لا يخضعون إلا للقوّة» حيث كتب سنة 
0 يخاطب الشعب الجزائري ويغرس في قلبه هذه الحقيقة: «إن القوم - الفرنسيين - لا 
بديئنون إلا بالْمَوةء فطلي اسانها: واتها من أبوابهاء وأقوى أسبابها العلم » وأوسع أبوابها 
العمل» 
ولخو نلف تيف ة تسيو وتاي ةروتاف إلى نا سيق درق الإمام بنفسية 
الشعب الجزائري الذي طن على حب الجهادء دفاعًا عن دينه: وعرضه » وأاضه لني 
سَمّيت في فترة من تاريخه : «أرض الجهاد) , وسمّي أحد أبواب عاصمته «باب الجهاد)” 0 
فمسألة سرير الجر عن طريق الجهاد مسألة مفروغ منها بالنسبة للإمام الإبراهيمي» وإن 
تقول المغولون» وأذجف المرجفون: 

بيد أن اللومام كان مقتنعًا أن إعلان الجهاد من غير إعداد للشعب هو إلقاءٌ به إلى 
التهلكة» وتضحية بأبنائه من غير جدوى» وكان يؤمن أن َه إعداد لذلك الجهاد هو تحرير 
عقول الجزائريين ونفسياتهم : ذه ونال اذ نتكوو رذن ينع معنا عنكاء” ١‏ واكك أن 


1)» النظر مقّال: : اوبحهم. ٠‏ أهي حملة حربية؟) في الجزء الثالث من هذه الآثار. 

2 أبق القاسم سعد الله: الحركة الوطنية الجزائرية» الجزائر» المؤسسة الوطنية للكتاب 1992غ: 
الجزء 21 القّسم 1» ص 64. وبعد الاحتلال سمته السلطات الفرنسية» «باب فرنسا)» وقد سمي 
أخيرًا ان المجافد تت عروع وكير اللين. بربزوين» 0 

3) النظر مقال: «جمعية العلماء: اعمالها ومواقفها - 01؛ في الجزء الثالث من هذه الاثار. 
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تحرير العقول أصعب وأشق من تحرير الحقول؛ ذلك أذ تحر الحقول يستطيع أن يقوم به 
كل شخص؛ أما تحرير العقول فلا يقدر عليه إِلّا راسخ في العلم عميق في الفهم, صادق في 
العزم , مخلص في المصد. 


من أجل ذلك قضى الامام الإبراهيمي أزهر مراحل عمره في تحرير عقّول الجزائريين 
وتغيبر ما بأنفسهمء وقد عمل في سبيل هذا الهدف في عدّة جبهات: 

1( جهة الطرقية المتجدرقه وعلماء الدين الرسميتن > الذين ضل 00 » واتخذوا 
الفرنسيين أولياء لهم » رسا بالدنية فى وميم وأوحوا ا الشعب الجزائري أن الاستعمار 
قضاء وقدر : 0 له 5 رفضه ومقاومته محادة 0 0 وصدق 5 القائل عن 
اغتصب البلاد» واستعبد 0 وأهان الدين» وانتهك 0 ونشر الجهل» وحرّم 
العلم ) وأمر بالمنكر ونهى عن المعروف؟ 


2© جبهة المستليين» الذين نالوا نصيبًا من الثقافة الفرنسية» فانسلخوا من دينهمء 
واحتقروا لغتهم ) وسخروا من تاريخهم » وكان أكبر همهم أن ترضى عنهم فرنساء فدعوا إلى 
إدماج الجزائر فيها طوعًا أوكرها . وقد. كان الإمام الابراهيمي يعتبرهم ضحايا يجب إنقاذهم . 
ومرضى يجب إسعافهم. وقد أرجع الإمام سبب ضلالهم إلى الطرقيين الذين أشاعوا 
الخرافات» ونسبوها إلى اللإسلام ؛ وإلى المستشرقين الذين شوهوا صورة اللإسلام . وعرضوه 
في أبشع الصور تنفيرًا منه. وقد استطاع الإمام أن ينقذ كثيرًا من هؤلاء المستلبين» وأن 

يعيدهم في ملتهم ) حك أن عرّفهم بحقيقة الإسلام. وبامتحاة المسلمين التاريخية ؛ ومنجزاتهم 
العلمية») وقد 0-0 الثورة - فيما بعد من غعنيمات طيبة قدّمها هؤلاء. 


3)/ جبهة »الطرقية الععنا ‏ 0 وهم الذيرة- أبدلوا الجزائريين «الزعيم) بشبخ الطريفة » 
وحصروا القضية الوطنية فى شخص» يعد ما سماه بيان أول نوفمبر. 1954 «التوجيه 
المنحرف» للحركة الوطنية» وما ندَّد به تمر الصومام في وثيقته سنة 1956. وقد أشار 
الاجر دي زكريا إلى هذه الفكرة 7 ظ 

ا الرغابات كبح الطموح»0- فتصنع للحُلف 5 علي 
وَتغزو. السباسة فكر الزعيم تبعيع فكر ا يم بليدا 

كأن الزعامة إعصار جان ‏ ولم أر للجان عقَلًا رشيدً/. 


4) نفس المرجع . 
5) هفدي زكرياء: إلياذة الجزائر. نشر وزارة الشؤون الدينية» الجزائر 1986» ص 65» وانظر مقال: 
«كيف تشكلت الهيئة العليا لإعانة فلسطين» في الجزء الثاني من هذه الآثار. 
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4) الجبهة الفرنسية»ء فقد عمل على نزع هيبة الفرنسيين ورهبتهم من صدور 
الجزائريين» وكان يردد في مقالاته وخطبه أن قوّة الفرنسيين من ضعف الجزائريين ؛ الناقي 
عن التفرّق» والجهل» والكسل» ؛ وبوحي إليهم بعدم الاستسلام «فلا أظلم من الظالم إلا 5 
يخضع لظلمه ويحترم قوانينه الظالمة)» و«لا تستيئسواء إن لم يكن لكم بعص ما لديهم من 
العَوّة 0 ديم من القوّة المعنوية ما لو أأحستم تصريفه واستغلاله لغلب ضعفكم 
قؤتهم)7© . وكان يشيع لفظ الجرده حتى تألفه لذن ويهفو إليها القلب» وتسعى إلى نيلها 
اليد» وفي هذا الإطار يدخل وصفٌ مؤسسات الجمعية والمنتسبين إليها بالحرية؛ فمدارسها 
حرّة» وتعليمها حرء ومعلموها أحرار» ومساجدها حرّة» وصحافتها حدة.. وقد أشار 
المسؤولون الفرنسيون إلى بعض أعمال الإمام الإبراهيمي في هذا الشأن» حيث جاء في تقرير 
والي وهران إلى الوالي العام الفرنسي «إن الوبراهيمي لحن فقط مركا للضمير العام» ولكنه 
أصبح المحرك لكل الأنشطة السياسية المحلية الأهلية ذات الابوع المضاد رنسا. 3 
ومن وسائله في ذلك ما حدثني به الأستاذ أحمد دان بت فى أفريل 6- من 
الإمام الإبراهيمي كان ينظم الأزجال. باللهيجة. العامة ينداد: فيها ا وبدعو 4 . 
رهبتها » والاستعداد لطردها من الجزائر» ويسرب تلك الآ وعدال ؟ المذّاحين لإنشادها في 
الأسواق» والمناسبات الاجتماعية والأعياد الدينية . 


حقق الارمام - وجمعية القلمافت نجاحًا كبيدًا في تحرير عقول الجزائريين » فنبذ أغلبهم 
الطرقية» ولم بعودوا «فقراء»0 إلى شيوخهاء وتبرأوا من الاندماجيين الذين أصِوُوا على 
موقفهم» وتخلصوا من ظاهرة تقديس الزعيم وغتادة: القشخشض. .. :واندريكوا الاستععان م 
صدورهم فخرج - بعد حين - من أرضهم . وللاحظ 0 في جولاته عبر التراب 5 
وفي اتصالاته بمختلف فئات الشعب أن الوعي قد انتشرء وأن تخرير' العقول” والنفوسن فد 
أو يكاد يكتمل» فأيقن أن ساعة فرنسا في الجزائر قد اقَبَربَت) وأنمر آتية لا رَيْبُ ا 
وأدرك أن هذه «الظواهر الهادئة» ما هي الا أواكفر قورة 'واوائل ثوزة»” “و «لبوشكيٌ أن يغير 
الناسا عا يفلد أن برا اا 


6 انظر مقال «دعوة صارحة إلى اتحاد الأحزاب والهيئات) في الجزء الثالث من هذه الآثار. 
7( أبو القاسم سعد تعفن للد 5 الإبراهيمي في تلمسان» مجلة الثقافة» عدد 101» الجزائر (1988) 
ص 87. 
8( 2 شيوخ الطرقيين في الجزائر أتباعهم «فقراء) » وأنساهم الشيطان قوله تعالى : ديا أيها الناسس 
نتم الفقراء الى الله . 
9 5 مقال: «حقائق) فى الجزء الثالث من هذه الآثار» والمقصود بالفورة حوادث 8 مايو 1945. 
0) انظر مقال: «فتح جامع الحنايا ومدرستها» في الجزء الثاني من هذه الآثار. ! 





عند ذلك انتقل الإمام إلى مرحلة جديدة وهى بداية «تدويل القضية الجزائرية)» فسافر 
إلى باريس مبشرًا ونذيرًا: التقى الإمام وفود الدول العربية والإسلامية إلى مؤتمر الأمم 
المتحدةء فحياها (اباسم الجزائر العربية المسلمة المجاهدة)». وبشر تلك الوفود بقوله: «إن 
الجزائر ستقوم قريبًا بما ام من تضحيات وبطولات في سبيل نيل استقلالهاء وإبراز 
شخصيتها العربية الاسلامة) 157 '؛ وأنذر فرنسا بأن مرحلة الكلام قد انتهت و دان بعد اللسان 
لخطيبًا صامنًا هو السنان» وإننا لرجال» وإننا لأبناء زجال» وإننا لأحفاد رجال. . : وإن فينا 
لقطرات من دماء أواتقك الجدود, وإن فينا لمقايا مدخرة يكنا الله ل 013 


ثم سافر الارمام اله المشرق» ليهيى شعوبه وحكوماته ودوله لمساعدة الجزائرء» وقد 
نجح الإمام نجاحًا كبيرًا في هذه المهمة؛ دل على هذا النجاح سرعة تجاوب الدول العربية 
شعوبًا وحكومات مع الشعب الجزائري» واحتضان جهاده» وإمداده بمختلف أنواع 
المساعدات المالية والعسكرية والدبلوماسية» حيث تكفلت المملكة العربية السعودية بعرض 
قضية الجزائر في هيئة الأمم المتحدة” '“» وذلك في شهر ديسمبر سنة 1954. 
وأخذت الصبحة - في أول نوفمبر 1954- الذين ظلمواء حين أعلن الشعب الجزائري 
جهاده , فعَقدت الدهشة اليئة بعض السياسيين الجزائريين » وانطلقت ألسنّة «التقدميين) تندد 
«بالارهاب»)» وتشجب «العنف»» ولكن شخصية واحدة كانت يقظة مع خيوط فجر ذلك 
اليوم»؛ وعرفت أن الفجر صادق» وأن المؤذن حقيقي » فاستجابت للنداء. إنها شخصية الإإمام 
محمد البشير الإبراهيمي . 
إن أول مؤيد للجهاد الجزائري هو الإماء فيحن اللثثير الإراهيس :د فقد أصدر مكتب 
جمعية العلماء بالقاهرة بوم 2 نوفمبر 1954 بيانٌّ 14 ٠‏ حَمَل ة فيه على فزني وتعكليا عافة نا 
ارتكبته في الجزائرء وأكد لها أننا «سنكون سبب موتها»» ثم ذكر حكومات المشرق العربي 
بواجبها في (إمداد وتشجيع ا هذه الحركات المع حيدة في 0 العربي . 
لم أكد ذلك البيان ببيان آخر يوم 3 نوفمبر 21954 حَيِِى فيه الثائرين الأبطال الذين 
سفّهوا َعَم فرنسا أن الجزائر راضية بها مطمئنة إليهاء والذين شدوا عضد إخوانهم في تونس 


1) محمد فاضل الجمالي : الشيخ . البشير الاإبراهيمي كما عرفته» مجلة الثقافة» عدد 87» الجزائر 
مايو-يونيو 1985» ص 123. 

2) انظر «خطاب أمام الوفود العربية والإسلامية في الأمم المتحدة» في الجزء الثاني من هذه الآثار. 

3) هولود قاسم نايت بلقاسم : ردود الفعل الأولية داخلا وخارجًا على غرة نوفمبر» .قسنطينة» دار 
البعث.» 1984: ص 203. 

4) انظر مقال: «مبادئ الثورة في الجزائر: بيان مكتب جمعية العلماء ليد بالقاهرة) في هذا 
الجزء من الآثار, ظ 
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والمغرب» والذين وصَلوا حلقات الجهاد الذي هو طبيعة ذاتية في الجزائري» ' لم ذاكرهم 
جران فرنسا في حق دينهم ودنياهم» وأنه ليس أمامنا إِلّا «بقاء كريم أو فناء 0 


3 عر الإمام ذانيك البيانين يثالث وحجهه إلى الشعب الجرائري المجاهد)» حياه فيه 
وذكره بغدر فرنساء وأياديه البيضاء عليهاء ونكرانها لجميله» «فلم 3 بق لكم درئًا ولا دنيا). 
وحذّر فيه الجزائريين من النكوص والتراجع , وأكد 2 أن فرلعا «تنظر إليكم مسالمين أو 
ثائرين نظرة واحدةء وهي أنها عدولكم , وأنكم عدوٌ لهاء ووالله لو سألتموها ألف سنة لما 
تغيرت نظريتها العدائية لكم: وهي بذلك مصممة على 0 ومحو دينكم وعروبتكم 
و مقوماتكم). ثم يدعوهم جميعًا «إلى الكفاح | فهر الذي يسقط علينا 
اب 0 وعن 33 6 ان ١‏ 


شخصية دينية وسياسية جزائة صو ع أذ يللب ميا مانا 0 عليه ضاغط - 
كانت تلك البيانات ضربة قاضية على كل مناورة يمكن أن تلجأ إليها فرنسا في حال 
سكوته . ظ ظ 

ين 0 البيانات دعمًا 1 0 وله د تابي 0 0 يي أوهن 
بهماء 5 بمصدر . الثورة؛ وتومجهها : نانات ٠‏ الإماء الإبراهيمي شهادة للشعب الجزائري 
على شرعية المولود - الثورة - وصحته . . 

وكما أدّت هذه البيانات دورًا هامًا فى تقبل الشعب بسرعة للثورة؛ كانت بمثابة جواز 
مرور للمسؤولين عنها - الثورة - إلى قادة جل الدول العربية والإسلامية» الذين لم يكونوا 
يعرفون مسؤولا واحدًا من ٠‏ مسؤولي الثورةء, وزاد من ف قادة تلك 00 شورة ومسؤوليها 
00 ضد ا 0 الأمر الذي جعل الضابط الفرنسي اف | تمض : 7 
الاجتماع» يكتب في جريدة ا (21020 عآ) ران جف العلماء هي المسؤولة عن هذه 
النواوف: 290 ولا شك أن هذا الضابط يعلم > الس حم التي أطلقت 


5 انف يقال إلى الاين الأبطال من أبناء الجزائر والمغرب» ني هذا ا من الآثار. 
7 5:27 8 0 5 نولم 4 45م ة1ن0 5 00 و 50 والمعلو 7 أن 


8 17 00 نابت لقاسم: م مرجع سابق ) ص 67. 
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الرصاصات» ولكنها هي التي حررت عقول من أطلقوا تلك 0 وأنفسهم» «فثورة 

الفاتح من نوفمبر كانت ترجمة عملية لفكرة العلماء العربية الاسلامية)7” أ حيث «لم تنجح 

حركة سلفية في بلد عربي أو إسلامي وتأخذ طريقها إلى الحياة العملية لتكون أساس النضال 
ْ 0 

كما لجححت في الجزائر ) 


لقد أزعحة هذه البيانات الذيق في صَدورهم مرض » وفي قلوبهم غل 5 العلماء 
وارسسها الومام محمد البشير الإبراهيمي ) لأنهم كانوا. يتمنوق .أن" لل تزيك: الجدعة: جهاد 
شعب علمته معنى الجهادء ووجوبهء أو أن يتأخر تأبيدهاء فيصبح لا قيمة [ لهء كإيمان فرعون 
الذي لم يعلنه إلا بعد أن أدركه الغرق» فد عليه. 


لذلك» فإن بعض من كتبوا عن ثورة الشعب الجزائري أهملوا الإشارة إلى هذه البيانات 
وموقف الإمام محمد البشير الإبراهيمي فق تجنهاة شعبه» ومنهم من أشار إلى تلك البيانات 
وإلى ذلك الموقف على استحياء» ومنهم من فرّق بين موقن الإماء الإبراهيمي وبياناته وبين 
موقف الجمعية» فقالوا إن هذه البيانات تعبير عن موقف شخصي للومام الإبراهيمي الذي كان 
بالقاهرة» وبالتالي فهي لا تعبر عن موقف الجمعية. 

ولسال هؤلاء الجناة على الحقيقية التاريخية: إذا كان الإمام يتكلم باسمه الشخصي» 
وليس باسم جمعية العلماء» فلماذا يوقع تلك البيانات بصفته رئيس جمعية العلماء؟ ولماذا 
يصر على ذكر مصدر تلك البيانات» وهو مكتب جمعية العلماء بالقاهرة؟ 


ولنسألهم مرة أخرى : لو لم تكن تلك البيانات باسم جمعية العلماء» فلماذا سكت عنها 
هؤلاء العلماء؟ ولماذا لم يستنكروها؟ أو يتبرأوا منها؟ أو يشجبوا موقف الإمام؟ 


إن الحقيقة التي يؤمن بها هؤلاء المزوّرُون 0007 وتستيقنها أنفسهم , ولا تنطلق بها 
ألسنتهم ولا تسطرها أقلامُهُم ‏ هي أنه كثر عليهم أن 7 غير الجمعية ورئيسها في وجوههم» 
وتحوز الجمعية ورئيسها بالشيق تفضيلاء فتحتضن 7 الشعب الجزائري, وتتركهم في 
ضلال مبين»؛ رغم ادعائهم الدج العميق والتنبؤ الدقيق . 


لقد كان فى إمكان الإمام الإبراهيمي أن يلتزم الصمت وينتظر تطور الأوضاع كما فعل 
بعض السياسيين المحترفين» أو أن يندد «بالإرهاب» ويستنكر «العنف» كما فعل الشيوعيون» 


9) د. نبيل ايلك بلاسى : الاتجاه العربي والإسلامى ودوره فى تحرير الجزائر» القاهرة, الهيئة 
المصرية العامة للكتاب 1990 . ص128. 

0) محمد الميارك : جمعية العلماء ومكانها في تاريخ الجزائر الحديث » مجلة حضارة الإسلامء العدد 
2 اليه :6 :دمشق : أب 105 . 
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أدعياء الثورية» أو أن يصدر البيانات باسمه الشخصي ليجب الجمعية التي يرأسها ويقودها 
الشُوءَ ؛ ولكنه أدرك بحسه العميق وتحليله الدقيق أن هذا الذي وقع في 5 نوفمبر بالجزائر هو 
«ثورة) وليس «فورة) » وَأنْ هذه الثورة تتميز «بحسن التدبير والنظام والإحكام» وأن الثورة شعبية 
غير متأثرة بالتأثرات الحزبية» وأن طابعها عسكري» حازم؛ عارف بمواقع التأثيرع” © 

من أجل ذلك» فهذه الثورة فى أمسً الحاجة إلى مساندة ل 1 لد 
لقعت تتح نرف رواحي عرترق نا لدوم لصف القزرة يولي عان ,امو اله ورقة.. 


ولم يح في الجزائر انذاك هيئة موثوق بها وبرئيسها وأعضائها إلا جمعية العلماء؛ 
فالشيوعيون لا تأثير لهم على الشعب الجزائري» لا قبل الثورة ولا في أثنائها ولا بعدهاء فإدارتهم 
«إدارة مكتبية - برُوقراطية - لا صلة لها بالشعب» ولم تكن قادرة على تحليل الحالة الثورية 
تحليلًا صحيبحا. . (و) كان خضوع الحزب الشيوعي الجزائري للحزب الشيوعي الفرنسي خضوع 
بي وي - وي2©270+ وكانوا أسارى نظريتهم الخيالية القائلة تورأنة مق المضال: تحرير 'الوطن 
الجزائري قبل انتصار طبقة العمال في فرنسا)” “» والقائلة بنفى «صفة الثورة على طبقة الفلاحين 
عامة والفلاحين الجزائريين منهم خاصة؛©: وأعضاء حزب أحباب البيان كانوا محدودي 

ثير على الشعب الجزائري بسبب منطلقاتهم الفكرية التغريبية» وإيمانهم بإمكانية الوصول إلى 
نوع من الكيان السياسي المشترك بين الجزائريين والفرنسيين تحت السيادة الفرنسية . 

وأما أعضاء حزب حركة الانتصار للحريات الديمقراطية» فقد كان أسهم بينهم شديد ا ء 
فقد انقسموا على أنفسهم»: وصار يلعن بعضهم بعضًاء ودر عدم ساس ادو رمه 
والنفود الشخصي . 

إن بيانات الإمام الإبراهيمي المتتالية المؤيدة للثورة» الداعية إلى تأييدها كانت مدَدَا 
موا يم وفي مرحلة ضعفهاء ٠‏ لأنها جعلت الشعب الجزا ثري تطمكن البها 

يثق بهاء ويقبل عليها من غير تردد» ومن غير ضغط أو إكراهء «فدفع الجماهير إلى الثورة 

ضد المستعمر يكون دائمًا باسم الدين» لأن العربي في الجزائر - الذي لا يملك شيئًا يقتات 
به - ليس لديه إمكانية أخرى للتعبير عما يريده وما يرفضه في المجال السياسي سوى السير 


21 انظر مقال: «أوسع المعلومات عن بداية الثورة في الجزائر» في هذا الجزء من الآثار. 

2) انظر «بيان الصومام» في ملفات وثائقية رقم 24», وزارة الإعلام والثقافة» الجزائر 21976 وكلمة 
«وي - وي» بالفرنسية معناها «نعمء نعم»)» ويطلقها الجزائريون على الموالين لفرنساء احتقارًا 
لهم. 

3) نفس المرجع » وتحرير الوطن في مفهوم الشيوعيين الجزائريين ليس معناه الانفصال عن فرنساء 
وإنما معناه القبول بسيادة فرنسا «البروليتارية) على الجزائر. 

4) نفس المرجع . 


24 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 





وراء ما يعتقد أنه طبقًا لعقيدته الإسلامية» ومن هنا كانت استجابته لتوجيه العلماء. (و) يلعب 
هؤلاء العلماء دورًا كبيدًا ف فى إشعال الروح الدينية لدف الشعب» وفي دفعه من الناحية الدينية 
إلى الثورة صد 10 2 


ولم يمض إِلَا ثلاثة أشهر منذ إعلان الجهاد حتى تداعى أبناء الجزائر المقيمون في القاهرة, 
وفي مقدمتهم الاومام الوبرأهيمي ‏ وحدّروا ميثاقاء وأسسوا تنظيما سمي «جبهة تحرير الجزائر) » 
(لخدمة الجزائر بالكتوح في سبيل تحريرها واستقلالهاء مساندين بذلك جيش التحرير) . 


إن 1 0 الإبراهيمي في ذلك الميثاق ليظهر جليًاء وإن حقيقة الجزائر لتبرز فيه برورًا 
قويا» - حيث وصفت ٠‏ ب (العربية المسلمة)» ونص البند الرابع على أن «الجزائر عربية الجنس » 
مسلمة العقيدة: فهي بالإسلام والعروبة كانت» وعلى الإسلام والعروبة تعيش»©7 22 وإن 
المرء ليتساءل عن تغييب هذا الميثاق عن أدبيات الثورة الجزائرية ووثائقها ونصوصها. 


وراح الإمام الإبراهيمي - وقد أنقضت السنون ظهره» وأوهنت السبعون عظمه - يتنقل 

بين البلدان العربية ليحث مسؤوليها على تقديم المساعدات للجهاد الجزائري» وبدعوهم إلى 
اليه عل را ويطالبهم بمقاطعتها اقتصاديًاء ومن هذا القبيل ما شهد به أحد المسؤولين 
العرس انذاك» حيث قال: «كان - الا,براهيمي - يلتفي بصاحب العرش وولي العهد» كما كان 
يلتقي برئيس الوزراء ووزير الخارجيةء» حاثا إباهم على نصرة الجزائر سياسيًا وعسكريا 
ومادئا) 9 أ و«لا شك في أن للشيخ اشير رةه الأكبر على الوفد العراقي - في الأمم 
المتحدة - في اندفاعه دفاعًا عن الجن اغب 287 0 كما كانت له جهود موجهة إن 00 الفكر 
القومي والصحافة وعلماء الدين. . يذكي فيهم الحماس والغيرة دفاعًا عن الجزاشر) 277 ا «ففي 
كل الأحوال كان الشيخ البشير له الله - محفرًا للحكومة العراقية ومتتبعًا ما يجري في 
العراق من أجل الجزائر المسافنة 77 . وقد سحل الشعراء بعض نشاط الإمام الإبراهيمي يي الذي 
لم تقعده الأمراض والسن عن السعي الحثيث لحشد التأبيد الشعبي والرسمي لني وه 
ومن ذلك ما جاء في «ملحمة العروبة» للشاعر العراقي مصطفى نماك الهوى : ظ 


3 بازل كنوك الإنلذة قزة الم العالية) تطريت متعتد عمد« القالمرة]. فكت دؤشية +1924 رمن 

1 .5 | 

6) النظر مقال: «ميثاق جبهة تحرير 56 في هذا الجزء من_الآثار. 

7) محمد فاضل الجمالي : الشيخ البشير الإبراهيمي كما عرفته » مجلة الثقافة عدد 87» الجزائر مايو- 
يونيو 1985» ص 126-124. 

08) المرجع نفسه . 

09) المرجع نفسه . 

0 المرجع نفسه. 
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فإذا «البشير)» يجوب افاق البلاد بقلب كابر 
ويحاضر العربان في تاريخ أمجاد غوابر 
ويحمّد الرأي العميم لنصرة البلد المصابر 
فيمد فيهم نخوة الشجعان تثأر للعوائر”) 

وكان الإمام الإبراهيمي - عندما لا تسمح له ظروفه الصحية أو التزاماته بالتنقل - يزؤد 
مبعوئي الثورة إلى بعض البلدان العربية برسائل إلى علمائها من ذوي التأثير المعنوي والكلمة 
المسموعة» ليسهّلوا لدى سلطات بلدانهم مهمة أولئك المبعوثين 


وقل بلغ اندفاع الاإمام الإبراهيمي في الدعوة إلى مساناءة وطنه» والعمل على دعم جهاده 
إلى درجة قد يعتبرها بعض الناس تجاورًا للحدودء وعدم تراعاة لتقا تكن مو يس ررق 
إلى الملك سعود يقترح عليه تكليف الأستاذين أحمد الشقيري وعبد الرحمن عزام» أو 
أحدهما «بالاستعداد لمتابعة قضايا الجزائر والدفاع. عنها» 9 

وقد قدَّم الإمام الوبراهيمي للثورة الجزائرية خدمات كبيرة فى الميدان الإعلامي بأحاديثه 
التي ألقاها في الإذاعات العربية» وخاصة في إذاعة «وصوت القت سنة 21955 حيث لم 
يكن للثورة انذاك جهاز إعلامي منظم ؛ فكان لتلك الأحاديث دورها الكبير في تحسيس 
الشعوب العربية بالقضية الجزائرية» والمسارعة إلى دعمهاء كما كان لها تأثير بالغ على 
الجزائريين للالتفاف حول الثورة» وتأييدهم لهاء ومساعدة ا مر المجاهدين والشهداء: 

وقد استغل الإمام الإبراهيمي حدنًا سياسيًا هامّاء هو انعقاد المؤتمر الإفريقي- الآسيوي 
بباندونغ في شهر مايو 1955» فوجه رسالة صوتية إلي الدول الإسلامية المشاركة فيه» وعددها أربع 
عشرة دولة» وهي رسالة تتماشى مع ما أشرنا إليه في السياق التاريخي للجزء الرابع من هذه الآثار 
وهو سعيه إلى إحياء فكرة الجامعة الإسلامية ؛ وإخراجها من مرحلة الأمال إلى مرحلة الأعمال. 

قد ذكر الإمام تلك الدول بما يجب أن يُذَّكّر به عا مسلم حرء وعّف بما يجب أن 
بعرفه ل ال ودَلّهِم على ما تمتلكه ألأمة الإسلامية من أنواع ارقي 





ا 2121 عر الجزائرية في الشعر العراقي » الجزائرء المؤسسة الوطنية للكتاب» 1985» 
. ج2؛ ص 403. 
0352/). انظر رسالتيه إلى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشبخ .إلى الشيخ 550007000 : 
ْ الآثار. 
3) انظر الرسالة “في هذا الجزء من الآثار» وقد عيّن الملك سعود الأستاذ أحمد الفلقيرى مندور 
للسعودية في الأمم المتحدة» وألقى خطبًا رائعة في الدفاع عن القضية الجزائرية, يجيي يلت 
الخطب ونشرتها دار العودة ببيروت تحت عو آن : «قصة الثورة الجزائرية). 


26 آثار الإمام محمد المشير الويراهيمى 


يهم إلى من بتاكل تللف: النوق لتحقيق أهداف أمتهم البعيدة والقريبة» ومنها تحرير 
0 - قلب العالم الإسلامي - والمغرب العربي - الجناح الغربي للأمة الإسلامية7 © . 


إن الاومام ارام عندما يخاطب المسؤولين ويستنصرهم » ويستعديهم على الاستعمار 
لا يفعل ذلك انطلاقًا من اعتبارات سياسية أو مصلحية فقط؛ ولكنه يستند إلى مبادئ الإسلام 
وأصول الدين التي تفرض عداوة الظالم» وتوجب مقاومته بجميع أنواع القوى 2 وتحرّم 
موالاة ذلك الظالم» ٠‏ لأن تلك الموالاة في حقيقتها «خروج عن الإسلام»» ولا ع لأواتك 
العوالية: أعذان درون نهاة أو معاذير يلقونها ف «الموازين الإسلامية دقيقة تزن كل شيء من 
ذلك - المداراة» وطلب المصلحة - بقدره» وبقدر الضرورة الداعية إليه وأظهر ما تكون 
تلك الضرورات في الأفراد لا في الجماعات ولا في الحكومات) ,00 

وهناك ميدان آخر ملاه الإمام الإبراهيمي باسم الجزائرء وكاق قفاري امداخ اله 
ميدان المؤتمرات الأدبية» والمنتديات الفكرية: .والقاءات العلمية» ولولا الإمام الوبراهيمي 
لما علا للجزائر في ذلك الميدان صوت ولما ذكر لها اسمء مثل المؤتمر الثالث للا دباء 
العرب» ومؤتمر التعريب بالرباط» وندوة الأصفياءء وقد كان الإمام في تلك المؤتمرات 
والندوات واللقاءات أحرص على استقلال الأمة العربية أدييا وفكريًا ولغوا من حرصه على 
الجوانب السياسية والاقتصادية التي لا تبرز - بما فيه الكفاية - خخصائص الأمم ومميزات 
الشعوب؛ وإنما الذي يبرز تلك الخصائص ويجليها هو آدابها وأفكارها ولغاتها» «فيجب أن 
يظل أدبنا عربيًا في أصوله وقواعدهء لا شرقيًا ولا غرييًاء يجب 0 يظل أذيثاتغركا 'متعمن 
شخصيته وأهدافه من حاجاتنا الواقعية لا المفتعلة ولا 3 0 ولذلك ينذر ويحذر من 
الاثار السيئة والعواقب الوخيمة التي تصيبنا من مخلفات الاستهنا: الفكرية ره في بلداننا 
المغاربية «التجارب تدل على أنها 0 فنا عقر عالط معدل أذ تجن إلى اللغة 
الفرنسية» وتختار مخرج الغين الباريسية © على مخرج الراء العدنانية ع وأقدة «هواء) تحن 
إلى فنون فرنسا وفتونهاء وعقول جوفاء تحن إلى التفكير على النمط ارسي ونفوس صغيرة 


4) تجدر المقارنة هنا بين فكرة ة الإمام الإبراهيمي الداعية إلى تكتل إسلامي 7 أسيوي» على 
أشاهزن ديني بالدرجة الأولى» وبين فكرة الأستاذ مالك بن ني الداعية إلى تكثّل إفريقي- اسيوي» 
بعتمد على المصالح السياسية والاقتصادية, وقل تراجع الأستاذ مالك بن ني قي بعد - عن 
فكرته ع لما فيها من مثالية» وتبنى فكرة الإمام الإبراهيمي الأكثر واقعية - وإن لم يصرح بذلك - 

احييث: “كس رسالية (فكرة تررك إسلامي) . انظر رسالة الإمام الوبراهيمي في هذا الجزء من 
الآثار وعنوانها «دور الدول الإسلامية في المؤتمر الآسيوي -الاإفريقي) . 
5) انظر مقال : «موالاة المستعمر خروح عن الاوسلام) في هذا الجزء فق الاثار: 
6) انر مقال : 0 الأديب اي في هذا الجزء من الآثار. 
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نحن إلى حكمها الذي يرفع الأذناب على الرؤوس» وهمم ووه تعد ' الى :مكمانتها :. 
وهبهات أن يتحرر شعب ولسسانه د للغة احنيية أ لحرن شعب ار للسانه» 
فاستقلال العرب لا يدم تمامه إلا بتعربب السنتهم , وأفكارهم , وعممهم» ودممهم) 0 


ومن حرصه على هذا الاستقلال اللغوري» وغيرته على اللغة العربية لم يتردد في أن 
يصدع بالنقد اللاذع لاأكبر مؤسسة لغوية في العالم العربي  »‏ وهي مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة , حيث قال في كلمته التي ألقاها باسم الأعضاء الجُدد في ذلك المجيع: ٠‏ اقل 
ها كنا لدكر من أعماله - المجمع - استعانته بالمستشرقين في شأن هو من خصائص الأمة 
ار اك ار لك ازور بار على المجمع » ولا نشيع قالة السوء عنه» 
لأننا نعلم أنه ناشى » وأن النشأة مظنة للنتقص» وننتظر به مرور الزمان سحام التجارب» 
ومواتاة الفرص حتى يصلح من شأنه ابنفسهء والزمان يقيم الأمت» ويقوّم 6 الجنتة الاق 
واحدا ما كنا نقبل فيه عذرًا ولا نتسامح فيه فتبلاء زعو مسيالة: الاستعانة ,اوعقي فين و لقند 
كنا نستسيغ الاستعانة بالأجني في بناء سدء 000 أو تخطيط مدينة مما سبقنا إليه 
الأجانت وبرغوا فيه أما الاستعانة بهم في شأن يخصنا كاللغة فلا!! ومتى آنا مستشرقًا بلغ 
في العربية وفهم أسرارها ودقائقها ومجازاتها وكناياتها ومضارب أمثالها ما يبلغه العربي في 
ذلك كله؟ على أن بعض أولئك المستشرقين الذين كانوا أعضاء بهذا المجمع كانوا 
مستشارين 0 الخارجية من بلدانهم , وهذا قادح ار يضاف إلى قادح قصورهم في 
اللغة العربية) 


وجاء نصر الله» وحطّم الهلالُ الصليب””©: وأرغم الشعبُ الجزائريُ المجاهدٌ فرنسا 
على تسفيه نفسهاء ونشخ أكذوبتها القائلة إن الجزائر فرنسية» وأجبرها بالقَوّة على الاعتراف 
فاراة هنف الأيةة النعرائ ب" المضيلفة: سق عن لرنساء مولا يمك أن تكرن نهاك ولا 
تستطيع أن تصير فرنسا ولو أرادت» بل هي بعيدة عن فرنسا كل البعدء في لغتهاء وفي 
أخلاقها ؛ وفي عنصرهاء وفي فينيا لأتريد. أن تندمج» ولها وطن محدود معيّن» هو الوطن 
العدر افر يدوه لاله المعو م77 


8) انظر مقال: «إلى مؤتمر التعريب بالرباط» في هذا الجزء من الآثار. 

9) النظر مقال «كلمة في مجمع اللغة العربية) في هذا الجزء من الآثار. 

0 كان حورج بيدو - رئيس حكومة فرنسا ووزير خارجيتها - كر في تصريحاته: (إن الصليب 
سَيْحَطمُ الهلال) (20155826') ع1 22ء225عه <زه00) 1.2). انظر: ظ ع15عناع 3[ :عع1اذث أتدصع1] 
4 م ,11 ,1981 ,قأعتاعة ومصع1 ,كلم .علرقع1خ*0 ولكن الله حيّب ظنه» ونصر الجزائر. 

1) الإمام عبد الحميد بن باديس» كلمة صريحة» مجلة الشهاب» ج1» م12» قسنطينة» أبريل 
6 . 
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وعاد الإمام إلى الجزائر التى أحقها حبًا جكاء وأعطاها سواده ويياضه؛ وخدمّها دون 

من ولا انتظار جزاء ولا شكورء ولم ينغص عليه فرحته باستعادة الجزائر استقلالهاء وبعودته 

لع لي يم يعتبرونها 
فا لا تكليفاء ويرونها امتيازات لا أمانات يجب أن تؤَذّى . 


ولم تسمح له سنّه والأمراض التي أنهكت جسمه أن يقوم بنشاط كبير في هذه الفترة. 
ومن أهمٌ أنشطته ذات المغزى كادي إمامته المسلمين في أول صلاة جمعة في جامع 
كتشاوة الذي أعاده الله سيرته الأولى: بعد أن حوّلته فرنسا إلى كاتدرائية. ومن أهم ما جاء 
في خطبته تحذيره الجزائريين من مخلفات فرنسا - المادية واللغوية والبشرية - فى الجزائرء 
وخطورة هذه المخلفات على مستقبلهاء فالاستعمار «قد خرج من أرضكم » 5-7 لم يخرج 
ب تقاح 0 0 يخرج من ألسنتكم: ولم يخرج من قلوب بعضكم» فلا تعاملوه إلا 
فيما اضطر تم إليه2 . وإن الذي تعانيه الجزائر اليوم هو بسبب ما جنا عليها هؤلاء الذين 
ا بخ الستهم»«وافكارهم :وقاريهم. 

ورأى الإمام ببصره الانحراف الذي وقع فيه من قَدَّرَ له أن يكون على رأس القيادة في 
الجزائر في هذه الفترة» وأدرك ببصيرته عواقب ذلك الانحراف وخطره على مستقبل 
الجزائر اليم ة» وهدوء» ونصح ذلك المسؤول أن يرجع إلى الجادّة 
ويفيء إلى 00 نو لكف - يي من ذلك - ضاق صدره» وأخعزته العزة فمدّ بده إن 
الومام, الذي غدل نصف قرن من الجهادء وكدًا من العلم والمعرفة» وذخيرة من التجارب 
ورَمْرّا للشعب الجزائري» فاذاه». فكانت عاقبة ذلك المسؤول خسرًا. وقد اعترف أخيرًا أنه 
قسن أفينا كوا عن سكول لذب التي تتخبط فيها الجزائر 6 


50 مرضية ؛ بعد أن - ال صاحبها 56 في سبيل دينه» ولغة كتابه» ودار 00 
الإسلام » وحاز قنع - في ثراها قبرٌ قبرًا وإن لم يملك منه شبرًا. 


وقد تلقى العلماء والمفكرون في العالم العربي والإسلامي خبر موت الإمام بحزن عميق» 
ولوعة كبيرة» لمعرفتهم بمقدار الخسارة التي أصابت الأمة» وعظمة الثغرة التي كان يسدهاء 
فعبّروا عن ذلك بكلمات صادقة» وعبارات مؤثرة» ومنها هذه القصيدة للشاعر الكبير عمر بهاء 
الدين الأميري» التي تطفح بالصدق» وتلخص بعض جهاد الإمام, وك عِلْمّه: 


2) انظر «الخطبة») في هذا الجزء من الآثار. 
3 انظر «بيان 16 أفريل 1964») فى هذا الجزء من الآثار. 
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4) 
ذ4) 


)6 


جل المصاب » وفيت في أحزانه 
والقلب الرؤوم جو على 
والدمع رغم ربجولتي وتجلدي 
قالوا: أتبكي؟ كيف لا أبكي )/ 
أبكي المودة والوفاء سجية 
أبكى الفضيلة والمروءة والنَّدَى 
55 الثقافة والحصافة والحجا 
أبكي أبيا عبقريا ماجذا 
أبكي امتدادًا لابن باديس الذي 


أبكي ‏ أَجَلْ أبكي وليس بضائري 


«+ 


»عر سير نا الو 


فوجممس 


قد كان - رغم السن - منذ لقيته 
خُدنت في باريس أيام الصبا 
ومَحاتِدًا 

ولقيته فازدَدذث إكباره 
كان «الفضيل)0) ره طلايه 
كان «التبسي0” “أو والمنارلف 7 هه 
حتى إذا خرج الجهاد 
ألفيته بطلا يشد على 
عالم الإسلام يخفق دائبًا 

من «قدسه) ل «حجازه) ل («شامه) 
لكنه يجري وراء طماحه 


فقدرت فيه يا فنا 


بعزمه 


0 


وعجزت عن كظم الأسى وبيانه 
فقد «البشير) يغذ في خفقانه 
بح الزفير وبل من تهتانه 
وآخنا: :وانيكادا" فركك. :كانه 
والتّبلء كان يشمٌّ من أردانه 
والمكرمات تسير في ركبانه 
والذوق وارّى العلم في ميزانه 
أبكى إمامًا جل أقرانه 
كي سَدادَ . الرأي 0 إكانه 
للدين جَدَّدَ ما مَضى من شانه 


دمع الأنى الحر فيض حخنانه 
خِلَى الأثير» وك مِنْ خلانه 
عن فضلهء وكراث د بيانه 


وتَطلّعَتَ نفسي إلى أكوانه 
الي وجداني شتا وجدانه 
عِرْفَائَُم كالفيض من عِرْفَانه 
لكنه المرموق في إخوانه 
عن للرحب من أوطانه 
وأبا رحيم القلب في أعوانه 
من «مصره) يسعى إلى «بغدانه) 


ويلم. لا ليجم فى «لبنانه) 


وكفاحه حتى ل «باكستانه) 


داره 


هو الأستاذ الفضيل الورتلاني» توفي سنة 1959 بتركيا. 


هو الشبخ العربي التبسي » ثائب الا,مام الاإبراهيمي في رئاسة الجمعية ) ومدير معهل الإمام ابن 


باديس» استشهد سنة 1957. 


هو الشيخ مبارك الميلي» أمين مال جمعية العلماء (فترة 


من الزمن) ومدير «البصائر» في سلسلتها 


الأولى بعد الشيخ العقبي » ثم نائب الاإمام الابراهيمي في رئاسة الجمعية قبل الشيخ 0 توفي 


سنة 1945. 


00 آثار الإمام: محمد البشير الإبراهيمي 


بعلي لأمم: قواعد مجدها في مما فى أمتداد زمانه 


عية ‏ اعد 


طوبى ادر عمر الحياة “بوّعنَة ونسعيه والموت في حسبانه 
وى 0 سيوم حسابة ما قد ينال به ندى رحمانه 
ظ 3 ا منقه: “مق ررلهة. المكان. قفن ناته 


0 «بشير» الخير لقت المُنى 2 بجوار رَيِك. في رحاب 200 
فى مقعد الصدق المرجى ناعِمًا 6 ا ا ل 


عد اعد 


اشتملت الأجزاء الأول والثاني والرابع والخامس على بعض المقالات قد يراها الناس 
دون مستوى مقالات الجزء الثالث» ولكننا حرصنا على إثباتها لما لها من قيمة تاريخية» 
حيث تعتبر شهادات حية» ومواقف هامة ومعيّرة عن حوادث وقضايا. 

رحم الله الإمام الإبراهيمي وإخوانه الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» ولم يبدلوا تبديلاء 
وأنزلهم منارك؟ الفكرفين من عباده في مقعد الصدق» مع النبيئين والصديقين والشهداء 
والصالحين + وحسن أولئك رفيًا. وتضاله تعال بين لاط على ما دنه عن انه 


الإبراهيمي ن مبادى وقيم ومُثل» التي يجمعها شعاد جمعية العلماء الخالد: 
«الإسلام ديننا ؛ 
العربية لغتنا؛ 
الجزائر وطننا). 


البليدة (الجزائر)» 6 نوفمبر 1996 


7 نشرت القصيدة في جريدة «الجزائر اليوم)» عدد 22» الجزائرء 1992/5/23. 
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نداء اله الشهب الجزائره المجاهح. 
نحيدكم بالله أن تتواجهوا... 


بست ادها لرمبز اجيم 


ايها المسلمون الخ اتريون: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


عيأكم لله وأحياكم» وأحيا بكم الجزائر» وجعل منكم نورًا يمشي من بين يديها ومن 

5 خلفها. هذا هو الصوت الذي بسمع الاذان الصم » وهذا هو الدواء الذي يفنح 
الافيى النسشةه رهد هن اللقة الى تقد معاننينة إل الآذهاك اللينةا» وعدا هق النتطان 
الذي يقوم القلوب الغلفء وهذا هو الشعاع الذي يخترق الحجب والأوهام. 


كان العالم يسمع ببلايا الاستعمار الفرنسي لدياركم » فيعجب كيف لم تثورواء وكان يسمع 
أنيتكم وتوجعكم منه» فيعجب كيف تؤثرون هذا الموت البطيء على الموت العاجل المريح» 
وكانت فرنسا تسوق شبابكم إلى المجازر البشرية» في الحروب الاستعمارية» فتموت عشرات 
الآلاف منكم في غير شرف ولا محمدة» بل في سبيل فرنساء وتوسيع ممالكهاء وحماية ديارهاء 
ولوان تلك العشرات من الآلاف من أبنائنا ماتوا في سبيل الجزائر» لماتوا شهداء وكنتم بهم سعداء. 

أيها الاخوة الجزائريون: 

اذكروا غدر الاستعمار ومماطلته. 

' احتلت فرنسا وطنكم منذ قرن وربع قرن» وشهد لكم التاريخ بأنكم قاومتموها مقاومة 

الابطال» وثرتم عليها مجتمعين ومتفرقين»؛ نصف هذه المدة. 


ه بيال نشر ووجه من القأهرة قُ 5 نوفمبر 1954»: وهو منشور في كتاب (الجزائر الثائرة) للمرحوم 
الاستاذ الفضيل الورتلاني الذي طبع بلبنان في الخمسينات. وذكر الشيخ محمد خير الدين في 
مذكراته أن نسخة من هذا النداء تحت يده. مذكرات» ج1؛» ص384. 

3 - الإبراهيمي 5 
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فما رعت في حربها لكم ديا ولا عهداء ولا قانونا ولا إنسانية» بل اركيت كن أشاليت 
الرحهية .من تقيل: التساء .والاطفال: والمرضى :+ وتحرق: القبائل: كاطلة »اندرا ره وشعيوا ناتيها 
واقواتها . ١‏ 


ثم حاريتم معها وفي صفهاء وفي سبيل بقائها نصف هذه المدة» ففتحت بأبناكم 
الأوطان وقهرت بهم اعداءهاء ورحمت بهم وطنها الأصلي : فما :رت لكم جميلا» ولا 
كافأتكم بجميل» بل كانت تنتصر بكم» ثم تخذلكم» وتحيا بأبنائكم» ثم تقتلكم» كما 
وقع لكم معها في شهر مايو سئة 1945 وما كانت قيمة أبنائكم الذين ماتوا في سبيلهاء 
وجلبوا لها النصرء إلا أنها نقشت أسماء بعضهم في الأنصاب التذكارية» فهل هذا هو 
الجزاء؟ 

طالبتموها بلسان الحق». والعدل» والقانون» والإنسانية» من أربعين سنة» بأن ترفق 
بكم وتنفس عنكم الخناق قليلاء فما استجابت. ثم طالبتموها بأن ترد عليكم بعض 
حقوقكم الآدمية؛ فما رضيت . ثم طالبتموها بحقكم الطبيعي ») يقركم عليه كل إنسان» وهو 
إرجاع أوقافكم ومعابدكم وجميع متعلقات دينكم: فأغلقت اذانها في إصرار وعتو. ثم 
ساومتموها على حقوقكم السياسية بدماء أبنائكم الغالية التي سالت في سبيل نصرهاء فعميت 
عيونها عن هذا الحق الذي يقرره حتى دستورهاء ثم هي في هذه المراحل كلهاء سائرة في 
معاملتكم من فظيع إلى أفظع . 

أبها الإخوة الجزائريون الأبطال : 

لم : نبق لكم فرنسا شك تتخافون عله أو ا لأ خلة: ولم تبق لكم خيطًا من الأملى 
تتعللون به. أتخافون على أعراضكم وقد انتهكتها؟ أم تخافون على الحرمة وقد استباحتها. لقد 
تركتكم فقراء تلتمسون قوت اليوم فلا تجدونه؟ أم تخافون على اللأرض وخرانها” وقد أصبحتم 
فيها غرباء حفاة عراة جياعَاء أ" تُم من يعمل فها تيا زرا باع ممه ويُشْترَىء وحظكم 
من خيرات بلادكم النظر بالعين والحسرة في النفس؟ أم تخافون على القصور» وتسعة أعشاركم 
بأوون إلى الغيران كالحشرات والزواحف؟ أم تخافون على الدين؟ ويا ويلكم من الدين الذي لم 
تجاهدوا في سبيله» ويا ويل فرنسا من الإسلام : ابتلعت أوقافه دمت قدا نفد ”راد لبت 
زعفالة- واسعيدت: أهلةة ومحت اثاره من الارض» وهي تجهد في محو اثاره من النفوس . 

ايها الإخوة المسلمون: 

ان التراجع معناه الفناء. 


إن فرنسا لم تبت لكم دينًا ولا دنياء وكل إنسان في هذا الوجود البشري إنما يعيش لدين 
ويحيا بدنياء فإذا فقدهما فبطن الارض خير له من ظهرها. 
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وإنها سارت بكم من دركة إلى دركة» حتى أصبحت تتحكم في عقائدكم وشعائركم 
وضمائ ركم ؛ فالصلاة على هواها لا على هواكمء والحج بيدها لا بأيديكم» والصوم برؤيتها 
لا برؤيتكم» وقد قرأتم وسمعتم من رجالها المسؤولين عزمها على احداث (إسلام جزائري) 
ومعناه إسلام ممسوخ» مقطوع الصلة بمنبعه في الشرق وبأهله من الشرقيين. 

إن الرضى بسلب الأموال قد ينافي الهمة والرجولة» أما الرضى بسلب الدين والاعتداء 
عه فنك يخا لفق دون 4 نوا لضي يف كرح الله وتعظين للشر انهه 


إنكم في نظر العالم العاقل المنصف لم تثورواء وإنما أثارتكم فرنسا بظلمها الشنيع 
وعُبوَها الطاغي» واستعبادها الفظيع لكم قرا وربع قرنء وامتهانها لشرفكم وكرامتكم» 
وتعديها المريع على مقدساتكم . 


إن أقل القليل مما وقع على رؤوسكم من بلاء الاستعمار الفرنسي يوجب عليكم الثورة 
عليه» من زمان بعيد» ولكنكم صبرتم » ورجوتم من الصخرة ان تلين» ل في المحال» 
وقد قمتم الآن قومة المسلم الحر الأبي فنعي ل كم الله وبالإسلام أن تتراجعوا أو تنكصوا على 
اعقابكم. ان التراجع معناه الفناء الأبدي والذل السرمدي. 


إن شريعة فرنسا انها تأخذ البريء بذنب المجرم» وانها تنظر إلبكم مبنا لعين .أو ا: 
نظرة واحدة» وهي انها عدو لكم وأنكم عدو لها. وَوَالله لو ممالكموها ال+سنة ‏ لما تغيرت 
نظريتها العدائية لكم» وهي بذلك مصممة على محوكم» ومحو دينكم وعروبتكم» وجميع 
مقوماتكم . 

إنكم مع فرنسا في موقف لا خيار فيهء ونهايته الموت» فاختاروا ميتة الو حياة 
العبودية التي هي شر من الموت . 


إنكم كتبتم البسملة بالدماء» في صفحة الجهاد الطويلة العريضة» فاملاوها بآيات البطولة 
التي هي شعاركم في التاريخ» وهي ارث العروبة والإسلام فيكم. 


ما كان للمسلم ان بخاف العوكم وهو يعلم أنها كتاب مؤجل » وما كان الجسم أن 
يبخل بماله أو بمهجته ؛ في سبيل اللهء والانتصار لدينهء وهو يعلم أنها قربة إلى الله وما كان 
له ان يرضى الدنية في دينهء إذا رضيها في <نياه. 


أخلصوا م 000 بصائركم قِ اله واذكردا دائمًاء وفي 0 م ما 
واذكروا قبل ذلك كله قول ا 0 أموالكم ا في :سبل ال وقول | اله : 
كم من فئة قايلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين #. 
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ايها الاإخوة الأحرار: 

هلموا إلى الكفاح المسلح . 

إننا كلما ذكرنا ما فعلت فرنسا بالدين الإسلامي ف فى الجزائر» وذكرنا فظائعها في معاملة 
0 لا 0 إلا م 0 0 ذلك احتقرنا أنفسنا واحتقرنا 
585 قات د 0 وألزمها في أعناقناء إنما هو الكقاح السك فهو الذي 
سقط علينا الواجب» ويدفع عنا وعن يننا العار. فسيروا على براكة الللمء وبعوله وتوفيعه ) 
إلى ميدان الكفاح المسلح. فهو السبيل الواحد إلى إحدى الحسنيين: إما موت وراءه 
الجنة » وإما حياة وراءها العزة والكرامة . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

عن مكتب جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة 
الفضيل الورتلاني 


القاهرة 15 نوفمبر 1954 
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بيان من مكتب جيمهية العلماء الجزائريين بالقاهرة" 


(ؤاعت عدة محطات عالمية في الليلة البارحة أن لهيب ثورة اندلع في عدة جهات من 

القطر الجزائري» وَسَكَتَْ عدة بلدان من وطننا العزيز بعضها صحيح اللفظ , 
وبعضها محرف» ولكننا عرفناها ولو من لحن القول» لأنها أفلاذ من ذلك الوطن العزيز الذي 
لا نسلوه ولو سلا المجنون ليلاه» لأننا درجنا على ثراه من نوط التمائم» إلى لوث العمائم, 
وستختلط مع ثراه أعظمنا الرمائم . 


لم قرأنا في جرائد اليوم بعض تفصيل لما أجملته الإذاعات» فخفقت القلوب لذكرى 
الجهاد الذي لو قسمت فرائضه لكان للجزائر منه حظان بالفرض والتعصيب» واهترت 
النفوس طربًا لهذه البداية التي سيكون لها ما بعدهاء ثم طرقنا طارق الأسى لأن تكون تلك 
الشجاعة التى هي مضرب المثل لا يظاهرها سلاح» وتلك الجموع التي هي يوق الأ لا 
يقودها سلاح . ان اللحن الذي بشجي الجزائري هو قعمّعة الحديد في معمعة الوغى» وإن 
الرائحة التي تعطر مشامه هي رائحة هذه المادة التي يسمونها البارود. 

أما نحن المغتربين عن الجزائر فوالله لكأنما حملت إلينا الرياح الغربية - حين سمعنا 
الخبر - روائح الدم زكيةء فشارك الشم الذي نه نشق السمع الدي جع والبهر الذي قرأء 
فيتألق من ذلك احساس مشبوب يصيّرنا - ونحن في القاهرة - وكأننا في مواقع النار من 
حتشلة :ؤباة : 

هذه بوادر الانفجار الذي يؤدي إليه الضغط » على كل واع فُ الأرض إلا فرنساء وهذا 
هو الحرف الأول من أبجدية أطول من الأبجدية الصينية مما تنطوي عليه نفس الجزائري 


هء بيان أصدره مكتب جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة يوم 2 نوفمبر 1954 ووزع على الصحافة 
المصرية ووكاللات الانباء العالمية. ونشر في كنات «الجزائر الثائرة) للفضيل الورتلاني . 
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لفرنسا من غل وحقد وبغضاء» ومن غرس الحنظل جنى المرء فك جردت نضا أسنات 
هذه المعاني في نفسه» ثم عاملته معاملة لا يعامل الحيوان الأعجم بعشر معشارهاء في حقبة 

من الزمن تمتد إلى ماثة وأريع وعشرين سنة . 

وهذه عواقب السياسة البليدة التي تسوس بها فرنسا شمال أفريقيا في هذا الزمن الذي 
تع للها وحن : التحجدن» وفاريك قن كز جلتعريت المظلومة تنتصر لنفسها من ظلم الطغاة» 
5 تتعظ فرنسا بشيء من ذلك ») ولم توقظها النذر المتلاحقة والحروب الماحقة» ولا ذكرت 
اهبيها القريب حين أحاطت بها خطيئاتها وأويقتها جرائرها فسقطت فريسة تحت أرجل عدوها 
في مثل فواق الحالب قاف لو أن فيا أبقت في قلوبنا مثقال ذرة من الرحمة لهاء لأشفقنا 
عليها من هذا الافلاس الذي أصابها في رأس مالها من مال ورجال ورأي وفكرء حتى لو أن 
قائلا قال لها: إن اليوم غير الأهمية تار لت من عنادها أن ترد الشمس . 


تأجج اللهيب بتونس فقلنا: هذا نذير من النذر الأولى» وعسى أن تكون لفرنسا فيه 
عبرة» وتأجج في مراكش» فقلنا: عسى أن بكون لها فيه مزدجرء وها هو ذا يتأجج في 
الجزائر»ء ولو كانت فرنسا على بقية من كياس وعقل لجارت تيار الزمن ولم تعا كسه 
ولضمنت لنفسها البقاء مع الناس» ولو بضع سنين 2 فأما الدوام مع الظلم فلا مطمع فيه 
وإن كانت في ريب من 0 الأحوال فلتسأل رفات أمها روما.... ولكن الذي علمناه من 
احتكاكنا بهذه المخلوقة العجيبة ودرسناه من أهوائها وطبائعها أنها لا تصدر عن عقل» ولا 
ترد على بصيرة» وأنها لا ترضى المشاركة في الحياة وأن القاعدة التي تبني عليها أمرها هي : 
اما ربح كامل» وإما خسار شامل» وأن حياتها مشروطة بموت غيرهاء وعليه فلماذا تلوم 
الناس إذا اعتقدوا أن حياتهم مشروطة بموتها؟ 


الشمال الأفريقى قطع متجاورات من ارث العروبة والإسلام, اجتمعت في كل شىء 
وهو من صنع الله؛ واجتمعت في شيء واحد من عقل الشيطان وهو الاستعمار الفرنسي» فإذا 
اجتمعت ابوع ل" الثوره على كلم بيدا وطغيانهاء » فلعل هذا هو آخر الجوامع الالهية التي 
تعفن .نه" إلى أولهاك' كنا اتحقين. الحلقة اللأخيرة مق الاسلة المقصومة 0 اذا لفن 


دائرة 


ومن صنع الله للأمم الضعيفة حينما يهيتُّها لأن تكون من الأئمة الوارثين أن يخلف فيها 

من الاستعدادات ما لم يكن فهو كائن» فكيف بالأمة التي أعطاها كل شيءء فملكت 
0 وساست بالاحسان» وسارت على نور الحق ,2 ثم زاغت عن صراطه قليلا فتخلى عنها 
قليلاء وها هي ترجع إليه قليلّاء وتسير ير إلى مرضاته دبيباء» وتعيّر تاها بنفسها: غنن: أن بيغز 
حكمه عليها. 
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إن أعداءنا الأقوياء بالأمس هم اليوم : وكناةه ونه فح ارذوق كناف الا قوراء 
لذلك نراهم في هلع دائم يحسبون كل صيحة عليهم» يتقاوون وهم يتهاوون» وعلامة ضعف 
الضعيف أن يكثر الحديث عن قوته وَيُدِلَ بها على الضعفاء وأن يكثر اهتمامه بما يقوله الناس 
فيه» وأن يغضب للهمة واللحظة لا غضب الكبرياء المقرون بالتحدي» ولكن غضب الضعف 
المقرون بالشكوى» وهكذا يفعل الفرنسيون اليوم. 

ولقد صاح الرئيس جمال عبد الناصر بالاأمس صيحة وهتف بالجزائر 0 هي قطعة 
ثمينة من وطنه العربي الأكبرء فثارت ثائرة الفرنسيين ولم نجذوا'هنظمًا تؤودة. الحححة :ولا 
حجة يثبتها المنطق إِلَّا قولهم إن الجزائر قطعة من فرنساء وهي أغنية بلهاء ٠‏ ليس فيها ذوق ول 
انسجام . 

تعوز هذه الحركات المتأججة في المغرب العربي - وهي سائرة إلى الالتحام 
والانسجام - لفتات صادقة من حكومات الشرق العربي بالإمداد والتشجيع» فإن أخشى ما 
نخشاه على هذه الحركات أن تشتعل ثم تنطفئ لعدم الوقود. ولو أن أغنياءنا في هذا الشرق 
-ممن ينفقون الملايين على شهواتهم الشخصية - أنفقوا بعض ذلك في سبيل اخوانهم 
المعذبين لتحررت أرض المغرب كلها ومعها فلسطين. 

إن هذه البوارق التي لاحت في جو مصر من تصريحات الرئيس جمال عبد الناصر ومن 
رجال الثورة ستتبعها صواعق تنقض على الاستعمار الفرنسي » 0 واننا :وائقوت بأتها 
لا تضيع هباء في الهواء. معتقدون أن لكل كلمة من تلك الكلمات موقعًا مكيئًا من كل نفس 
: من اخوانهم في المغرب العربي 

إن فرتسنا ايتلعت أجزاء الوطن الواحد على ثلاث لقم , ثم أوشيتنا وأوهمت العالم أن 
هذه العملية لا تسمى ابتلاعَاء وإنما هي تكييف كيماوي تصبح به أمة متمدنة» وكذبها الله 
وكذبها طبع السوء فيها فكنا في حشاها أشواكا تخرٌ وأوجاعًا تؤلم » » فإذا هدأ الوخز والويلام 
فإنما هي هدأة عارضة ثم تعود وستلفظنا مكرهة عند الحشرجة الأخيرة من حاتهاة. وستكون 
سبب موتها . 

عن مكتب 
جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة 
محمد البشير الابراهيمي 
والفضيل الورتلاني 
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أوسخ المعلومات عن بحاية الثورة في الجزات" 
بيان مكتب جمهية الهلماء الجزائويين بالقاهرة 





آذ بركان الثورة المباركة في الجزائر ليلة اليوم الأول من نوفمبر الحالي وقد كنا نحن 

الجزائريين الموجودين خارج الجزائر نترقب هذه الثورة ونتوقعهاء نترقبها لأنها 
3 الع را عن العيبه التربي الذي لا بعرفه إلا من ابتلي به» ونتوقعها لآن 
هذا هو وقتهاء ولآن فرنسا لا تفهم إلا هذه اللغة ولا يفتح اذانها إلا هذا الصوت . 


6 نهو من 


ومضى على الثورة عشرة أيام ونحن نحترق شوق إلى الاطلاع على حقيقة ما يجري 
هناك» وكيف اتدأت الثورة؟ وما هى العناصر التى قامت بهأ؟ وبأية صبغة تصطبغ ؟ وإلى أي 
اتجاه تتجه؟ وهل انتشرت؟ حتى نبني على مقدماتها الصحيحة نتائج صحيحة. ونستطيع أن 
نتحدث عليها بالصدق ونصفها لاخواننا الذين لا يعرفون الجزائر» ونصورها بصورتها الحقيقية 
الور 0 و حصي خط العراتم وحن اخدها يها تعفن بورد روي 
أو ماديء إذ لا يستطيع العاقل أن يتحدث عن شيء يجهل تفاصيله وإن كان تعرف أسبابة: 

لبثنا هذه المدة نتلقى الأعقاد من محطات الإذاعات العالمية , ومن الجرائد المحلية 
المستقية من وكالاات اليا ولكنها لا تشفهى غليلا فى هلا الباب, وقل توقعنأ قُ 
الضليل حينما تذكر أسماء القرى والأماكن محرفة بسبب الترجمة» وأن استنتاجنا نحن 
الجزائريين العارفين بأجزاء وطننا لا يكون صحيكحًا مفيدًا إِلّا إذا عرفنا أسماء الأماكن 
والقرى صحيحة الالفاظ لنستخرج الفائدة من شلل المواقع ايت بينهما من التشابه 
في الخصائص» بحيث تكون طبائعها التكوينية تتعاضد على ما ينفع الثورة» ويدفعها إلى 
الدوام والانتشار. 


بيان صدر عن مكتب الجمعية بالقاهرة يوم 11 نوفمبر 1954 ووزع على وسائل الإعلام المصرية 
ووكالاات الأصام: ونشر في كتاب «الجزائر الثائرة) للااستاذ الفضيل الورتلاني . 
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واليوم وصلنا العدد رقم 292 من جريدة «البصائر» لسان حال جمعية العلماء الجزائربين 
يصلنا بعد الثورة. 


وفى افتتاحيته سرد مرتب للحوادث التى حدثت في ساعة واحدة من الليلة الأولى 
للقوزة فين من هذا السرد المجرد من التعاليق الياء كتيرة منها أن وقوع عدة حوادث في 
لحظة واحدة يشهد بحسن التدبير والنظام والإحكام: ومنها أن الثورة شعبية غير متأثرة 
بالتأثرات الحزبية» ومنها أن طابعها عسكري حازم» عارف بمواقع التأثير. 

وها نحن أولاء ننشر جدول الحوادث التى وقعت في ظرف ست ساعات من ليلة واحدة» 
تقلا عن العدد المذ كور من «البصائر)» وقد استندت فيه إلى شهادة المعاينة» وإلى الرشماف: 


حوادث الليلة الليلاء . . . 
ليلة 1 نوفمبر سنة 1954 
ما نصه بالحرف: 
«فوجئت البلاد الجزائرية بعدد عظيم من الحوادث المزعجة» وقعت كلها ما بين الساعة 
الواحدة والساعة الخامسة من صبيحة الاثنين غرة نوفمبر» وهو عيد ذكرى الاموات (عند 
المسيحيين) ولقد بلغ عدد تلك الحوادث ما يزيد عن الثلاثين» ما بين الحدود التونسية 
وشرقي عمالة وهران» إلا أن عمالة قسنطيئة وخاصة جهاتها الجنوبية كانت صاحبة المقام 
الأول فيها وكادت تتركز الحوادث في جهات جبال أوراس» في خط يسير من باتنة إلى 
خنشلة» ثم يشمل الجنوب. 
وتلى عمالة قسنطينة بعض جهات العمالة الجزائرية» كبلاد القبائل والعاصمة الجزائرية 
وبوفاريك . 
إننا إلى حدّ هذه الساعة لا نملك التفاصيل المقنعة عن هذه الحوادث وأسبابهاء وليس 
بين أيدينا إلا ما تناقلته الصحف وشركات الأخبار””'» فلا نستطيع أن نعلق عليها أدنى تعليق» 
إلى أن تتبين لنا طريق الصواب» فليس من شأن «البصائر» أن تتسرع في مثل هذه المواطن. 
لكنناء من جهة أخرى» رأينا أنه لا يمكن أن يخلو هذا العدد من جريدتنا من ذكر هذه 
الحوادث التي تناقلت صحف العالم بأسره تفاصيلهاء فقررنا الاكتفاء بذكر أهمهاء تاركين 
للزمن كشف الحقائق عن أسرارهاء ولسوف نتتبع ذلك بغاية الدقة والاهتمام. 


1 <شركات الأخبار: وكاللات الاخماد:. 
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مدينة الجزائر: انفجرت قنبلة من الصنع المحلي أمام بوابة راديو «الجزائر) 5500 به 
اضرارّاء وقد وجدت قنبلتان لم تنفجرا. 

ووقعت محاولات احراق مستودع زيت الوقود الذي يملكه مسيو موري» والذي يخزن 
ثمانية أطنان من البترول في شارع ديناء ولقد تنبه الحرس وأطفئت النيران ولم تقع الكارثة 

فى مدينة بوفاريك : انفجرت قنبلة في مستودع خزن الفواكه» فاحترق المستودع الذي 
تبلغ قيمته خمسة ملايين واحرقت الصناديق الخشبية المعدة للتصديرء وقيمتها 25 مليوثًا. 

في بابا علي : وقع احراق معمل الورق وتمكنت فرق المطافىئ بعد جهد جهيد من اخماد النيران. 

ِ 2 

في مدينة العزازقة: وقعت مهاجمة دار الجندرمة”2 ورميت بسبع وأربعين رصاصة تبين 
أنها من رصاص البنادق الطليانية صنع سنة 1946. 

وفي الوقت نفسه وقع اشعال النار في مستودع البهش” (قشر الفرنان) الذي تملكه 
إدارة الغابات والمياه» فكانت الخسائر به عظيمة جداء والتهمته النيران» وبلغت قيمة 
الشبياةء. تيكو الشيسينة فليوا: 

ولقد حطمت في ذلك الوقت أعمدة الأسلاك التابعة لإدارة البريد فاصبحت المدينة في 
عزلة تامة . 

في بقية بلاد المبا؟ ثل الكبرى» وحول مدن وقرى: بوغني - دلس - بوبراق - برج 
منايل - وغيرها وفع تحطيم واثلااف اعمدة الأسلاك التليفونية . 

في ذراع الميزان: الي التحام قتل فيه أل حراس الغابة. 

5 غير ذلك من مثل هذه الحوادث 0 عدة قرى ببلاد القبائل . 
ظ ال ا وخ مظار لضع اليرات الخيرا بي في وليس» لكن العملية لم 

في جهة كسان: وقعت مهاجمة ضيعة أحد المستعمرين» وجرح أحد الحراس» والتجأ 
أحد أصحاب الضيعة إلى دار الجندرمة» لكنه لم يكد بصلها حتى أصابته رصاصة اردته قتيلا. 

ووقعت مهاجمة دار الجندرمة فجرح أحد حراسها الليليين. 

فى عمالة قسنطينة : كانت الحوادث كثيرة» وخاصة في شرقها وجنوبها. 
3 البهش: الفلين. 


03 سمت 
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وفي خنشلة : وقعت مهاجمة إدارة الحوز | ار ور البوليس كما وقعت 
مهاجمة رجال العسكرية ) ووفع تحطيم الخزان الكهربائي ) وقتل ثلاثة من رجال الجيش . 

وسحبت السلطة من المنطقة حراس الغابة والسواحين» ثم احتلت فرقتان عسكريتان 

واعلنت حالة الحصار في كامل تلك الجهة وباتنة وبسكرة وخنشلة , 0 التجول ابتداء 
من الساعة الثامنة . [ 

وقطعت الأسلاك البرقية على طريق أريس . 

في بسكرة: وقع تفجير قنبلة أمام المعمل الكهربائي» كما انفجرت قنابل أخرى أمام 
التكنة العسكرية» وأمام الكوميسارية» وفي محطة السكة الحديدية» ولقد جرح أحد رجال 
البوليس كما جرح أحد الحراس . 

أما الطريق بين بسكرة وأريس فقد منع التجول بها» وأخذت طائرة عسكرية تحوم حول 
كامل تلك الجهات . ظ 

ولقد أرغم رجال مسلحون عربة نقل كبيرة على الوقوف وانزلوا ركابها واختاروا منهم 
ثلاثة ثم امروا الباقين بالرجوع ا مقاعدهم . 

أما الثلاثة فهم قائد مُشونش» ومعلم فرنسي وزوجته - لم يمض على زواجهما أكثر من 
شهرين - فقد أطلقوا عليهم الرصاص » فمات القائد والمعلم وجرحت زوجته جراححا خطيرة» 

في الأوراس: وهي المنطقة الجبلية الوعرة الشاسعة» وقعت عدة حوادث في شتى 
الجهات» وكان الرجال المسلحون بباشرون العمليات ثم ينسحبون إلى الجبال ويدمرون 
وراءهم الجسورء ولقد قتل واحد منهم وجرح آخرون» وحاولوا الاستيلاء على منجم 
ايشمول » لكنهم انسحيوا بعد معركة عنيفة أطلقت خلالها ستمائة طلقة نارية. 

وحوصرت مديئة (أَريسْ) المركزية في الأوراس من طرف الرجال المسلحين . 

في باتنة : وفع اطلاق الرصاص بعوة مدذى نباغة من الزمقع كان بشع على مسافة 
كبلومترين من المدينة » وهوجيت: نكن فرقة الفناسور”؟ فقتل نها كدنان : واتعييت قداة 
في مستودع التنكات» لكنها لم تنفجر. 
4 الحوز الممتزج: وحدة إدارية يسكنها الجزائريون والفرنسيون. 


5) كوميسارية: محافظة الشرطة» وهى كلمة فرنسية. 
6) الشاسور: القناصّة» وهي كلمة فرنسية. 
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في الخروب: وقع اطلاق القذائف النارية على حارس مستودع الوقود العسكري» لكنه 

لم يصب بسوء. 
في السمندو: وقعت مهاجمة دار الجندرمة وكسر بابها الخارجي» وأطلق الرصاص على 

سن بداخلها . ش 

واسفرت كامل هذه الحوادث عن سبعة من القتلى» وعدد من الجرحى لم يعرف بعد. 

هذه خلاصة وجيزة عن الأعمال التي وقعت يوم الاثنين» لخصناها بغاية الدقة عن 
الصحف الفرنسية» ولربما عدنا إليها في مستقبل الأيام بشيء من الاطناب» ان اقتضى الحال 
دلك: 

لقف قابلك الحكرت"'" هذه الحوادث ا مجيند كام قواها الفشكرية- وايسيدت 
بفرنساأ فامدتها سريعًا بثلاث من فرق المظللات» وسلحت البوليس وشددت الحراسة في 
المدن والقرى حول الادارات والجسور وغيرهاء ثم ألقت القبض» يومي الاثنين والثلاثاء» 
على جماعات مختلفة في عدة مدن. 

ولقد عقد الوالي العام ندوة صحفية تكلم فيها عن هذه الحوادث» فقال إنها حوادث 
امليت املاء من الخارج» واستشهد طويلًا بأقوال مذياع «صوت العرب» من القاهرة» وقال 
إن الذين دبرا هذه الحوادث ونفذوهاء. بربدون أن يتخذوا منها حجة لدى هيئة الأمم 
المتحدة لتفنيد ما تقوله فرنسا من أن الآأمن مستتب بالقطر الجزائري . 

أما الصحف الفرنسية فقد انقسمت إلى قسمين» سواء بالجزائر أو بالبلاد الفرنسية» 
فالقسم الملي المتطرف ينادي بوجوب الزجر والبطش واستعمال الشدة لاستئصال جذور هذه 
الحركات؛ أما الصحافة الحرة والتقدمية والمنصفة» فتنادي بوجوب استئصال الداء بواسطة 
دراسة عادلة للوضعية الجزائرية وتحقيق العدل والإنصاف في سائر الميادين السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. فالمشاكل الكبرى لا تحل بالعنف والبطش والإرهاب» إنما تحل 
بالدراسة والمفاهمة الصربحة والرجوع إلى الحق». 

عن مكتب 
جمعية العلماء الجزائريين بالقاهرة 
محمد البشير الابراهيمي 
والفضيل الورتلاني 


7 الحكومة: هى الولاية العامة الفرنسية فى الجزائر. 
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حول ثودة الجزائر والمغرب الغربي" 


الصرخة الارك عو جهة إلى ذاتكة الؤذانة*الماء ء عن ل وعن عويل البااكيوةح 
فرنسا التي تتمارى 0 وتعمى عن الحقائق» وتكفر بسنن لله في أمثالها من الظالمين» 
وتسحد للاقوياء» وتتأله على الضعفاء . 

مدو سابد البليدة» اداح عرست البجييه ررقت الحنظل فتجرعي مرارته ) 
وحاريت لله في دينه » 0 الله محرواب ' 0 0 0 0 بالوفلاس ف 
رالا هه ١‏ ل لاكشالاه ماود 0 لشملها: وأعظم موحد لها في 
بغضك» ثم في الثورة عليك؛ ويا وبحك إذا انفجرت عليك موجات الغضب من القلوب المملوءة 
حقدًا عليك 2 والصدور التى ضاقت بظلمك وطغيانك » وقل رابك وسترين ما بقض مضجعك . 

اغفت: اللكرت ‏ العرى لاد القطلءة 6 ومسطيط حت هوقو الحلذة: باذ الله 

والصرخة الثانية: موبجهة إلى أبناء المغرب العربي كلهم : 

اغلهوة آنيا: المراظنوق: الأحزانه- :أن ميو الجر قال نواهلا ينقد إلذ وما تزاف 
ونفوتا تزهق 6 فوطنوا أنفسكم على تحمّل الشدائد والمكاره» وإن وطنكم عزيز فادفعوا في 

إنكم قمتم بواجب لا يقبل منكم أداؤه إلا بالمحبة وطهارة القلوب» واقتحمتم ميدانًا لا 
تنتصرون فيه إلا بالاتحاد وجمع الكلمةع وتسوية الصفوف» وتنظيم الخطط»ء والصبر على 


ع من كتاب «الجزائر الثائرة» للأستاذ الفضيل الورتلانى. 
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ظ البلاء قُ الأنفس والأموالة أن كل بلاء يصيبكم قُ هذا السبيل فبلاء الاستعمار البغيض 
شك هية وأنكى . 

أيها الأحرار: (امو وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون#. 

والصرخة الثالثة: موجّجهة إلى الشعوب العربية وحكوماتها: 

يا أبناء العمومة: إن هذه الشعوب الثائرة في تونس والجزائر ومراكش» هم إخوانكم, 
وأجزاء من جسمكم ) وتضصفت عدد كم ) والقطع الخصيية من وطنكم ) والسهام الرابحة من 
رافق مالكم ؛ وقد ابتلاهم لله باستعمار منهوم» لم بترك لهم درهمًا في جيب» ولا ريشة في 
جناح . ولا عق في دماغ , فإذا ثاروا اليوم فإنما يثورون لشرف 0 وكرامة هي 
كرامتكم ‏ فالآن وجب حق الأخ على أخيه» من إسعاف يشد العزيمة ونجدة تهوي الأمل» 
وان عدوهم هو عدوكم) لم تجدوه دائمًا إلا في مواطن الخذلان لكم : وجلب الشر إليكم» 

إن المجاملات لا تنفع مع هؤلاء المتألهين» فأروهم من أنفسكم القوة والمعاملة بالمثل 
يحترموكم . 

أنتم قادرون إن شاء الله على نجدة إخوانكم في موقفهم الفاصل» الذين هم فبه ) 
وقارفون: نويه الود 44 ولا سجرن كد يجيد الله - إلى من يعرفكم بواجب» أو يدلكم 
على كيفية أدائهع وإنما نحن مذكرون فتالجوتة: وذكرى المتألم : تنفع المؤمنين . 
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إله الثائرين الأبطال من أبناء الجزائر والمغرب العربه " 
اليوم حباة أو مولت.: بقاء 7 نخناء 


أ الله أبها الثائرون الأبطال وبارك في جهادكم وأمدكم نصره وتوفيمه وكتب ميتكم 

يكم في الشهداء الباق وحيّكم ف عباده الأعوران: 

لقد أثبتم بثورتكم المقدسة هذه عدة حقائق : 

الأولى: أنكم سفهتم دعوى فرنسا المفترية التي تزعم أن الجزائر راضية مطمئنة فأريتموها 
أن الرضى بالاستعمار كفر وأن الاطمئنان لحكمها ذل» وأن الثورة على ظلمها فرض. 

الثانية: أنكم شددتم عضد إخوانكم المجاهدين في تونس ومراكش» وقويتم أمالهم في 
النصرء ولبتم عزائمهم ف النضالء وقد كان من حقهم الثايت أن ينتظروا هذه النجدة منكم 
فجئتم بها في وقتها وكمُرتم عن التقصير بهذه المباغتة المفزعة لعدو كم . 

النالثة : أنكم وصلتم بثورتكم هذه حلقات الجهاد ضد المعتدين الظالمين» الذي كان 
طبيعة ذاتية في الجزائري منذ كان» وكشفتم عن حقيقته الرائعة في إباء الضيم والموت في 
سبيل العزة وجلوتم عن نفسيته الجبارة ما علق بها في السنين الاخيرة من صد! الفتور. 

الرابعة : أنكم بيتضتم وجومًا وأقررتم عيونًا» وسرردم نفوسّاء مملوءة بحبكم معجبة 
بصفاتكم القديمة في الجهادء رائية لحالتكم الغابرة. 

أبها المجاهدون الأعتران: 

إن فرنسا لم تترك لكم ديئًا ولا دنيا: فأوقافكم مصادرة لم يبق منها أثر ولا عين» 
ومساجدكم حولت إلى كنائس ومرافق عامة» وأرضكم الغنية مغصوبة» وأعراضكم 


»م من كتاب «الجزائر الثائرة» للأستاذ الفضيل الورتلانى. 
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مستباحة» وكرامتكم مهدورة» وقد أراقت فرنسا من دماء أبنائكم أنهرًا في الحروب 
الاستعمارية والإجرامية» ولا تزال حتى الآن تطمع في تسخير الملايين منكم لإذلال الأحرار 
من أمثالكم » كما فعلت في مدغشقر والهند الصينية» ولا تزال تساوم بكم وبخيرات أرضكم 
الدول الكبرى لمصالحهاء كأنكم ضرب من البضاعة ؛ ولقد عرفنا من خبث فرنسا ما يحملنا 
على الاعتقاد بأن ما تنويه من غدر وما تخفيه من حقد أعظم من أن يوصف فانتبهوا أشدٌ 
الانتباه . 

أيها الأحرار الجزائريون» أيها المكافحون في جميع أقطار المغرب العربي : 

اعلموا أن الجهاد للخلاص من هذا الاستعباد قد أصبح اليوم واجبًا عامًا مقدّساء فرضه 
عليكم دينكم وفرضته قوميتكم » وفرضته رجولتكم . وفرضه ظلم الاستعمار الغاشم الذي 
شملكم » 1 فرضته أخيًا مصلحة بقائكم لأنكم اليوم أمام أمرين: إما حياة أو موت» إما 
بقاء كريم أو فناء شريف. 
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من جمغية الغلماء الجزاتريين 
اله القائدين عبت الناحنر والسادات " 


السيد الرئيس جمال عبد الناصر والسيد الوزير أنور السادات 


بمناسية الجهاد الذي يقوم به إخواننا الجزائريون ضد الاستعمار الفرنسي الغاشم» دَلّل 
:. * رجال الثورة في مصر من جديد على مروءتهم الكاملة» وعلى وفائهم 0 
لإخوانهم الأحرار المكافحين في المغرب العربي» فلقد كان أول صوت ارتفع عاليًا مدو 
بعد اندلاع الثورة الجزائرية هو صوت الرئيس جمال عبد الناصر في تصريحاته القوية 3 
لجريدة «كارفور» الاستعمارية. والصوت الثاني هو صوت السيد القائم مقام أنور السادات 
وزير الدولة وسكرتير المؤتمر الإسلامي العام. وهاه الساعية ارفيل لدان اشير 
الإبراهيمي والفضيل الورتلاني يشكران القائدين العظيمين بالبرقيتين التاليتين : 


السيد الرئيس جمال عبد الناصر: 


شكرًا عميمًا لا نهاية لأثره» على تصريحاتكم العبقرية لجريدة «كارفور» الاستعمارية: 
وإن الجزائر والمغرب العربي في كفاحهم المرير ليحيون في سيادتكم مثال البطولة الفذة 
وأملون رعايتكم الكريمة؛ أبقاكم لله ندا للنجاهدية : الأخزار ومشفا الظالميق الاشران: 

أما تهجمات فرنسا على مقامكم الكريم فقد أكسبتكم قلوب ثلاثين مليونًا من المغاربة 
ومئات الملابيين رق العرب والمسلمين؛ بل و الاورئيين المنصفين . 


السيد القائم مقام أنور السادات سكرتير المؤتمر الإسلامي العام بالقاهرة : 
شكرًا جزيلا على كلمتكم العبقرية لجريدة «الجمهورية) عن شقيقتكم المكافحة وعن 


فرنسا أخحبث شيطان. 


ه نشرت البرقيتان في الصحف المصرية (وفمبر 1954) بالقاهرة. 
- الإبراهيمي 5 
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حاكم الله وزملاءكم القادة الأبرار وقزى بكم جهاد الأحرار وأخاف بكم الظالمين 
الأشرار وبارك رعايتكم لإخوانكم باستمرار. 
عن مكتب 
جمغية العلماء الجزائريين بالقاهرة 
البشير الإبراهيمي 
والفضيل الورتلاني 
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برقية أله الملك سهوه”" 


حضرة صاحب الجلالة الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية - الرياض. 

ا صاحب الحلالة : 

ما زلنا نعتقد أن جلالتكم أعلم الناس بالحركتين الإصلاحية السلفية» والثقافية العلمية 
العربية بالجزائرء وأعلم الناس باثارهما الطيبة في الأمّة الجزائرية» وإنكم أكبر أنصارهما 
والمقدّرين لثمراتهما والعاملين على تغذيتهما والمرجوّين لاحتضانهما. 

ما زلنا نعتقد ذلك وندين لله به فصدّق الله ذلك بخطوتكم الجريئة في توصية مندوبكم 
في مجلس الجامعة العربية بإثارة القضية الثقافية العربية الإسلامية بالجزائر» ثم بأمركم الكريم 
له بعرض قضية الجزائر السياسية على مجلس الجامعة أيضًا ليقرّر عرضها على جمعية الامم 
المتحدة باسم حكومة جلالتكم . 

تتبعنا هذه الأطوار باهتمام مصحوب بالاغتباط والسرور والدعاء لجلالتكم إلى أن قرأنا 
أن سفيركم بواشنطن تكلّم باسم جلالتكم في قضايا الجزائر الدينية والثقافية والسياسية كلامًا 
رسمنًا قونّا واضحًا جريئًا : عليه نور إيمانكم وعزيمتكم ) وعليه سيماء انتصاركم للوسلام 
والعروية . ظ 


نحن على يقين من أنكم ما بدأتم إلا لتتمّواء فاسمحوا لنا - يا صاحب الجلالة - أن 
نلفت نظر جلالتكم إلى أن من بين رجالات العرب رجلين متخصصين في الإلمام التام بشؤون 
الجزائر من جميع نواحيها مع الإخلاص والغيرة والجراءة» ومع الصدق في خدمة جلالتكم» 
وهما الأستاذ أحمد بك الشقيري والأستاذ عبد الرحمن عزام باشاء فإذا وافق نظركم السامي 
على أن تكلفوهما أو أحدهما بالاستعداد من الآن لمتابعة قضايا الجزائر والدفاع عنها باسم 


0 
# ارسلت هذه البرقية يوم 9 يناير 5 . 
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جلالتكم كعون واعريل لسفاردكي بواستطل: إن رأيتم هذا ووافة فقتم عليه كنتم قد وضعتم 
القضية في يد محام بارع عالم بأدلتها وبراهينها» مح واي ايا را لطر 
في تفاصيل الموضوع وكيفياته. 

ونحن - على كل حال - نشكر جلالتكم باسم الأمّة الجزائرية السلفية المجاهدة » 
ونفقها بها حنا الله لها ال لجو وديم ها رومض اا اوه هذا الاهتمام مفتاح سعادتها 
وخيرهاء واه عناية الله بهاء وأولى الخطوات العملية لتحريرها . 

أيُدكم الله بنصره وتولاكم برعايته» ونصر بكم الحق كما نصر بكم التوحيد» وجعلنا 
من جنوده في الحق . 
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بثاق جبهة تحوير الجزائر” 


بشت ادش الكمبز رجي 


ن ١‏ أبناء الجزائر المسؤولون المقيمون في مصر إلى مدارسة كل ما جرى ويجري في 
را بلادهم من عدوان وتكيل وتقتيل وتشريد» من جانب استعمار غاشم حقود. 
ولقد د ستقرٌ رأيهم على الوثيقة التالية والتي ولعي السادة: محمد البشير الإبراهيمي »؛ اماد 
مَرَعْئّه ع نيك بيوض » محمد خيضر» الشادلى مكى ) الفضيل الورتلانى » حسين الأخول»6 
ل ب 5 ١‏ 


في الجزائر العربية المسلمة؛ اليوم»؛ كفاح مسلّح خطيرء» لأجل استرجاع سيادتها 
واستقلالهاء دفعها إليه استعمار بغيض» تسلط عليها بقوة الحديد والنار» واسترق خيراتهاء 
وحاول طمس معالمهاء وتحطيم كيانهاء وجرّدها من كل حق في الحياة الحرّة العزيزة 
الكريمة» ضاربًا صفحًا عن تطور الزمن» وعن أن الاستعمار لم يعد في القرن العشرين أسلويًا 
صالحًا للقاء . 


ولقد كان من الطبيعي: والحالة هذهء أن تتوحد جهود المسؤولين الجزائريين 
الموجودين في القاهرة الموقعين أسفله» وأن يكونوا بدا واحدة في خدمة الجزائر» والكفاح في 
سبيل تحريرها واستقلالها مساندين بذلك جيش التحرير» وعاملين على إنجاح الحركة الثورية 
القومية القائمة الان في الجزائر. 

ولقد اقتنع الجميع بما تضمنته هذه الديباجة» وقرّروا بالإجماع ما يأتي : 
1 - يعتبر الشعب الجزائري» على اختلاف أفراده وهيئاته - فيما يختص بالكفاح 


اود 7 


50 - كتلة واحدة هي الأمّة الجزائرية . وتنا شد شد في النان. 


هه فتحى الديب» عبد الناصر وثورة الجزائر» القاهرة؛ دار المستقبل العربى: 1984» ص 645-644. 


534 


9 


9 


4ت 


آثان الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


تسمّى الهيئة المنضوي تحت لوائها أبناء الجزائر المسؤولون المقيمون في القاهرة 
«جبهة تحرير الجزائر). 

تعمل الجبهة لتحرير الجزائر من الااستعمار الفرنسي ومن كل سيطرة اجنبية ) مستعملة 
كل الوسائل الممكنة لتحقيق أهدافها. 

الجزائر عربية الجنس » مسلمة العقيدة؛ فهي بالاوسلام والعروبة كانت» وعلى اللوسلام 
والعروية تعيش . وهى فى ذلك لحترم سائر الاديان» والمعتقدات والاجناس ؛ وتشهر 
بسائر النظم العنصرية الاستعمارية . 

الجزائر جزء لا يتجزأ من المغرب العربي » الذي هو جزء من العالم العربي الكبير» وان 
اتجاهها إلى العروبة» وتعاونها مع الشعوب» والحكومات» والجامعة العربية أمر طبيعي . 
الويمان بوجوب توحيد الكفاح بين أقطار المغرب العربي الثلاثة : تودس » الجزائر» 
مراكش . 

جبهة تحرير الجزائر مستعدة من الآن لتندمج في هيئة أجمع وأشمل للاقطار المغربية الثلاية 
بنظام يوضع » ومسؤوليات تحدد. وتهيب بالقائمين على الحركات التحريرية في كل من 
تونس ومراكش أن يضعوا أيديهم في يدهاء وأن يعملوا معها على تأسيس هيئة تنتظم الجميع . 
تنتهز الجبهة هذه الفرصة لتبعث بتحياتها الأخوية إلى سائر المكافحين في الجزائر» 
سواء منهم من حمل السلاح» أم من كان عاملا وراء الميدان؛ وإلى المساجين 
وتهيب جبهة تحرير الجزائر في القاهرة بإخوانها في العالميّن: العربي والإسلامي» 
وباحرار الدنيا جميعهم» ليناصروا الجزائر في كفاحها من اجل حرّيتها واستقلالها؛ فهم 
ذلك يتاضرؤن الاتمتراظة الحقة :. والانسانة التغذية 1 والمنادئ” السافة: 


القاهرة في 24 جمادى الثانية 1374ه / 17 فبراير 1955م. 


إمضاءات الأعضاء المؤسشسين 


سعط در سر دامر 
ل مط 0 0 
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اللائحة الداخلية لجبهة تحرير الجزاته" 


بشت دنه مزالي 


الفصل الأول 
التحرير فى الجزائر تنسيقًا وثِيقَاء وتسعى عاملة جهدها لحث الشعب الجزائري بهيثاته وأفراده 
على تأييد حركة الكفاح من أجل الحرية والاستقلال. 
2 ع ومن مهام أ م لجبهة مراقبة التطور السياسى فى الداخل والخارج , ودرس الحالة» 
وتعبئة جهودها للدعاية لصالح القضية الجزائرية بكل الوسائل الممكنة. 
المادة الثانية: ولتحقيق المهام شكلت الجبهة لجنتين» ومكتيًا إداريًا : 
0 لجنة المساعدة للعمل الإيجالى فى الداخل» ومهمتها تدبير حاجيات جيش التحرير. 
ب) لجنة الاتصالات» ومهمتها العمل على إثارة الرأي العام الدولي فيما يتعلق بالقضية 
الجزائرية» واتخاذ كل الإجراءات والأسباب للحصول على العون الأدبي والسياسي 
والمادي من الشعوب والحكومات لصالح القضية الجزائرية . 
0 المكتي الإداري ويتكوؤن من سكرتارية » وأمانة للصندوق » ومهمته لسر الإدارة؛ 
وإعداد جدول الأعمال» والمحافظة على أموال الجبهة» وعلى أوراقهاء ووثائقها. 
“د تيور اللجتان والمكتب: الاداري وفق عا تسطره النكنية. 
4 - يجور للجبهة أن تنشى م تراه صرورة من اللجان والمكاتب في مصر وغيرها. 
5 - لا يحضر جلسات الجبهة» ولا يشارك في مناقشاتها غير الأعضاء المؤسسين الذين 


أمضوا الميثاق أو الذين يتفق الأعضاء على حضورهم . 


ه فتحي الديب» عبد الناصر وثورة الجزائرء القاهرة» دار المستقبل العربي» 1984ء ص 646. 
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6 - لا يكون اجتماع الجبهة صحيحًا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء الموجودين في القاهرة 
ساعة انعماد 0 


7 - تجتمع الجبهة مرة في الأسبوع على الأقل. 
- كل المراسلات والاتصالات تكون وتتجٌ باسم الجبهة» وعلى الصورة والكيفية 
القن تتحددهما: الحهة. 


9 - يمكن للاعضاء أن يقوموا بأعمال خارج نطاق الجبهة على شرط أن لا تكون 
متنافية مع هذه اللائحة» أو مع الميثاق . 

0 - لا يقصد من هذه اللائحة حصر أوجه نشاط الجبهة ؛ وإنما المقصود منها وضع 
النقط الرئيسية لحسن سير العمل . 

1 - هذه اللائحة قابلة للتعديل استجابة للمصلحة العامة وبموافقة جميع الأعضاء. 


القاهرة في: 25 جمادى الثانية 1374ه / 18 فبراير 1955م. 


امضاءات الأعضاء المؤسسين 


رله هراض 


ا 


و ور 
20 
ير ا يمسر سس ررم 
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بيان من جبهة تحريو الجزائر - 
عن عزر الحكومة الفرنسية إغلان حالة الطوار.ً في الجزاكو" 


.ى ب الحكومة الفرنسية على البرلمان الفرنسي مشروعًا بقانون إعلان حالة الطوارئ 

بصت في الجزائرء وبرمي القانون المقترح إلى قيام حالة حرب حقيقية تتجمّع فيها 
السلطات المدنية والعسكرية في يد واحدة» ويسمح فيها بإجراء الاعتقالات وتفتيش البيوت 
ليلا ونهارًا وإغلاق المحال العامة وإلغاء حرية التنقل. 


وتفيد البيانات التي أدلى بها وزير الداخلية الفرنسية أمام البرلمان الفرنسي عند تقديم 
مشروعه بأن الأمر لا ينحصر ف تعزيز العمليات العسكرية ضد جيش التحرير الوطني 
الجزائري فحسبء» بل يرمي إلى جعل الاضطهاد المسلّط على الشعب الأعزل أشد وأنكى , 
وإيجاد حالة استثنائية لاخماد صوت الشعب الجزائري بالقوة العسكرية. 


ونرى من واجبنا إزاء خطورة التدابير التي طلبت الحكومة الفرنسية استصدارها من 
البرلمان الفرنسي - وتوقع تفاقم العمليات العسكرية ضد الوطنيين الجزائريين إثر صدورها - 
أن نُشَهّر بالجرائم الجديدة التي تحاك حيالها ونكشف النقاب عن ألاعيب الدعاية 
الاستعمارية الفرنسية التي تزعم أن الأمن مستقرٌ في الجزائر حيث لا يوجد في زعمها إلا حفنة 
من المشاغبين. في الوقت الذي تعد فيه الحكومة الفرنسية تدابير تعلن بها حالة الحرب ضد 
شعب كامل وتهيّى بها حملة قمع عسكرية وبوليسية شاملة» سوف تفوق جميع ما اقترفه 
الاستعمار الفرنسي من فظائع في شمال أفريقيا إلى يومنا هذا. 

لقد اختارت الحكومة الفرنسية سياسة الإارهاب التى لا مراعاة فيها للسكان العزل» 
وتقصد بها القضاء على جيش التحرير الوطني الجزائري: وأن تغرق في بحر من الدماء رغائب 
الششه: الائري الوظنية: 


وُجد هذا البيان فى أوراق الإمام بخطه . 
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إن الحكومة الفرنسية لتضلٌ السبيل إذا كانت تعتقد أن الإرهاب وقوؤة جيوشها وبوليسها 
تمكنها من إقرار السيطرة الفرنسية والاستغلال الاستعماري بالجزائر. 

لقد أثبتت الحوادث منذ أول نوفمبر 1954 أن شعبًا كاملا متحدًا وعازمًا على الدفاع 
عن حقوقه يقاوم الاستعمار الفرنسي» وأن الاضطهاد مهما يكن وحشيًا وشديدًا لن يودي إلا 
إلى إذكاء روح المقاومة في الجماهير الجزائرية . 

لذلك فإن جبهة تحرير الجزائر توجّه نداء للشعب الجزائري حتى يقضي على التدابير 
الجهنمية التى ينوي. الاستعماربون اتخاذها ضده وذلك بتعزير وحدته في العمل فإن تلك 
الوحدة كفيلة بتحطيم القوّة الاستعمارية» وهي الرد الوحيد على سياسة الإرهاب والدم 
المراق التي تنتهجها الحكومة الفرنسية . 

وننّجه جبهة تحرير الجزائر إلى جميع الديمقراطيين في العالم وإلى كل المنظمات الدولية 
والحكومات الحرّة للمساهمة في وقف الجرائم الجديدة التي يعدّها الاستعمار الفرنسي في 
البجرات: 

وإن جبهة تحرير الجزائر تتجه إلى الشعب الفرنسي ورجاله الديمقراطيين لمقاومة التدابير 
الجديدة التي ستتخذ باسمه . 


539 





بيآن من جبهة تحرير الجزائر* 


إن الجزائر تجتاز أزمة شديدة الخطورة من يوم انفجار الحوادث الدامية في فاتح نوفمبر 
سنة 1954» وإن الحالة السائدة من ذلك اليوم إلى الآن لا تزداد إلا سوءً! واشتداذا يوم 
فيومّاء وهي - لذلك - حقيقة بأن تثير اهتمامكم واهتمام العالم كله. 

الشعب الجزائري طلب حقوقه المشروعة بالوسائل السياسية» وقدّم من البراهين على 
استحقاقه لذلك ما فيه الكفاية والإقناع» فلما أعياه الأمر لجأ إلى الموت فشهر السلاح» 
وعقد العزم على التحرّر والخللاص وحمل المستعير الظالم على احترام حفوقه بهذه الوسيلة 
التي لم يبق له سواهاء وهو ماض في سبيل التحرير مهما كلفه ذلك. 

ولقد لجأ الاستعمار الفرنسى مصدر هذه الحوادث الدامية مدّة أخرى إلى وسائله القديمة 
الرجعية» أي إلى القمع بمختلف أنواعه» ليحل المشكلة بهذه الطريقة التي لا تزيد المشكلة 
إلا تعقيدا. 

إن الصراع القائم الآن في الجزائر ليس نتيجة لعلّة طارئة أو لطفرة عارضة» وإنما مصدره 
الأصيل وعلته الأساسية هو الاستعمار وآثاره الطبيعية فيه من استعباد وإذلال وقضاء على 
الحريات وامتهان للكرامة الإنسانية» وزاد نار الصراع لهيبًا تلك الخرافة التي لقُقتها الأوهام 
الاستعمارية وهى (أن الجزائر ثلاث مقاطعات فرنسية). 

هذه الفرية التي أراد الاستعمار الفرنسي أن يضَلّل بها الرأي العام العالمي فرية مفضوحة 
واضحة البطلان» والحقيقة أن الجزائر كانت دولة مستقلة قبل سنة 1830» والشعب 


ع في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بالقاهرة يوم الإئنين الحادي والعشرين من شهر مارس 21955 
الساعة الخامسة مساء . 


الجزائري بارز الخصائص والمقوؤمات» لم بعترف ولن يعترف بالواقع الاستعماري» وقد قاومه 
الابيض إلى تخوم الصحراء الكبرى» وإن أسماء الأمير عبد القادر بن محبي الدين والحاج 
أحمد المقراني وبو عمامة دغيرهم من أبطال الثورات وقادتها ما زالت خالدة مجيدة» عامرة 
بصفحات الطرلةه وما خفتت المقاومة المشلسة حتى انتقل الشعب الجزائر ال ميدذان 
السياسة والمطالبة بحريته واستقلاله من طريقهاء ولم يسكت يومًا واحداء ولم يرض دقيقة 
ليكذب تلك الفرية وليحصل على الحياة الحدة الكريمة . 

ولكن فرنسا بمحاولتها بسط سلطانها الاستعماري» وإنكارها كل حق في الحياة للشعب 
الجزائري » كانت 6 نحصب حب يع القوة على مطالب الشنعب الجزائري ومطامحه المعقولة 
المشروعة » وفي الأيام الأخيرة تيج أت حكومة فرنسا غير مترددة وحددت موقفها الإجرامى 
بلسان أحد وزرائها المسؤولين» عندما صرّح بأن المفاوضة الوحيدة التي يمكن | أن تجريها 
فرنسا في الجزائر هي الحرب . . 


وما دَرَى أن هذا التصريح هو التكذيب القاطع لدعوى دولته أن الجزائر ثلاث مقاطعات 


ىا 


إن النظم الاستعمارية التي أكره عليها الشعب الجزائري تستمد براهينها من تلك القاعدة 
الحيوانية وهي أن الحق للاقوى»: ومن هنا يتضح أن الادّعاء الاستعماري بأن الجزائر ثلاث 
مقاطعات فرنسية هو ضرب من الغش والتضليل والبهتان» ذلك بأن الوقائع والحقائق 
والقوانين الفرنسية نفسها تدحضه وتسفههء فإن ما يطبّق من التشريعات الفرنسية بالجزائر 
رسميًا مبني على أساس عنصري بغيض من وجود طبقتين: سادة ومسودين» ونوعين من 
المواطنين : أعلى وأدنى: ومكتبين التخابيين لا يمتزجان: مسلم وأوروبي» وإنها لنظم تشهد 
تكديى تلك الغو ويزينة فق شتاعتها جا تدك الإدارة الاستعمارية فق سبوة: التظطديق 
وأشنعه التزوير العلني في انتخابات المجلس الأهلي . 


على أن وجود مجلس جزائري خاص» واستقلال مالية الجزائر» وإدارة شؤون الدين الإسلامي 
رد الإدارة الفرنسية » وبسط السلطة العسكرية على نصف القطر الجنوبي» ووجود حواجز 
جم ركية بين الجزائر وفرنساء كل أولئك أدلة ووقائع لا تنكرء تدحض تلك الدعوى المضللة . 

ومن هنا كانت النتيجة الحتمية الطبيعية للسياسة الفرنسية» المشبعة بروح الاحتقار 
والاستفزاز والعداء» أن يحمل الشعب الجزائري السلاح ليدافع عن حر ته وحقوقه في الحياة 
الإنسانية» حين لم بيجد سبي آخر للمفاهمة . 
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إن الدماء - يا حضرات السادة - تسيل اليوم أودية في الجزائر» ومنذ فاتح شهر نوفمبر 
سنة 1954 تنقل فرنسا عشرات الآلاف من جنودها للجزائر من وطنها ومن ألمانيا ومن الهند 
الصينية» ليقاتلوا المجاهدين الجزائريين» ويقوموا بعمليات قمع شنيعة وحشية رهيبة. 
تساندهم فيها القوات المصفحة وقوات الطيران» ولم تقتصر هذه القوات على قتال 
المقاتلين» بل معظم فتكها موجه إلى النساء والأطفال والشيوخ والعزّلء وإن ما يرتكبه 
الجيش الفرنسي اليوم في الجزائر من ماس وفظائع يفوق حد التصوّرء» وما يجري في 
محاكمها من أحكام السجن والتغريم أكثر من ذلك» والجرائد الفرنسية ناطقة بالكثير من 
ذلك» ولنضرب لكم قليلا من الأمثلة دليلا على ما يقاسيه الشعب الجزائري من أهوال 
وويلات على يد الجيش الفرنسي . 


ففي ناحية قرية «فم الطوب» في جبال أوراس زج بالشيوخ والنساء والأطفال في كهوف 
أحد المناجم المهجورة واضرمت فيها النيران حتى ماتوا اختناقا بالمادة التي في الدخان» وفي 
قرى «زلاطو) و «اشنيولة و «يابوس) امتدت أيدي الجنود تفي أ العذارى فانتهكوا 
حرماتهن» وجرّدوهنٌ من الثياب» ثم قتلن شر قتلة ببقر بطونهن بالخناجر والحراب أمام 
ذويهن. 

وفي قرية «أريس») هاجمت دبابة عسكرية يوم 3 فبراير الأخير طفلا لم يجاوز السابعة 
من العمر فخلطت أجزاءه بالتراب نكاية في الشعب وتفننًا في إلقاء الرعب في القلوب. 


وفي يوم 18 يناير الماضي من هذه النيدلة أخزيق ين العدوان نحو مائة وخمسين ما بين 
سيدة وشيخ كرهائن؛ ثم عادت فقتلتهم في فجر اليوم الثاني ذبحًحا. 


وهناك كثير من المساجين السياسيين اختطفوا من السجون ليصرعوا غيلة في الفيانى 
والقفارء إن هذه الفظائع لتذكرنا بأمثالها مما كان الجيش الفرنسي يرتكبه في الجزائر في 
حملئه: الأول :غليها بنتة 1830 يونا تلاحق. هق مثة” المقاومة الشعبية ».سح :تشهئ .نا إلى 
مذابح شهر ماي سنة 5 1]4 التي أباد فيها و د ل يه 
وأربعين ألف مسلم عربي جزائري» وإلى الحملات الإرهابية في جبال القبائل سنة 1947 
وإلى ما جرى من مثل ذلك في قريتى «دعشمية) و «شامبلان» سنة 2»1948 وتذكرنا في الاخير 
ا فين عدارات الإراةة بك ودرا ن سيد ضارا توا فته عيطة :11945 ,ويا خرف لايع 
جبل الأوراس سنة 21952 ومقتلة «بلدة الأصنام) إل الليظة: تتتنياك. بود امرة: بارفس نسل 
3. ولا نندفع في ضرب الامثلة بعد هذا فإنه شيء طويل . 


وشظن هده تانق الذاهة طاورلت حقارمةالتعى العراء اورت حل وضالتكة إل 
ما هي عليه الآنء وهي تكاد تنتظم الشعب كلهء ولا عجب إذا عم الظلم أن تعمٌ الثورة 
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عليه» وإن عمليات التخريب والهجمات القوية الخاطفة على الأغذذاع عا زر متو امئلة »,حور 
لا يكاد يمضي يوم إلا ويسجل للفدائيين الوطنيين عملا أو أعمالا من هذا القبيل» ففى 
القطاع الشرقي من الجزائر وفي جبل أوراس على الخصوص يصطبغ الكفاح القومي 7 
الحرب السافرة المدوية» حيث يلحق المجاهدون الخسائر ذات البال بالقوات الاستعمارية» 
أما في وسط القطر وفي بلاد القبائل فالهجمات الخفيفة المتكرّرة من الفدائيين تزعج القَوّات 
الفرنسية دائمًا وتسبّب لها أضرارًا مختلفة. وأما في الناحية الغربية من القطر فعمليات 
التخريب هى السائدة» وهي تتزايد حتى أصبح أثرها ملموسًا في الأوساط التجارية» مما جعل 
النشاط الاقتصادي في البلاد في حكم المشلول. 


إن الحالة الراهنة في الجزائرء والتي تزداد وتشتدٌ على مر الأيام: هى الظاهرة البيّنة على 
أن الشعب الجزائري مصمّم على تحرير نفسه من السلطان الاستعماري» وعلى أن يجعل بيده 
حدًا لنظام مبناه على القوّة والبطش» وإذلال أحد عشر مليون عربي» وإخضاعهم لحياة الذل 
السياسي والاستغلال الاقتصادي . 

وإن هذا الاستعمار الفرنسي» بمعارضته العنيفة للرغائب القومية المشروعة للشعب 
الجزائري» وبرفضه لجميع الوسائل المعبّرة عن أماني الشعب القومية» وبازدرائه للكفاح 
السياسي السلبي» لذلك كله فهذا الاستعمار هو الذي يتحمل وحده مغبّة هذه الدماء المراقة 
في الجزائر» ويتحمل وحده عواقب هذا الانفجار» لانه - هو وحده - كان السبب فيه. 


وإذا كان الشعب الجزائري قد التجأ إلى السلاح» فإنما فعل ذلك لإنهاء الوضع 
الاستعماري؛ أما المشكلة الجزائرية فهي في حقيقتها مشكلة سياسية قبل كل شيء»؛ وبعد 
كل شيء . 


ومن القواعد المقرّرة في عالمنا الحديث أن الحق المطلق في التقرير النهائي لمصائر 
الشعوبة هو أسامن لكل تشريع وطني أو دولي ؛ وعلى ذلك الأساس فالشعب الجزائري هو 
صاحب الحق في تقرير مصيره والتمتّع بكامل سيادته» وليس لغيره الحق في أن يتضين" لفسنة 
نائما ععييةهة 2 تفرير ماصيرة . 


إننا من أجل أن نحمل أولئك الذين ينكرون على الأمّة الجزائرية حياة العرّ والكرامة على 
أن يحترموا حقوقها التي كفاتها لها الطبيعة والقوانين الإنسانية» ثم ينكرون عليها جهادها في 
سبيل تلك الحياة» من أجل ذلك اتحدنا نحن الجزائريين المسؤولين المقيمين بالقاهرة» في 
جبهة واحدة» هى (جبهة تحرير الجزائر)» عاملين على مساندة الشعب الجزائري فى كفاحه 
القومي من اع الور والانتغلكل»: يوان اللعربت دقن ,رفو الملخة ن: أن ترق افحاذنا بهذا 
ينّسع حتى ينتظم سائر الحركات الاستقلالية الوطنية في كل من تونس ومراكش . 
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ولا وتنا بهذة. الماسة: أن شك سائ. الشعوت ‏ والشحكرفات العرية ‏ والإسلامية 
والأسيوية على عواطفها وميولها الفعّالة التي ما برحت تبديها نحو المشكلة الجزائرية» كما 
نوجّه نداءنا الحار إلى كل الديمقراطيين الأحرار في سائر أنحاء العالم ليشاركونا في العمل 
للإسراع والتعجيل بتحقيق الاماني الديمقراطية المشروعة للشعب الجزائري ولشعوب 
المغرب العربي كلهء خدمة للحق وإنقاذًا للسلام» وضمانًا للآمن في هذه الناحية من 


العالم . 
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كيف تنجح الثورة فه الجزائر؟ * . 


الثى .. القائمة في الجزائرء يتوقف نجاحها على تحقيق ثلاثة أشياء: الإطالة» والتعميم. 
4" والنتلاح + :ويهذه- الثلائة. تتجخت: كل الثورات الى وقعث في العضون القربية على 

الاستعمار» فثورة ليبيا على الاستعمار الإيطالي دامت عشرات السنين» حتى أقضت مضاجع الطليان 

مس كر وسياسيين» وثورة الهند الصينية على الفرنسيين الغاصبين دامت ثماني سنوات. 


وإذا كان من سرّ نجاح ثورة الشهيد عمر المختار اعتصامه بالجبل الأخضرء فإن في 
الجزائر عشرات من الجبال تفوق الجبل الأخضر في الارتفاع ووعورة المسالك وكثافة 
الغابات الطبيعية» وليس جبل أوراس بأولها ولا باخرهاء وهي ممتدة على طول القطر 
الجزائري من حدود تونس إلى حدود مراكشء» وتوازيها سلسلة الأطلس الصغرى على طول 
سواحل مقاطعة قسنطيئة وثلثي مقاطعة الجزائرء وفيها من القمم الصخرية الوعرة والغابات ما 
لا يقلّ عن قمم وغابات الأطلس الأكبر. 


فالجزائر مسلّحة بهذا السلاح الطبيعي» الذي لا يوجد في غيرها إلا قليلّاء غير أنه لا 
يحسن الاعتماد عليها كثيرًا في هذا العصر الذي من أسلحته الطائرات والقنابل الثقيلة 
وأسلوب التطويق والحصار الذي يقطع الإمداد على المعتصمين بالجبال» ثم هذا الأسلوب 
الذي اهتدت إليه إيطاليا في أخريات ثورة عمر المختار» وهى ترحيل سكان القرى بالجبل 
وفي سفوحه وإبعادهم عن المجاهدين, ثم وضعهم الأسلاك الشائكة المكهرية على ما يقرب 
من مثتي كيلومتر على الحدود المصرية» وهذا الصنيع نفسه قد بدأت فرنسا في سلوكه بجبل 
أوراس» فقد أفادت وكالات الأنباء أنها أمرت سكان القرى الآمنة بالتزوح عنها كيدًا لهم 
ومكرًا بهم» حتى تنزل النكال بالثائرين ولو بتسليط النار على الغابات كلها. 
وكدنك هدة الكلية في اوواق الإمام بخطه . 
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وأما تعميمها فهو شرط أساسي لنجاحها لأنه يوزع القوى الفرنسية» ويقوّي تأثير الرعب 
في نفوس المعمّرين أصحاب المزارع والضياع» وهذا التعميم متوقف على الأسلوب الذي 
يجري عليه الثائرون في جبل أوراس» وعلى التوجيه السرّي الذي يباشره الدعاة إلى الثورة» 
والعفدون: لوجاك وا قد اذاقة السافية 


وأما التسليح فهو أصعب الأشياءء لأن الجزائر محاطة بمراكش وتونس ولا يمكن 
التسليح إلا منهماء وفرنسا محتاطة من عشرات السنين لهذه القضية بخصوصهاء وما احتلت 
فزان إلا لهذاء وما بادرت بمفاوضة التونسيين وإسكات الفدائيين في تونس إلا لهذا. فعلى 
الرجال والهيئات العاملة لخير الجزائر خاصة والمغرب العربي عامة حصر أعمالهم واهتمامهم 
في هذه النقطة؛ ومع الجد والعزيمة والصدق والصبر وحسن التدبير»ء يهون كل عسير. 
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التكالب الاستعيمادر هج عله الجزات" 


دلت دش اجيم 

أيها الاخوة : 

لا تعجبوا من هذا التهافت الشنيع من فرنسا على الجزائرء ومن هذا التكالب الفظيع 
على بقاء سلطانها الممقوت فبهاء وبقاء ظلها البغيض فكوا عليها ء ولا تعجبوا من تخاذل 
حججها ومنطقها في الميدان السياسي كلما عرضت القضية الجزائرية. لا تعجبوا من هذا 
كلهء فإن الاستعمار مرض عضال في أهله ؛ ل يزان بهم حتى يفضي عليهم ) ومن أعراض 
هذا المرض مأ تروت وما تسمعول من هذيان ونباح . وإن هذا المرضن لم يسلم فكة ‏ دناهة 
الإنكليز مع وفور حظهم من اعتبار الواقع . ومن عقابيل هذا المرض فيهم ما ترونه من تخبط 
فى الاردن واليمن . 
شريكة في اجتراح كل ما أصاب الجزائريين من بلايا. لا تعجبوا فالاستعمار ملة واحدة» 
وكله وكين هو عنما" الشتيطات :يوق ركفن أمريكا: رائنه: الأول هدفهء وهو الطمع 
والاستغلال والأنانية مجموعًا بعضها مع بعض» ولكن هذه الأقانيم الثلاثة وجدت في أمريكا 
على الطريقة اليهودية التي عنوانها: «غنم بلا غرم»» فما زالت بها سياسة الإنكليز تجرّها جرًا 
في الحروب الأخيرة إلى أن أغرقتها فاضطرٌ الأمريكان إلى تبديل ذلك العنوان من مقت 

لقد يئس الاستعمار من القارة الآسيوية حينما أفاقت من نومتها الطويلة على قعقعة 
الأحداث» بعد أن وجد فيها رجال استطاعوا أن يجعلوا من القوة المعنوية في شعوبهم أسلحة 
تفل الحديد وتطفى النارء وان يجعلوا من الفطام على الشهوات ما يقتل الشهوات في 
أوكارها . 


5 ! : 
ه لعل هذه الكلمة ألقيت فى إحدى إذاعات القاهرة» وهى ضمن أوراقه. 
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يئس الاستعمار من أسيا ويئس شيطانه أن يعبد في أرضها فقنع منها بما دون ذلك» وهو 
بث البغضاء بين شعوبهاء وإثارة الشقاق والنزاع بينهم على صغائرٌ هَنَّ من صنع يدهء فكرر 
على إفريقيا ذات الشمس الضاحية» والسماء الصاحية» والقرب القريب من منابعه» والنفوس 
المتطوعة لتحريك أصابعه» ليتخذ من أهلها وقودًا بشربًا للحرب» ومن سوائلها المكنوزة 
وقودًا لآلاتها. وباب افريقيا ومدخلها الموطأ الأكناف بالنسبة إلى أوروبا وأمريكا مكًا هو 
الجزائر» فمن هنا نشأ التهافت الذي نراه من فرنسا على هذه القطعة من إفريقياء بحيث لو 
استطاعت أن تردم البحر المتوسط لتصبح الجزائر قطعة بر متصلة بفرنسا فتصحح دعواها 
فيهاء فإذ لم تستطع » فلا أقل من أن تكون بِوَابًا لهذا الباب» وحارسًا لهذا المدخل» لتنال 
من دهاقنة المال الأمريكيين والإنكليز أجر الحراسة على الأقل» وللأمريكيين حاسة سادسة 
للشمء ولكنها اتش إلا رائحة الذهب والنفطء فهم يجرون مع كل خيال يخيل لهم وجود 
الذهب والزيت» والجزائر وصحراؤها غنيّة بهذين النوعين» فكيف لا تكون مهوى أفئدتهم , 
وكيف لا يسيل لعابهم إذا ذكروا أن الجزائر مفتاح إفريقيا كلها. 

أما إخوانكم المجاهدون الجزائريون فقد عقدوا النية وصمّموا وعاهدوا الله على أن لا 
يكون للاستعمار من ظاهر أرضهم موضع بيت» ولا من باطنها دائق ذهب» ولا قطرة زيت. 
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موالاة المستغمر خروج عن الإسلام” 


بشت اده زيجي 


أيها المستمعون الكرام... السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

إذا قلنا إن موالاة المستعمر خروج عن الإسلام فهذا حكم مجمل» تفصيله أن الموالاة 
مفاعلة أصلها الولاء أو الولاية» وتمشها في معناها مادة التولي والالفاظ الثلائة واردة على 
لسان الشرعء منوط بها الحكم الذي حكمنا به وهو الخروج عن الإسلام؛ وهي في 
الاستعمال الشرعى جارية على استعمالها اللغوي وهو - فى جملته - ضد العداوة» لان 
العرب تقول وَاليَتُ أو غاديت» وفلان ولى أو عدو :وبنو فلان أولياء أو أعداءء وعلى هذا 
المعنى تدور تصرفات الكلمة 2 الاستعمالين الشرعي واللغوي . 

وماذا بين الاستعمار والإسلام من جوامع أو فوارق حتى يكون ذلك الحكم الذي قلناه 
صحيحًا أو فاسد!؟ 

إن الإسلام والاستعمار ضدان لا يلتقيان في مبدا ولا في غاية. فالإسلام دين الحرية 
والتحرير» والاستعمار دين العبودية والاستعباد؛ والإسلام شرع الرحمة والرفق» وأمر بالعدل 
والإحسان» والاستعمار قوامه على الشدة والقسوة والطغيان؛ والإسلام يدعو إلى السلام 
والاستقرار» والاستعمار يدعو إلى الحرب والتقتيل والتدمير والاضطراب؛ والإسلام يثبت 
الأديان السماوية ويحميهاء ويقرٌ ما فيها من خير ويحترم أنبياءها وكتبهاء بل يجعل الإيمان 
تللق الكين وأولئك الرسل قاعدة من قواعده وأصللا من أصوله : والاستعمار يكفر بكل 
ذلك ويعمل على هدمهء» خصوصًا الإسلام ونبيّه وقرانه ومعتئقيه . 


نستنتج من كل ذلك أن الاستعمار عدوٌ لدود للإسلام وأهله» فوجب في حكم الإسلام 
معاداة الاستعمار لا موالاته . 


3 
مه | كلمة القيت بإذاعة «صوت العرب» بالقاهرة» عام 1955. 
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الاستعمار الغربي - وكل استعمار في الوجود عرقي - يزيد على مقاصده الجوهرية وهى 
الاسعكاد والاستعلاء واللاستغلال, | آخر أصياا وهو محو الإسادم من الكرة ل 
حوفًا فق ته الكايثة وعشة فته أن بعيدل سير ته الأولى كرة أخخر.: 

وجميع أعمال الاستعمار ترمي إلى تحقيق هذا المقصد» فاحتضانه للحركات التبشيرية 
وحمايته لها وسيلة من وسائل حربه للوسلام . 


على النفوس » ثم محوه بالتدريج . 

ونشره للإلحاد بين المسلمين وسيلة من وسائل محو الإسلام» وحمايته للافات 
الاجتماعية 20 يحرمها بسر ويحاربها ا والقمار. رمي ل تلك الغاية 8 
وجغيو ين واب مودي بود 

وبأتي في آخر قائمة الأسلحة التي يستعملها الاستعمار الغربي لحرب الإسلام اتفاقه 
بالإجماع على خلق دولة إسرائيل في صميم الوطن العربي » وانتزاع قطعة مقدّسة من وطن 
الإسلام وإعطائها لليهود الذين يدينون بكذب المسيح وصلبه» وبالطعن في أمه الطاهرة. 

فالواجب على المسلمين أن يفهموا هذاء وأن يعلموا أن من كان عدرًا لهم فأقل 
درجات الإنصاف أن يكونوا أعداء له» وأن موالاته بأي نوع من أنواع الولاية هي خروج عن 
أحكام الإسلام؛ لأن معنى الموالاة له أن تنصره على نفسك وعلى دينك وعلى قومك وعلى 
وطئلف: 

عاذ بر أي بعتذر بها رامد للاستعمار لبد ع المصلحة » : جيه ان 
وقد الضزورة الذاعية اله وأظهر يا 0 الفدووزات فق ا فق الجناعات :زلا 
في الحكومات . 

وموالاة المستعمر أقبح وأشنع ما تكون من الحكومات» وأقبح أنواعها أن يُحالف» 
خية خفن أن يكال ا خية: نحي أن تحاه3: وأقبح ما فيها من القبح أن 

وقد كانت الحروب قبل اليوم لمعان بعضها شريف» وقد يكون أحد الجانبين فيها على 
حق. أما هذه الحروب التي لا تنتهي الواحدة منها إلا وهي حامل مُقْربٍ بأخرى أشدّ منها 
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هولا, واشنع عاقية ) فلم ببق فيها شي ء من معاني الشرف ولا :من معاني الرحمة ولا من 
معانى الكرامة الإنسانية» وإنما هى حرب مجنونة يبعثها حب الاستعلاء والتسلط على 
الضعفاء» والاستئثار بخيرات أرضهم , والضعفاء دائمًا هم الأدوات التق تقع بها الحرب» 
وتقع عليها الحرب» فهم قُ السلم محل النزاع , وفي الحرب ميدان الصراع . 

لا مثال للبلاهة والبلادة أوضح من محالفة الضعيف للقوي إلا إذا صمح في الواقم وفي 
حكم العقل أن يحالف الديك النسرء أو تحالف الشاة الذئب. 

كيف نحالف الأقوياء وقد دلت التجارب أنهم إنما يحالفوننا ليتخذوا من أبنائنا وقودًا 
للحرب » ومن أرضنا يدانا لهاء ومن خيرات افيا أزوادًا للقائمين بهاء ثم تنتهى الحرب 
ونحن المغلوبون الخاسرون على كل حال» وقد تكرت النذر فهل من مُذَّكْر؟ 

أيها المسلمون أفرادًا وهيئات وحكومات: 

يا توالوا الااستعمار فإن موالاته عداوة د وخخروج عن دينه . 

ولا تتولوه في سلم ولا حرب فإن مصلحته في السلم قبل مصالحكم» وغنيمته في الحرب 
هي أوطانكم . 

.ولا تعأهدوه فإنه لا عهد له. 

ولا تأمنوه فإنه آمان له ولا إيمان. 

إن الاستعمار يلفظ أنفاسه الأخيرة فلا يكتب عليكم التاريخ أنكم زدتم في عمره يوم 
بموالاتكم له. 

ولا تحالفوه فإن من طبعه الحيوانى أن يأكل حليفه قبل عدوّه. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الإسلامر فج الجزات" 


بست اس الكم اليم 


أيها المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وضع الجزائر اليوم من حيث التخطيط الجغرافي والتحديد الإداري وضع جديهة نذا ف 
العهد العثماني وتم في عهد الاحتلال الفرنسي, أما في القديم فكانت قطعة من المملكة 
العربية الإسلامية التي شادها الفاتحون في القرن الأول للهجرة وجعلوا عاصمتها القيروان. 
فالقيروان هي التي كانت تتحكم في تونس والجزائر ومراكش» وفي الأندلس بعد فتحهاء 
بدليل أن العمال لهذه الأقطار كلها كانوا يستعملون من قبل والى القيروان لا من مركز 
الخلافة ف الشرق > فلم طهر الدذعوة الأموية» ق الا بدلين .عل ديد عي ارما رو عاودة 
انفصلت الأندلس عن القيروان» ولما ظهرت الدعوة العلوية في مراكش على يد إدريس بن 
فد اه التملف مرا كن عق القدرواق م ولس ردق هركن بوالمدرائر جدود طح اميل 
إحداهما عن الأخرى: ولا بين الجزائر وتونس» فالدم واحد والعنصر (جاهلية وإسلامًا) 
واحد» والأطلس الأشم اب من الله شاهدة على هذه الأقطار بالوحدة» والإسلام الذي طوى 
هذه الأقطار في ملاءته زادها وحدة واوشاطاة 

والإسلام في الجزائر كالإسلام في غيرها من أوطانه» فإذا اختلفت على هذه الأوطان 
ألوان من الإدارة والحكم» أو تعاورتها أطوار من الفساد والصلاح» فالإسلام في جميعها 
وال تعلق افة يعلد اليسافية: .سنا المطاطيب وتقوى آثاره بقوّة فهم المسلمين له 
وإقامتهم لشعائره ووقوفهم عند حدوده» وتضعف حين يبعدون عن 00 اما حقائقه العليا 
فههي قائمة بقيام القران» ثابتة بثبوتهء موجودة بوجودهء وإنما قصرنا العنوان على الجزائر 
استجابة لمقترح خاص بعنوان معيّن» ويتضح المراد منه بزيادة كلمة «اليوم) والامسل فيصير 
العنوان الكامل: الإسلام في الجزائر ماضيه وحاضره. 


ع 
5 حديثث القى من إداعة ١(صوت‏ العرب)» القاهرة ) 5 | . 
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ونعني باليوم الحقبة المشؤومة التي ابثّليت فيها الجزائر بالاستعمار الفرنسي» لأن هذه 
الحقبة هي التي أصبح للإسلام فيها وضع شاذ على بقية الأقطار الإسلامية شرقها وغربهاء 
وبهذا التحديد يستطيع المتحدّث أن بأتي بكلام مفيد في الدقائق المحدودة في «صوت 
العرب» المجلجل . 

الجزائر - أيها المستمعون الكرام - من أزكى المغارس التي غرست فيها شجرة 
الإسلام فنمت وترعرعت ثم آنت أكلها يا بارا فيه من القرن الأول للهجرة: فقد حمل 
الفاتحون وفيهم اولن شه تمصا به برجم نه أت 2 تعاليم الإسلام إلى شمال أفريقياء 
وقلب هذا الشمال هو ما نسمّيه اليوم الجزائرء فنشروها بالإقناع وثبتوها بالشواهد العملية بعد 
أن اجتثوا من الشمال وثنية البربر وبقايا العتو الروماني» نشروا عقائد الإسلام حتى استقرّت 
في النفوس» وعباداته حتى المادف إليها النفوس » واحكاانة حو حققَت العدل» وحفظت 
الحقوق» وصانت المصالح» وضمنت المساواة» وأخلاقه حتى تعايش الناس على المحبة 
وتعاونوا على البر والتقوى . 


والفتح الإسلامي بعيد عن معنى الفتح المتعارف عند المؤرخين والحربيين» المبني على 
القسوة والقهر» المثمر للتمكن والسلطان؛ إنما الفتح الإسلامي فتح للقلوب الغلف عن 
ست والعيون العمي عن الحق, والآذان الصم عن دعوة الحق» والأذهان الغافلة عن 
اله والعقول المحجوبة بالظواهر عن حقائق الكون والحياة» والنفوس, المفرعة .عن الغيز 
لتعمر بالخير والمحبة وصدق المعاملة مع له ومع عباده» حتى إذا استقامت هذه القَوّة كلها 
على طريقة الحق وأشرق عليها الإيمان بنوره» كملت إنسانية الإنسان وصلح الفردء فصلحت 
الحواكة” انمه لفة فق 1ق افسلحنة الندواة ! الخر كان السياعات 


وانحدر الإسلام في شمال افريقيا - والجزائر هي قلبه دائمًا - مع تاريخه مرّة يضعف 
ومرّات يقوى» ولكنه محتفظ دائمًا بسلطانه على النفوس» ومن آثار ذلك السلطان القاهر ما 
رافق انان العقول في ازدهار العلوم والآداب وكثرة التاليف وظهور النوابغ فيهماء خصوصًا 
فى .ها قبل الالى ونا تزاف مق - اثان الأدي. المفكة في المساحد والمدارس: واللحضون 
والقصورء وما نراه من أثر الهمم في الأوقاف الدارة على تلك المساجد والمدارس» وعلى 
وجوه الخير وسبله المتنوعة من تنشيط العلم وتعميمه» وتخفيف البؤس عن البائسين» 
وتسليح المرابطين وتزويدهم» وصيانة اليتامى ورعاية المنقطعين» ومعالجة المرضى» بحيث 
لم تبق. حاجة من حاجات المجتمع لم تتناولها همم. المحسنين بالسد. والكفاية من .هذه 
الأوقاف» وكانوا أذكى المنتبهين لخطر الآفات الثلاث المبيدة للشعوب: الجهل» والفقرء 
والمرض» فوضعوا للوقاية منها أسدادًا من الأوقاف» ومن اطلع على رواية المؤرخين 
وترجماتهم ورأى بقايا الوثائق الوقفية المسجونة في مكاتب الاستعمار بالجزائر» عجب لما 
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فعل الإسلام في نفوس أسلافنا: ومن قرأ تاريخ المدن الجزائرية العلمية التي كانت لها في 
الحضارة أوفر نصيب: تلمسان وبجاية وتيهرت وقلعة بنى حماد والمسيلة وطبئة وبسكرة» من 
قرأ هذه التواريخ علم أية سمات خالدة وسم بها الإسلام هذا القطر. 


على هذا النحو من القوة والسموٌ والإنتاج والحضارة والعلم والأدب والفن كان الإسلاء 
في الجزائر» له في كل جو متنفس» وفي كل واد أثرء وفي كل علم أعلام» وكانت 
الحكومات المتعاقبة إما أن تزيد في ذلك البناء الشامخ» وإما أن لا تنقص» إما أن تجلو اثار 
اللإسلام 2 الأنفس والافاق وإما | أن لا ل ومهما يبلغ لمم المسلم من استبداد 
وفساد وجرأة على المخلوقين فإنه لا يحارب الله في دينه لإخراب بيوته أو مها أن يذكر فيها 
اسم اللهء أو بتعطيل شعائره ) أو باحتجان أوقافه وصرفها إلى غير مقاصدهاء وأعتبر هذا 
التاريخ على طوله وامتداده في قريب من ائني عشر قرنًا طورًا واحدًا للإسلام في الجزائر» هو 
ماضي الاإسلام . 


أما يوعه فها لي اعفلت: قرسا الجزائر المسلمة العرية احتلالا مدثةامبيثا على برناميج 
واسع يدور كله على محور واحدء ويرمي إلى غاية واحدة وهى إذلال المسلمين ومحو 
الإسلام في الشمال الافريقي كلهء واحتلال الجزائر إنما هو بداية القت مطوية من أول يوم 
على احتلال تونس غدًا ومراكش بعد غدء وبعد ذلك احتلال ليبيا» وكان الإسلام في 
الجزائر يوم الاحتلال قويًا بمعنوياته ومادياته» مكينًا في النفوس» متمكنًا في الأرض بمقوماته 
من معابد لإقامته ومدارس لعلومه وأوقاف دارة الريع للقيام به وحمايته والمحافظة عليه 
وتشترك في ذلك الحكومة والأمّة مكاء وقد يتطرق إلبهما الخلاف في كل شئء هن أسبافت 
الدنيا إلا في الدين وأسبابه» بل كانوا يختلفون في شؤون الدنيا فيكون الدين بسلطانه على 
النفوس هو الحامل لهم على إصلاح ذات البين وإبجاع الحاكم إلى إقامة العدل» وإرجاع 
المحكوم إلى التزام الطاعة وإقامة الحدود التي : تحفظ الأمن والرسوم التي تضمن الوحدة» 
وكان الحاكم المسلم هو الذي يرقم الاي والخطباء للمساجد» ويختارهم من أهل العلم 
والفضل» ويجري عليهم أرزاقهم من الأوقاف على الشروط المقرّرة في الإسلام لتكون 
عبادات المسلمين صحيحة» ثم يقيم القضاة والموثقين ليحكموا بين المسلمين بأحكام 
الإسلام» وينقذوها فيهم باسم الإسلام» لتكون أنكحتهم ومعاملتهم صحيحة. 


فكان الإسلام في الجزائر بذلك كله هو المرجع في التشريع والتنفيذ» وهو المهيمن على 
العبادات والعادات» وهو المسيطر على الروحيات والماديات» وهو الموجه لكل ما يصدر 
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عن الأفراد والجماعات من أعمال» وكان من وراء الجهاز الحكومي طوائف من الفقهاء 
الشعبيين المتضلعين في فقه الأحكام أصولا وفروعًاء الآحذين من فضائل علماء السلف 
بالنصيب الأوفى» فكان هؤلاء العلماء هم حراس الإسلام وأحكامه, بقَوّمون بنفوذهم العلمي 
كل من زاغ عن سبيله من حاكم ومحكوم وكانوا من استقامتهم. بحيث لا نغضبون إلا لله 
ولا يرضون إلا لله» وكانوا من سعة السلطان على الجماهير بحيث يخشى غضبهم ويرجى 
رضاهم» وكانوا بوحدة المذهب السائد في الفروع - وهو مذهب مالك - في مأمن من 
اختلاف الرأي أو الاختلاف في الحكم» وهي خصوصية قل أن توجد في غير شمال إفريقياء 
وبالجملة فقد كان هذا الطراز من العلماء الشعبيين هو ميزان الاعتدال في الجزائر وهو المسير 
الحقيقي للدولاب الحكومي والاجتماعي . 


فماذا مجم الاحتلال الفرنسي من أول يوم؟ 1 بخطة كانت مرسومة من قبل 
وكشف عن مقاصده المبيّتة للإسلام بعد أسابيع من احتلال الجزائر العاصمة» ولم ينتظر 
انتهاء الحركات العسكرية التي طالت عشرات السنين» كأن به شوقًا مبرحا إلى الانتقام 

ام وإطفاء ما يكنه م حقد عليه : بد الفا 0 الإسلامية بجميع 
عامة ) وهدم بعضها لإنشاء الشوارع والماميي 0 بهذا في العاصمة ثم عمّمه بعد 
استقرار ا ف جميع القطرء ثم عمد إلى المساجد الباقية فاحتكر التصرّف فيها 
لنفسه واستائر بتعبين الائمة والخطباء اكد د ج-والمفتية) وأجرى عليهم اوزاف من 
حرينلته العامة لييقوا داتعا تهت رحمته ) فال" يقدم لوظيفة من هذه الوظائف إلا من يجري 
في عنانه ويتوى رضاه ويخدم مصالحه ولو خرب الدين وكان أجهل بالإسلام من إنسان 
المجاهل . 


وأمر الاستعمار الفرنسي على هذا إلى هذا اليوم: وله أعمال من دون ذلك هو لها عامل 
وكلها تتلاقى عند غاية قدرهاء وهي محو الاإسلام من الجزائر حتى تصفو لم» فتنسى دينها 
ولغتها وتاريخها وأمجادها وعروبتها وشرقيتهاء وتصبح فرنسية الهوى والعاطفة والفكر واللسان 
والاتجاهء فيتخذ منها امتدادًا لوطنه وأمدادًا لتوسعه. ومن مكائده الخفية لمحو الإسلام 
تشجيعه للخرافات والبدع والضلالات الشائعة بين مسلمي الجزائر لعلمه أنها تفسد عقائد 
الإسلام الصحيحة» وتحبط عباداته» وتبطل اثارهاء وتخلط الموازين» فتلتبس السنّة بالبدعة 
والفضيلة بالرذيلة والحق بالباطل» وعقيدة الحق إذا شابها ثوب الباطل أبطل أثرها في صفاء 
الأرواح» وعبادة الحق إذا لبسها الضلال بطل تأثيرها في تصفية النفوس» والفضيلة إذا 
مازجتها الرذيلة بطلت خاصيتها في تكوين الجماعات الفاضلة . 
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خب الاستعمار وأولع في هذا المضمار وجمع على حرب الإسلام كل ضال من أبنائه 
وكل دجال وكل مبتدع وكل متّجر بالدين» يشجعهم ويرعاهم ويكرّمهم ليحاربوا الدين 
الحق بالدين الباطل» وظاهرهم بجيش آخر من المبشرين يحميهم ويمهد لهم الطريق» 
وبجيش آخر من الملاحدة الذين أنشأتهم مدارسه على ويساك نذا بالزهد في الإسلام ثم 
بالتدكر له والازدراءء ثم بالمروق منه. 
ظ هذا بعض ما فعله الاستعمار الفرنسي من مويقات نحو الإسلام؛ وما جنّده من جنود 
لحرب الاوسلام في الجزائرء لعلمة انه لا بقاء لسلطانه وجبروته ما دام القران 0001 
والعقائك: الضحححية ثابنة ‏ والقتعاتز المرفوغة-هتامة والسدة. الساثووة .مشهودة»: .ولغة القران 
مالكة للا لسنة . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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الجزائو المجاهدة: 


ل الجهاد , ين الام لحازت الجزائر قصبات السبق» ونطلق الجهاة على بعناه 
الواسع الذي يقتضيه اشتقاقه ص الجهد: ولمدا بمعناه الخاص وهو جهاد العدو الأجنبي 
0 الوطن» وقد وضع الله الجرائر في موضع يدعو إلى الجهاد وعلى ونع يدعو إلى 
الجهاد» فموضعها الضفة اليسرى للبحر الأبيض للمنّجه إلى المغرب» ووضع الأمم اللاتينية 
على الظقة اليد والبشر يتما بين إلى «عشرات الأمبال كما بين ضقلية ويتروك فى اتونيس + 
وبتسع إلى مئات الأميال كما بين مدينتّي الجزائر ومرسيلياء والأمم اللائينية أمم مطامع وفتوح 
وكبرياء ودماء منذ كانواء لم يزدها الدين المسيحي السامي الروح إلا ضراوة بذلك لان طبيعتها 
المادية المتكالبة غلبت طبيعته الروحية المتسامحة وبذلك أصبح ديئًا روماتًا لا شرقيًا. 


والأمّة الجزائرية هي بعض جزء من البربر في القديم وبعض جزء من العرب في الحديث» وكلتا 
الأمتين لها خصائص متقازية في الاباء والحفاظ والأنفة واعتبار الحمى عرمًا تجب الموت دونه 
وفي معنى السخاء الذي يبتدئ بالمال ويعلو فينتهي بالروح» والجود بالروح أقصى غاية الجود. 

وجاء الإسلام فأخرج من المزاج المشترك بين العنصرين مزاجًا ثالنًا وقوّى معنى الحمى 
والعرض والحفاظ وهي المعاني التي كان يتهالك العرب ويتفانون لأجل حمايتها إلى معنى 
روحاني أعلى وأسمى وهو الجهاد دفاعًا وهجومًا لاعلاء كلمة لله كله الله هي نشر العدل 
والإحسان في الارض ونعسر لكين والمحة : ق فرش أهل: الأرضن 


هذا المزاج المتحدّر من الخصائص الفطرية التي زادها الإسلام : تثبيًا وأولاها عناية 
وغريلة ) هو الذي ال الجزائرية مه جهاد 50 معانيه ) وعلى هذا المعق يجب أن 
يبني المؤرّخ تاريخ الجهاد النفسي في هلف" الامة 


0 1 
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لم تخلّ العصور الإسلامية من الجهاد بالنفس في الجزائر لأن الجارين المتقابلين على 
ضفتي البحر الأبيض أصبح كل واحد منهما بالمرصاد لصاحبه» وانتقل لبّ الصراع بينهما 
من مبذان إل:: هيدان فيعد, أن كان صراعًا على العيش أو التوسّع في العيش أو صراعًا على 
الزيت والقمح وهما المادتان اللتان جلبتا الفتح الروماني على افريقيا الشمالية» صار صراعًا 
على الدين زاد في شدته أن العرب بدينهم خلفوا الرومان على حضارتهم في افريقيا ثم 
لمسوهم من جبل طارق تلك اللمسة المؤلمة التي تطيّروا بها وطاروا فزعًا وظنُوا أنها القاضية 
على روما وديانتها وحضارتها وشرائعهاء وهذا الميدان الذي انتقل إليه الصراع أعمق أثرًا في 
النفوس ويزيد في عمقه أن حامليه العرب قوم لا تلين لهم قناة ولا يصطلى بنارهم . 


ندع الفترة الرومانية الضعيفة التي سبقت الفتح الإسلامي وبدأت من يوم انقسام روما 
إلى شرقية وغربية وصاحبته» فهي فترة سلم اضطراري. ومضى الرومان فغاضوا وقوي العرب 
ففاضواء ونتحدر مع التاريخ إلى ضعف الاندلس وملوك الطوائف وتداعي اللاتين إلى إحباء 
روح الثأر والانتقام وشنٌّ الغارات على سواحل المغرب من سواحل تونس الشرقية إلى 
السواحل المراكشية على المحيط» فالجزائر كان لها القدح المعلى في الجهاد» تارة منظمًا 
على أيدي الدول والاستنفارء وتارة - وهو الدائم الذي لا ينقطع - بالوازع النفساني الفردي 
وهو الرباط الذي يشبه في جهته الفردية حرب العصابات اليوم . 


فكانت الثغور الجزائرية المشهورة والمهجورة التي يتطرق منها العدو عامرة كائعًا وايذا 
بالمرابطين , وهم قوم نذروا أنفسهم 5" ولحماية دينه ستغون فضا من الله 0 لا 
يرزؤوت الحكومات شيعًا من سلاح ولا زاد» وإنما تسلحون ويتزودون من أموالهم ليجمعوا 

بن اناجيت الما والجهاد بالنفس» وسلسلة الرباط لم تنقطع إلا بعد استقرار 
الأمر لفرنسا: وإنما كانةة تففد وتخق عا لما ايدو على الضفة الأخرى من نشاط وخمود» 
وكانت على أشدّها في المائة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة» في الوقت الذي عادت فيه 
الذكرة للقنبات عن المفالنية: ل الأنة ان و افتنيييا” الاتنان "قرضة ساكل تغون الور 
المتوسط الافريقية ومعظمها في جزائر اليوم . 

تلت انها" لعز ار سسيننة 11830 تين القطة مرسزمة لتشى: إغاذاة تنما له افزيقنا انيه 
كما كان قبل الإسلام» وإذا كان قديمًا على يد الرومان وكان اليوم على يد الفرنسيين فإنما 
ذلك توارث بين ابن العم وابن عمهء والخطة تقتضي احتلال الجزائر اليوم» واحتلال 
جناحيها بوم يجيء الوقت» ومعاونة من يريد احتلال جزء آخر من التراب الإسلامي . 

وسكت العرب عن هذه الفاجعة التي حلّت بقطعة جليلة من وطنهم و وك 
المسلمون من ورائهم كأن الأمر لا يعنيهم؛ وما دروا أن ضياع الجزائر مؤذن بضياع غيرها 


وأنتموت: البعظى فخ يعض قريت 2 كنا رقول: الغناعر»:.واتخسية تركيا قائعة بالموتجود وها 
درت أن الموجود اليوم مفقود غداء ولكن الجزائريين لم يسكتواء وبدأت المقاومة لأول 
أمرها قريبة من نظام المرابطة» ثم نظمت على ابرع الاذون يني الدين وبقيادته؛ 
وبلغت الأوج في سنواتها الأولى وأصبحت مرهوبة يخشى بأسها في سنواتها الوسطى» وذاق 
الفرنسي الوبال» وتجلى الجزائري عن بطولة كاملة يرفدها الروح المركب بيد الإسلام من 
حقيقة العربي والبربري التي أصبحت بفضله حقيقة واحدة» وبقي الحفاظ متأججًا سبع عشرة 
سنة تعاونت العوامل في آخرها على القائد عبد القادر فاستسلم مكرمًا وتحطمت المقاومة 
الجماعية المنظمة بتسليم الأمير. ولكن هل تحطمت المقاومة بتمسطيم الأمير؟ 


لم تتحطم المقاومة إلا في السهول التي مهّد سبلها وفعل فيها الجيش الفرنسي الأفاعيل 
الوحشية التى يعترف بها القادة مثل القائد سانت أرنو في كتابه المعروف برسائل سانت أرنوء 
فمن أراد أن يعرف ما تصنعه الوحشية العاقلة» وما صنعته فرنسا في الجزائر من تقتيل وتحريق 
للجماعة الكاملة بنسائها ورجالها وأطفالها فليقرأ ذلك الكتاب» ولو اشتراه باحث بوزنه ذهها 
لما كان مغبوئاء لأنه يضع يده على الفظائع التي ارتكبها أجداد هؤلاء الكاذبين المتبجحين 
المستطيلين على العالم بالدعاوى الزائفة في العلم والمدنية. 


أما في الجبال فبقيت المقاومة على أشدّها في شكل تمرّد شامل وفي ثورات متتالية في 
جهات متباعدة لا تدلُ على قوّة وإنما تدلٌ على حمية وأنفة» إلى أن كانت أكبرها وخاتمتها 
ثورة الحاج أحمد المقراني سنة 21871 في أثناء اشتغال فرنسا بحربها السبعينية مع الألمان» 
في مقاطعة قسنطينة التي تشكل نص القطر الجزائري تقريًا في عدد السكان ورقعة الأرض» 
وكانت ثورة المقراني بعد واحد وأربعين سنة من الاحتلال مرّت كلها في المقاومات 
والثورات المسلّحة ولم تسترح فيها فرنساء ولا اطمأن لها جنب» فمدة المقاومة المتصلة 
إذن هي أربعون سنة وهي من أطول المقاومات أمدًا في التاريخ. ولو طالت الحرب السبعينية 
بين فرنسا والألمان سنتين أو ثلاثة لباءت ثورة المقراني بالنصر والنجاح» ولكن فرنسا 
انهزمت ودفعت الجزية للالمان عن يد وهى صاغرة» ودفعت ببقايا جيشها إلى الجزائر 
لتحطيم ثورة المقراني 

فهذه هي نهاية الجهاد المسلّح» أما أنواع الجهاد الأخرى ففيها تظهر قوّة الجزائر 
وإيمانها وصلابتهاء ولا يعرف قيمة هذا النوع من الجهاد إلا من عرف «فرنسا في الجزائر) وما 
بلطت نرنها: فر العرائن ونا ساقت لبها ممويقرون ناذا 


إن فرنسا بعد التمهيدات العسكرية الأولى رأت أن عمل الحديد والنار لا ينفع ولا 
يدوم » ا" يمنع القرار والاستغلال» وهي ما جاءت إلا لتستقر وتستغل» ورأت أن ملك 
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القلوب بالإحسان ليس من طبعها ولا من سيرتهاء وأن تحطيم المقاومة المادية لا يغني ما لم 
تحطم المقاومة الروحية؛ فعمدت إلى وضع برنامج واسع طويل عريض لضمان بقائها في 
الجزائر يجمعه مع طولة “وتفلقي.: “فروغه قوللك > رإفساد: معتونات» القسهة «ومن فورض 
المويات الذية ؛ هندأت الايعلك. عل الأوفاق الاسلافية وأحالت كدر امن السساحد: إلى 
لانن اسح بي وجا 0 ا الدينء و*روس العربية 
من له 0 اليه فتوصلت بذلك إلى إفساد هذه الطائفة ة الدينية بالرغية قُ الوظيفة 
حالة ؛ 9 3 من مخالفة نة الوظيفة لجعاعاه فالامامة قْ الإسلاء منصب جليل وصاحيبه 
فائد روحاني يقلب قلوب الناس يخطبه الدينية ف بيوت اللهمء والمساجد أجواء روحانية 
يعطرها الا,مام الصالح العارف بما بخرج من فيه»ء بل من روحه ويتصل بنفوس » فإدا هي 
تفعل فيها فعل المطهر الكيميائي الذي يبيد الحشرات والجرائيم . 

كال:فق :وسائل اقرتسنا لافنناة: اليعتونات هذه الاعال: الى تذكرها عسرودة»: وك 
واحد منها موضوع بالقصد لغاية» أو لغايات ينتهي إليها بالطبيعة إذا لم يجد في طريقه مقاومة 
طبيعية أو صناعية : 


فدانة الولو اولان ا سم الدين من شيوخ الطرق الفيودةة وقد جنت فرنسا 
من هذل كل شير الفسهاء عر مطاياها وجنودها الروحيين في احتلال الأوطان 
الإسلامية» ويقول بعض المغفلين إنهم هم الذين نشروا الإسلام في أواسط افريقيا وفي 
السودان» وهذا تخليط . فإن الذين 0 الإسلام في تلك الأصماع هم طائفة من 
أجدادهم الصالحين بمعونة التجارء» أما هوّلاء الأحفاد فما نشروا إلا الاستعمار 
و 

2 - نشر الفجور وحمايته . 

3 - نشر الخمر لإتلاف الأموال وإفساد العقول» وكم خربت معها الرذيلة من بيوت» وكم 
اتنت على ثروات» وكم نقلت من مئات الاف الفدادين من الآراضي الخصبة من يد 
أصحابها المسلمين إلى أيدي اليهودء ثم إلى أيدي أوزاع أوربية يسمّونها المعمرين. 
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دود الدول الإسلامية 
فج المؤتمر الأسيوج. - الافريقج * 


أيها المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 

يحسن في الذوق الاجتماعى اللطيف الذي يستحلى السرى والسلامة للانسانية كلها أن 
يسمى المؤتمر الافريقي - الأسيوي جنة لأنه لم يحضره شيطان» وشياطين هذا العصر هم 
دعاة الاستعمار» وأحق الناس بدخول هذه الجنة هم قادة المسلمين ورجال حكوماتهم . 
ويزيد استحقاق المسلمين بدخول هذه الجنة تأكدًا أن المؤتمر خاص بأفريقيا واسياء 
والإسلام متأصل فيهما وجميع المسلمين مستقرين في هاتين القارتين» ونتمنى أن يكون شهود 
هذا المؤتمر هم العوذة من الشيطان حتى لا يوسوس بخلاف وهو خارج الدار» ولا ينفث 
الشر وهو وراء الأسوارء فإنه كأخيه شيطان الجن قادر على ذلك» وكما أن شيطان الجن 
تعد الأنسان وسية ولا كيه ال غرورًاء كذلك شيطان الاستعمار شبرًا بشبر وذراكًا بذراع, 
وللافريقيين والأسيويية موعظة بالغة في العرب» فقد وعدهم الاستعمار الغربي في الحرب 
الأولى بوحدة تجمع شملهم ) ومناهم بخلافة تعيد مجدهم, وملك طويل عريض يظللهم 
لواؤه على أن يكونوا معه في الحرب وقودًا لهاء فلما انتصر وقضى الوطر مزقهم قطعًا وقطعهم 
في أرضهم اا وضرب بعضهم ببعضهم ليستذلهم جميعًا ويستغلهم جميعًا ويكون سيدهم 
جميعًا » وأصبح العرب الطامعون في الغنيمة هم الغنيمة» وجاءت الحرب الثانية متصلة 
الأسباب بالأولى فجدد الوعد بلون آآخرء وأكد العهد بيمين أخرى» وتجدد منهم الانخداع 
مع الأسف» لأنه هيأهم لذلك في فترة ما ب 007 فلما انقصر ثانية كان جزاؤهم أن 
تزع منهم فلسطين وأعطاها لليهود علانية ؛ ووضع في جنوبهم شوكة لا يقر لهم معها قرار ولا 
يهدأ مضجم , إن تركت أهلكت وإن نكست المتء أما استتراع هذه الشوكة فلا يتم إِلَا 


م | حديث ألقي في إذاعة صوت العرب بمناسبة انعقاد المؤتمر الافريقي - الااسيوي الأول في مدينة 
باندونغ لامها القاهرة ؛ » ماي 5. 
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بقطع اليد التي غرزتهاء وليت شعري بماذا يعد هذا الشيطان العرب في الحرب الثالثة ونذرها 
تتوالى؟ انه سيغير الأسلوب» ويأتيهم كطالب الغيث بالرداء المقلوب» فهل يلدغ العرب من 
جحر واحد ثللاث مرات؟ 


هذا المؤتمر هو الأول من نوعه في عالم المؤتمرات» فليكن هو الأول من نوعه في 
عالم الاراء الحكيمة والقرارات العملية الحازمة» وهو أكبر مؤتمر يجمع القلوب التي جرحها 
الاستعمار ص والرقاب التي استذلها والأوطان التي ابتلع خيراتهاء فسمن على هزالهاء 
وقوي على ضعفهاء وحبي على موتهاء فليكن دور الدول الإسلامية فيه كما يريد منهم 
الإسلام» وكما تملي عليهم روحانيته السماوية وعظمته التاريخية دورًا قويًا شجاعًا واضحًا في 
صداقته لمن يصادق صريحًا في عداوته لمن يعادي؛ ليكن دور الدول الإسلامية في هذا 
المؤتمر دور الإمام الموجه لا دور التابع المقلدء لأن الإسلام هو الذي عرف هذا الشرق 
كما يجب أن تكون المعرفة» ثم عرّفه كما يجب أن يكون التعريف» والاوسلام هو الذي 
هدف:“الروعائة" القترفةة كانت يولك افضييرها :شاط وكانت ضعفا فتفخ فيها قَرّة 
واعتزارًاء وكانت منفصلة عن الحياة فوصلها بالحياة» والمسلمون هم الذين تغلغلوا 9 
أحشاء هاتين القارتين فاتحين رحماء ومعلمين حكماء وحكامًا عاملين» وتجارًا صادقين» وهم 
الذين حافظوا على حضارات الشرق وكملوها ونشروها في العالم خيرًا وعمارة وسعادة. 
دور الدول الإسلامية في هذا المؤتمر أن تتذكر قبل كل شيء أن دينها دين يدعو إلى 
و بجميع أنواعهاء ويحارب الاستعباد بجميع أصنافه وأنه لا يدعو إلى شيء حتى يفعله» 
00 الذي يجب أن يستوحيه ممثلو الدول الإسلامية من هذه النسبة فيجتمعوا عليها 
عا قلبًا واحدًا وبدًا واحدة وكلمة واحدة وصفًا واحدّاء ثم يتوجهون متعاونين مع إخوانهم 
المؤتمرين وجهة واحدة هي رأس المال وما سواها ربح» وهي الفريضة وما عداها نافلة . 
هذه الوجهة الصادقة هي العمل على قتل الاستعمار الغربي ومحوه من أفريقيا وأسيا حتى 
لا يبقى له فيها أصل ولا فرع ؛ ومن ادوار الدول الإسلامية في هذا المؤتمر أن توجه اهتمامها 
إلى فصل الشرق عن الغرب في الحرب المقبلة» والتزام الحياد التام فيها حتى يحترق بالنار 
موقدها وحدهء والا يكرروا معه التجربةء فحسبهم ما مر عليهم منهاء وألا يرتبطوا معه 
بمحالفات» فقد عرفوا أنه لا عهد له ولا ميثاق» وأنه يتعرف إلى الشرق في الشدة ويتنكر له 
في الرخاء. ومن عجيب أمر الشرقيين أنهم يقولون بألسنتهم إن الاستعمار هو أعدى عدو 
لهمء ثم يرضون بمحالفته» ومتى صح في عقل العقلاء أن يحالف العدو القوي عدوه 
الضعيت» إل إذا: كات :معن الحلمك 1 القوي للضعيف» وإن هذا لهو الواقع في هذه 
اللأحلاف التى يعقّدها الغرب مع الشرق. ان الغرب كلما دهمته أزمة يخاف منها على كيانه 
أوهم الدول الشرقية أنها قوية 00 أهل لمحالفته على الدفاع المشترك فتتوهم تلك الدول 
- الإ براهيمي 5 
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أنها محالفة الند للندء» فتعادي من يعاديه الحليف بغير حكمة» وتصادق من يصادقه بغير 
فائدة» وقد تعادي جارها أو أخاها على غير بصيرة» ثم يعطيها ذلك الحليف إن اعطاها 
بحساب» ويأخذ منها دائمًا بغير حساب» فيكون له الغنم دائمًا وعليها الغرم أبدًا. 

وعلى الدول الإسلامية التي تشهد هذا المؤتمر ووراءها أكثر من خمسمائة مليون مسلم 
أن تعرف كيف تستغل هذه القَوّة الهائلة وكيف تلوح بها في وجه الاستعمار» وكيف تخوفه 
بها وكيف تثيرها في وجههء وأن هذه المئات من الملابين تعمر قطعًا متجاورات من 
الأرض فائضة بالخيرات على وجه الأرض وفي بطنهاء تبتدئ من أندونيسيا وتنتهي إلى 
مراكش» وتعد بعشرات الملايين من الأميال المربعة وفيها كل خصائص الموة من منابع 
البتزين ومضائق البحار؛ هل تفكر الدول الإسلامية تفكيرًا جدبًا في استغلالها لصالحها؟ وأن 
تجعل منها أدوات خير لرفاهية العالم» وحبال خنق وخيوط شنق للاستعمار؟ وعلى الدول 
الإسلامية الحاضرة في المؤتمر - وشعوبها قد اكتوت بنار الاستعمار - أن تجعل من المؤتمر 
مادة لإطفاء نار الاستعمار وهدم جداره وتحطيم أثبانة وتقليم أظفاره» وانها لقادرة على ذلك 
إن صحت عزائمها وصدقت لياتها واجتمعت كلمتها. وعليها متضافرة متحدة أن تولي قضية 
فلسطين العناية كلها لا بالكلام الأجوف بل بالعمل العامرء وان لا تترك العبء على كاهل 
مصر وحدهاء فقضية فلسطين قضية العالم الإسلامي كله وعليها متضافرة متحدة أن تذكر 
جناح الإسلام المهيض وهو المغرب العربي» وأنه لا يمكن للطائر الإسلامي أن يطير بدون 
هذا الجناح. وعليها أخيرًا أن تتقن أدوارها في المؤتمر وأن ترفع صوتها بالحق فيه» وعلى 
المؤتمرين جميعًا أن يجعلوا بدأهم حرب الاستعمار» وختامهم حرب الاستعمار. 

ان آسيا وأفريقيا كثيرة بأرضها وسكانهاء فليحرص المؤتمر على أن يجعلها كثيرة برأيها 
وتصميمها على التحرر من الاستعمار الغربي . 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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عبورة من ذكره بطر 


بشت اده التمب اجيم 

وقعة بدر هي أم الوقائع في تاريخ الإسلام الحربي لأنها أول غزوة شهدها رسول الله 
عله بنفسهء» بعد غزوات الاستطلاع . 

ويوم بدر هو يوم الفرقان لأنه أول يوم انتقلت فيه الدعوة الإسلامية من اللسان والحجة 
والنظر إلى السيف والدم. 

وهي أول وقعة تقررت فيها قواعد الحرب وأحكامه وادابه» وللحرب في الإسلام معنى 
غير المعنى الذي يعرفه الناس» وأحكام لم تحد عن العدل واداب لم تخرج عن الرحمة» 
فالحرب في نظر الإسلام مفسدة لا ترتكب إِلَا لدفع مفسدة أعظم منهاء وأكبر المفاسد هي 
الوثنية التي هي افة العقل والفكر وحجر العثرة في سبيلهماء ويليهما في الفساد والضرر 
الوقوف في وجه دعوة الحق وسد سبيلها إلى العقول والافكار. 

وكلتا المفسدتين أتتهما قريش إذ ذاك بحماقتها وغرورهاء وكانت قدوة سيئة للعرب 
ونان لكان عرق برحفدة” انرا لعن بو اعلةه ونين ليون للتكوة" آز :اذن" سول ناراقة الما" 

وإذا كان ترسوك الل اق امطى. عمسة عكر غافا :فق الدعوة باللسان الذي ينفل الحكية 
ويمد الرحمة» ويخاطب من الإنسان أشرف ما فيه وهو العقل» فلا عجب بعد ذلك إذا التجأ 
إلى السيف الذي ينطف بالدم ويخطف الأرواح ويخاطب الأعناق والهامات. 

وفي غزوة بدر مواقع للعبر» ومكامن للعظات» وماخذ للتشريع الحربي ومجالي لسنن الله 
في الأسبات+ ومن المؤّسف أن المسلمين افتتنوا بالمظاهر عن استجلاء الحقائق واستتباط 


ه كلمة ألقاها الإمام من إذاعة صوت العرب بالقاهرة» 15 ماي 1955. 


84 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


العبر والحكم» ودراسة الأسباب اللازمة لمسبباتهاء فلا يلهج قديمهم ولا حديثهم إِلّا بالنصر 
والخوارق المصاحبة للنصرء وكثيرًا ما يكون الافتتان بالنتائج مشغلة عن الحقائق والأسباب 
التي هي محل القدوة» وكأنهم بهذا الافتتان يعتقدون أن انتصار الإسلام على الوثنية يوم بدر 

من الخوارق الخارجة عن نطاق الاسباب» وهذا إبطال لآثار التشريع الالهي في النفوس . فإن 
الخوارق اليك سداد لاسر ولا أمان للتشريع » والإسلام لم يبن قراو وأحكامه على 
الخوارق» وإنما بناها على الأسباب والمسبيات» وعلى الستن الثابتة التي يتعايش بها البشر 
وتدخل في إمكانهم» ولو يناه على الخوارق لبطل العقل» وشلت الإرادات» وفلت العزائم؛ 
هذه الثلاثة هي التي يجعلها الوإسلام ادوات لفهمه وتثبيته . 


واو لان الله لهدى الناس جميعًا لسائق وجداني من غير احتياج إلى رسول ولا دعوة: 
ولو شاء لنصر عبده وين و كان وحله 0 ويوم كان معه عدد قليل , وجماعة مستضعفة » 
لو شاء فعل ذلك ولم يلحق نبيه أذى بدني ولا ألم نفساني. 

«إولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين ©. 

وكل ما , بعج بعج به الكون من يوم خلقه الله إلى يوم يفنيه هو سنن للكون والفساد تصطرع 
في ميدان النزال فتكون الغلبة لأقواها حصا أو لأقواها معنى » فإذا اتصلت بالعالم الإنساني» 
كان الاخحذ بالاسياف») المحسن لاستعمالهاء المقدر لمقاديرها وظروفها هو الناجح . 


نعم ) في غزوة بدر مواقف للاعتبار والاذكار» ومواطن للتأمل والاستبصارء وقد تتجلى 
العبرة في بعض الأزمنة دون بعض. إإذا وجدت من يستشفها كانت له عضا فانتفع بهأ 
ونفع ؛ وقد تمر بالغافل أو يمر بها معرضًا فيكون من الذين قال فيهم القرآن: إوكأين من آية 

في السموات والأرض يعروك عليها وهم عنها معرضون# والعبرة البليغة لقومنا العرب في 
زماننا هذا من وقعة بدر هي نصر الله للفئة القليلة على الفئة الكثيرة فلا يقول المتوسمون في 
آبات الله وسننه: أن النصر كان خارقة غيبية وان كانوا يعتقدون ان النصر من عن الله بهبه 
ليه اشنا بو لكيه لذ روي ال سات وأحكم .قال الحكداء الريانتوة: كا راف ان كايا 
امضانة: إن انتصار نيف نيف وثلائماثة على ثلاثة أضعافهم ليبس خارقة غيبية الأسبابء وإنما هو 
جار غانئ: الستق المعتاذة . وما أَنِيَ من يعتقد خلاف هذا إِلّا من الغفلة عن سنن الله؛ أو من 2 
التقصير في استقرائهاء وكلنا نعلم ونشاهك أن الفئة القليلة تنتصر على الكثيرة إذا كانت 
الأولى مسلحة والثانية عزلاء» أو كانت القليلة أزود سلاححا من الكثيرة. 

هذا في الماديات ومثله في المعنويات» علمنا بانتصار الفئة القليلة على الكثيرة بإحسان 
التدبيرء وإحكام الرأي» ولطف التحيل» فلماذا نغفل عن الإيمان والعقيدة» وأثرهما في 
انتصار أصحاب بدر على ثلاثة أضعافهم؟ إن المسلمين انتصروا يوم بدر بالإيمان الصحيح 
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القوي الذي ثبت العقائد فثبتت الإرادات فاندفعوا اندفاع من يريد أن يموت ليحيا دينه وقومه 
وبلاده د كالويا يعتقدون أن ما يقاتلون عليه هو الحق من ربهم» وأن محمدا الداعية إلى هذا 
رسول الله الصادق الأمين ؛ وأن موتهم في سبيل دعوته طريق إلى الجنة التي وعدوهاء 
فتضيور كلوقه كراىالعيرهن زوك امادها كتهن اندم بو انه لني بينهم وبين دخولها إلا 
فراق الروح للجسدء وأن الموت لا فرار منه» وأنه ملاقيهم ولا ينك وان هده الاوز اح ودائع 
أوامة 00 والودائع مسستر جعة ) والبضائع لها سوق ولها قيم ) فاختاروا السوق ميدان الجهادء 
والبيع لله والقيمة رضاه وجواره. 

هذه هي الروح التي لبست تلك الفئة القليلة حين تراءت الفئتان» فئة الله وفئة اللات في 
شعب بدرء وهذه هي القوّة التي تتضاءل أمامها كل الدنياء ومحال أن ينهزم حامل هذه 
الروح . 

أما الفئة الكثيرة فقد خرجت تدافع عن العرض الزائل فلما سلم دفعتها الخيلاء والغرور 
الباطل إلى أن تدافعم عن البعيعة دزالا مويه 


ذلك اللقاء يوم بدر لم يكن بين طائفتين قليلة وكثيرة» وإنما كان بين عقيدتين حق 
وباطل» وارادتين مصممة وواهنة» وحسب الحق في عالم الظهور أن يجد من يمثلهء فإذا 
وجد سقطت معه مقاييس اللغة والكثرة والقلة من الحساب والاعتبار» ومثاله في عالم الشهود 
قطعة من الحديد توازن باضعاف حجمها من القطن» ولما ظهرت هذه السنة عمليًا في بدر. 
جاء القران بتقريرها علميًا في سورة الأنفال : 


إن يكن منكم ترون صابرون يليوا مائتين» وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألما من الذين 
كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعمًا فإن يكن منكم مائة 
صابرة يغلبوا مائتين وان يكن منكم ألف يغلبوا ألفين#. 

والسنة المستسرة هي وصفه طائفة بأنهم قوم لا يفقهون» وطائفة بأنها صابرة» 
وأصحاب محمد يوم بدر كانوا مؤمنين صابرين على الموت» والمؤمن الصابر لا يرى الموت 
و5 ا النادن. هادا للناائق و قاطعا: التديراكة». وانهة نراة انا للنانقهد ليها لدة الاق 


اليد الفئة القليلة ا شرا لما ست - فتهم الكثيرة يوم لسطين. وا 2 
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نفحات من ضكره فتح مكة"* 


أبها المستمعون الكرام : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

نفحات مسكية» من الآفاق المكية؛ ما زالت تخترق المناهل» وتستقري المعالم 
والمجاهل: كلما أطلنا هذا الشهر المبارك الذي تتفتح فيه أبواب السماء بالخير والرحمة» 
ومن الخير للإسلام والرحمة به فتح مكة على حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله عله 
فى العام الثامن للهجرة . 

لاء بل نفحات عنبرية» من شمائل خير البرية» ما زال يطوف طائفها على قلوبنا 
المكلومة ونفوسنا المريضة وأرواحنا المتألمة» فينضحها بالروح والريحان ويطربها من سورة 
الفتح بأرق الألحان» ويفضها بنعمة العافية» ويمسح عليها باليد الشافية» ويفرغ عليها من 
القوؤة ما يعيد إليها الشباب . 

لاء بل ذكريات من ذلك الفتح الأغر المحجل» بذلك النصر العزيز المعجل» يعيدها 
علينا شهر رمضان كلما أقبلت مواكبه» وأشرقت في أفق الدهر العاتم كواكبه» وعادت 
بحسن الإياب» بعد طول الغياب» سفنه غانمة ومراكبه. 

لاء بل صفحات مجلوة» وأخبار متلوة» وحقائق عن الإسلام وحماته الاعلام شهد لها 
القرانء فأصبحت بحياطته يخص بها بريد الزمن» وسائقه المؤتمن» إلى القلوب الجربحة 
فتهر. وإلى العيون الطريحة فتمر . وإلى الجنوب النابية فتستقر . 

ما صبا نجد أطفاً الوجد حين خلص نسيمهء وما عراره راق الشم شذاه والنظر 
اخضراره حتى عد من المتاع شميمه بأطيب عند المسلم من هذه النفحات» ولا ذكريات 
الشباب واجتماع الشمل بالأحباب بأوقع في نفسه من هذه الذكريات» ولا الحقائق تدرجت 


حديث ألقي من إذاعة صوت العرب بالقاهرة» في شهر رمضان 1374هء 1955م. 
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مختالة فطردت الوهم» والمعاني تواردت منسالة فصقلت الفهم. بأمكن في ذهنه وأصدق 
بفكره ممأ سطر فُِ صحائف فتح فك 

اله المسلكوق يعون تمن : الل امنا قاس ا" بتلدرة بن لساك التشر ريلة الفعات؛ 
وما زالوا مذكورين بلسان الصدق في الآخرين» ما دامت تجول في خواطرهم هذه 
الذكريات» وما زالوا مستمسكين بالحبال الواصلة لسلفهم ما داموا يتدارسون من تاريخهم 
الأول امال هده الستهات. 

انهم حين يجيلون في خواطرهم هذه الذكريات» يذكرون كيف نصر الله عبده» وكيف 
اعز جنده؛ وكيف هزم الأحزاب وحده» 0 الذكرى من 0 البعيات إن 
إخلاص التوحيد 7 ولاق العبررفنة الك بوقلى اليد اا سواه ولك كي فالات التى 
أشار إليها من لا ينطق عن الهوى في استهلال خطبته يوم فتح مكة. 

يذكرون فتح مكةء فيذكرون بذكره ما يصنع الإيمان المتين إذا ازره اليقين» فإسلام 
قريش كان الأمنية الأولى لمحمد عَلت من يوم بعثء فهم عشيرته الأقربون» وأول من 
يؤثرهم أصحاب النفوس الكبيرة بالخير هم الأقارب قرابة النسب أو قرابة الجوارء وقريش 
من محمد 2َيْقّةِ بالمكان المكين من الجوارين» ويزيد هذه الأمنية في نفس محمد عَِِْهِ ثبو 
واستقرارًا أن العرب كلها كانت تنتظر بإسلامها - بعد تعميم الدعوة - إسلام فريش » لذلك 
بدأ بدعوتهم إلى الهدى الذي جاء به» ولبث ثلاث عشرة سنة لا يبيت فيهم إلا داعيّاء ولا 
يصبح فيهم إلا داعيّاء وفتح مكة كان الأمنية الثانية لمحمد عَيْيدُمِ من يوم هاجر إلى يثرب » 
فمكة دار مبلاده ومطلع دعنته ومبدان دعوته ) وقبلة صلاته, ومجلى كا سك ومجمع مائر 
قومهء ومتبواً إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام» فلما اضطر إلى الخروج كان خروجه منها 
وسيلة إلى الرجوع إليها. ولولا 3 ربه المنطوي على حكم كشف عنها الزمان بعدء لما 
فارقها ولماأ رصي بغيرهأ بديلاء فد كان بحبها حبين : حب الفطرة والنشأة وح الدين 
والآرث» فلما حم الواقع واقيضت الشكية الالهية الخروج منها كان دائم الحدة إليهاء 
منتظرًا إيذان ربه بذلك» وما تلك السرايا التى كان يبعث بها إلى جهات مكة بعد الاذن له 
بالقتال إِلّا ارهاصات لفتح مكة والرجوع إلى موطن الميلاد والبعئة» وما تحويل القبلة من 
بيت المقدس إلى القبلة التى يرضاها محمد وهى مكة إلا خطوة في سبيل الفتح» وما غزوة 
بدر إِلّا مقدمة للفتح» وما عمرة الحديبية وما تبعها من صلح إلا تدبير إلهي للفتح» وما عمرة 
القضاء إِلّا سبيل لذلك . 
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يذكر المسلمون ذلك ويرافقونه عَيْثَّهِ بافكارهم من خروجه من المدينة إلى بد الظهران 
في الليلة التي أسفر صباحها عن الفتح ؛ ا ل يد 
فضت ف معارضته وحربه نَم وعشرين سنة» ويذكرون ذلك الحلم النبوي الذي فعل في 
نفوس قريش ما لم يفعله الجيش بكتائبه وأسلحتهء يذكرون معاملته 5 سفيان وهو في 
قبضته بِبَرٌ الظهران» واكرامه لمثواه وجعله لبيته مثابة وأمناء وأبو سفيان هو جامع النافن 
لحرب محمد وَيلَهِ يوم أحدء ومحرّب الأحزاب لحربه يوم الخندق» وأحد المدبرين لصده 
ع الح بن الجدير ل ل ا ل ا وإن في صدره منها 
لاش فيه يوم أحد» وتأمينه لعكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية واجارته لمن أجارت أم 
هانى" بنت أبي طالب . كل تلك الخلال النبوية الجليلة مما تهب به هذه النفحات وتثيره هذه 
الددكريات: وتأتي المكرمة التي غطت على جميع المكارم» وهي منه على قريش كلها بعد 
أن أظهره الله عليهم وقوله لهم : «أذهبوا فأنتم الطلقاء)» وهذه هي التي تحقق شهادتهم فيه 
بأنه أخ كريم وابن اخ كريم . كلمة جبر بها كسر قريش» وكسر بها حدة الذين لا يشفي 
غيظهم على قريش إلا ضرب يزيل الهام عن مطيله. 

ولو أن انتقامه لهوى النفس لدامت قطيعة وجفاء 


أما نفحة النفحات التي ما زالت تنعش المسلمين إلى قيام الساعة ويرفعون بها رؤوسهم 
فخرًا وتيهّاء فهي وضع قاعدة المساواة التي فانكه لذ + والحكماء وفي نفوسهم حسرة من 
عدم تحقيقها في العالم الإنساني» إلى أن جاء بها الإسلام وأعلنها محمد مَههِ يوم فتح 35 
فقال: «يا معشر قريش» ان الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظمها بالآباء» الناس من 
أدمء وادم من تراب»). 


ع 


أما تحطيم الأصنام التي حول الكعبة فقد حطم مثلها أبوه ابراهيم الخليل» ولكن 
يتطيا! محمد َيِه طهر النفوس من الوئنية قبل أن يطهر وجه 0 د والسلام عليكم 
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من وحه الغيد" 


أيها المستمعون الكرام: السلام عليكم وويسعة اند بور كائه: 

بأية حال عدت يا عيد؟ أبالجد العاثرء أم بالجد السعيد؟ وهل أنت بشير لهذه الأمم 
التي تحتفل باستهلالك» وتبتهج باستقبالك» لما ترجوه من حسن الفال وتحقيق الحرية 
والاستقلال» أم أنت لها نذير بدوام الشقاء واستمرار البلاء» أم أنت كما أنت في حكم 
الواقع ظرف تتكيف بما لابست» فتدور على السعداء بالسعادة وهو من كسبهم لا من 
كسبك» وعلى الأشقياء بالشقاء وهو من عملهم لا من عملك؟ أنت يا عيد ختم سنةء 
ورقيب أعمال سيئة وحسنة» فقل لنا ؛ بمن أطلع هلالك» وسن ىي 0 ارالك ماذا 
حملت حقيبة العام الماضي من أعمال ل وأحوالهم؟ ويميئًا لو أنطقك الله الذي أنطق 
كل شيء لدت شهادة الكل هم بنصهاء ولدللت حقيقة أمرهم على فصلهاء ولقلت غير 
كاذب إن العام الماضي أظلهُم وهم ساهون » وفارقهم الا مين وهم لاهون. فلا 5 نافعَا 
قررواء ولا وطنًا مغصويًا حررواء» وكل ما قطعوا فيه أنات أحاديث لم يُملها العقل» وأقوال 
لم يصححها النقل» ونزاع بينهم وجدال» وغلو وتقصير ليس بينهما اعتدال» شقاق مع 
القريب» ووفاق مع الغريب» وكفر بالاتحادء وإيمان بالإلحاد» لايَنُوا الأجنب أكثر مما 
كانواء ودانوا بطاعته أعظم مما ذاثواء. وأضاغوا من مصالحهم وأوطانهم وحرماتهم أضعاف 
ما صانواء ولولا أربع هن 3ق أعمالهم لمع ؛ وفي عامهم جمع ) لكانت صحائفهم في هذا 
العام كصحائف الفجار ليس فيها حسنة. 

الأول .معتدرة حققنها مظن الفكنة الثائرة .يعن سيفة عقو بدن القين ااذه العدو 
الجائم » الجاني للمائم , عن القناة التي هي فرنك.هن. أوردة الكياة فق عفسيسا ‏ عوط ريق فد 


# حديث لإذاعة صوتث العرب » القاهرة ف 21 ماي 45 . 
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طرق القرة فلن ونان من أبوانته الخفاءة لأوطاناع. وحصي نكا تمق حضون الماد 
بوم تفضى إلينا دولة ما. 

والثانية : تنقيح لأوضاع الجامعة العربية» عن حاملي دماء العروبة النقية» القاهرة الجميلة 
بجمالها ومكة السعيدة بسعودهاء ودمشق العظيمة بعظمها . 


والثالثة : هذه الصيحة التى تجاوبت أصداؤها في أندونيسيا فجاوبتها بقول لبيك» 
واخترقت آذان النافنين. في آسيا وأفريقياء» فأفاقوا عليها لأول..مرة في تاريخ القارتين مهطعين 
إلى مؤ تمر أثبتوا فيه وجودهم» وأزعجوا به عدوهم» وجمعوا فيه شملهم» وسجلوا فيه 
أخوتهم : اليا للكتلتين المتصارعتين على ملك العالم أن" فى السيدات كخلة ثالئة يحب ان 
يكرا لها الحبات وان ديرا عنها العذاب» وكان للإسلام في مقاعد هذا المؤتمر الصدارة» 
وعلى منبره القول المسموع . 

الرابعة: هذه الثورة المتأججة في الجزائر على الاستعمار الفرنسي» أفظع استعمار على 
وجه الأرض» بل السبّة المسجلة على العالم المتمدن» ذلك الاستعمار الذي امتص دم 
الجزائر وحط ريشها وهاض جناحها واذل أبناءهاء فلما أعياهم الآمر في دفاعه بالمنطق الذي 
لم يفهمه وبالحكمة التي لم يفقهها هبوا يشترون الحياة بالموت ويتحدون القَوّة المادية 
بالإيمان» ويلقون الألف بالواحد ويعودون به في آخر أمره معهم إلى أول أمرهم معه 
ويعيدون إلى ذهنه ذكريات إن نسيها أحفاده فطالما نغصت العيش على الاجداد. هبوا 
يحكمون السيف وهو أعدل الحاكمين» وقد كانت أعمالهم غرة هذا العام» وستكون للعام 
الآني غرة وتحجيلاء وسيقيمون الدليل الذي لا ينقض على أن الجزائر جزء من أرض العرب 
و ا 

يا عيد: يصفك المسلمون بالسعيد والمبارك» ويستقبلونك بالبشر والطلاقة» ويتبادلود 
فيك التهاني والأدعية بطول الأعمار وبلوغ الآمال؛ء فهل شاموا في مخائلك ما كان لهم 
حقيقة في أوائلك؟ أم هو تقليد وتصور بليد وضلال بعيدء أم هو استرسال مع الفال» واتباع 


عكسي للأبطال؟ 


ولو عقلوا لعقدوا فيك المناحات على سوء حالهم وفقد استقلالهم» أأعراس في الماتم 
وقربات في الماثم؟ فمعذرة يا عيد إذا خرجنا عن مألوفهم» وتنكرنا لمعروفهم» وقابلناك 
بالتجهم والعوين * فرأينا فيك أنك قطعة فل ارد العو ا اع اود لعن ولا تحزن ولا 
0 وإنما عظم الله من قدرك وأوجب علينا من حقك» لعظم أعمالنا فيك وفي الشهو الذي 
والشااوي جم الحهوو التي ينقدكما: بع سي ا 0 


ع 


والطيبات» وراننا ان العمل فُ اليوم هو بعص معنأه . 
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فإذا خلا من العمل خلا من المعنى وما أخليت نفسك يا عيد ولكننا أخليناك» وما 
ظلمتنا ولكننا ظلمناك» وما عبتنا ولكننا عبناك» ولكأن القائل عنانا وعناك: 

لمي زفا نكا .والعيعي» “قينا ونا لاننانتكة نيحد سواتنا 

ومعذرة مكررة يا عيد» فلو حللت بوادينا والنفوس مطمئنة» والإسلام الذي أعلى يومك 
وأغلى سومك مرفوع الرأس» والعروبة التي كانت تفهم معناك وتعمر مغناك شديدة البأس» 
والمسلمون كلمتهم مسموعة ومجموعةء وقد تعارفوا فتالفوا فتحالفوا على الصالحات» 
وفلسظين القن كانت تتتجل :محالة وتقعدن زناك موصولة: الأشيات ناوعا تلق وفصير قد 
بلغت 00 زعامة 2 فقادتهم إلى السعادة والسيادة, والارهن أصبح منبع هداية كما 
كان في البداية» والجزائر وتونس ومراكش قد استقلت» وفرنسا قد ألقت ما فيهنٌ وتخلت» 
وأفغان وباكستان متاحيتان لم تنجم بينهما ناجمة الشرء ولم يلزمهما من شيطان الاستعمار 
نزر» واليمن قد جمعت سواحلها وانهضت إلى العلم والعدل رواحلهاء والعراق قد راجع 
البصيرة فرجع إلى الحظيرة . 

لو خللت بنا يا عيد ونحن على هذه الحالة لكنت لنا جمالاء ولكنا فيك كمالا. ايه يا 
عيد ان الوهم ليخيل إلي حتى كأن الوهم حقيقة أنك توحي إلينا العظات وتملي علينا 
المثلات : ظ 

وقد تنطق الأشياء وهي صوامت وما كل نطق المخبرين كلام 

كأنك. تقول؟ ح لو أحسنا الاصغاء - لا أملك لكم نفعًا ولا ضرّاء ولا خيرًا ولا شر 
ول أسوق إليكم فلكنا ول سهد ول رفاولا زعا تاساهر أنفسكم واتقوا ربكم 0 
صالحاء واجمعوا كلمتكم؛ وصححوا عقائدكم وعزائمكم, وتطاترا فق اله باهرا عن 
الحق» وتعاونوا على البر والتقوى» ولا تعاونوا على الاثم والعدوان» وتواصوا بالحق وتواصوا 


الفصير ولا 0 ولا تباغضوا ولا تدابرواء ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا 
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شوعة الحرب في الإسلار" 


أيها المستمعون الكرام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

من لوازم الحرب سفك الدماء» والدماء في الإسلام محترمة معصومة إِلّا بحقهاء» وليست 
عصمة الدماء خاصة بالمسلمين في حكم الإسلام بل مثلهم في ذلك ثلاثة أصناف من الكتابيين 
وهم الذميون الذين استقروا في دار الإسلام وفي ذمتهء والمعاهدون الذين استقروا فيها بعهد 
محدد بأجل» والمستأمنون وهم كل من دخلها بأمان مؤجل أو غير مؤجل» فهذه الأصناف 
دماؤهم معصومة كدماء المسلمين» ولا يجوز للحاكم كيفما كانت سلطته أن يستبيح دم 
أحدهم إلا بحقه» وأول حق يكتسبه المسلم بإسلامهء أو الذمي ومن معه من الأصناف 
المذكورة هو عصمة دمه وماله» فإذا سفك دم غيره عدوًا بغير حق» استبيح دمه.» ورفعت 
العصمة عنه بما كسبت يداه» وإذا أخذ مال غيره بغير وجه شرعى أخذ من ماله بقدره من غير 
زيادة ولا اجحاف ولا ظلم . / 

فالحرب في الإسلام لا تكون إِلَّا لمن آذنه بالحرب» أو وقف في وجه دعوته» يصدّ عنه 
المستعدين لتلقيهاء والإسلام في أعلى مقاصده يعتبر الحرب مفسدة لا ترتكب إِلَّا لدفع 
مفسدة أعظم منهاء وأول مفسدة شرعت الحرب لدفعها مفسدة الوثنية» ومفسدة الوقوف في 
سبيل الدعوة الإسلامية بالقوّة» ولو أن قريشًا لم يقفوا في طريق الدعوة المحمدية» وتركوها 
تجري إلى غايتها بالاقناع لما قاتلهم محمد ,َيِه ولكنهم بدأوها بالعدوان والتقبيح, 
والحيلولة بينها وبين بقية العرب» والقعود بكل صراط لصد الناس عنها. 

ومن اللطائف الحكمية أن القتال لم يشرع في القران بصيغة شرع أو وجب أو غيرهما 
من صيغ الأحكام» وإنما جاءت الآية الأولى فيه بصيغة الاذن المشعرة بأنه شيء معتاد في 


كلمة ألقاها الشيخ من إذاعة صوت العرب بالقاهرة» 5 جوان 1955. 
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الاجتماع البشرىئ»:ولكنه لسن دا 5 ولا صلاحًا سرمداء وإنما فوزاكير اعيية حالاته 
أن يدفع شرًا آخر. 

ومما وقر في نفوس البشر أن بعض الشرور لا تدفع بالخير ولا تنقصم إلا بشر آخر. وإذا 
كانت الأحكام على الأخناء إنما هي بعواقبها واثارها فإن الشر الذي يدفع شرًا أعظم منه 


يكون خيرًا كقطع بعض الأعضاء لإصلاح بقية البدن» وكقتل الثلث لإصلاح الثلثين كما 
يؤثر عن الإمام مالك» قال تعالى : 


وأذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وات الل على نصرهم لقدير» الذين أخرجوا من ديارهم 
لعو عد ل أن يقولوا رينا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع م 
وصلوات ومساجد يذكر فيها | سم الله . 


ففي قوله تعالى : «يقاتلون) وفي قوله : «بأنهم ظلموا» وفي قوله : «الذين أخرجوا من 


شرعت الحرب في الإسلام أي أذن فيها بدستور كامل للحدود التي تربطها وتحدد أولها 
واخرهاء وتخفف من شرورهاء وتكبح النفوس على الاندفاع فيها إلى الخروج عن الاغتدالن 
وتعدي الحدود. 


وإذا كان الإسلام الذي هو آخر الأديان السماوية إصلاحًا عامًا لأوضاع البشر فإن 
أحكام القتال فيه إصلاح وتهذيب لمسألة طبيعية فيهم وهي الحرب. ان أحكام الخرب: فى 
الإسلام مثال غريب في تاريخ العالم: ماضيه وحاضره يصور الحرب عذابًا تحفه الرحمة من 
جميع جهاته ويتخلله الإحسان في جميع أجزائه» ولو وازناها بالقوانين المتبعة في الحروب إلى 
يومنا هذاء وقارنا أسبابها في الإسلام ببواعثها اليوم لوجدنا الفروق أجلى من الشمس . 

ولو لم يكن من مظاهر العدل في الإسلام إلا قوانينه الحربية لكان فيها مقنع للمنصفين 
باعتناقه»؛ ذلك أن الحرب تنشأ عادة عن العداوات والمنافسات على المصالح المادية, 
والعداوة من عمل الشيطان» يوريها بين أبناء ادم ليرجعوا إلى الحيوانية الضارية التي لا عقل 
لهاء ولا رحمة فيهاء ولا عدل معهاء فجاء الإسلام بتعاليمه السامية المهذبة للفطرة المشذية 
للحيوانية فحددت أسباب الحرب وأعمالها تحديدًا دقيقاء وحرمت البغي والعدوان» وقيدتها 
بقوانين هي خلاصة العدل ولبابه حتى كأنها عملية جراحية تؤلم دقائق لتترك الراحة والاطمئنان 
العمر كله 


حرم الوسلام التعذيب والتشويه والمثلة 2 الحرب» أوصى الاجر خيرًا حتى جعل 
اطعامهم والاحسان إليهم قربة إلى الله أمر بألا بقتل إِلَا المقاتل أو المحرض على القتال» أو 
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المظاهر على المسلمين» نهى وتوعد عن قتل النساء والصبيان والشيوخ الهرمى والقعدة 
والرهبان المنقطعين في الصوامع . نهى عن عقر الحيوان المنتفع به» نهى عن اتلاف الزرع 
واحراق. الأ قتكار وقطعها» وما وقع ليهود المدينة إنما هو تصرف خاص لحكمة» لا تشريع 
عام للتشفي والانتقام» ووصية أبي بكر - رضي اله غك الجيفل هي الكلمة العامتةاي 
هذا الباب» وهي التطبيق العملى لمجملات النصوص من الكتاب والسنة. 

وها انتضة قله الأحكام والآداب التي جاء بها الإسلام من قبل أربعة عشر قرنًا إلى ما 
يجري في حروب هذا العصر الذي يدعونه عصر النور والعلم والإنسانية والمدنية إلا كنسبة 
نور النهار إلى ظلمة الليل. أين ما يرتكب في حروب هذا العصر المدني من تقتيل النساء وبقر 
بطونهن على الأجنة» ومن قتل الصبيان والعجزة» وهدم البيوت بالقنابل الجوية والمدافع 
الآرضية على من فيهاء» ومن هدم المعابد» ومن تسميم المياه والأجواء» وإحراق الناس 
اناك إلى القنبلة الذرية التي لا تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم؟ 

أين هذه الموبقات من تلك الرحمة الشاملة التي جاء بها الإسلام» والإسلام يعتبر السلم 
هو القاعدة» والحرب شذوذ في القاعدة» لآن الإسلام دين عدل ورحمة وعمران وعصمة في 
ما يسميه علماء الإسلام بالكليات الخمس وهي : الدين والعقل» والعرض والمال والنسب. 

والدين هو ملاك التهذيب النفسي» والعقل هو قسطاس الآراء التي تقوم عليها الحياة» 
والعرض هو مقياس الشرف الإنساني» والمال هو قوام الحياة» والنسب هو مناط الفخرء 
وملاك القوميات والنظام التفاضلي والتنافس المحمود» فإذا انهارت هذه الكليات ارتكست 
الإنسانية وتردت إلى الحيوانية» فحاطها الإسلام بحصون من الأحكام المنيعة. 

ولحرص الإسلام على السلم جاءت آية الانفال آمرةً بالجنوح له كلما جنح له العدو 
حتى لا يسبق المسلمون إلى فضيلة . 

والإسلام يأمر بالوفاء لذاته» ويجعله من آيات الإيمان» وينهى عن الغدرء ويجعله شعبة 
من النفاق» يأمر بالوفاء حتى في الحرب التي هي مظنة الترخيص في الاخلاق» والتساهل في 
الفضائل» يقول تعالى : د 

9 وأوفوا يعي الله ]ذا عاهدتم ‏ . 

ويقول في وجوب انتصار المسلم للمسلم: «ؤالا على قوم 5 وبينهم ميثاق © 
ويقول: «إوإما تخافنٌ من قوم خيانة فانبذ اليهم على سواء ان الله لا يحب الخائنين#». 


هذه هى أداب الحرب ف الاوسلام وأعماله 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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الاستهعمار والشيطان" 


أ الاستعمار كالشيطان ملعونًا بكل لسان؛ ممجوبجًا اسمه في كل سمع» ممقوثًا في 
وه 7 نفس 116 عي 75 من كل عقل» ومن ذا يرضى عن الطاعون الذي يبقي من 


السبعين سبعة؛ أو على السل الذي يختزل الآجال من التسعين إلى تسعة؟ 

ولكن الذي يحزن الاستعمار انه لم يضمن البقاء كالشيطان فيكون من المنظرين إلى يوم 
الوقت المعلوم» فقد أحاطت به خطيئاته» وريعت بالصيحة الكبرى حجراتهء وأمسى في حالة 
احتضار وسيفارق هذه الدنيا غير مأسوف عليه» فلا تبكى عليه سماء ولا أرض» وسيستريح 


يظن الناس الذين ينظرون إلى الاشياء من جهة واحدة أن الاستعمار مصيبة على الأمم 
الضعيفة التى ابتليت بهء ولا يزيدون على ذلك في فهمه وتحليله» ولو تجاوزوا التفكير 
السطحى لعلموا أنه مصيبة على اضتحانة المتمتعين بفوائده المادية من مال وسلطان وقوة» 
لأنه لم يزل - منذ نشأ فيهم وتكونء إلى أن تطور بهم وتلون - شرًا يلد شرورّاء وعلتًا ينتج 
المريض لدائه» وبمنعهم من ذلك انه زاد على معاني المرض المعروفة بمعنى يشبه اثر 
الحششن ق"نفيين الحشاشس + وضاخت الحكيشن. يوقق يانه مائن في طريق الموت اذا أدمن 
ولكنه لا يقوى على الإقلاع» والمستعمرون يعلمون - في هذا الزمن على الخصوص - أن 
الاستعمار في طريق الزوال» لأنه لصوصية» واللصوصية لا تدوم إلا بمقدار قوّة اللص» أو 
بمقدار ضعض الفريسة أو غفلتهاء فإذا انهارت القوّة من جانب» أو انجابت الغفلة من 
الجانب الآخرع بطل الاستعمار ورجع كا عتين م إلن اضلف ومع هذا الابقان لا يستطيعون 


مسودة مقال وجدت في أوراق الشيخ مؤرخة في ماي 1955. 
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التغاب على نزعة الاستعمار والقلوح عنه ) لأنها ضيفت مرضًا قُ نفوسهم ) 1 على 
مراكز تفكيرهم » مالكا عليهم آفاقها . 


وعلى هذا فكل ما يبذله العالم الواعي في سبيل القضاء على الاستعمار هو سعي 
ضائع » ووضع للهناء في غير موضع النقب» ما لم توجه الجهود الصادقة إلى علاج المرض 
فق الفوهن المستعورنة : فقد رأيناهم لتحكم هذا المرض فيهم لا تستنفد منهم فريسة حتى 
ينشبوا أظفارهم في فريسة ) حي كأنهم الطائر الذي وصفه الشاعر بأنه «لا يرسل الساق إلا 
ا 00 - أكرهوا على الجلاء عن القنال» فغرسوا أذنابهم كالجراد في 
شرق الأردن وفي ليبياء وقد أصبح كل مستعمر يزعم أنه لا حياة له بدون المستعمرة 
الفلانية» فإذا أزيح عنها - بعامل من العوامل - اعتدى على غيرها ممن هي أضعف ناصرًا 
وأقل عددًا . 

فَمَنْ أوتي الحكمة» واستغشى الإحسان والرحمة» فليبدأ بعلاج صرعى الاستعمار» 
ليشفيهم من الصرع فينقذ العالم من الصراع . 


إن الكتترا ؤعى ثبية الاستينان» الانة رضحن الأول + المدوئة لعرائقةة اللنذلقية ونه 
حون القيد وك اعدف ودر هل الفرين: ارما وأنه قاض عليها إن لم تقض عليه» 
فعالجته نعدة أشفية سطحية »:وغالظت نفسها والناس يتغيير اسمه» وتشويكن خدة :ورسمة: 
واعطاء شيء من الخبرة لمن أعان على احضارهاء 9 أعقل من غيرهاء وأبعد نظرًا في 
الجملة؛ ولكنها لعراقتها في الاستعمار» وتمكن مرضه منهاء لم تزل مملوءة الجوانح بالحنين 
إليه»ء والشوق إلى وصالهء والتعلل ولو بطيف خياله» ومن آيات ذلك الحنين تأييدها لكل 
تعر اق ك1 اقضية” استعهارية :د فكأنيا تلاق الأعرانة ضاعية الحكانة: المشتهورة: 
والمستعمرون اليوم أقوى الناس شعورًا بمصاعب الاستعمار ومتاعبه وما يجره عليهم من 
الويلات» وأيسرها عليهم حقد المظلومين» وتربص الموتورين» وتألب المغلوبين» وحدوث 
مذاهب لآ خير لهم في حدوثهاء وهم لذلك أعلم الناس 7 صائر إلى الفناء: وله د قن 
حتى يفنيهم معه) ولكنهم مع ذلك كله لا يصبرون على فراقه. 
ولقد حدثئني الثقة قال: حدثنى مسؤول من رجال العرب يشغل كرسي رئاسة حكومة 
عربية» قال: زارني بحكم وظيفتي جنرال فرنسي عائد من الهند الفبينة 3 أيام اشتعال 
الحرب فيهاء فسألته عن حالة الحرب الناشبة بين دولته وبين ٠‏ الأمة الصينية الهندية» فقال مأ 
معناه: إنها «زفت» على دولتهع فقلت له: إنني أحقن أن تتحرك الصين الشعبية ومن ورائها 
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روسيا فتقذفكم ف في البحرء فقال مبادرًا: يا ليتهم فعلواء انهم كانوا يريحوننا ان يدرت نحن 
موقنون بالهزيمة في اخرهاء فقلت له: وما دمتم على هذه الأمنية وعلى فقد الأمل في النصرء 
فلماذا لا تنزلون 1 حكم الواقع , وتعاجلونٍ الهزينة .نما هو أشر؟:ولماذا 3 تحريعون 
نكتارنة :وت يون عفاهذة “ردك اختلذل وحابنا يدل هده انكم في هذا تخرجون مشيعين 
بالرضا والاكبار» وتحفظون كثيرًا من مصالحكم المادية التي هي أساس احتلالكم لذلك 
الوطن البعيد الذي جلب لكم المتاعب وأثار عليكم وطنيّين متحمسين» تمدهم دولتان قويتان 
مجاورتان بالرأي والمال والسلاح» وتشاركهم احداهما في الدم والعقيدة» أفتكون الزباء 
أعقل اوأحكم من فرنسا حينما قالت: بيدي لا بيد عمرو؟ قال الرجل المسؤول: وكنت أظن 
أنني أمحضت النصيحة» وأوثقت صاحبي شدًا بالحجة؛ ولكن صاحبي وصل جوابه بآخر 
كلمة لع نوقالء لل وواقيينامى اللجناة: ا انعرف إلا سيو الذي بم 
مثل هذه المعاهدة المهينة لشرف فرنسا لم تلده الفرنسية بعد... قال الرجل المسؤول : 
فدهشت لتناقض أول الكلام مع آخره . 


- الإبراهيمي 5 
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الاستغمار الفونسج. فجي الجزاتو” 


بست نش لماجي 


٠‏ مجلس إدارة «معهد الدراسات العربية العليا» إلى المساهمة في نشاطه العلمى بإلقاء 
و 6 أربع محاضرات على طلابه من شبّان العرب الذين أحتّهم , واتمان هع السدرة 
وأعلّق عليهم الآمال في احياء البيان العربي» وإعادة مجد العرب ومفاخرهم» وتجديد 
تاريخهم وروحانيتهم وأخلاقهم , والتكفير عما اقترفته أجبالنا السابقة من ماثم فقت الكلمة 
وشئّتت الجمع » وباعدت بين القلوب حتى مكنت فينا للغرب ولغاته ومادياته» فاخذنا 
بقشورها من غير أن نشاركهم في لبابها» وأنست الماضي المشرق فانفصل عنه الحاضر 
فأظلم واختلٌء فلم نستطع أن نبني عليه مستقبلا باسمًا عن حياة تخزَّها خضرة ذلك الماضي 
وتقير تلن اكور ' البعادة والشاكة ‏ والعرة "والكزائة وود إلبيا تللق الخضاتض الأصيلة فى 
الدم العربي كلما هنا رن 


حدّدت لي إدارة المعهد موضوع المحاضرات الأربع» وهو الاستعمار الفرنسي في 
الجزائر فيما بعد الحرب العالمية الاولى واثار الحركات الوطنية فيها في هذه الحقبة من 
الزمن» والموضوع طويل عريض عميق» لا توفيه حمّه أربع محاضرات محدودة الدقائق» ولا 
عشر محاضرات» وإن كان الظرف الزمني لهذا الموضوع قصيرّاء لأن هذا الظرف - مع 
قصره - مملوء بالحوادث والتيّارات مرتبط بأمثالها في العالم» متأثر بالدعايات العامة للحرية 
والتحريرء مصاحب لتغيّرات السياسية والاضطرابات الاجتماعية» والفورات الوطنية 
المتأججة» وقد انتقل فيه الاستعمار من المدّ إلى الجزر في حقيقته» ومن الجزر إلى المد في 
ظاهره» لأنه بلغ أرذل العمرء وبدت عليه آثار الهرم» فسترها بتبديل الأسماء والألقاب» من 
الحماية والوصاية إلى الانتداب»: كما يستر الشيخ شيبه بالخضاب» وابتليت فيه المذاهب 
الاجتماعية بالتقلب والإيهام والإبهام: وتنتّهت فيه أمريكا إلى عزلتها فلمست أوربا في سبيل 


حً# 5 
ع محاضرات فى معهد الدراسات العربية العليا بالقاهرة» ألقيت في مايو 1955. 
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المضلكة انين 3 الخ قروا دا واة النياظة :فقا ليك رامنا نها اننا لسو ف قلنيا: دعت ان تخرير 
الشعوب بلسانها وأضمرت لهم استعبادًا من نوع جديد يصمح أن نسمّيه استعمار الاستعمار. 
كل هذه العوامل صّرت هذا الظرف القصير طويل الذيول» لا تقوم به أريع 
محاضرات ظ 

ألقيت هذه المحاضرات ارتجالًا في أيامها المحدودة في أربعة أسابيع» على تلامذة 
والتونسي والمراكشي» وكلهم من المتقدمين في الثقافة» ومن عمار الصفوف النهائية في 
الدراسات العلياء وكانت إدارة المعهد - جريًا على أصولها - أشارت في رسالتها إل بكتابة 
المحاضرات» لتطبعها وتوزعها على الطلاب» وليس من عادتي أن أكتب وألقي من 
المكتوب» ولكنني - نزولا عند إشارتها واقتناعًا بسداد هذه الإشارة - كتبت بعد إتمام 
ا 00 0 ل اس ولم ا 
وتعمٌ فائدتهاء بخلاف الكلام فإنه أعراض سائلة زائلة» وألممت فيما كتبت بشيء من تاريخ 
الجزائر من يوم أسلمت» ومن يوم تعرّبت» ثم بشيء من اخبار الدول التي قامت بها من 
أهلها. حٍّ مررت بتاريخ العهد التركى وهو أطول العهود فيهاء مرورًا أهدأ ممّا سمعه الطلاب 
مي وأبطأ. 

آنا أرق لهؤلاء الشكان 85 أن يوفقوا ف وصل م انقطع من روابط العروية 
وأرحامهاء وسبيلهم المهيع إلى ذلك أن يتعارفوا على أساس الأخوة والمحيّةء» وأن يعرفوا 
هذه القطع المتجاورات التي وطلها الله وقطعناهاء على أنها وطن العروبة الأكبر» ولئن فعلوا 
ليعودن للامة العربية مجدها وسؤددها على أيديهم وليكونن بذلك تفن الناسن.: 

محمد البشير الاإبراهيمي 


100 اثار اللإمام محمل المشبيق الإبراهيمى 





بين يدي الموضوع 





الجدائر ح أرها الشباب - قطعة ثمينة من وطنكم العربي الأكبر وجزء قيّم من تلك 
المملكة العزيزة التى شادها أسلافكم على الإيمان» وساسوها بالانصاف» وحاطوها بالعدل, 
وعمروها بالعلم والخلق» ولم يكن فتحهم لها فتحًا ممّا يعرفه العسكريون في جميع الازمنة» 
ولا استعمادًا سسمود فريق على فريق» ويذل فيه صاحب الدار لعرة ا وإنما كان فتححا 
للك هات وغرسًا لللويق واللإيمان» ونشْر و للعدل والإحسان» وإعزارًا المكافة وإنقاذًا لهم 


من عتو الرومان. 


ولكن هذه القطعة وجارتيها تونس ومراكش مجهولات عندكم» لم يعرفكم بهن الآباء 
ولا المدارس ولا الكتب ولا الكتاب» فإذا أسمعوكم عنهن شيئًا فالشيء الذي ينفر ولا 
يحتّب» ويزهد ولا يغري» أو الكلام الذي يردّده عنها الاستعمارء يخدّر به الشواعر» ويبعد 
به الأخ عن أخيه وليس الذنب في جهلكم بها ذنبكم» وإنما هو ذنب محيطكم العام» وقد 
عدت على هذه القطعة من وطنكم العؤادي» منذ قرن وريع ». قما تحرّك لنصرتها ساكن في 
هذا الشرق» ولا فهم أبناء العمومة فيه أن احتلال الجزائر من دولة أجنبية نذير من النذر 
بانتثار السلك. وضياع الملكء لان الاحوال السيّئة التي جرت ذلك الاحتلال كانت 
متشابهة والسلطة العثمانية الجافية الغليظة كانت تشمل شرق العرب وغربهم . 


والجزائريون إخوانكم الأقربون فكلهم عرب وكلهم مسلمون» والأخوة في حقيقتها العليا 
نصرة وتعاون» لا غفلة وتهاون» فأين نحن من ثمرات هذه الأخوة؟.. . قد ذللنا حتى ذلت 
العقائد في نفوسناء والكلمات في ألستتناء فلم تبق للعقائد في نفوسنا تلك القوّة التي تتصرّف 
في الإرادات» ولم تبق للكلمات في ألستتنا تلك الحرارة التي كانت تحرّك الأعمال. 


فتن الاستعمار الغربي بعضنا عن بعض ثم فنا نطق انقمتنا توروهانا متقدمانة وودمالة 
فأضيمانا ::.:. رمانا بمقوّماته من قوة وعلم وصناعة» وبمنوماته من كل ما يضعنا ويرفعه» 
ويضرنا وينفعه» وراضنا على هذا جيلا بعد جيل» حتى ماتت فينا نزعة السيادة والقيادة» 
وأصبحنا نعتقد أننا خلقنا من طينة غير طيئته» وأن عقولنا صيغت من جوهر غير جوهره» 
فاستخفٌ بنا كما استخفٌ فرعون قومه فأطاعوهء وأمكناه من نفوسنا فقادها بخطام الشهوات 
كما يحب إلى حيث يحب» ومن عقولنا فاستهواهاء ومن رقابنا فاستذلهاء ومن أوطاننا 
فاستغلهاء ومن وحدتنا فمرّقهاء ولم نصح من ذلك التنويم - إن صحٌ أننا صحونا - إلا 
والأخ متذكر لأخيه: والحكومات متعددة متنافرة» والشعوب كثرةء ولكنها كغثاء السيل» 
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تعبد أصنام البشرء بعد أن أنقذها الإسلام من أصنام الحجرء ملك الجهل عليها أمرهاء فهي 
لا تذكر ماضيهاء ولا تحفل بحاضرها ولا تفكر في مستقبلهاء فهي تعيش بلا ماض ولا حاضر 
ولا مستقبل» وهي لذلك تصحب الدنيا بلا أمل في 00 ولا صلة بالماضي. أما 
حاضرها فهو كحاضر الغنم» يطرقها الذئب فترتاع ويغيب عنها فترتع . 

اكرات كرا قاب الغرت: د بغوبية: الأمات واللنان: قرف الرعاة: والشحات» 
مسلمة الدين والاداب» كانت وما زالت كذلك من يوم طلعت عليها خيول عقبة والغزاة 
الفاتحين من أجدادكم؛ ومن يوم غطت سهولها أبناء هلال بن عامر بن صعصعة» آنية من 
صعيد مصر » في أواسط المائة الخامسة» وكان لبني هلال في تلك الإغارة الكبرى قصد»ء 
كان نه من ورائها حكمة. كان بنو هلال يريدون من تلك الإغارة على افريقا الكبهاللة 
مراعي واسعة لإبلهم وشائهم . وهلا خصبة لتنقلهم وانتجاعهم» وكان ل في تلك الغارة 
حكمة وهي تعريب هذه الأقاليم التي استقامت على الإسلام أفتدتهاء ولم تستقم على العربيه 
ألستتها : والفاتحون الاولون فتحوا الاذهان لتعاليم الإسلام» والإسلام يستتبع لغته» فحيثما 
كان كانت» ولكنهم - لقلّتهم - لم يستطيعوا تعريب هذه الأوطان الواسعةء ولا كان 
زمانهم يشّسع لذلك » وإنما يسع لنشر الإسلام وإقامة حدودهء وكتابة علومهء فبهذه اللغة 
ازدهرت العلوم الإسلامية في حواضر المغرب وأمصاره» وبها دوّنت أصولهاء أما جماهير 
العامة فلم يعلقوا منها إلا بما تؤدى به شعائر الإسلام؛ فلما جاءت الغارة الهلالية كانت هي 
المعرّبة الحقيقية للشمال الافريقي وجباله وقراه وخيامه. 

فمن حق الجزائر عليكم أن تعرفوها وتصلوا رحمها وأن تدرسوا تاريخها الذي هو جزء 
من تاربيخكم» وأن تعدوا محنتها محنتكم» وقضيتها جزءًا من قضيتكم» وإذا كانت قضايا 
بلدانكم الخاصة عَقَدًا تحتاج إلى الحل» فمن الخط أن تعتقدوا أن كل قضية تحلّ وحدهاء 
فهذا طمع في محال» وتعلّق بخيال» فاجعلوها قضية واحدة تسهل عليكم تصفية الحساب» 
والقوا عدوٌكم جميعَاء تلقوا أصمّهم بيضعا: 

خدرنا الغرب بالوطنيات الضيّقة فأصبح كل فريق منا قانًا بجحر الضب يناضل عنه بمثل 
سلاح الضب» وهيهات إذا مزّقت الأطراف أن يحفظ القلب. 

أصبحنا والمصري يتغنّى بمصرء واللبناني لا يرى إلا جبله؛ ودمشق تفخر بالمجد الغابر 
الذي شاده فيها مروان وعبد الملك» وبغداد مزهوّة بعهد الرشيد» من غير أن تطمح إلى 
اهالب تلن 

خدّرنا الغرب بهذا ليقسم الخبزة إلى لقم فيسهل عليه مضغها وازدرادها ثم هضمهاء 
وقد حمّق غايته في الأولى والثانية ونحن معه في عملية الهضمء فإما أن نكون مغصًا في 
أمعائه» وعلة لموته» وإما أن يهضمنا فنستحيل غذاء له ومزيدًا في قوّته. 
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أغرانا الغرب بنبذ الجنسيات واعتناق المبادئ في الوقت الذي يدين فيه هو بالجنسيات 
ويكفر بالمبادئ. فصهيون قائمة على العنصرية الإسرائيلية» والهتلرية بالامس قائمة على 
السلافية , والانكليز على السكسونية : وأمريكا كشكول جمعته القوانين المصلحية والاجتماع 
المادي, ونيا ين يوم ينتشر فيه الحقدء فينتثر ذلك العقد. 

وليس العرب دون هذه الأجناس استعدادًا ولا عددًا لو دانوا بهذه العقيدة» ودعوا إلى 
هذه الدعوة» وأنا بصفتى عالمًا مُسْلِمًا لا أقول بالعصبيات الجنسية» والوطنيات الضيّقة: 
وإنما أدعو إلى الوطنية الواسعة» والعقيدة الروحية الجامعة» فإذا تدّت ورسخت أصولها في 
النفوس فإنها لا تنافي التمشك بالجنسيات من غير تعصّب» وذلك هو التحقيق لسنة الله 

أنها الشباب : 

نقتصد في الوقت لنوفر للموضوع المطلوب بعض حمّه وحقّكم فيه» ومن الخير - قبل 
إيجاز - التقلبات السياسية والاجتماعية التى عرضت لها من لدن الفتح. ونلمح إلى الدول 
التي نشأت فيها ومن صميمهاء وإلى صلتها بجارتيها تونس ومراكش» وإلى عواصم الحكم 
والعلم فيهاء وإلى أقسامها الطبيعية» وإلى تحديداتها الإدارية في العهدين التركى والفرنسى» 
وإلى ما يفيدكم ويقوّي معلوماتكم عنها مما يجرّه الحديث المرتجل» ثم نمرٌ بكم على 
تاريخ الاحتلال الفرنسي حتى نخرج إلى صميم الموضوع . 

كانت كلمة الجزائر التي تطلق اليوم على عاصمة القطر» ثم على القطر كله تستعمل في 
أوائل ما أطلقت - مضافة» فيُقال «جزائر بنى مزغنان»)» وبنو مزغنان قبيلة بربرية تعمر ساحل 
البحرء حيث المدينة الآن» وكانت في هذا الموضع من شواطئ البحر الأبيض صخور بارزة 
في الماء يصطنعها الصيّادون لصيد السمك» ولسكناهم في السنة أو في معظمهاء فيطلق عليها 
الناس لفظ «جزائر) لتعددها وتقاربها وإحاطة الماء بهاء ثم هجر المضاف إليه تخفيفا في 
الاستعمال» وشاعت كلمة الجزائر المجرّدة علمًا على المدينة التى غطت الساحل الجميل» 
وانّسع عمرانها حتى غطى الجبل الذي تستند إليه. وهي تقع بموضع مدينة قديمة اسمها 
«إكوسيوم»)» ولم تتخذ الجزائر عاصمة لهذا القطر الواسع إلا في العهد التركي . 


فتح العرب لأفريقيا الشمالية : 


كانت كلمة (إفريقية» تطلق لأوائل الفتح الإسلامي العربي على قطعة صغيرة من هذه 
القارة العظيمة» هي موقع المملكة التونسية اليوم تقريبّاء أما إطلاقها على القارة كلها فهو 
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استعمال حدث بعد ذلك. ولما شاع هذا الاستعمال الشامل احتيج إلى تميّز الأجزاء بالنسبة 
إلى الجهات فقيل شمال أفريقياء كما قيل جنوب أفريقياء فكانت الجزائر جزءً!ا من هذا 
الشمال» ويطلق إخواننا في الشرق على هذا اسم المغرب» ويقسمونه إلى ثلاثة أقاليم : 
المغرب الادنى وهو تونس» والمغرب الاوسط وهو الجزائر» والمغرب الاقصى وهو 
مراكش . 


وقل فتح العرب مصر ونشروا فيها الإسلام ؛ وكانت مصر هى قاعدة الفتح لأفريقيا 
الشمالية» وكان فتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب؛ ولكن لم يجاوز الفتح مصر إلى 
المغزب إلا في خلافة عثمان بن عفان. 


ففي سنة سبعة وعشرين للهجرة أمر عثمان واليه على مصر عبد الله بن سعد بن أبي سرح 
بغزو أفريقية للمعنى الذي يريده الإسلام من الغزوء وهو نشر الدعوة الإسلامية» فغزاها ابن 
أبي سرح في عشرين ألفاء فيهم جماعة من وجوه الصحابةء وفتح في هذه الغزوة مديئة 
اسبيظلة ) الزؤفاقة.والشائل: المعحطة اوها :الك "هده المدية” مغرو فة'.راستنها واثازها 
إلى الآنء وهي واقعة في الجنوب المائل إلى الشرق من المملكة التونسية» 0 هي 
المعتصم الباقي لسلطان الرومان» وهي المأوى المنيع لبقايا الرومانيين . 


وبعد سنة ونيف من الفتح رجع ابن أبي سرح إلى مصر بعد عقد صلح مع السبيطليين 
لمضائكة رااتحيفة..راهام 


وفي خلافة معاوية وجّه جيشًا على طريق مصر ففتح افريقية من جديد بقيادة معاوية بن 
عدن الكنذى: والي مصرء ففتح سبيطلة للمرة الثانية» ووسشع رقعة الفتح إلى أبعد مما كان 
في الفتح الأول: وغزا صقلية من طريق البحر ومكن للوسلام ولنفوذه في القطعة المفتوحة من 
افريقية ) ثم ولى الخليفة على فتوح افريقية عقبة ابن نافع الفهري الفاتح العظيم ؛ وأمره أن 
يتوشع في الفتوحات وفي نشر الإسلام وتثبيت سلطانهء فرأى هذا القائد الموفق أن يختط 
مذينة: مستقلة: دكون فاصنية للمسلفين + وعاعينة: لكفزيق] : اللاي ودر كن قزة التكويحات 
المستأنفة» فأسّس مدينة القيروان الشهيرة الباقية إلى الآنء وكان تأسيسها عام خمسين 
للهجرة » المقارنة لسنة- سعماثة وسبعين للمتلادء وجاء بعد عقبة مسلمة بن مخلد والى مصر 
إذ ذاك» فاستعمل على افريقية مولاه أبا المهاجر دينارًا فتوغل في الفتوحات ونشر الإسلام إلى ' 
أن بلغ تلمسانء وهي آخر حدود القطر الجزائري اليوم مما يلي المغرب الأقصى» فالإسلام 
الما التشر. فق في الجزائر على يد أبي المهاجر دينار» ونم تمامه في ولاية عقبة بن نافع الثانية ؛ 
التي جاس فيهأ أقطار المغرب لت أن بلغ طنجة » وقال كلمعة المعروفة . ولما زجع من هذه 
الجذراة” النسدة المتى :و الكت قد ل أنه مويك كيذ الى تر كة "ينه بؤيين ‏ البرين المرتلية 
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بجبل أوراس » فتعرّضوا له في السفوح الصحراوية لهذا الجبل» واستشهد هو وأصحابه ودفن 
في محل معروف باسمه إلى الآن» وأراد الله لثرى الجزائر أن يضم رفات هذا الفاتح الكبير» 
للقن انيه نتنا را بسترفك يثوؤة: أبناع هذا الوظة كلما حت الاحداتة فيه 


وإلى هؤلاء الأبطال العظماء الذين جمعوا بين قيادة الكتائب وقيادة الأرواح» يرجع 
الفضل ف تثبيت الإسلام وإرساء قواعده بافريقيا الشمالية» فلم تتزعزع له قاعدة» ولم ينقض 
له جدار من ذلك اليوم إلى الآن؛ على رغم الفورات المعادية له» المنبعئة من الضفة 
الكمنالة الس إلا يفن 


وشأن الفتح الإسلامي لأفريقية على يد هؤلاء الأبطال كله عجيب يشبه الخوارق» فقد 
تم في ثلاث 5 تقريبًا وبسط الإسلام ظله على تلك كار الواسية ذات الأمم ني لا 

اده ووعورة التسالافة وقلة عدد المسلمين» وكثرة أعداء 597 رك 0 
بمعالم الوطن ومجاهله؛ وبعادات أهله ولغاتهم» ولكنه الإيمان والإخلاص فيه وصدق 
العزيمة» وإيثار الحق, ولم تزل هذه الغرائب التى صاحبت المتح الإسلامى فى الجِترق 
والغرب مثارًا لدهشة المؤرّخين من المسلمين وغيرهم» وهم مجمعون على أنها حق وواقع , 
وإن كانوا يختلفون في تعليلها . 

وجاء بعد عقبة نفر يعدّون من بناة التاريخ الإسلامي بالشمال الافريقي: زهير بن قيس 
البلوي» وحسان بن النعمان الغشاني الذي ت على يديه فتح البلدان وفتح العقّول , وجمع 

بين المقدرة الحربية والدهاء السياسي والملكة الإدارية» فكان هو 0 لهذه 0 
الواسعة التي كانت قاعدتها القيروان» وهو الذي خطا الخطوة الثانية التي تكون بعد 
الفتوحات الحربية فَأقد الأمن: كك للعمران والاستثمارء فنشط الصنائع والعلوم» وأفاض 
عدل الإسلام وإحسانه» فنقل الناس في إقبالهم على هذا الدين من عامل الرهبة إلى عامل 
الزغقة ٠:‏ اد راع النرير: أن ثمراث هذا الفقح عائدة عليهم» ورمى ببصره إلى ما وراء البحر 
فنيبتت ف أيامه 0 عزو ا الذي عه بعدذه موسى بن نصير ومولاه طارق بن زياد 


والجزائر لم يبدل موضعها الجغرافي من الشمال الأفريقي» وإنما تبدّلت أوضاعها 
السياسية» والحق أنه ليس للجزائر بحدودها الحاضرة وحدة جغرافية» وإنما هي جزء من 
ربعا جرانا رخ عبنت أقطار الشمال الأفريقي» فهذه الأقطار - وإن اتسعت 
افاقها - مكونة تكوينًا جغرافيًا متّحد متّحد الخصائص الطبيعية » فالأطلس يربطها زرط متد كما هر 
مبدئه على تخوم ليبيا شرق إلى منقطعه في المحيط الأطلسي غربًاء والصحراء من ورائه خط 
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انعد مسافة لسلانز «الأطلس مفشابه: السمات ؤالبات والخيوان» وسواحل' البجر لاضن 
متحدة الخصائص إلى مضيق طارق» يضاف إلى ذلك اتحاد سحن الأناسي ولهجاتهم 
وعواطفهم وعاداتهم ؛ وإنما ينفرد الجزء الغربي وهو معظم مراكش بوقوع سواحله على 
المحيط مغرية أولاء وذاهبة إلى المحترسة: احا 

وكانت هذه الأجزاء كلها تابعة في إدارتها للقيروان» خاضعة لسلطان الخلافة الأموية» 
ثم لسلطان الخلافة العبّاسية» إلى أن قامت الدعوة الإدريسية العلوية مناهضة للخلافة 
العتاسية» فاقتطعت مراكش من هذا الوطن الواسع الموحد. 


وبقيت القيروان تتلقى الولاة من الخلفاء بالشرق» إلى أن وليها ابراهيم بن الأغلب بن 
سالم التميمي» فيذاك العلائق تتراختى بين القيروان وبين دار الخلافة في بغداد» وكانت 
ولابته 2 حدود مالة وأوبع وثمانين للهجرة . 

كانت الجزائر بحدودها الحالية تابعة للقيروان في هذه المدة كلها إلا ما كان من اقتطاع 
سليمان بن عبد الله أخي إدريس الأكبر لتلمسان وأعمالهاء وهو مناهض للخلافة العبّاسية» 
لأنه - كأخيه إدريس - قائم بالدعوة العلوية» والعلويون شرقيون فلم تخرج الإمارات التي 
أقاموها عن كونها عربية» وكذلك الأغالبة الذين توارثوا إمرة القيروان» لم تخرج إمارتهم 
عن كونها شرقية عربية. 


حقبة المد والجزر للجزائر بين تونس ومراكش : 

أول عاصمة للمملكة العربية الإسلامية التابعة للدولتين الأموية والعبّاسية هي مدينة 
القيروان» وهي واقعة في القطر التونسي > ا ما يسمّى «المغرب الأدنى»): ثم حلفتها مدينة 
تونس بعد قيامها في ولاية عبد الله بن الحبحاب» في العشر الأول من القرن الثاني » ثم قات 
عاصمة أخرى وهي مدينة فاس التي اختطها إدريس الأصغرء وموقعها في القطر المراكشي 
الذي اقتطعه 9 الأكبر ين الجباالة العبّاسية ) وأقام فيه الدعوة العلوية المضادة 
للعبّاسيين» وقد رسخت شهرة هاتين العاصمتين في الأذهان» مقرونة بذكريات مكينة محترمة . 
فالقيروان أثر من آثار الفاتح العظيم عقبة بن نافع الفهري الصحابي الجليل» وهي مركز 
الفتوحات الإسلامية التي انتهت إلى الأندلس» فاحترامها في النفوس شعبة من احترام الدين ؛ 
ولا تزال في نفوس الناس بقايا من ذلك الاحترامء وفاس مختط أفوسى ورك ادوس نرت يد الله 
الكامل بن الحسن المثنّى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب» فاحترامها في النفوس 
شعبة من احترام آل البيت وسلالة الزهراء» ولما انقرضت دولة الأدارسة خلفت فاسًا مدينة 
مراكش اللمتونية» فكانت الدول المحدثة بعد ذلك تتعاقب على العاصمتين . 
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لذلك كان اتجاه العصبيات التي تقيم الدول وتقعدها مصوبًا دائمًا إلى هاتين العاصمتين 
التاريخيتين: القيروان وفاس وإلى موقعهما. 

ولهذا السبب كان القطر الجزائري» (وهو المغرب 0 في أغلب عهوده 
الأسلامية. موزعًا بين مراككن وبين تونس» فكان قسمه الغربي جزءً! من مملكة مراكش» 
في أيام المرابطين اللمتونيين» وفي أيام الموحٌدين» وفي بعض أيام المرينيين» وقد تقوى 
بعض هذه الدول التي ذكرناها فتضمٌ القطر الجزائري كله أو معظمه إلى مراكش» وقد تضم 
معه تونس» كما وقع في أيام يوسف بن تاشفين مؤسس الدولة اللمتونية» وفي أيام عبد 
المؤمن بن علي مؤسس الدولة الموخدية» وهو بالاعتبار الجغرافي جزائري الاصل والمولد» 
وفي أيام السلطان أبي الحسن علي بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق» موسع المملكة 
المرينية إلى حدود طرابلس. وكان القسم الشرقي من الجزائر يتبع - في بعض ا 
التاريخية - المملكة التونسية» كما وقع في عهد الأغالبة وفي صدر الدولة الفاطمية؛ ثم في 
أيام الدولة الحفصية التي هي فرع من الدولة الموحدية» استقلت عن أصلها ره 
انقرض ذلك الاصل عاشت بعده إلى العهد التركي . 

أما البربر سكان الوطن الأصليون بالجزائر فكانوا خاضعين للحكم الإسلامي والسلطان 
العربي خضوعًا ديئياء كأنهم يرون أن الإسلام علم وعمل» والعرب أساتذته ومعلموه. 
والخضوع الديني يقتضي السمع والطاعة» ويقضي على التروات النفسية والأهواء والشهوات 
والعصبية والفوضى. ولكن تلك النزوات تحرّكت فيهم بعد قليل. وراجعتهم طباعهم الأصلية 
في الفوضى والعصبيات القبلية» فانتقضوا على الولاة والدول» وأعانهم على ذلك اضطراب 
حبالها في الداخل والخارج» وتعاقب المجاعات وفساد الولاة» وأعدّهم ذلك كله إلى انشاء 
إمارات صغيرة ودول كبيرة» يقتطعونها من هذا الجسم الكنى: وكانت دولهم لا تقتصر عما 
اده إخوانهم برابرة المغرب الأقصى في تناهي الحضارة واستبحار العمران وازدهار العلوم 
والفنون والصنائع » والبراعة في تخطيط المدن وتمصير الأمصار. وبحسن أن نمرٌ بكم قبل 
الدخحول في الموضوع بالدول التي قامت في جهات من صميم القطر الجزائري حتى تتلاقى 
ونتتصل حلقات تاريخه . 


الدولة الرستمية : 

نشأت هذه الدولة عام 144 هجرية» وانقرضت عام 296 فكان عمرها 150 عامّاء 
وهي أول دولة جزائرية قامت في صميم القطر الجزائري من أهلهء بالمعنى الجغرافي 
العصري للجزائرء وقد قامت على نزعة مذهبية انتقلت من المشرق إلى المغرب » 
وانتشرت أول ما انتشرت في القبائل ذات الشوكةء حوالي طنجة البعيدة عن منال ولاة 
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القيروان» ثم انتشرت في المغارب الثلاثة على أيدي دعاة متشددين» وهذا المذهب لا 
يرى الخضوع لسلطة عباسية ولا علوية» ولا يرى صحة الارث لبيت ولا لقبيل في 
الخلافة الإسلامية» بل يرى الخلافة لل صلح » وبرى استعمال السيف لإقرار هذا المبد| 
الذي هو جزء من العقيدة فيه: فاغتنم دعاة هذا المذهب ومعتنقوه فرصة اضطراب الامر 
في القيروان» واختلاف الولاة عليه وتوارث ال عقبة بن نافع للإمارة وانهماكهم في حروب 
صقلية - فلم يضيعوا هذه الفرصة - واستولى أبو الخطاب بن السمح على القيروان» 
وهو أحد دعاتهم ف السلم وقادتهم في الحرب» وهو داعية عربي لمذهب الخوارج » 
ومعه قائدان مشهوران من قوادهم: أبو حاتم يعقوب بن حبيب وعبد الرحمن ابن رستم» 
ثم رجعوا عن القيروان إلى حيث الشوكة والعصبية لنحلتهم في صميم الجزائرء واختاروا 
بقعة في أحضان سلسلة الأطلس لتشييد عاصمة لمملكتهم الجديدة فأنشأوا مدينة (تيهرت) 
في القسم الجنوبي الغربي للجزائرء ولا تزال بعض اثار هذه المدينة باقية إلى الآن» وقد 
أنشأ الاستعمار الفرنسي مدينة بالقرب منها وسمّاها باسمها مع تحريف قليل في النطق 
والكتابة» فهم يكتبونها 113166 وينطقونها كذلك. 


وعبد الرحمن بن رستم الذي نسبت إليه الدولة وتسلسلت إمارتها في أعقابه رجل فارسي 
الأصل» ولكن المذهب هو الذي هيأ له مبايعة البربر على السمع والطاعة بعد كفاءته 
الشخصية وشواهد أعماله؛ ولا ندري كيف خالفوا أصلهم في استخلاف الأصلحء فأورثوا 
الإمارة بني عبد الرحمن بن رستم» وإن عرف كثير منهم بصدق التدين وإفاضة العدل في 
الأحكامء وإقامة الحدود الشرعية» وتشجيع الفنون والعلوم والآداب» والمحافظة على 
الفضائل الإسلامية . 


والسبعك :رقع تحتو الدولة عق شا * بحن الأيضن المتوسط» دك مداينة اتن ره 
القن الاق يصليا بالا ندل :الك القع سيف مدينة اكلا ل مسرم تتاقلفة ستطفة : 
ولعلهم كانوا يتصلون من طريق هذه الصحراء بأتباع مذهبهم في طرابلس» ولا تزال بقايا 
المذهب الاباضي إلى الآن في جنوب مقاطعة الجزائرء وفي جبل نفوسة بطرابلس . 


الدولة الصنهاجية بجبل تيطري : 


وهذه الدولة أيضًا جزائرية صميمة» نشأت عام 324 هجرية» وانقرضت عام 547 على 
بد الموحدين» ومؤسّسها زيري بن مناد الصنهاجي أحد فروع الأسرة الباديسية الصنهاجية 
التي استخلفها الفاطميون على مملكة القيروان حينما فتحوا مصر ونقلوا كرسي خلافتهم إليها. 
ثم استقل الباديسيون بعد ذلك بالقيروان عندما انسوا ضعف الدولة الفاطمية في الشرق. 
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رأى زيري أن ينتبذ مكانًا قصيًا عن القيروان لأوائل قيام الدولة الفاطمية ورسوخ دعوتها 
وكثرة أنصارها واستقرارها بالمهدية العاصمة التى أسسها المهدي أول الخلفاء الفاطميين على 
ساحل تونس الجنوبي» وأن يعتصم بالعصبية الصنهاجية ضد قبائل زناتة أحد أعداء صنهاجة 
الألداءء فاختار جبل أشير إحدى قمم الأطلس على نحو مائتي ميل في جنوبي مدينة الجزائر 
وأتسن فيه مدينة أشيدة وشرع في بنائها عام 324 الذي جعلناه مبدأً لنشأة هذه الدولة» وقد أخذ 
زيري بدعوة الفاطميين ليزداد قوّة» فاستبحرت بذلك مدينته» وجمعت أسباب الحضارة كلها من 
علم وفن وصناعة وتجارة» وقصدها الناس من كل قطرء ورحل إليها التججار وأصحاب الصنائع 

ف الا تدلمى وغرهاة بولكة عمرها لم يطل» فقد زاحمتها (قلعة حماد) التي أشسسها حفيد زيري 
حماد بن بلقين بن زيري في جبل كيانة إحدى قمم الأطلس الشامخة شرقي جبل أشير» وجبل 
كيانة تتفرّع منه عدة فروع ملاصقة» وفي بعضها منازل قبيلتي ومسقط رأسي , ولم تزل اثار قلعة 
حماد ماثلة إلى يومنا هذاء ولا يوجد لموقعها نظير في المناعة الطبيعية» وإن اثارها لتنطق بالقوة 
والاتساع مع وعورة المسالك المؤدية إليها. وقد احتوت عاصمة حماد على كل ما احتوت عليه 
عاصمة جده زيري وهي مدينة أشير من حضارة وصناعة وفن» وأربت عليها في كل ذلك وفي 
أمقاء انلود الإنبالاسة بهاو كترة الم العف ويعرة: لملجاء النواسعتى كنك دروي هن :ا لجل ردن 
الإسلامية بالشمال الإفريقى» ولكنها باجتذابها للعلماء وأصحاب الفئون والصناعات كانت سيا 
دتخرات العامة الس الأرن. وأشيه «ولق خدراتها: ق:«اردناد بوحضازتها: ف شاع 
واطراد» إلى أن طرقها الدهر بالغارة الهلالية المعروفة في أواسط المائة الخامسة» فاحتلت قبائل 
بني هلال بن عامر المتدفقين من صعيد مصر على شمال إفريقيا البسائط المحيطة بها من الشمال 
والجنوب» وضايقوا قبائل البربر فيهاء ومدينة القلعة متصلة من جنوبها بسهل واسع كان فيه لبني 
هلال مجالات»؛ فأحس ملوك القلعة الحماديون بأنه لا قبل لهم بصدّ هذه القبائل العربية المغيرة» 
فعزموا على إنشاء عاصمة جديدة» فاختاروا موقع بجاية على خليج من أمنع خلجان البحر 
الا شد وهو موقع حصن فينيقي قديم يسمى «صلداي)» واقع على مصبٌ وادي الساحل في 
البحر» وتحيط به جبال شاهقة» هي شناخيب الأطلس الأصغرء فاختط بها الناصر أحد الملوك 
الحماديين» عام 460 هجرية» مدينة ونقل إليها دار الملك فأصبحت عاصمة ثالثة للدولة 
الحمادية» وكانت أضخمهن وأعمرهن وأجمعهن لاسباب الحضارة» وزادت على سابقتيها 
بازدهار العلوم الامتلايية وكثرة مق أخرحت مق الاثية في تلك العلوم» وكانت ممرّا لكل قادم 

من الأندلس ان الشرق حاتجا أو طالبا للعلم , وكانت عن لام أندلسي ورد عانها مقي 
أو ثلانًا حتى يأخذوا عنه كل ما عنده من علم وأدب» وكينا اطيفة بجاية دار علم أصبحت 
ميناءً تجاريًا وحربيًا لاا نظير له في شمال افريقياء وكان خليجها غاضًا دائمًا بالسفن التجارية من 
الا دلي إلى الشام ومن ثغور الفرنجة على الضفة الأوربية» وبالأسطول الحربي الحمادي الذي 
أنشأ له الحماديون دور صناعة كانت مضرب المثل في زمنها. 
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الدولة الفاطمية : 


وعلاقة هذه الدولة بالجزائر أن الدعوة إليها بدأت في جبال كتامة» بين قبائلها البربرية: 
وأن داعيتها أو داهيتها الأول أبا عبد الله الشيعي» أقام في هذه الجبال سنوات يدعو إلى 
المذهب الإسماعيلي الباطني حتى انتشر في قبائل كتامة الشديدة المراس» ثم انتقل بهم إلى 
إقامة دولة ومبايعة رجل من ال البيت بالخلافة» فكان ذلك الرجل هو عبد 7 المهدي أول 
الخلفاء الفاطميين» وجبال كتامة هي بعض الأطلس الأصغر المحاذي للبحر الأبيض 
وموقعها قريب من مدينة قسنطينة في الغرب منهاء ومدينة «ايكجان» التى أَسّسها أبو عبد الله 
لفو بوسقاها :دار الجر رحمها مك ددرت دنا رالق بعر هذا الانيت إلى الآن وهي 
قريبة من بلدنا بنحو مائة ميل» فنشأة الدولة الفاطمية كانت في الجزائر» وإن انتقلت بعد ذلك 
إلى القيروان والمهدية» وقد بسطت سلطانها لأول نشأتها على القسم الشرقي من القطر 
الجزائري» أعني ما يشمل مقاطعة قسنطينة. 

فهذه كما ترون علاقة قوية بالجزائر وهى علاقة النشأة» وكانت نشأة هذه الدولة 
بالجزائر ثم استقرارها بالقيروان أقوى أطوارهاء وخلفاؤها الأربعة بالقيروان أجل قدرًا من 
خلفائهم العشرة بمصر 

كانك كنا هذه الدولة عام 297 هجريةء وانقطاع دعوتها من القيروان عام 341 
باستقلال الدولة الباديسية الصنهاجية أياء الخليفة معد المستنصر بن الظاهر رابع خلفائهم 
بمصرء وانقرضت على يد صلاح الدين الايوبي عام 567. 


الدولة الزيانية بتلمسان: 


وهذه الدولة أيضًا نشأت في صميم الجزائر من صميم أهل الجزائر» ومن أوسط قبائل 
زناتة نسبّاء وهم بنو عبد الواد» وكانت قاعدة مملكتهم مدينة تلمسان القريبة من الحدود 
المراكشية» والواقعة في الجنوب الغربى لمديئة وهران عاصمة المقاطعة الوهرانية» وتلمسان 
مؤسسة من قبل الفتح الإسلامي » وكانت تستى (أقادير) واتخذها سليمان بن عبد الله الكامل 
أخو إدريس الأكبر قاعدة لمملكته التي اقتسمها بنوه من بعده» أسوة بما فعل أبناء عمومتهم 
الا خارسة فيما جاور تلمسان من المغرب الأقصى, ثم كانت من بعدهم كرة لصوالجة الدول 
المجاورة من الشرق والغرب» إلى أن اقتطعها بنو عبد الواد من زناتة فاتخذوها قاعدة 
للمملكة الي شادوها بسيوفهم؛ وانترعوها انتزائًا من جسم الدولة الموحدية» وكان ابتداء 
هذه الدولة عام 633 هجرية وانقراضها عام 957» باستيلاء الاتراك عليهاء وانتظمت هذه 
الدولة النصف الغربي من الجزائر الحديثة» وانتهت حدودها في بعض الفترات إلى مدينة 
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الجزائرء واستشرف بعض ملوكهم إلى انتزاع بجاية من يد الحفصيين ملوك تونس» وهذا 
أعظم توسع لهذه الدولة. 

لم تلق دولة من الدول المغربية من المحن والحروب ما لقيته هذه الدولة؛ ولم تلق 
مديئة من المدن المغربية ما لقيته تلمسان في أيام بني زيان من تكرّر الحصار ومعاناة بلائه» 
ولم تعرف الأسر التي طلبت الملك بالمغرب من بأس الحروب والكرّ والفرٌ وتعاقب الجلاء 
عن دار الملك ؛ لم استرجاعها بالسيف مثل ما عرف ملوك بني زيان» وكان ذلك كله مع دولة 
الموحدين 0 المرينيين» وكان سبب هذا الصراع كله هي مدينة تلمسان الجميلة . 

ومع هذه الوقائع المثيرة التي كافك تنرور سوك #لنياق: فاته كاتقة لذ ترين الا هرانا 
وحضارة» وإنجاًا للابطال وللعلماء الذين كانوا و الدنياء» ولا توجد مدينة في المغارب 
الثلاثة ولدت من أئمة الددين والأدب والعدم ب بجميع أنواعه مثل ما ولدت تلمسان» لا تفوقها 
في هذا إلا أمصار الأندلس» ومن العجيب أن 00 الزياني المضطرب المتقلب في الحرب 
هو أزهر عصورها في العلوم والفنون وازدهار الحضارة. ففي هذا العصر نبغ أبو عبد الله بن 
خميس» شاعر العروبة في المائة السابعة» وفيه نبغ الحافظ الخطيب ابن مرزوق الأكبرء 
عالم الدنيا وخطيبها وابنه وحفيده» وفيه نبغ ابو لعي المقري جد صاحب «نفح الطيب»)»؛ 
وفيه نبغ أبو عبد الله الشريف التلمساني وابنا الإمام وسعيد العقباني وقاسم العقباني» وغيرهم 
ممن لا يعدون كثرة. 

وكان للمؤرّخ ابن خلدون ملابسات بهذه المدينة وبملوكها الزيانيين» ولأخيه يحيى بن 
خلدون إقامة فيها وكتابة عن ملوكهاء وقد كتب يحبى هذا تاريخًا لدولتهم» اسمه «بغية أو 
نجعة الرواد في ملوك بني عبد الواد» وهو مطبوع في الجزائر ومترجم إلى الفرنسية . 

هذه الدول الكبيرة التي قامت في هذه الرقعة من شمال افريقيا التي تُطلق عليها كلمة 
(الجزائر) 

وهناك إمارات صغرى قامت في بعض أجزاء من هذا القطرء وهي كثيرة» وأشهرها إمارة 
بني حمدون بالمحمدية التي تسمّى اليوم (المسيلة) ومنها إمارة بني مزني ببسكرة في يام بن 
خلدون المؤرّخ» وقد استظل هذا المؤرّخ بظل هذه الإمارة سنين وأقام ببسكرة تحت 
إنعامهم ورعايتهم . ومنها إمارات حفصية كان يقتطعها طلاب الملك من الأسر الحفصية 
كإمارة بعضهم في قسنطينة واخخر في بجاية» وليس لهذه الإمارات شغوف بشيء من علم أو 
فن يرفعم ذكرها. 

نقف بكم هنا وقفة اعتبار وإعجاب» وهي أن جميع الدول البربرية التي قامت بالشمال 
الافريقي - وفيهن من بلغت من القوة والصولة مبلعًا لا يقصر بها عن الدول الأعجمية الكبيرة 
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التي قامت - لم تصطنع واحدة منهن اللغة البربرية لغة رسمية في مخاطباتها ومراسيمها 
وخطبها ومدائحهاء وإنما كن جميعًا تصطنعن اللغة العربية» وتتبارين في انتقاء كتابها 
وخطبائها وتتنافس في جاع علماتهة وتتدراتها د وجرا زمار كها اللمينةة في الي شججعت على 
تبريز الشعراء والكتّاب» وإن تعداد أسمائهم يطول» وأين هذا مما فعله الاتراك العثمانيون» 
أو المغوليون» أو هلوك فاريين : المسلمون؟ 


الدولة التركية 


تاريخ الدولة التركية معروف» وتاريخ احتلالها لمصر وأرض العرب على زمن السلطان 
سليم مشهون» وكل ذلك لا صلة له بموضوعناء وإنما يهمّنا احتلال الأتراك للجزائر وإلحاقها 
العينا للق العقما نه , 


كانت نكبة الإسلام في الأندلس» وتخاذل المسلمين عن نجدة إخوانهم فيهاء 
مقتضية لنتيجتها الطبيعية» وهي ضراوة الاسبان وتكالبهم على المسلمين أينما كانواء 
وأقرب بلاد المسلمين إليهم شمال افريقياء والقضية من أساسها صليبية سافرة» وأول 
الانتصار يغري باخرهء؛ وإخراج الاسبان للمسلمين من الاندلس كان شفاءَ للنفوس 
المسيحية الموتورة» ولكن ما رأته الدول المسيحية اللاتينية من موقف الحكومات 
الإسلامية وشعوبها من عمليات إجلاء المسلمين واكتساح الإسلام» شبجعها على الإمعان 
في التنكيل بهم وعلى غزوهم في عقر دورهم» واحتلال أوطانهم الواقعة على السواحل 
الافريقية؛ وسواء أكانت الخطة قديمة أو أوحت بها نتائج الانتصار والتنصير والإجلاء فهي 
طبيعية كامنة في النفوس . 


ندا الاسبان والبرتغال باحتلال عدة مدن على سواحل مراكش وفي سنة 1509 ميلادية 
ابكار" ارسي الكين ووهرا فق لون لقره .وت افك القوملة: الاسفيا ره 7 اشيا نا 
وفرنسا والبرتغال إلى احتلال ما يمكن من الثغور الجزائرية والتونسية؛ ومطاردة الإسلام 
بمطاردة ابنائه واستعبادهم . مثل ما 3 هم بالا ند لس . 

ولولا أن قيض الله لنجدة المسلمين ونصرة الإسلام القائد التركي البحري العظيم بابا 
عروج واخاه وقريعه القائد خير الدين» َع في شمال إفريقيا ما تم قي الا ندلسن مق “استعناة 
المسلمين وإكراههم على التنصر. ظ 
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والقائدان الأخوان تركيان» ولدا بجزيرة (ميديللي) وامتهنا البحارة واتخذاها وسيلة 
للجهاد في سبيل لله . فخاضا لجج البحر الأبيض وتمرسا به وعرفا أعماقة. وشطانة؛ وتطوعا 
بنقل طوائف من المسلمين الذين أجلاهم الاسبان من شواطىئ الأندلس إلى شواطىئ' شمال 
افريقيا فأنقذوهم من حكم الرهبان ومحاكم التفتيش ومن التنصر الجبري أو الإحراق. 


ولما أدرك الأخوان القائدان تداعى الدول المسيحية للاغارة على ثغور المسلمين كلهاء 
وعزمها على استئصال الإسلام منهاء اتفقا مع الأمير الحفصي في تونس إذ ذاك» على أن 
يجعلا من تونس قاعدة لاعمالهما ار وصاعهم عن المسلمين واسترجاع 5 احتلته تلك 
الدول» وكانت الدولة الحفصية تلفظ أنفاسها الاخيرة» حتى ان الاسبان احتلوا عاصمتها 
تونس مرّتين» وأفحشوا بالنكاية في المسلمين» واتخذوا من جامع الزيتونة اصطبلا لدوابهم. 


كان من نتائج ذلك كمي الات يني الكاثوليكحي أن احتلّت دول أجتبية درا هن التغور 
الجزائرية» ومنها ثغر بجاية احتلّه الاسبان؛ وتغر جيجل الواقع شرقي بجاية» احتله الجنويون» 
فبدأ القائدان بإنقاذ بجاية من يد الاسبان» ودحرا الاسبانيين برا وبحرّاء ثم استنقذوا ثغر 
جيجل» وكان ذلك في سنة 1512 ميلادية» فكانت هذه السنة بداية تاريخ العهد لتركي 
بالجزائر» وفى سنة 1516» احتل القائدان الأخيوان مدينة الجزائرء» واتخذا منها قاعدة ثابتة 
للهجوم والدفاع والعمليات الحربية بريّة وبحرية» وأهمها قمع القرصنة اللاتينية في البحر 
الأيفن :ومن هذه الينة: أضييفة مدينة السزائز ماضمة ال + الان 


كانت نجدة القائدين لمدينة الجزائر تلبية لاستغاثة إسلامية بهما من شيخ تلك المدينة إد 
ذاك سليم التومي» ولقي القائدان من رجال الجزائر ما يريدان من تأييد وإعانة وطاعة وثبات 
وبطولة» وكان رجال أسطول القائدين الذين يدير بهم المعارك البحرية لا يزيدون على 
ثمانمائة» فعززهم بثلاثة الاف جندي جزائري» وبهذا العدد القليل مع الشجاعة وحسن 
التدبير» أوقع القائدان بالقرصان اللاتينيين الهزائم المأثورة وطردا حكوماتهم من جميع ما 
احتلوه من ثغور تونس والجزائر في مدة قصيرة» وامتدٌ ميدان التزال بين الفريقين بوّا وبحرًا 
من مدينة تلمسان وسواحلها وثغورها إلى تونس وسواحلها وشواطئهاء وهو ميدان طوله أكثر 
فق ألكك وكسيسهالة ميل 


من توفيق لله للقائدين التركيين» ومن دلائل إخلاصهما في نصر الإسلام» تسهيله 
احتلال مدينة الجزائر لهماء وجعلهما إياها قاعدة لأعمالهماء وإدارة حروبهماء ومركرًا 
لتنظيم الأمور الإدارية والعسكرية» فقد انتقل شأنهما من حال إلى حال تخالفهاء وبعد أن 
كانا رئيسين بحربين يديران حركة غزو ونهب وتعرّض لأمثالهما ممن يحترف حرفتهماء لا 
يرجعان فيما يصنعان إلى أحدء حتى الدولة العثمانية لم يكونا يأتمران بأمرها ولا يرجعان 
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إليها» إلا من حيث الجنسية والدين» وإنما كانا يدافعان عنها إن اقتضى الحال» ويجلبان لها 
الفخر بانتصاراتهماء بعد أن كانا على تلك الحال» أصبحا أميرين مسؤولين عن إنقاذ شعوب 
إسلامية من الكفر وأوطان إسلامية من احتلال الأجانب. 


ومدينة الجزائر ذات مزايا لا تُحصى» وأهم مزاياها توسطها للشمال الإفريقي كله 
ووقوعها على البحرء وإشرافها على كل ما يجري فيه» فهي قاعدة حرب وسلم» وإدارة 
وحكم) وقد تعاون موضعها ووضعها على إكسابها هذه المزاياء» وما ذكرنا منها إلا القليل: 
وقد تفطن الاستعمار الفرنسى فيما تفطن إلى هذه المزايا الطبيعية» وأضاف إليها بعض المزايا 
الصناعية فاستغلها لمصالحه» وإن هذا لهو الذي يحمله على الاستمساك بها حتى انه ليتمنى 
خروج روحه قبل الخروج منهاء وسيكون العكس فيخرج منها قبل أن تخرج روحه من جسده 
ليذوق طعم الحسرات التي أذاقنا إياها. 
عددهم 2 عدا ريد له 0006 من 0 الم ركز الحصين : ومطمئنًا إلى ثقة نشة 
الجزائري د به )2 ا كان ممتعضًا من موقف البقية . المهينة من : سلالة بني زبان 7 
الأعداء ويماسهم لمحتفظ بلقب الإمارة ولو نحت حمايتهم . 


والمتتبع لسيرة القائدين الأخوين حق التتبع لا يستخرج منها أنهما كانا طامحين إلى 
تأسيس مملكة يستقلان بسلطانهاء كما يطمح إلى ذلك من تهّأت له الأسباب مثلهماء أو 
يستعملان قوتهما ضد الدولة العثمانية» كما فعل محمد على حينما ملك مصر» وإنما هما 
وجلا كانت لهدا لدف وذوف و تهد" الكت الندعترخها الدع نوز اقيق الوضة لاسا هذا 
الذوق فيهما تمكنًا لأنّ فيه مع اللذة أجر الجهاد وحسن المثوبة عند الله وإذا كان 
الجزائريون قد أسندوا إليهما الإمارة عليهم» فإنما ذلك للمصلحة العامة. 

وعليه فما كانا يمتعضان لسلوك الأمير الزياني والأمير الحفصي في تمكين الأعداء من 
الوطن الإسلامي» طمعًا في ملكهماء وإنما كانا يمتعضان لاتخاذ العدو لهما مطية تخفف عنه 
العناء في الاستيلاء على أوطان المسلمين. ولذلك أقدم بابا عروج على حرب صاحب تلمسان 
فائتصر عليه واستولى على تلمسان» فتكشف الأمير الزيانى عن خزية الدهر واستعان بالاسبان 
على بابا عروج: واستشهد بابا عروج في أثناء حرب تلمسان سنة 1518. 

وولي الحكم بعده أخوه خير الدين» فاضطلع الحكحم أقدر ما كان عليه» وبالحرب أقوى 
ما كان تمرّسًا بها واطلاعًا على أحوال أعدائه فيها. أما اضطلاعه بالحكم فللثقة المتبادلة بينه 
وبين الجزائريين وسكان الجهات التي انضمت إليهم باختيارها أو تغلبوا عليها عسكريّاء ولأن 
8 - الإبراهيمي 5 
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سيرة أخيه بابا عروج الصالحة زرعت لهما المحبة في قلوب الناس» فهيّأت له أسباب 
الاطمئنان؛ وأما اضطلاعه بالحرب فإن الولاية لم تلهه عن مواصلة الحرب مع الاسبان وغيرهم 
هجومًا ودفاعًاء وتوالت انتصاراته عليهم في البرٌ والبحر» ومن وقائعه المشهورة فيهم» الوقعة 
التي انتصر فيها على الجيش الذي قاده شارلكان بنفسهء فكسره خير الدين شرٌ كسرة. 

ونا اعون امد وغاة 'تتجفة وا يفك القطنارا ته البههرية أ لون الأعض والبرية 
في سواحله الافريقية التي احتلّها اللاتينيون» وقع ذلك كله موقع الرضى والاغتباط في نفس 
الخليفة العثماني ورجال حكومته: لأنهم يعدون القائدين الأخوين من رجال دولتهم. 
ويعدون مفاخرهما الحربية جزءً!ا من مفاخرهم ؛ وللدولة” التشفائة .فق البحر الا صن رده 
عظيم وهو حوضه الشرقي : سواحل البلقان والأناضول وسوريا ومصر وليبياء فإذا أضاف 
هذان القائدان إلى هذا الجزء العظيم سواحل افريقيا الشمالية إلى نهايتها في مضيق طارق» 
فقد حمّتا لها أغلى ما كانت تطمح إليه الدول العظيمة من امال في بسط سلطانها على هذا 
البحر العجيب الذي يقول فيه شوقي : 

أي الممالك أيها في الدهر ما رفعت شراعك 


وما زال هذا البحر مجال غلاب بين الدول الناشئة على ضفتيه» وما زالت الحرب 
دالا بين ضفته الافريقية وبين ضفته الأوربية ولم تجتمع الضفتان في يد واحدة كاملة 
لدولة واحدة بل لم تجتمع إحداهما إلا قليلاء تهئأ ذلك في بعض أجزائهما للفينيقيين ولليونان 
وفي معظمها للرومان» ولم تبسط ظلها على معظم سواحله إلا الدولة العربية والدول الإسلامية 
التي تفرّعت عنهاء حتى سمّاه بعض المؤرخين (البحر العربي). 

ووقائع خير الدين هي التي أيأست الاسبان من بلوغ أملهم في شمال افريقيا وهو أمل 
طويل عريض يفوق آمالهم في أمريكا الجنوبية» لقرب افريقيا منهم واتصالها بهم» وهي التي 
رت الاستعمار الأوروبي لافريقيا قروئًا وهذا الشمال هو مفتاح افريقيا كلها ومن ملك 
المفتاح سهل عليه دخول الدار. 

وافتقرت الدولة العثمانية إلى كفاءة خير الدين الحربية والبحرية» التى قامت الشواهد عليها 
من وقائعه وانتصاراته» فاستدعته إلى دار الخلافة وأسندت إليه قيادة أسطول الدولة؛ ليدفع عنها 
العوادي التي بدأت تعدو عليها في هذا البحر. فاعجبوا لثلاثة أشياء تجتمع في ذلك الوقت» 
واذكروا ماذا يكون من اثار اجتماعها : الول دولة كامل 6 يقبادة خير :الذين في التحن الأيض: 
وني الس الا قزر عن تعر الذوق اقتية ريق الأسفيق انين والاأساول ابابو اظتاره. 

وتوأى ولاية الجزائر في غيبة خير الدين حسن أغاء من سنة 1533 ميلادية إلى سنة 
4. وفي أيام ولايته استولى خير الدين على تونس وألحقها بممالك الدولة العثمانية؛ 
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ومحا الدولة الحفصية من الوجود وقطع طمع الطامعين في إرثهاء وانتظمت هذه الشطوط 
التي تبتدى من المقسطنطينية قُ مملك واحد. 

وتولى ولاية الجزائر - بعد موت حسن آغا - حسن باشا بن خير الدين» من سنة 
4 ميلادية إلى سنة 1552 ولم تزل من آثاره في مدينة الجزائر قلعة تُعرف (بحصن 
الآمبرو)”2: ثم استدعي إلى دار الخلافة بأمر الدولة. 


فتولى ولاية الجزائر بعده صالح رايس من سنة 1552 ميلادية إلى سنة 21556 فزاد في 
رقعة الولاية قطعًا ثمينة اتسعت بها: أضاف إليها صحراء المقاطعة القسنطينية» ومدنها التي 
كانت مراكز إمارات صغيرة من بقايا المرينيين وغيرهم» وهي: تقرت وورقلة («وارجلات) 
الماكورة ل صديك: القونلة: اكد نوهد «الراق .عن التق قفن عن بقايا "الربانصن 
ودولتهم بتلمسان» وضمّها إلى الجزائر» وهو أول من غزا المملكة المراكشية من الولاة 
الأتراك» في عهد ملوكها السعديين؛ فهاجمهم برا وبحرّاء ونضّب في فاس ملكا من أعقاب 
المرمية » ونا:هذة المعاولة الأ تدقيق لامية كانت تنطرى غلنها تنقيا القائق الا كير ءانا 
عروج وأخيه خير الدين» وقربها ما تسبّى لهما من الفتوحات المظفّرة. هذه الأمنية هي أن 
يضما المملكة المراكشية إلى ممالك الشمال الافريقى التى أنقذوها من الاستعمار اللاتينى » 
هما يرمنان بذلك إلى غرضيق: الأول إلحافها بالدولة:العتمائية :وله التخلافة» بوالثاني قط 
أطماع الاسبان فيهاء ولعلّ لهما غرضًا آخر أشرف» ينتج عن النجاح في هذه المحاولة؛ وهو 
إعادة الكرة على الأندلس» والأخذ بثارات الإسلام من الاسبان» وهذه الكرة لا تتصور في 
ذلك الحين إلا باجتماع مراكش والجزائر وتونس في يد كيد بابا عروج وأخيهء وإدارة 
عسكرية موحٌدة كإدارتهماء وقيادة كقيادتهماء ذلك لأن الاسبان تمرّسوا بهذه الدول التي 
نشأت بالمغرب الاسلامي في جميع عهودهاء ونزعت هيبتها من نفوسهم من لدن يوسف بن 
تاشفين وعبد المؤمن وأبي الحسن» وما أقدم الاسبان على ضربتهم التاريخية الجريثة 
لمسلمي الأندلس إلا بعد أن استيقنوا أن هذه الدويلات لم تبق فيها فضلة إنجاد لمستصرخ . 

أن انمآن الرجليت مضاها اليداما تخد الانتصارات البتوالة :تفوس قاذ الشتيجعان + لا بعد 
بهما عن هذه (التهمة) تهمة العزم على استرجاع الأندلس إلى حظيرة الإسلام» أما كونها كانت 
أمنية لهما فهذا ما نتحقّقه لأنها كانت أمنية كل مسلم على وجه الأرض . ولقد تجدّدت محاولة 
إلحاق مراكش بالممالك العثمانية مدّة أخرى من وال آخر من ولاة الجزائر» وهو قائد رمضان» بعد 
هذه المحاولة ببضع وعشرين سنة» ولكنها لم تفلح ثم لم تتكرّر المحاولات الجدية بعد ذلك . 


1 حصن الأمبرور: حصن الامبراطور» ويسمّى قلعة مولاي حسن» وهو ابن خير الدين بربروس. 
والامبراطور المقصود هو شارل الخامس الذي أغار على الجزائر سنة 21541 وهزم هزيمة ساحقة. 
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ثم تعاقب الولاة على الجزائر بالتعيين الرسمي من الدولة العثمانية» ولا يتسع الوقت 
لسرد أسمائهم , وذكر أعمالهم وشرح سياستهمء ولكن واحدا منهم لا يحسن بنا عدم 
التنويه باسمه» ولا يحسن بكم جهله» وهو (قلج علي)»: تولّى الجزائر من سنة 1568 ميلادية 
إل اي 1571 

اشتهر هذا الوالي بالشجاعة والقوّة والحزم والبراعة في قيادة الأساطيل الحربية» وشارك 
بأسطول الجزائر في الموقعة البحرية الكبرى التي تألبت فيها الأساطيل الأوربية» على 
الاسيطوك التركي حتى حطمته : ولم ينجح منه إلا الاسطيل الجزائري الذي يقوده قلج على 
هذاء ولم يغنم النجاة بأسطوله فقطء بل غنم من أعدائه مغانم أهمها في المغزى» المركب 
الذي يحمل علم البابا. وكانت من عواقب هذه البطولة أن نقلته الدولة العثمانية من الجزائر 
إلى دار الخلافة ليققوم بتجديد الاسطول وتنظيمه» وليس في ولاة الجزائر بعده من يحتفظ له 
التاريخ بمنقبة حربية بكرء وإن كانت لبعضهم ماثر دينية أو عمرانية تستحق التخليد. 

بفشل المحاولات الرامية إلى الاستيلاء على المملكة المراكشية وإلحاقها بالممالك 
العثمانية» وبتقسيم الجزائر إلى ثلاثة أقسام مركزها الجزائر العاصمة» وبالاستيلاء على 
المنتافلة. الفسودا وه وانيقيا إلى ما يسامتها من تلك الاقسام الثلاثة» بذلك كله تميّزرت حدود 
الجزائر الحالية تقريباء ولم تبق إلا مواطن للقبائل المتداخلة لم تزل محل نزاع إلى وقت 
قريب» وطالما اتخذت منها فرنسا ذرائع للشقاق والتحرّش في عهد استعمارهاء» وهذه 
الحدود كلها إداربة لا تشهد لها الطبيعة بحق» ولا يهم إنسان بوضع العلامات الفارقة فيها 
إلا طمستها الجوامع من صنع لله فكان كالراقم على الماء» وأول ما حدّدت هذه الحدود 
الإدارية في العهد التركي . 


والعهد التركي هو أطول عهود الحكومات المتعاقبة على الجزائر في تاريخها الإسلامي: 
ولم تتسع رقعة الجزائر على دولة من الدول التي نشأت مثل ما اتسعت في العهد التركي . 
فمدة العهد التركي العثماني ف فى الجزائر ثلاثمائة سنة وتسع عشرة شيدة 6 وبنقسم إن 
ويه !وان بحسب نوع الولاة الود تعاقبوا على حكم الجزائر. 
الدور الأول: حكم بابا عروج وأخيه خير الدين» من سنة 1512 إلى سنة 1546» فمدّته 34 سنة . 
الدور الثاني : حكم البايلاربايات» من سنة 1546 إلى سنة 21587 فمدته 41 سنة. 
الدور الثالث: حكم الباشوات الثُلائيني 2 من سنة 1587 إلى سنة 21659 فمدته 72 سنة. 


2 الثلاثيني: كان الحاكم العثماني في الجزائر في هذه الفترة يحكم ثلاث سنوات ثم يخلفه حاكم آخر 
فين الملا 
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الدور الرابع : حكم الأغوات من سنة 1659 إلى سنة 2»1671 فملّته 12 سنة. 
الدور الخامس : حكم الدايات من سنة 1671 إلى سنة 21830 فمدته 160 سنة. 


هذه إلمامة عاجلة بالعهد التركي في الجزائرء وتاريخ هذا العهد حافل بالأحداث؛, ملوّن 
ألوان الولاة» إذ كان منهم الظالم لنفسه وللناس» ومنهم المقتصدء ومنهم الصالح» ولكن 
صلاح الصالح منهم كان من ذلك النوع التركي الذي يظهر في بناء مسجد حيث تكثر 
المساجدء فلا يكون جامعًا بل مفرّقاء أو في بناء ميضأة للوضوء أو سبيل للشرب أو إقامة 
ضريح أو قبّة لولي حقيقي أو وهمي» أو وقف مال على سبيل الخير» وهذا النوع هو أنفع 
أعمالهم لو دام. 

أما تاريخهم السياسي والإداري؛ فصفحاته الأولى كانت مشرقة بأعمال بابا عروج وخير 
الدين الحربية وانتصاراتهما فيهاء وقد غطت المحاسن فيها على المساوئ» واعتبرهما الناس 
منقذين للإسلام وأوطانه - وهو الحق - فلم تبق عين الرضى لعين السخط مجالاء وجاء مَن 
ندسيا “تخاطر ا عملة شلك مواير سكا وظال: العفت #تقلكة الوطأة تؤيناك» المحرنا نه وافقدت 
الركوة .والمساةرات:-وسقك- الذماء: ففيدكه. القلوهة والقاتك»ة: .واعيلة ‏ الأخرال يما 
لاختلالها في أهل الدولة العثمانية» فعمٌ الظلم من الولاة وأتباعهم إلى آخر موظف في الدولة؛ 
واسشكيد كل وال بالمقاطعة التي يحكمها من المقاطعات الثلاث قسنطينة والجزائر ووهران» 
وكانت آثار تلك الحالة في الأمّة شقاقًا وتمرّدًا على النظام وسوء أخلاق» ومع ذلك التناهي 
في فساد الإدارة وانفصام العلائق ١‏ بين الحاكم والمحكوم» فإن قوة الجزائر | بة كانت 
مرهوبة عند خصومها اللاتينيين حتى أن بعضهم كان يستعدي الجزائر على بعض»2 وكان 
يستنجدها فتنجده عسكربًاء ويستقرض منها المال فتقرضهء وكان استقلال الجزائر بذ 
محفوظًا في الخارج» وإن كان ضائعًا في الداخل» وكان ضياعه في الداخل هو الذي مهّد 
للطامة الكبرى» وهى احتلال فرنسا للجزائر. 

و أعنا الحالة العلمية في ذلك العهد فهى الصفحة المغسولة من ذلك الاب بل هي 
الصفحة السوداء في تاريخ الجزائر ل فما رأت الجزائر عهدًا من عهودها أجدس من 
العهد التركي في العلمء ولا أزهد من حكوماته فيهء ويعلل كثير من الناس ذلك بأن من 
خصائص الشعب التركي أنه شعب حرب لا علم» وقد يكون هذا التعليل قريبًا من الحق» لأنه 
اطرد في كثير من الشعوب التي حكموها باسم الخلافة الإسلامية» يعنيه شوقي بقوله فيهم : 

رفعوا على السيف البناء فلم يدم ما للبناء على السيوف دوام 


ومن العجيب أن تكون الدول البربرية التي قامت بالجزائر أحفظ لذمام العلم واللغة 
العربية من دولة الخلافة الإسلامية» فالدولة الرستمية والدولة الصنهاجية والدولة الزيانية جرت 
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في العناية بنشر العلم وتسهيل وسائله وتشجيع أهله شوطا لم تقصر فيه عن شأو دولة الخلافة 
بالشرق» وتيهرت وقلعة حماد والمسيلة وبجاية وطبنة وقسنطينة أخرجت للعالم الإسلامي من 
أئمة العلم في الدين والدنياء وفحول البلاغة من الشعراء وفرسان المنابر من الخطباء من كان 
الشرق يقف أمامهم فهر اه العجب» وناهيكم بتلمسان في العهد الزياني فقد سايرت بغداد 
في عنان واحد في هذا الميدان. 


الاحتلال الفرنسي 


اخجلتك قرسا تفلاكة اللجزائد وأطرافها ف شين 'رولنوتمن ضف :1830 اختادلة عسك ريا بعد 
دفاع عنيف من الحامية التركية ومن الأهالي» فصّلت أخباره في كتب التاريخ الفرنسية» وفي 
تلك الكتب شيء من من الإنصاف والاعتراف بعنف الدفاع واللاستماتة فيه» وفيها كثير من 
الاعتراف بما فعله الجيش الفرنسي من أعمال وحشية» خصوصًا حينما اشتدّت المقاومة 
العامة. ومن المحزن أن أخبار ذلك الاحتلال الظالم» وأخنان تللق الكرسة وها ارتكية اللحيفن 
الفرنسي فيها من موبقات وأخبار الدفاع الشريف الذي قام به الشعب الجزائري» وما اظهر 
فيه من بطولة وما ظهر فيه من أبطال» كل ذلك لم يسطر فيه حرف بالعربية من أبناء 
الجزائج. إل أن تكون متكزات: عتصومنة رفانت تموف: اضيا بها + او تتابعها الاحال 
اللاحقة لأسباب بعضها يرجع ال تمد الاستعمار وحرصه على طمس الحقائق التي لا 
تجري مع هواهء وعمله على نسيان الشعب الجزائري لامجاده وعلى تصوّره للحقائق مقلوية 
أو مشوّهة» حتى تضعف فيه ملكة التأسي ثم تموت» وقد رأيناه بعد استقرار الأمر يحارب 
التاريخ الإسلامي والتاريخ العربي والآداب العربية من أساسهاء لولا أن أحيتها - على أكمل 
وجه - الحركة الأخيرة القائمة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين كما يأتى بيانه» ذلك 
لما يعلمه من تأثير التاريخ والآداب في إحياء الشعوب» خصوصًا التاريخ عابرا لاخر 
المملوء بالماثر» كتاريخ الإسلام عمومّاء وتاريخ العرب بوجه خاص. والسبب في إهمال 
الجزائريين لتدوين وقائع الاحتلال والمقاومة يرجع إلى أمور» منها أن العهد التركي الذي 
طال أمده ثلاثة قرون وزيادة لم يكن عهد علم ومعرفة وفن» ولا مشْجعًا عليهاء فتناسى 
الجزائري فيه تلك العهود الزاخرة بالمعارف وتدوينهاء عهود بجاية وتلمسان وقسنطينة 
وتيهرت وقلعة حماد وغيرها من عواصم العلم التي اشتمل عليها القطر الجزائري قبل العهد 
الثر قن 
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والعهد التركيى جاء بعد تناقص العمران المستتبع لتقلص العلوم والمعارف في تلك 
العواصم العلمية» وليس من طبيعة الاحتلال التركي إحياء المفقود من العلوم» ولا تشجيع 
الموجودء فكان في الجزائر ضغنئًا على إبالة» وكل هذا لا يعفي علماء الجزائر في ذلك العصر 
من تبعة التقصير في تدوين تلك الاحداث العظيمة لهم أو عليهم. 

تم الاحتلال الفرنسي للجزائر كلها في نحو ثماني عشرة سنة» هي سنوات جهاد الأمير 
عبد القادر بن محيى الدين المختاري» ومقاومته الرائعة للفرنسيين» وبطولة ذلك الآميرء 
وصدق جهادهء وقرّة دفاعه عن الجزائر» وعظمته في العلم والرأي والحرب» ووقائعه التي 
انتصر في كثير منها على الجيش الفرنسي» كل أولئك أمور اشتهرت حتى غنيت' عن 
البرهان» وحتى لقّد شهدت بها فرنسا وقادتها قبل غيرهم . 

وبعد تسليم الأمير عبد القادر خيّر في محل الإقامة فاختار الشرق وانتقل بأهله وحاشيته 
إلى اسطمبول» ثم إلى دمشق مشتغلا ببث العلم والقيام على أسرته وعلى المهاجرين الذين 
التحق به الاف منهمء إلى أن مات بدمشق في شهر مايو عام 1883. 

ولقد قال لي أحد الأصدقاء الأدباء» في هذا الأسبوع» وهو يحاورني في شأن من 
شؤون الامير عبد القادر: إنه يعد تسليم هذا الامير ونجاته بنفسه غميزة في قيمته التاريخية بل 
في دينه» وكان من مقتضيات إمارته وزعامته وبطولته أن يفاتل حتى يموت» وأن لا يختم 
أعماله بهذه الخاتمة السيّئة التي سنّ بها لمن بعده سنة التسليم والرضى بالهجرة الاختيارية: 
ومن معاني هذا الرضى أنه حرص على الحياة. 


هذا معنى كلامه ببعض ألفاظهء فقلت له: إنه لم يكن بدعًا من قادة الحرب في 
التسليم فقد اتبع سنة من قبله» أما أسباب تسليمه فنحن نعرف منها أشياء» ونظن به 
أشباءء .هن "الأشبة بخاله ومقامةء. أما نما تعرفه. فهو اختلال. صفوفهء وعذلان كثير من 
التارقين لدت وعته يعن مشايخ الزوايا الضوفية “ويعظن اللأمراء».من «الخترانة بدلا 
تكون نتيجته اللازمة الاضطرار إلى قتالهم. ومعنى هذا أنه بين عدوين» ومضطدٌ إلى 
الحرب في ميدانين. وأما ما نظنه به فهو أنه كان ينوي إعادة الحرب مع الفرنسيين» بعد 
اتصاله بمقرٌ الخلافة واجتماعه بأهل الحل والعقد فيه» وهذا ما نفسّر به اختياره اسطمبول 
دار هجرة» ويؤيّد هذا التفسير تلكؤٌ فرنسا في السماح له بالسفر إليهاء كأنما خامرها شيء 
فة المع أو انشد ته الترانق تعليه:, 

ولم تنقطع المقاومة بتسليم الأعيرية وال فيك "التار قاض وا قووات النمون الجك ده 


تقلق الجيش الفرنسي وتقض مضحعه وتسلبه القرار إلى أن جاءت حرب السبعين وكان 
ما بأ 
دي ٠:‏ 
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وهنا نقطة يكثر عنها السؤال» وهي: كيف لم يقم بعد الأمير عبد القادر قائد آخر من 
رجال جيشه يقود المقاومة سنة أو سنوات» مع أنه كان له جيش مدرّب يقوده رجال حربيون من 
أبناء الجزائر» بل ان الأمير كونٌ حكومة أرقى من حكومة الترك التي لم يبقّ لها أثر بعد الاحتلال 
الفرنسي» وضرب السكة باسمها ونظم القضاء والإدارة والحرب وجميع مقوّمات الحكومة. 

والجواب ما قدمنا الإشارة إليه» من اختلاف الكلمة عليه من مشائخ الزوايا ورؤساء 
القبائل المخذولين الطامعين في الإمارة المنافسين للامير فيهاء وقد تفاقم هذا الشرٌ 
واستحكمء والقطر واسع طويل عريض» والحكم التركي هيّأ النفوس للانتقاض الأرعن على 
كل حكومة. وأعتقد أن الأمير عبد القادر لو اقتصر على قيادة الثورة وساسها سياسة حربية 
باسم الجهاد في عدو مجمع على عداوته ولم يكوّن حكومة مدنية منظمة لاستقام له بعض 
الأمرء ولكنه بتكوينه لحكومة لها كل خختصائص الحكومات أثار النزعات الكامنة في النفوس 
الفريضة: 


حرب السبعين وثورة المقراني : 


فى سنة 1870 أي بعد احتلال فرنسا للجزائر بأربعين سنة قامت الحرب بينها وبين 
جرانه” التردانيين ‏ "زوين ناكا را يقر هه امار كان ١‏ المسكا مان عرةا نا وأهني 
ومكوّن وحدتها «بسمرك)» فاغتنم الحاج أحمد المقراني أحد الرؤساء بمقاطعة قسنطينة 
فرصة اشتباك فرنسا مع الألمان في تلك الحرب» وأعلن الثورة عليها في الجزائر» وكان يعتقد 
هو ومؤازروه على تلك الثورة أن فرنسا لا تقوى على القيام بحربين» وأن انشغالها بحرب في 
أوريا فرصة لا تتكرّر. فهي أصلح الفرص للثورة والانتقاض على الحكم الفرنسي» فثار 
وكادت ثورته تعمّ المقاطعة القسنطينية» ولو تكّرت انتصاراتها الأولى لعمّت الجزائر كلهاء 
وأعادت المقاومة أقوى مما كانت» وقسنطينة أوسع المقاطعات الثلاث وأكثرها سكاناء 
وأقواها عصبية قبلية ودينية» وكان إعلان هذه الثورة سنة 1871. 


وشاء الله أن تسقط فرنسا أمام الجيوش الجرمانية» وتهزم شرّ هزيمة» وتفرض عليها 
تلك الضريبة الثقيلة فتعطيها وهي صاغرةء ثم تجمع فلول جيشها وتجهّزها لتحطيم ثورة 
المقراني » فم لها :ذللك: 

من يوم فشل ثورة المقراني تحطمت المقاومة الجماعية بالجزائر» وكان لذلك الفشل 
أثر بليغ في نفوس الأمّة كلهاء من الملل واليأس وسوء الظن بالزعماءء وتبارى الطامعون 
وأصحاب الدخائل السيّئة في الزلفى إلى فرنسا واكتساب رضاها وج المغانم الزائفة إلى 
ذويهم والظهور على خصومهم» يريدون بذلك كسب المال والجاه وخلق زعامة لانفسهم ما 
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كانوا لينالوها لو نجحت الثورة وتخلّصت الجزائر من فرنساء ومن ذلك الحين غابت طبقة 
من أصحاب البيوتات والمجد التليد» وانقيات فرنسا طبقة أخرى س0 هؤلاء المتقرّبين إليها , 
صنعتها بيدها وعلى عينهاء فكانوا هم وذرّيتهم نكبة على الجزائر إلى يومنا هذاء ويسميهم 
الاستعمار الفرنسى (العائلات الكبيرة). 


ثورة المقراني هي آخر الثورات الجماعية بالجزائر وقد شهدها جدي ووالدي» وعمره 
سبع عشرة سنة حاملين للسلاح» واستشهد فيها جماعة من قبيلتناء وكان المقراني - رحمه 
الله - يعتمد على قبيلتنا لمكان الجوار والعصبية» وعلى جدي لمكانه في العلم والكلمة 
النافذة» وكان والدي - رحمه الله - يقص علي أخبار الوقائع التي شهدها هو وأبوه» فكنت 
أفهم إذ ذاك أن الثورة ينقصها التدبير المحكمء وأن في بواعثها عنصرين ضعيفين جدًّا لا 
بحسن الاعتماد عليهما في الثورات» الأول أن مدبّريها اغتنموا فرصة اشتباك فرنسا مع بروسيا 
في حرب السبعين فاعتمدوا على هذا وحده من غير أن يقرأوا حسابًا للاستعداد الداخلي العام 
بقسميه النفسي والمادي»؛ وهذا نوع من الاغترار يقبح بمدبري الثورات» والاعتماد على 
انهماك العدو في حرب غير موفق دائمّاء لأنه إنما ينجح ما دام الشاغل موجودًا والاشتباك 
قائمّاء أما على الاحتمالين الآخرين» وهما انتصاره العاجل أو انهزامه السريع» فلا ينفع 
اعتبارهما في التدبيرء لأن العدوٌ إذا انتصر على من هو أقوى من الثائرين عليه فإن نخوة 
النصر وفراغ الجند يعينانه على قمع الثورة» وإذا انكسر أمام العدو القوي فإنه يأنف أن 
يجتمع عليه انكساران في ان واحدء فيجمع فلوله ويتصدّى بهم لقمع الثورة» وهذا هو ما 
وقع من فرنسا في قمع ثورة المقراني» فإن استراحتها من الحرب البروسية ولو كانت مغلوبة» 
هيّأ لها أن تجمع قوّتها وفلول جيشها المنهزم وتنقلهم إلى الجزائر لتحطيم الثورة القائمة بها. 


والحاج أحمد المقراني رجل شجاع مؤمن» ولكنه كرجال عصره متوسط الشخصية 
تنقصه الحنكة والبصيرة» وفت في عضده شيء آخر وهو تخاذل بعض شركائه في تدبير 
الثورة» وقيام بعض الوجهاء ذوي النفوذ بثورة لا صلة لها بثورته في راع ولا تدبير ولا قيادة » 
فكانت هذه المنافسة مفسدة لثيّات كثير من الناس» على أن بعض القبائل لم تشارك في 
الثورة تربصًا وانتظارّاء وبعضها - وهي قليلة - تعاونت مع فرنساء فهذه العوامل مجتمعة 
أدَت إلى فشل ثورة المقراني. 

ولم تقع بعد ثورة المقراني ثورة ذات بال» وإنما وقعت انتفاضات محلية مرتجلة من بعض 
الرؤساء وقبائلهم المحدودة العدّء ولم تكلف فرنسا في القضاء عليها إلا أسابيع أو أشهرًا. 


بيصم أن نقسم حالة الجزائريين مع الاستعمار الفرنسي بحسب تأثيره فيهم وتأثرهم بهء 
إلى ثلاث مراحل»: تبتدئ المرحلة الأول .هنها من سنة 1830 وتتنهى سنة 1871 وَمَدنها 


102 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


أربعون سنة» وتبتدئ المرحلة الثانية من سنة 1871 وتنتهى سنة 1914» ومدّتها ثلاث وأربعون 

سنة» وتبتدئُ المرحلة الثالثة من سنة 1914 وتمتد إلى تومه اعد في ها حلص وإرشون 0ن 

ولكل مرحلة من هذه المراحل خصائص وألوان نفسية من التأثّر والتأثير مسيّبة من المعامللات 
بين الفريقين» تجعل كل مرحلة تمتاز عن الأخريين وتظهر الفوارق بينهن ظهورًا واضحًا مع 

اتصال المراحل بعضها ببعض »© وسبب وضوح تلك الفوارق عظم 0 الحادثة التي تفصل بين 

المرحلة والمرحلة» فالفاصل بين المرحلتين الأولى والثانية حرب السبعين وأثرها في الامّة 

الفرييية كامةة وثورة المقراني وأثرها المتعاكس في الأمّتِين الجزائرية والفرنسية» والفاصل 
بين المرحلتين الثانية والثالثة» الحرب العالمية الأولى واثارها الخاصة والعامة. 


ونحن نمرٌ بكم على هذه المراحل ونعد لكم آثارها بإجمال» حتى تلموا بأضول 
الأحكام التي تسمعونها على المرحلة الثالثة وهي المرحلة ذات الموضوع الذي طلب منا 
الحديث عنه. 


أما المرحلة الأولى : 


فهي ثورات متصلة الحلقات في أغلب نواحي القطرء تتخلّلها هدن» كلها على دخن»: 
وقد استغرقت حروب الأمير عبد القادر وحدها نصف تلك المرحلة تقريئاء فالخصائص 
البارزة لتلك المرحلة هي الحرب والحديد والنار: فرنسا مصمّمة على تثبيت قدمها في الجزائر 
تطبيقًا لخطة مرسومة لا رجوع فيها ولا هوادة في الوسائل الموصلة إليهاء والجزائريون 
مصممون على الدفاع عن وطنهم وإنقاذه من براثن الغاصب» فإذا شد عن ذلك جبان» أو 
استسلم ضعيف إيماك» نذللق ها لا تخلو مه ند تولة زان وفي فرنسا نفسها كانت توجد 
طوائف ناقمة على غزو الجزائر غير راضية به. وإذا كانت هذه المرحلة مرحلة دماء واشلاء 
وموت فماذا ننتظر أن تكون الألوان التي تصطبغ بها النفوس في هذا الجو؟ إنه العداوة 
والبغضاء والحقد والانتقام يتداولها الفريقان» وعلى هذه الصورة مرّت المرحلة كلهاء فإذا 
خف القتال في آخرها ورقأت الدماءء فإن العداوة والحقد والتريئّص لم تخف» بل كانت 
تزداد شدة واضطرامًا كلما ازدادت امشا قا وأسانها كل يوم تتجدد. 

ففى هذه المرحلة كانت الأحوال متشابهة الأواخر بالأوائل» ولا علاقة بين الأهلى 
المي إلا العداوة واثارهاء وإن كانت هناك ظواهر هدوء في بعض الأزمنة وفى 8 
الأمكنة فهي إلى حين» والأحكام في الجهات التي اضطرّت إلى الخضوع عسكرية ماري ا 
تزيد شقة العداوة إلا اتساعًّاء على أن فرنسا لم تنس في تلك المرحلة مكايدها من التضريب 
بين الرؤساء والاغراء بين القبائل» والاستمالة بالمال والوظائف والوعودء وقد أَثْر سحرها بين 
طوائف ما زالت تطلق على أعقابهم (أولاد أحباب فرنسا) . 
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وأما المرحلة الثانية : 


الى تبتدئ من خرن السبغيق وثورة المقراق>- فإن: الأحوال: انتقلت فيها من الضد إلى 
الضد في الفريقين. 

فأما الجزائريون فإن فشل الثورة اثراق معنوياتهم انوا الآثار وحاء احتلال فرنسا لتونس 
قُ تلك الظروف جرحًا على جرع وقرعا على فرح ء وساءت ظنونهم بكل شي ع ) حتى 
أوشكوا أن يقنطوا. 

واستغلٌ الدججالون من المتصوفة والدراويش» الذين اصطنعتهم فرنسا لغاية التخديرء 
هذه الحالة النفسية في الشعب» فتعاهدوه بمنوّمات ينسبونها إلى الدين وما هى من الدين» 
وفحوى تلك المنومات أن الرضا بالاستعمار إيمان بالقدر. كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
إن يقولون إلا كذبًا». 

وأما الفرنسيون المستعمرون فقد شعروا لأوائل هذه المرحلة أن أقدامهم ثبتت في أرض 
الجزائر» وأن المقاومة لم ببق لها شأن يخاف منهء وأنه آن للاستعمار أن يبسط ظله على 
الأرض» وسلطانه على الأبدان» ولكنهم أضاعوا الرشد في أول هذه المرحلة» وركبهم 
الطبع اللاتيني اليرقت من الغرور والارانة: فعموا عن تلك الحقيقة المجرّدة وهي أن 
القلوب لا تملك بالسيف» وإنما تملك بالإحسانء وخطوا لسياستهم في الجزائر السنن التي 
هم سائرون عليها إلى الآن» ومبناها على أن الأوربي سيّدء والأهلي عبدء ويتفرّع على هذا 
أنه لا حق للاهلي في الوظائف كيفما كانت مؤهلاته» ولا نصيب له من خيرات بلاده كيفما 
كان استعداده» وفروع أخرى كلها حبيث لكل 

بدأ الاستعمار على أثر فشل ثورة المقراني بانتزاع الأرض الخصبة في مقاطعة قسنطينة, 
واتخذ من الثورة ذريعة لذلك» وأقرٌ فيها الاف الأسر من سكان الالزاس واللورين؛ 
المقاطعتين اللتين انتزعتهما ألمانيا المنصورة من فرنسا المقهورة» وجاءوا بهم حفاة عراة 
جياعًاء وأحفادهم الآن هم ملوك الأرض بالجزائر وهم المسيرون لسياستهاء لا على رغمنا 
بل على رغم فرنسا اضيا وطالما هدّدوها بالانفصال» وقد أضافت إلى هؤلاء بعد ذلك 
أخلاطًا من الطليان والاسبان والكورسسكيين: ٠‏ وسلطتهم على الأرض ومن فيهاء وأطلقت 
أيديهم قُ انتزاعها : من الأهلي بكل وسيلة » فهذا سلاح عززته يه تأن » وهو قانون 
الانديجينا 1120186026 عل ع000) الخاص بالأهالي وهو يبيبح لامر حاكم فرنسي أن 
يسجن الأهلي خمسة أيام وبغرمه خمسة ع اد وله أن يضاعفها عشرات المئات من 
غير سؤّال ولا جواب ولا استئذان ممن هو أعلى منه ) ولا 000000 دفاع ولو بكلمة: وفل 
تكون الكلمة الواحدة من فم السجين موجبة لسجنه خمسة أيام» أو عشرة أيام أو ما شاء 
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حضرة الحاكم ؛ وكانت كلمة واحدة من معمّر أوروبي يلقيها إلى الحاكم بأن فلانًا الأهلي 
امتنع من أن يبيع لي أرضه كافية في بقائه في السجن أ: نانك لال امترى م د 
أرضَة بالقيمة التي يرضاها المعمر. 

لا ريب أن هذا القانون الجائر الذي تضيق العبارات عن وصفه هو أمضى سلاح وأفتك 
سهم قضى به الاستعمار الفرنسي على البقية الباقية من نخوة الامّة ورجولتهاء وهذه العقوبة 
التي ذكرناها تترقى مع رتبة الحاكمء فإذا كانت رتبته أعلى من المتصرف ففي قبضته من هذا 
القانون أن يسجن الأهلي البريء الماشي في الشارع أو المنعزل في بيته شهرًا كاملا وله أن 
بيضاعفه قبل نهايته بساعة واحدة» وله أن بغرم بما يناسب عقوبة السجن» حتى ينتهي الآمر 
إلى الوالي العام الذي هو صاحب أعلى منصب في الجزائر» فمن سلطته التي يخوّلها له هذا 
القانون أن ينفي أعلى جزائري قدرًا سنة كاملة بلفظة واحدة من غير مدافعة ولا محاكمة. 

وعرّز السلاحين بسلاح ثالث وهو قانون اساي 1 6 0 
وهو عبارة عن محاكم زجرية خاصة بالأهالي: وكَلَ فيها الأمر إلى صغار القضاة الأوربيين 
للحكم على المسلمين في جنايات تافهة» بأقسى العقوبات التي تستمد قسوتها من الحقد لا من 
القانون» ولا تقبل هذه الأحكام النقض ولا الاستئناف. 

ثم عزّز هذه الأسلحة برابع ٠‏ وهو «الضمان المشترك» وهو من القوانين الوحشية في 
عصون الظلمات + أحيته فرنشا المتمدتة. في..عضون المدنية - لشخد منه :دليلا على مدنيتهاء 
ومعناه ما قاله زياد ابن أبيه (أخذ البريء بذنب المجرم)» ويزيد عليه بما يتفق مع روح 
الحضارة الفرنسية» بأنه (أخذ الأبرياء بلا ذنب اقترفوه). 

وأصل هذا القانون أن الجزائر تكثر فيها الغابات الطبيعية وكلها محتكرة للحكومة» وهى 

من الموارد الدارّة على خزينتها العامة ومعظم هذه الغابات شجرة الفلين وهي شجرة 57 
الاحتراق لمجرّد الاحتكاك» وكثيرًا ما تشتعل بهذا السبب (السماوي) مساحات واسعة من 
الغابات» فكان من عدالة الشرع الاستعماري أنه كلما وقع عريق هن هذ الشكل حكم على 


جميع السكان الأهليين في وسط الغابة وفي أطرافها وقريبًا منهاء على مسافة حدّدهاء بغرامة 
تساوي ما يدفعونه جميعًا من الضرائب الاعتيادية لسئة واحدة. 


والحكمة العليا للاستعمار من القانونين الأولين هي إذلال المسلم العربي الجزائري؛ 
والحكمة من القانون الثالث هي إفقاره . والإذلال والإفقار ار هي الأقانيم الغلانة فق 
عفيدة اااستعمار القن يتعيك بها ف معاملة المسلمين الجزائريين 


3) كاؤوع2م116: قمعي . . زجُري . 
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فاحكموا - رعاكم الله - هل يبقى لأمّة تساس بمثل هذه القوانين شيء من الكرامة 
الإنسانية» وهل يبقى لحكومة تسوس من أوقعهم القدر في قبضتها بمثل هذه القوانين» شيء 
من الاعتبار الإنساني؟ ولو كان لأحفاد أولئك الاستعماريين الذين شرعوا تلك القوانين 
ونقذوها شيء من عرفان القيمة الشخصية لذابوا خجلا من أعمال آبائهم وأجدادهم» ولتبرّأوا 
من الانتساب إليهم» وليعذرونا حين نقول فيهم هذا الكلامء فإن أجدادهم واباءهم هم 
الذين سنّوا لنا قانون (الضمان المشترك) فإذا حملناهم ضمان ما اجترح آباؤهم فلنا في آبائهم 
اميؤة سسقعة:.والبادئ أظلم , على أن أعمال نهولا الأحفاد تك وأشنع اشوا اناه بولكنها 
باسهاء عفرف وفي صور ار 


ثم اعجبوا - أسع د كم له - لإخوانكم العرب المسلمين الجزائريين كيف احتفظوا 
بمميزاتهم من جنس ولغة ودين» مع هذا البلاء المنة © ؛ لعمركم... إنهم ما احتفظوا بذلك 
إلا لخصلتين لا تنعدم الشعوب مع وجودهما: أصالة العرق» ومتانة العقيدة» وأخوكم 
الجزائري يضيع كل شيء حين يأخذ البلاء منه مأخذه» ولكنه لا يضيع هاتين ولو جهد البلاء 
جهده»: وأصالة العرق هي التي حمته من الذوبان» ومتانة العقيدة هي التي حفظت عليه صلته 
لله فلم تنقطع » وصلته بالشرق ة كرت وار أنتنفا هر اسه لدرنري: أطييه يكل 
ما أصيب به من الاستعمار الفرنسي الحو بطسم وجديس . 


المرحلة الثالثة : 

كل ما أصاب الآمّة الجزائرية من وهن وفتور واستكانة للعدوٌ المستعمر فقد أصابه 2 
فنقلت الجزائري من طور إلى طور. 

فقد اندلعت الحرب العالمية الأولى» والجزائري على ما أجملنا وصفه» ولكنها انتهت 
والجزائري على حالة غير التى كان عليهاء فكانت تلك الحرب بالنسبة للحالة الفكرية 
بشعور جديك 0 وقلذر غريب » ووجدان : وعرفان بشيمة نفسه ) وما هذا 5 
القليل على الجزائري الذي كان تالا منين وأنديجانًا) فأصبح بفضل تلك الحرب اانا ولا 
يفقه قيمة ما نقول إلا من عرف الجزائري فى أمسه»ء ثم عرفه في يومه, وقارن بين حالين في 
رمنين . 

وأسباب هذا التطور ترجع إلى الأشياء الآتية» ومنها ما هو متداخل ولكننا نعددها 
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الأول: أثر الحرب الذاتى فى التفوس» فإن الحرب تترك في النفوس اثارًا متحدة لا فرق فيها 
بين الجندي الذي خاضها وصارع الموت قُُ ميادينها» وبين من تركه وراءه من بنين 
وأهل واباء وأقارب وصحابة , وبين المدني الذي مسته قُ حرييه أو مالهء وبين الذي 
فاءت عليه بالخير الكثيرء والمال الوفير. كل هؤلاء يشعرون بأن الحرب غير السلمء 
أن انبعيا مترون بالجونث. والتمان والخسارة. 

الثاني : إن الجزائري - بسبب ما أبقته فيه أحداث المرحلة الثانية - كان يستعذب الذل خوقا 
من الموت» ولا يفقه أنه من خوف الموت في موتء ذلك لبعد عهده بالثورات 
والمقاتل» فأصبح يفرّق بين الموت الذي اسمه الموت وبين الموت الذي اسمه 
الذل» ويؤثر أولهما على اخرهماء وكل هذا من بركة الحرب. 

الثالث: من بركات الحرب على الجزائري أنه أصبح يحتقر الفرنسي بعد ما رآه جبانًا في 
الميدان» وذليلا أمام عدوّهء ومتملّقَا للأهلي في سبيل المصالح التافهة بعد ما كان 
يحتقره بالأمس» وبذلك ارتفعت هيبته من نفس الجزائري . 

الرابع : ما تحققه الجندي والمدني الجزائريان على السواء من انكسار فرنساء لولا تدارك 

الخامس: شعور الجندي الجزائري بالعزة من تنازل الفرنسى أمامه عن كبريائه بعض الشىء 
دوق على نفسه وعلى دولتهء ومن سماعه لعبارات الإطراء بالشجاعة من قواده 
الفرنسيين» ومن الحكام المدنيين» ومكافأته بالنياشين العسكرية . 

السادس: اللين الذي ظهر من الحكومة الفرنسية في سياستها المحلية مع الجزائريين» وكثير 
من حسن المعاملة لهم نظرًا لظروف الحرب» وكانت تصطنع ذلك كيداء ولكن الله 
فضحها بكيدهاء فشعر الجزائري بوجوده من جديد» وانتعشت معنوياته وحييت أآماله 
ركذا على الكلام الذي كان محرما عليه . 

السابع : تصريحات الرئيس الأمريكي (ولسن) على أثر الحرب» ومنها ذلك الفصل المطرب 
الذي اهترّت له الأمم الضعيفة» وهو حق الأمم في تقرير مصيرهاء وهذا الفصل وإن 
لم يتحقق منه شي ع ) ترك 2 نفوس الجزائريين اثره الحسن » وفتح عيونهم ) وافاض 
عليهم شيئًا من الجرأة» وبسط لهم الآمال في الحرية. 

الثامن: إن فرنسا ألغت تلك الأحكام الاستثنائية الزاجرة في أثناء الحرب إِلغاءٌ سكوياء ثم 
ألغتها على أثر الحرب قانونيًا وعمليّاء ولم تبق منها إلا بقايا في يد الوالي العامء 
مصحوبة بتنفيس عظيم » وهو أن الحكم لا يصدره إلا مجلس الولاية» وأن يعطى 
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للمتهم حقى الدفاع , وقل الغيت تلك البقابا بعل ذلك» وقارن إلغاء تلك القوانين 
الاستثنائية ئية بعض تعديللات في قوانين الانتتخاب 0 النيابية » راد 


بدأت آثار هذا التطور الفكري تظهر بجلاء على أثر انتهاء الحرب ورجوع المجندين 
الجزائريين إلى ديارهم» وكثير منهم يبحمل الأوسمة العسكرية وشهادات البطولة ويتقاضى 
المرتبات الوافرة طول عمره» وأهم من هذا كله أنه يحمل فكرة جديدة عن نفسه وعن 
الفرنسي زميله في الحرب وجاره في السلمء وسيّده الموهوم بالأمس» وكأن لسان حال 
الجندي الجزائري يقول لزميله الفرنسي 


قد عرفناكم... فلا سيادة بعد اليوم. . 

وكان من آثار هذه الروح الجديدة أن ارتفعت أصوات فردية تطالب بحق الجزائري في 
الحياة السياسية» وتسويته بالأوربيين في الحقوق» بعد أن سوّت بينهما الحرب في 
الواجبات . 

ولو أن المجتّدين الجزائربين كانوا على حظ من الثقافة العامة» لكانوا قوة في هذه 
المطالبة» وعضدًا للمطالبين بالحقوق السياسية وهم 8 الحجة الناهضة لاستحقاق هذا 
الحق؛ ولكن من حسن حظ فرنسا بل من صنع يدها أن معظمهم كانوا أميين أدركوا ما 
أدركوه من فهم للحقائق وشعور بالوجود واستحقاق للحياة» بالفطرة: والامية جند من جنود 
ان سوق لا قورات لع الموة دائمًا فيما ينفعهم ولمثل قله الفزاقب كانتت فرلها اتفكق للامية 
في الجزائر وتسدّ منافذ العلم والتثقيف في وجه الجزائري 

اوتنك أصنوالك»" المنظا ليق «النقوق ٠‏ اللساضية ‏ .وترذدتك: أصداوها من :فق الاوضاط 
العامة» وأصبح كل صاحب صوت سياسي يجد له أنصارًا يلتفون حوله ويتعصبون له ويتفننون 
في الدعاية لمذهبه السياسي» ولانتخابه نائهًا إذا رشح نفسه لذلك» وكانت أنواع المجالس 
النيابية المفتوحة في وجه الجزائري إذ ذاك ثلاثة: المجالس البلدية في الدوائر التى يسمّيها 
ارسيو الندو ان «القافة التيدييية المع النن العكالة ان المقاطفاك الفلت ”7 + والمخلض 
المالي بالعاصمة» وهو الذي يتحكم إذ ذاك ف عالق النعدام ' ادها استفكلة عن نمالية ورفاةء 
وهذا المجلس هو أعلى المجالس وأقواها رد وللعضو فيه قيمته وسمعته» قن انالسة 
العددية فيه مجحفةء فالثلثان من أعضائه أوربيون وإن كانوا لا يمثلون إلا عشر السكان» 
وثلث الأعضاء من الجزائريين» مع أنهم يمتّلون تسعة أعشار السكان. وهذه النقطة هي 
إحدئ مظاهر الانانية الفرنسية. 


4) المقاطعات الثلاث: هى مقاطعة وهران» والجزائر» وقسنطينة . 





اشتهر من الأفراد الذين رفعوا أصواتهم بالمطالبة بحق الجزائري في السنوات الأولى لما 

بعد الحرب» الأمير خالد بن الهاشمي بن الأمير عبد القادر الكبير» وهو رجل شجاع جريء 
رجع أبوه الهاشمي من دمشق إلى الجزائر في حياة أبيه مغاضيًا له» واستوطن قرية صحراوية 

من الجنوب الشرقي لمقاطعة الجزائر تسمّى (بو سعادة) وسهّلت فرنسا لولده خالد الدخول 
في أشهر كلية حربية بفرنساء وهي كلية (سانسير)» فتخرج منها برتبة ضابط (قبطان)9) 
وانخرط في كتيبة الخيّالة الجزائرية بتلك الرتبة» واشتهرت عنه صفات عسكرية ممتازة. فلما 
أحيل على المعاش في أواخر الحرب الأولى كان من أول من رفع صوته مطالبًا - في جرأة 
وإلحاح - بحقوق الجزائريين» وكان الظرف كما وصفنا مناسيّاء وأعانه على ذلك سمعته 
اللكمة ومبيفتة | بة» واقتحم المعارك الانتخابية للنيابة لاول ظهورها في الجزائر ففاز في 
جميعهاء لما رأى المنتخبون فيه من الإقدام على فتح باب كان محرّمًا عليهم دخوله» وكانت 
فيه صفات أخرى يزنها العامة بالوزن الثقيل, وهي التي أحلته من نفوسهم في موضع الإكبار, 
ها آله محافظ على الدين قلا وعملة 5 أنه شعبي في مظهره ومخيره » ومتها "أنة 
خطيب مبين قوي الحجة» قوي التأثير» فخم المنطق باللغتين العربية العامية والفرنسية» وقد 
انضم إليه أفراد من كاملي الثقافة الفرنسية» ثم انقطعوا عنه لاستبداد كان فيه واعتداد 
بالرأي» وأنانية فظةء وتهم أخرى يصح بعضها 3 يبصح أكثرهاء ومنها ما صدقتها خواتمه؛ 
وناوأه اخرونء فكان أولئك وهؤلاء مزيدًا في قوّته والتعضّب له» وطار ذكره وكثر الحديث 
عليه» فكان ذلك كله موُيًْا في طبقات الشعب تأثيره الحسن . 

احدبة: خالة: خركة قزية” كانت هن التشركة الأول أو النواة لما تطووت: إليها الجر كة 
الغرابية «الرظية بق العرائز» اق حرج انناف قكايه فرننا كرعا وهر ضيف قله انماث فنا 
تشتري به الأحرار فأباهاء فألزمته بالخروج من الجزائر إلى حيث يشاءء فارتحل بأهله إلى 
الاسكندرية» ثم انتقل منها إلى دمشق حيث تقطن البقية من أعمامه وبنو أعمامه» وكان 

قا لا يملك إلا مره العسكري من الخزية الفرنسية ) أ د ريت تاس 
الأمير عبد القادر الواسعة» ولعل بعض أقاربه كانوا يعينونه على الحياة» ولكن مذهبه القديم 
في عداوة فرنسا قد تغيّر في أخريات أيامه» وكثرت فيه أقاويل سهل مداخلها إلى النفوس أن 
فرنسا كانت محتلة للشام إذ ذاك» فمن القريب أن ارتداد خالد عن وطنيته غير صحيح» أما 
في الجزائر فقد ترعرعت الوطنية بعده وقطعت المطالبة السياسية مراحل فغطت. على اسمه 
وسمعته ومذهبه؛ وأي ذكر يبقى لمثل خالد مع ضحايا الوطنية وشهدائها؟ 

الأمير خالد هو أول سياسي ‏ فى الجزائر اصطنع جريدة لخدمة سياسته» وقد سبقت جريدته 
جريدتان فتحتا الباب لنقد الإدارة ووالها ولم تخدما شناشة مرسومة» اما خالك: فق الغا حريدة 


35 قيطان:: كلمة "فرتسة» يتائلها ‏ رئة لقب 
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«الإقدام) باللسانين العربي والفرنسي لتكون سلاحه في السياسة الوطنية» وكانت هي الجريدة 
الجرائرية السياسية في السنين الأولى لبدء الحركة» وكانت لها مواقف في التشهير بالإدارة 
الحكومية الاستعمارية» واثار في تنبيه الأذهان» والتخطيط الأول لمنهاج التربية السياسية» 
وكانت خطب خالد وجريدة خالد هما الصوت السياسي المردّد المحكي في ذلك الحين. 

ولكن معاني تلك الخطب والمقالات أصبحت اليوم عبث لاعب بعد أن انتشر الوعي 
السياسي واستحكمت الاراء الوطنية» وصهرتها التضحيات وأريقت على جوانبها الدماء» وبرز 
فرسان الخطابة والكتابة في ميداتها. وعلى هذا كله» فهل بحسن بالجزائر أن تنسى فضل 
خالد؟ إن نسيته فإن التاريخ لا ينسى فضل البادئ» ولا يطمس المبادئ بالخواتم 

وظهر في أيام خالد رجلان كان لهما صوت مؤثّر في التكوين السياسي بالجزائر» كل في 
الإقليم الذي نشأ فيه» ولكن لم تكن لهما مشايعة لخالد تقوّيه أو تظهره بمظهر زعيم سياسي 
لمبدإ أو لطائفة» أو تظهرهم جميعًا كبداية لحزب ذي نهج معروف. 

أحد الرجلين هو الشيخ الحاج محمد بن رحّال» من ذوي البيوتات العريقة في بلدة 
«ندرومة) بالشمال الغربي لمقاطعة وهران؛ وندرومة هي القرية التي خرج من أحوازها عبد 
المؤمن بن علي الكومي خليفة المهدي بن تومرت ومؤسشس دولة المُوحَددين العظيمة وأحد 
الذين نظموا الشمال الأفريقي ومعه الأندلس» في مملكة واحدة. 

والشيخ الاج محمد بن رخال كان زميلا للاامير خالد في النيابة بالمجلس المالي 
الجزائري؛ وكان أقرب الناس إلى تأييده» ولكنه كان رجا بعيد النظر واتقعيًا ينظر إلى 
الأخثباء بعين الحكيم لا بعين السياسي» وينظر إلى الجزائريين بعين المسلم فيرى أنهم بلاء 
على أنفسهم قبل بلاء الاستعمار» وأن الواجب أن يصلحوا أنفسهم بجمع الكلمة والمحافظة 
.على الدين» إلى غير ذلك من أنواع الإصلاح الداخلي الحمكن بو كات مويه اند 
محترما من جميع العناصر» يتمع بجلال البيت» وجلال السن» وجلال الدين» وجلال 
العلم؛ وكان وقور الطلعةء نيّر الشيبة» محافظا على تقاليد البيوتات في اللباس العربي 
والعمامة وجميع طرز الحياة» وكان خطيبًا مفومًا باللغة الفرنسية» جهيرًا بكلمة الحق» مسدّد 
الرأي ؛ ولم تزل خطبه الفرنسية محفوظة كنماذج عالية من الأدب وأنماط غالية في الرأي. 

ولقد سمعته في حدود سنة 1921 ميلادية يخطب في المجلس المالي الجزائري 
بالفرنسية» وأنا لا أفقه كلمة منهاء قراو السامعين خاشعين منصتين» من نوّاب د 
وأوربيين وصحافيين ونظارة» كأنما على رؤوسهم الطير» مع أن حديثه كان شرحًا ودفاعًا في 
نقطة مالية» في ضرائب حظ الأهالي منها وافر» ومصالح حظهم فيها مغبون» وقال لي أحد 
الحاضرين من أبناء ذلك اللمان :وحمق -يتصينة ‏ العربية + ان .هذا الرجل” سحن مبانة ةذ بيده 
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في خصومه) وكانت تحفه في موقفه ذلك هالة من الجلالء ببدو كأنه قطعة من الثلج : وجه 
جميل ولحية بيضاء وألبسة صوفية وطنية بيضاء.. 


ويجتمع ابن رخال والامين خالد في عدة خلال» منها علو الهمّة الموروث عن البيت» 
والصدق الموروث من الدين» وإن كان وزن ابن رخال في هذا أرجح , ومنها الشعبية 
الصميمة البارزة في كل مخبر منهما وكل مظهرء ومنها البيان وقوّة الحجة والاقتدار على 
الإقناع وامتلاك ناصية اللسان الفرنسي . ظ 


ويفترق الرجلان في خصال: فابن رخال هيّن لين هش يجمع الصفات التي وزذت فق 
المؤمن» ما لم يضل لامر إلى الدين» فإذا مس الدين استحال ذلك الهدوء إلى غضبة لا يقوم 
لها شيء ؛ وَالا مز يمتاز بالصلابة» ولا يخلو من الاعتداد بنفسه وبنسبه إلى الأمير عبد القادر» 
وقد يبدو من بعض بداوته أن نفسه تنطوي على مطمع بعيد وهو أن يصبح ملكا على الجزائرء 
وهذه احدى الثغر التي نفذ منها خصومه إلى الطعن في صدق وطنيته . ولعاد لو طالت حياته 
السياسية» ولم تفسدها عليه التطورات الوطنية الجارفة» وانتهت به إلى المساومة والمفاوضة» 
رضي بلقب ملك ولو تحت حماية فرنساء فإن أصحاب التزعات الملكية» المفتونين بالألقاب 
الموروثة؛ أقرت الناس إلى الزلل. ويمتاز الشيخ ابن ركشال «الحكية رالا زاة وتيك النظر ومين 
التقدير للاشياء والتزام الصدق مع العدو والصديق» وعدم الاغترار بالبيت والجاه والمنصب. 


وثانى الرجلين المشاركين للأمير خالد في بدء الحركة السياسية هو الدكتور موسى» وهو 
دكتور في الطب بمدينة قسئطينة عاصمة المقاطعة الكبرى المنسوبة إليهاء ولم تكن للدكتور 
موسى شهرة الأمير خالدء ولا سمعة ابن رحال» ولا بيت كبيتهماء ولكنه كان جريئًا 
مقدامّاء فجرّأ الألسنة على النطق» وساهم في نزع هيبة الاستعمار ورهبته من النفوس» أما 
الشعبية والتديّن والبيت والنسب وهي الخلال التي اشترك فيها الرجلان فإن الدكتور خال 
منهاء وإنما اشتهر بشجاعته ورفع صوته مطاكبًا بحقوق الجزائر السياسية» فتعلق به بعض 
شباب ذلك العهد وأفيتهوا تلامذة له وأنقناة] لمذهبه وأتباعًا . ولتعاةة الشباب به» وهو 
لِدنَهُم - أو قريب منهم في السن بتكن ده ااقاوسنة عساليية ركه كف فوته إن أن اتضلة 
بمبد! الحركة السياسية المنظية وكانت احدى قواعدها. 

أما طريقة ابن رخال والأمير خالد فلم تتكون لها مدرسة للتخريج السياسي أو الوطني » فماتت 
طريقة ابن رخال بموته» وخمدت حركة الأمير خالد بإخراجه من الجزائر» ولم يرث أحد عنهما 
مشربهما في السياسة» وإن بقي اسمهما عامرًا لحقبة من أوائل التاريخ السياسي الحديث في الجزائر . 

وبالجملة فلا يستطيع المؤخ المنصف أن يغفل هذه الأسماء الثلاثة اللامعة» لأن 
إغفالها طي لعدة صحائف من هذا التاريخ» وإنما يجب على المؤرّخ أن يعطي كل واحد 
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منهم حقّه بالقسطء فإن لا يكونوا سواء في أشياء : فهم سواء في فتح الباب واحياء الشعور 
وتنبيه النزعة الوطنية» رحمهم اله قفا 

كان هذا كله في أوائل العقد الثالث من هذا القرن» وكان هذا البذر مسايرًا في نمه لنمو 
الشعور العام في الشعب» وقد يناف لفك لول وهلة في نقطة تبدو غامضة وهي : : أنُهما كان 
المورر :ف لحريو مدق له؟ هل شعور الشعب هو الذي كان يحرّك السياسيين» أم أن 
أصوات السياسيين هي التي كانت تحرّك الشعب وتهزّه فتثير إحساسه وتنبّه شعوره؟ والحق أن 
الشعوب التي كمل نضجها أو قارب» يتفاعل فيها إحساس الساسة بإحساسها ويتجاوبان» وقد 
لاسا على الآخر حينما يندفع الشعب إلى مهواة على غير هدى فيردّه الساسة 
الصالحون إلى الجادة» أو يتزلق الساسة في عمايتهم وضلالهم فتردّهم صيحات الشعب إلى 
الصواب . وإنما نقول هذا في الساسة الناضجين الذين لا تختلف بهم السبل ولا تعمى عليهم 
وجوه الرأي والمصلحة إلا قليلا وعن اجتهاد» وفى الشعوب الرشيدة أو المراهقة للرشد»ء أما 

شنغتنا وأمقاله من الشعوب البدائية التي هي في عقابيل من أمراض اجتماعية» ولم يتم صحوها 
من ك0 الجهل وسكر الغفلة وسكر التقليد» فإن هذا التفاعل والتجاوب بينها وبين قادتها 
السياسيين يكون مفقودا في هذه الفترة» وليست هذه الفترة فصل نباته» والغالب على الشعوب 
البدائية في السياسة أن تكون على بقية من وثنية» أصنامها الشخصيات» فيكون إحساسها تابعًا 
لإحساسهم وحركاتهم منوطة بتحريكهم ولو إلى الضياع والشر» وهذه هي الحالة السائدة في 
شرقناء وقد تفطن الغربيون لهذه النقيصة فيناء بل إلى هذه الثغرة الواسعة في نفوسناء» فأصبحوا 
ينصبون لنا التماثيل من الرجال ويحكموننا بها ويصرفون حياتنا من ورائها لمصلحتهم . 

لذلك كرد من الطبيعي أن الشعب مع شعوره العام بوجوده وبتبدّل الحالة وأروم تغبير 
الأوضاع . بدأ يتحرّك بنفاذ ما يصل إليه من اجراءات أولئك الأفراد الذين ذكرنا أسماءهم 
وبمن أتى بعدهم ) لان هذه الفترة التي نتحدث عليها لم تنته بانتهاء حياة أولئك 
الأشخاص» وإنما تطؤرت واستحكمت وانتقلت من نطاق الشخصيات إلى نطاق المبادئ: 
ومن حركة سياسية كلامية إلى حركة وطنية عملية تعتمد على الضحايا والدماء» ومن أسماء 
الاتبخاضن: إل اناك الأحرات< المشيةى وو كان لز وها مركا نوه ا [اذستهمان تقمقة 


وظهر في الميدان السياسي لأوائل هذه الفترة رجل غريب الأطوار وهو الدكتور صالح 
ابن خلولة: من البيوتات المتوسطة الشهرة بمدينة قسنطينة وله عرق من جهة الأموفة بتصل 
تاحفق اناف ت قسنطينة الأتراك: لعلّه هو الذي نقل بيته من الخمول كن شيء من من النباهة» فظهر 
رثا لحركة الدكتور موسى ومتوسّعًا فيها بما يقتضيه الحال وتمليه التأثرات المتزايدة» وابتداً 
جريئًا مدوي الصوت» واقتحم معارك الانتخابات النيابية ففاز فيها بقوة الشعب» واكتسح هو 
وأصحابه بقايا التؤاب الذين كانت تعيّنهم فرنسا تعييئّاء» وكان اقتحامه مع أصحابه لمجالس 
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النيابات فتححا جديدًا في النيابة الأهلية أفشى فيها الحركة والحياةء» وأشعرها بشىء من 
الأعبان,والاغر انه :وودات الموضوعانةة الأهية التعقابة تطرق هن قاين الكانة الققالة 
وتثار ويدافم عنها فتحرج فيها الحكومة أحياناء بعد أن كانت تلك الموضوعات كقبر المسلم 
شقن ونا مسن فلضىىه حون لخيلة نزرد كانق نار" الدكتون ان عحلول. انام المعارضة 
البرلمانية في مجالس النيابات الجزائرية» ويصمحٌ للمؤرّخ المنصف أن يقول: ان ابن جلول 
قاد السياسة الجزائرية في السنوات الأولى بقوة وجرأة ارتاعت لها فرنساء وخرج بها من 
الميدان الفردي» فانضمٌ إليه - لاول مرة - في تاريخ الاستعمار بالجزائر» جماعة من التؤاب 
الأحرار الذين ظهروا في فجر اليقظة؛ وغالبهم دكاترة وحقوقيون فتكوّنت منهم هيئة تشبه 
الحزب السياسي تحت اسم «اتحاد النؤاب)» وكان هذا الاتحاد خاضًا بعمالة قسنطينة» 
ولكنه كان في طريقه إلى التعميم في الجزائر ووهران» لأن اسم ابن جلول وزعامته السياسية 
تجاوزتا مقاطعة قسنطينة إلى المقاطعتين الأخريين» ولكن الرجل تملكه الغرور وتذبدبت 
ننياسكة :بق الفردرة والأنانية ».تبيخ الوطنة الى تذوت: فنها الفردية “والانانية ..وتكست عن 
خلال كلها غميزة في وطنية السياسي » وطيى بعلاف سه تيوك الاق ريه وملتلةه بوأئيك فنها 
ونّاء وإن كانوا أقل منه ثقافة وعلمّاء فضاق بهم ذرعًاء ولم تمّسع أنانيته للتعاون معهم كما 
هو الواجب على السياسي المخلص» وكان أقوى الأسباب في سقوطه اصطدامه بجمعية 
العلماء وهى التى كوّنته وأذاعت اسمه وعيبّدت له الطريق إلى النيابات» فأرادت الجمعية أن 
تستصلحه فلم ساد فنبذت إليه على سواء» ورأت أن سكوتها عليه غش للامة به فأشعرتها 
بذللة:فانقضث الامةا مك .وله .وهو الآ صنق الترلمان الفرسى فارص :قرنينا تايبدا 
دأبدع قن ارهق لامع كه بويعة أ روه بان عيرق جدانها معياء نبي حي توه نذا 
تشترع: ختوثا لأ شتخضا »-:وتعوذ بالله من مصارع السوء. 

وفي هذا الرجل خصلة لا نعرفها إلا نحن الذين لابسناه مؤيدين وناصحين ومستصلحين 
وطاشين و توفي أن جاع اللنات جات الألت» مديلاية الراك رين الله روانه قن جلك 
رجل سياسة لا وطنية» ونصفه بالسياسي تجاوزاء لان سياسته من النوع النيابي الذي يعتمد 
غلى. الخطابة والمعارضة وإثارة: المنافشات: التقيمة. 


قلنا انه في أوائل عهد الدكتور ابن جلول ارتفع فأن النابة الأجلةة تفل انتهيداتها 
اسع قليلاء وكأن الحكومة الاستعمارية التي تدرس نفسية الشعوب قبل كل شيء لتبني 
معاملتها لها على أساس نفسي» كأنها درست النفسية الجزائرية العامة وعرفت مواطن الضعف 
ومداخل الشر إليهاء فرأت أن الانتخابات النيابية هي الفتنة الكبرى للزعماء وأتباعهم معًا » 
ومدعاة لتنافسهم » ومجلبة ا بينهم ) فنصبتها صنمًا يصطرعون حوله» ويتعصب ل 
فريق منهم لصاحبهء فتشتدٌ المصارعة وتضيع الأموال والعلائق» وتنشأ العداوة بين ا 
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والقنائل والججيوعات الحزية :قش عل «الدهرة .وى هذا من "الفوائن: الاستعمان الهاء الآمة 
نكن المدن عق المتعةة بغرن ساني النداوة: عضها تن يسما ,يعقين اانه عفر 
ويستريح الاستعمارء وما رأينا سببًا من أسباب العداوة يدوم وتبقى آثاره - حتى القتل - مثل 
فاحقق انان الندقا انكو الاشفة جهن «الااتعها بابق انيه بالجز اث 


تفطن الاستعمار المتدسّس في خبايا النفوس إلى هذه النقطة وعلم خيرها له فاتّخذ منها 
أداة جديدة للتفريق والتمزيق» حينما علم أن الذهن الجزائري تطوّرء وأن التزعة الوطنية 
بدأت في الظهور»ء وأنه سيعقبها تيار وطني جارف» وأن الامر سيؤول إلى اتحاد سياسي 
بقنضيه اتحاد المقوّمات من جنس ولغة ودين» فرمى الجزائر بهذه النكبة المفرقة المشتتة 
للشمل» وهو على بيّنة من أمرها وعلى يقين من آثارها السيئة في الأمم الضعيفة» وزاد في 
ضرر هذه النكبة أنه لا يشترط في المرشّح الأهلي للنيابة أن يكون عارقًا للقراءة والكتابة» وأن 
الحكومة الاستعمارية تتدخّل بالترغيب والترهيب» لفوز أتباعها وأنصارهاء وقد تتدتحل أحيانا 
بقوة البوليس والسلاح» وقد أدَّى هذا التدخّل مرّات إلى سفك الدماء» وقد تتعمّد كثيرًا 
تزوير الانتخابات» بل لم تخل و ل ا ل ل فوز واحد أو البق مل خحضومها 
البارزين فذلك لتدفع عن نفسها العين» وتذرٌ الرماد في الاعين» ولتنخذ من ذلك دليلا على 
حرية الانتخابات» وأن عدد النؤاب الاهليين لا يزيد عن الثلث في جميع المجالس» في جنب 
ثلثين من الأوربيين الأحرار القارئين الكاتبين» وأكثرهم من المثقفين ثقافة عالية» العارفين 
بوجوه المصالح؛ وقد عدّل في السنوات الأخيرة قانون التحديد بالثلث» فارتفع إلى الخمسين 
في جنب ثلاثة أخماس من الأوربيين» ثم جاء الدستور الجزائري الأعرج الذي سنتحدّث عنه 
فساوى في العدد بين أعضاء المجلس الجزائري من العنضرين + لا إنضافا للعنضر الأهلى) 
ولكن اعتمادًا على حكومة الجزائر”” التي وفخة لق لوز الافشايات الاأعلة بض أصيامه 
تشريه ينا الأمدال قي درسم الخطيوقا واسليفة الترعمي والارفيب: كلياءف رفاك بوالعارفل 
بدخائل الحكومة الجزائرية يعلم أنه لا معنى لتنصيص الدستور الجزائري على العدد» ما دام 
العدد لا مفهوم له في أصول تلك الحكومة» حتى لو أن القانون أعطى للجزائريين تسعة أعشار 
الكراسي النيابية وأعطى للاوربيين العشر لكان التسعون كلهم من أنصار الحكومة» وقد 
يكونون أجدى عليها بفضل تلك البراعة في التزوير» وبفضل حسن اختيارها للانصار» ومع 
إخلاص من تختارهم لها فإنها تبالغ في الاستيثاق منهم فتشترط عليهم قبل الترشيح أن يمضوا 
نسخة استعفاء بخطوطهم من غير تاريخ» فإذا نطق أحدهم بما يخالف مصلحة الحكومة ولو 
غلطاء أو تظاهر بمؤازرة النؤاب الأحرار ولو بإشارة» أو سكت حيث يجب أن يتكلم في 
تأييدها أو تغيّب عن جلسة مما يحتشد فيه أنصارها - أَرّحَتْ تلك النسخة ونشرتها - فيصبح 


6 حكومة الجزائر / الحكومة الجزائرية: الولاية العامة الفرنسية. 
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صاحبها مستعفيًا بإكراه في صورة اختيار» ولا تكتفى بهذا في عقابه» بل تسجّل عليه سخطها 
وغضبهاء حتى يتوب ويسعى في استرضائها من: جديد. 


كل هذا التفاوت بين عدد النؤاب يقابله تفاوت عكسى فى عدد المنتخبين (بالكسر) 
فهذه. الأقلية من التؤاب تمثّل عشرة ملايين جزائريين» وهذه الأكثرية الساحقة منهم تمثّل 
أقلية تمق الأ ورسية لم تجاوز المليون إلا في السنوات الأخيرة» ولكنه العدل الفرنسي» 
والمدنية الفرنسية» والحرية الفرنسية التي ملأت العالم . 


واحكموا أنتم في تلخيص القضية على هذه الصورة... إذا كان عدد النؤاب الأهليين في 
المجالس النيابية بالجزائر لا يساوي عدد النوّاب الأوربيين كمًا ولا كيفًا ولا حرية» فأي خير 
يكون للجزائريين أو يرجى لهم من هذه الانتخابات؟ أوّلا يكون صحيحًا ما وصفتها به من أنها 
نكبة مدبّرة متعمّدة من الاستعمار لما يعلم من آثارها في مصلحته؟ مثله أن تقول لعبدك : أنت 
حر في تصرفاتك» ولكن يجب عليك أن لا تفعل شيئًا ولا تتحرّك ولا تسكن إلا بإذني. 


النظام الانتخابي في النيابات إنما يكون مفيدًا ونافعًا ودليلا على الحكم الشوروي وإثبات 
سلطة الأمة في الأمم التي استوفى أفرادها حريتهم» وتقاربت ثقافتهم باشتراكهم في المعارف 
العامّة») واتّحدت مصالحهم » وكان لكل واحد منهم حظ ثابت في تلك المصالح» وسوت 
الحرية بينهم في طرد الانتخاب وعكسه؛ فكل من ينتخب ينتخب» أما فيما عدا هذا كما هي 
حال الجزائر مع فرنساء فإن الانتخاب والنيابة وما أشبههما من هذه الألفاظ التي ليس لها مدلول 
إنما هي خداع من القوي للضعيف لأكله بفتوى» ويقتله بحجة» ويستعبده إذا استبقاه بحكم . 


وإذا: كان الشر بتطوي على فبهن. الخو أو . يكون اق تعفن الأوفات: أو عفن 
الخواته» 11ل تومن حكياتد الس اق -هلتد الأعنابات الين جمة ليها" الاسمسان ال 
الخوائريين: انها تدريي لو ويد الأدمانهع ».وتو مق الأرتزاضى .على المقاويطةو. :ركفت 
صربح عن مساوئ الاستعمار ونيّاته» وتمرّس عملي برجاله» وتمرين على أساليب الدعاية» 
وقد أصبح الجزائريون اليوم من أحذق الناس بتسيير الانتخابات وحيلها والدعاية لها وهو في 
جملته خطوة أولى عرجاء سيقوٌمها استمرار الزمان وتزايد الشعور وإلحاح المطالبة ويسددهاء 
وقد يقول الراضون عنها: ما دمنا في الجهاد والمغالبة مع خصم عنيد فهذه إحدى وسائله. 
والحق لا يؤخذ دفعة واحدةء ولا بد من المصابرة» ولكن الشر المحض فيه أنه أصبح فتنة 
للزعماء السياسيين وللأحزاب التي يقودونهاء فصاروا يتهافتون عليه ويحتربون كاحتراب 
الأحزاب الفرنسية أو أشدّء والأحزاب الفرنسية إنما تختلف في وجوه المصلحة لا في 
المصلحة نفسهاء فهي محل اتفاق بينهم» على تباعد الطرفين» أما أحزابنا الي ليس في 
مصلحة الوطن أن تتعدد فإن تهافتها على الانتخابات مشغلة لها عن السياسة والاهتمام بهاء 
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على أنهم باعطائهم هله العتانة [الانقيكا باك" توقميرا واوههوا أن الدالة هن البداسة اوهن دعانة 
السياسة قياسًا لشعبهم على الشعب الفرنسي» وعلّتهم في ذلك أنهم يفهمون النيابة فهمًا 
جمهوريًا مما يقرأونه في الكتب» لا فهمًا استعماريًا مما يقرأونه في كتاب الواقعم. والنائب 
بالمعنى الجمهوري يمثل الشعب الحرّ الذي انتخبه انتخابًا حرًا ليبحرس حقوقه ومصالحه من 
الحكومة» ويحامى عنهاء فصوته هو صوت ذلك الشعب» أما النائب بالمعنى الاستعماري, 
فهو عامر (خانة) كما يقولون» وانتخابه صوري» وهو نائب الحكومة لا نائب الشعب» 
وقصارى أمره إن كان شعبيّاء وكان انتخابه شعبيّاء أن يساوم بصوته حينما تحتاج الحكومة 
إلى صوته» وقلما يكون هذا. 

زعماؤنا السياسيون بالجزائر - سامحهم الله - تهوّروا في الانتخابات وفتنتها وعداوتها» نتيجة 
لذلك الفهم الخاطى فتهوروا - تعًا للك اي الثثايات العرجاء الناقصة » وعلم الاستعمار منهم 
ذلك فزادهم اغراء بهاء وتشويقًا إليهاء وكلّما رأى منهم افتتاًا بها زاد إمعانًا في تزويرها ومسخهاء 
وقد ظهرت الحقائق لعقلاء الأمة» فظهر لهم معها أن هؤلاء الزعماء متهافتون على كراسي النيابة 
طمعًا في مرتباتها الضخمة وامتيازاتها الشخصية» من ركوب مجاني ومثارااتك زشمة ويا اخية 
هذا من هذه التوافه التي يترفع عنها ذوو الهمم» فضلا عن رجال السياسة» الذين ينظر إليهم 
الناس نظرة الإمامة والقدوة الصالحةء وهذه النظرة الناقصة من عقلاء الآمة لرجال السياسة هي 
بعض مقاصد الاستعمار وغاياته» فإن مما يفيده ارتفاع الثقة بين الساسة وأتباع مبادثهم . 


ويدخل النائب ذو المبد! السياسي هذه المجالس فيضيع صوته الوطني في ضجيج أصوات 
الأكثرية المناوئة له» ويضيع تمثيله للشعب بين من يسمّيهم العرف الوطني في الجزائر (بني 
.2 م : 
وبي وبي)7؟ فكلما ارتفع صوت من نائب حر عارضه الاستعمار بعشرات الأصوات من زملائه 
وبي جلدته بدعوى أنهم فَعثلون للشعب أضاء وهم جماعة وهو واحد» (ويد الاستعمار مع 
الجماعة). وهكذا أصبحت الانتخابات والنيابات في الجزائر مهزلة مضحكة مبكية» وأصبح 
الثؤات: الأخرار أصحات السادئ الحزبية صورًا لا قيمة لها الا في تكميل التصاب في 
الكراسي . ولو أن رجالنا السياسيين» ورؤساء الأحزاب بصفة خاصةء والمثقفين منهم ثقافة 
عالية بصفة أخص» صرفوا عنايتهم إلى تربية الأمة تربية سياسية وطنية صحيحة عملية لكانت 
أعمالهم أعود بالخير والنفع على الأمة الجزائرية من جميع الانتخابات والنيابات. 
ورأبي في الزعيم السياسي المثقف في أمة كأممنا الشرقية ولا أحاشي الآمة 
المصرية - أنه يجب عليه أن يترفع عن الميادين التى تشغله عن المهم ؛ وتلهيه بالصغائر» 


7 بني وي وي: أبناء «نعم.. نعم» لأنهم كانوا ينفذون ويطبقون ويساندون كل ما تأمرهم به 
السلطات الفرنسية . 
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وتفتنه بالمحقرات» وتخلق له الخصوم من الأمة التي يعمل لها ولخيرهاء وأن يصرف همّه 
ككلة إلى تريشة الاعة وجمع صفوفها على حقنها الوطني وتحريك الساكن منهاء وإيقاظ النائم » 
وتنبيه الحافل. وتألبثف الشاردء فإذا تم له ذلك أصبح مرهوبًا من الحكومة: وأصبح محبويًا 
عند الأمةع قليل الخصوم, وبذلك يصبح متحكمًا في عدة ميادين... متحكمًا في الانتخابات 
الأهلية يسيّرها في المصلحة الوطنية ويقدّم لها من يقدّم على أساس الكفاءة» لا على 
الاعتبارات الحزبية والشخصية» وبتحكمه في الانتخابات يكثر النْوّاب الصالحون» وبهيمنته 
على التؤاب يوحّد كلمتهم ويوججههم إلى التي هي أنفع فيصبحون قوة ذات بال. 

وعندي أن إمام الزعماء السياسيين في الشرق سعد رغلول نقضت” قيمة (عامتة:الفاسية 
1 لميدان النيابة والحكم بشخصه» ولو د علي عنها وترقع , وبقي في أفق الزعامة 
مشرفًا على ترانية الآمة تربية سياسية كاملة» لحطم في الاستعمار حطمة تقصر عمره. 

أطلت فضل إطالة في الحديث عن الانتخابات النيابية واثارها السيّئة في الجزائر معتمدًا على 
ما رأيت بعيني وبلوت بنفسي » ولو عممت الحكم عليها في جميع شعوبنا الشرقية لما كنت بعيدًا 
عن الحقيقة» فإن الانتخابات اختيار للمصلحة العامة»ء وشعوبنا ما زالت مضللة مسخخرة» 
ومخدوعة مسحرة» لا تفقه للمصلحة العامة معنى» فضلًا عن اعتبارهاء فضللً عن حسن 
الاختيار لهاء فما أحوجها في هذه الفترة المضطربة إلى مستبد عادل» ومن لها بالمستبد العادل؟ 

ولنرجع لفصل كلامنا على بدء الحركات السياسية الوطنية بما يتمّمه. 

كانت الحركة التي بدأت كلامًا من الشيخ الحاج محمد بن رخال والأمير خالد 
والد كتور موسى» وانتهت بظهور الدكتور صالح بن جلول في الميدان» حركة ضعيفة» شأن 
بذاناكه الاشماءء وكانت حركة الدكتور بن جلول على نشاطها وانّساع دائرتها بالنسبة إلى 
سابقتها حركة سياسية تدور على محور مخصوص .ء لا وطنية تدور على مبد! وطني عام . ومن 
وصفها بأنها وطنية فهو متجوز أو هو لا يحسن تصوير الأشياء على حقائقها. 

أما الحركة الوطنية» بمعناها الصحيح المنطبق على لفظهاء فقد قامت بها في الجزائر 
ثلاث هيثات» تتفاوت في القوة والضعف» وفي الشدة والتسامح وفي التسرّع والاناةء وفي 
وضوح المبد! وغموضهء وفي استقامة الاتجاه والتوائه» ولكنها لا تختلف في الغاية وهي 
العمل والإعداد لاستقلال الجزائر وإنقاذها من الاستعمار الفرنسى» ولا تختلف في صدق 
التوججه إلى هذه الغاية. 1 

أما الهيئة الأولى فهي جمعية العلماء المسلمين الجزائربين. 

وأما الهيئة الثانية فهي حزب الشعب الجزائري 

وأما الهيئة الثالثة فهي حزب البيان الجزائري 
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سنحدّثكم عن الهيئات الثلاث حديئً يعرّفكم بهاء وبطبيعة كل واحدة منهاء وبالفروق 
والجوامع بين مبادئها وأعمالهاء ولا يتأتى لنا أن نصل في حديثنا إلى ما يصل إليه التاريخ 
المدقق الغائص على الدقيقة والجليلة» ذلك أن هذه الجماعات الثلاث حديثة العهد» لم 
تجاوز أطولهن عمرًا عقدين ونصقا من السنين» ولم يدوّن الزمن إلا الصفحة الأولى من 
تاريخها بما فيه من نقص وكمال» ونظم واختلال» وإنما الممكن المتأتي لي أن أحلانكم 
عنها حديث المعرّف بهاء المصاحب لها من يوم نشأتها ال الآانة المشارك فيها بالراي 
والعمل» المتصل الاسيات برجالها وأحدائها: فقد 0 86 أن يام ميلاد الجماعات 
الثلاث» وأن تكون لي يد في انشاء أكبرها وهي جمعية العلماء التي أتشرّف برئاستها الآن» 
وَأَنْ ألاس الجماعتين الأخريين ملابسة الإرشاد والنصح ل ف الرأي والعمل 
أحيانًا ‏ بحكم وظيفتي الدينية والثقافية في المجتمع » ولا تطمعوا أن تسمعوا الكلام الميؤب» 
الا سلوب الفر ته وإنما املاءات يمليها الخاطرء وصبابة مما وعته الذاكرة التي أجهدها 
الحمل»؛ ورماها السن بالنسيان والإضاعة» ومن سمت به همّته منكم إلى التوسشع في العلم 
بحال إخوانه في الجزائرء فعليه بمراجعة مجلدات «البصائر» خصوصًا فيما يتعلق بجمعية 
العلماء وحملاتها على الاستعمار ووقائعها معه. 





جمعية العلماء 





الحقيقة التي ا يختلنف فيها اثنان» والشهادة التي يؤديها لوجه الحق حتى رحال 
الاستعمار» هي أن أول صيحة ارتفعت بحريّة الجزائر كانت من لهاة عبد الحميد , بن باديس 
ولسانهع وَأن ول صحرة وضعت قُ 5 نهضة الجزائر بجميع فروعها من علمية وسماسية 
واجتماعية وأخلاقبة إنما وضعتها بداه. 


وعنل: اميه ١‏ بن باديس باني النهضة وإمامها ومدرّب جيوشها عالم ديني ؛ ولكنه ليس 
كعلماء الدين لدو عرفهم التاريخ الإسلامي في قرونه الأخيرة جمع اله فيه ما تفرّق في 
غيره من علماء الدين في هذا العصرء وأربى عليهم بالبيان الناصع , واللسان 0 
والذكاء الخارق» والفكر الولود» والعقل 0 والفهم الخواض علئ 'دقائق: القران اهراز 
التشريع الإسلامي, والاطلاع الواسع غان أخوال: :المسلمية. وتات أمراضهم ؛ وطرق 
علاجها ) والرأي السديد في العلميات والعمليات من فقه الام وأطوار تاريخه ء والاولمام 
الكافي بمعارف العصر مع التمييز بين ضارّها ونافعها. مع أنه لا يحسن لغة من لغاتها غير 
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العربية» وكان مع التضلّم في العلوم الدينية واستقلاله في فهمها إمامًا في العلوم الاجتماعية؛ 
يكمل ذلك كله قلم بليغ شجاع يجاري لسانه في البيان والسحرء فكان من أخطب خطباء 
الغزبية :وفورسَان كاوها كما كان من أكسع كتابها. 


وهو من بيت عريق في المجد والملك والعلم» يتصل نسبه الثابت المحقق بالمعز بن 
باديس - مؤسس الدولة الباديسية الصنهاجية - إلى صنهاجة القبيلة البربرية العظيمة التي 
حدثناكم عن دولها وآثارها بالجزائر» والمعز بن باديس هو جذم الدولة التي كانت 
بالقيروان» ويزعم بعض النسابين أنها يمنية وقعت إلى شمال أفريقيا في احدى الموجات التي 
رمى بها الشرق الغرب من طريق برزخ السويس في الاولين» كما رماه بالموجة الهلالية في 
الآخرين. 

والدولة الباديسية هى التى خلفت الفاطميين على مملكة القيروان» حينما انتقلوا منها إلى 
مصرء وجعلوا كرسيّهم القاهرة التي شيّدها لهم قائدهم جوهر الصمّلي فاتح مصر وباني 
الأزهر» واسم القاهرة وسيماها ونسبتها إلى المعرّ الفاظمى الذي هو أول خليفة تديّرها من 
خلفائهم . كل ذلك من وصع جوهر المائك . 

والأسرة الباديسية نابت عن الفاطميين أولّا في إمارة القيروان ثم استقلت بها دونهم يوم 
5 أمراؤّ هم ضعف الفاطميين ف الشرق . 

ولهذه الأسرة بعد انقراض ممالكها وانقطاع سند الإمارة منها ذكرٌ نابة في العلم» فقد 
نبغ في كل قرن من قرون الهجرة منها علم من أعلام الفتيا والإمامة في العلوم الإسلامية؛ 
وتوارئثت ذلك» منهم هذا الفرع الذي استوطن مدينة قسنطيئة: إلى أن كان اخرهم الإمام 
ميلادية . 

هذا الرجل النابغة يشهد التاريخ أنه واضع أساس النهضة الفكرية في الجزائر» وقد سلك 
لها المسلك العلمي الحكيمء وهو مسلك التربية والتعليم» وأعانه على ذلك استعداده 
الفكري وكمال أدواته» فتصدر للتعليم حوالي سنة 1914 ببلدة قسنطيئة التي هي مستقرٌ 
أسرته من المائة السابعة للهجرة» وعمره إذ ذاك دون الخامسة والعشرين») فجمع عليه 
عشرات من الشبّان المستعدين فعلمهم وربّاهم وطبعهم على قالبه ونفخ فيهم من روحه 
وبيانه » تطوعًا واحتسانًا أ برجو إلا جزاء رئه ولا بقصد غير نفع وطنه . 

وكان - رحمه الله - يؤثر التربية على التعليم» ويحرص على غرس الفضائل في نفوس 
تلامذته قبل غرس القواعد الجاقة في أدمغتهم» ويدرّبهم على أن ينهجوا نهجه في العمل 
للعروبة والإسلام» فما انتهت الحرب العالمية الأولى حتى تخرج على يده وعلى طريقته جيل 
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من الشبّانء تتفاوت حظوظهم من العلم النظري» ولكنهم طراز واحد في العمل وصحة 
التفكير والانقطاع للجهادء وكان من طريقته في التربية أن يرمي إلى تصحيح الفكرء وصقل 
العقل» وترقية الروح» وتقوية الخلق» وتسديد الاتجاه في الحياة» وأنه يستخرج من قواعد 
العلوم التعليمية قواعد للاجتماع , 0 منها دروسًا في التربية واللاخلاق» فمن القواعد 
الاصطلاحية المعروفة قولهم - مثا - الفاعل مرفوع» والعامل يتقدم» فمن فمن أمثال هذه 
الجمل المبتذلة الدائرة على الألسن في دراسة العلوم كان يستخرج من معانيها اللغوية نظرات 
اجتماعية طبيعية ككون الفاعل العامل مرفوع القدر عند الناس» وككون العامل يجب تقديمه 
على الكسلان العاطل في جميع المقامات؛ وقد ذكر لي بعض من حضر درسه في قول 
صاحب الألفية «كلامنا لفظ مفيد كاستقم) . قال : سمعته يقَرّر القاعدة النحوية التي أرادها 
ابن مالك فسمعت ما أدهشني من التحقيق لحيس خياسين علماء عصير” بالا شلوت الذي 
لم يعهد من شراح الألفية سابقهم ولاحقهم ما عدا أبا اسحاق الشاطبي» ثم انتقل إلى شيء 
آخر نقلني إلى شيء آخر وسما بي فعس الى يفا زتها سكا لاج لاا 2-00 
اجتماعياء أخلافياء على ما يجب أن يكون عليه الحديث الدائر بين الناس» وأنه إذا لم يكن 
مفيدا في المعاش والمعاد كان لغوًا وثرئثرة وتخليط مجانين» وإن سمته القواعد كلامّاء م 
أفاض في الاستقامة الدينية والدنيوية وأثرها 2 المجتمع ) فلمك أن الرجل يعمل على أن 
ظ يخرج من تلامذته عالاة وأنة يجري بهم على هذه الطرائق حب لهم بين التربية والتعليم ؛ 
وكأنه يتعجل لهم الفوائد. ويسابق بهم الزمن» ما دامت الأمم قد سبقتنا بالزمن . 


وهكذا كان الأمرء فإنه أخرج للآمة الجزائرية في الزمن اليسير جيلا .يفهم الحياة» 
ويطلبها عزيزة شريفة ويتدرّع إليها بالأخلاق المتيئنة» وقد كان يدرّبهم على الأعمال النافعة: 
كما يدرّب القائد المخلص جنوده ويعدهم لفتح مصر أو “لقاء مصرع» ولتلامذته إلى اليوم 
سمات بارزة في إتقان الدعوة الاصلاحية التى أعلنتها جمعية العلماء في حياته» وفى صدق 
الاتجاه؛ وفي إتقان صناعة التعليم على طريقته» وهم الرعيل الأول في الثورة الفكرية الجارفة 
التي نقلت الجزائر من حال إلى حال» وقد 0 تعليمه والافاق التي فتحها ذهنه الجبّار 
اموار ف الدروس والمحاضرات ؛ كل ذلك كان ثورة على الأوضاع التعليمية المعروفة في 
بلدنا حيث ابتدأ التعلم وتوشط فيه وفي جامع الزيتونة حيث انتهى» ولم يكن علمه نتيجة 
دراسته التقليدية في البلدين» المحدودة بسنوات معدودة وكتب مقروءة على نحو ما في 
الأزهرء وإنما كان علمه نتيجة استعداد قوي وذكاء خارق» وفهم دقيق » وذهن صيود 
لشوارد المعاني» غواص إلى نهاياتها» كما وصفناه في أول الحديث. 


وحج في سنة 1913 ميلادية ومرٌ بالقاهرة ذاهبًا وبدمشق أيئا وجاور بالمدينة ثلاثة 
بعد هجرتي إليها بسنتين» عاك و وحاييي رانين اوت 
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القن لذن يكنا وهو الخدززاقرة الاك لذن يشيعت وهو تنظ والامال: ال تيلة 
نفوسناء في ترقيته وإعداده للتحرير» فكنًا نجمع على أن لا وسيلة لذلك إلا العلم تنتشر 
أعلامه» والجهل ينقشع ظلامه» ثم تصوّر الخواطر لي وله مدارس تشاد للنشء والسنة تتفتق 
على العربية» وأقلامًا تتشقق على الكتابة» فتصوّر لنا قوة الأمل ذلك كله كأنه واقع نراه رأي 
العين» فإذا انتهينا من التصوّرات أخذني بالحجة وألزمني بالرجوع إلى الجزائر لنشترك في 
العمل * المحفق الام ٠‏ وأقام لي الدليل من الدين على أن هذا العمل أشرف وأقرب إلى 
رضي لله من الهجرة ؛ ولم كن كك عله بدو كدو لاض حت رسية: الل - كان يأبى على 
ذلك» فكنت انون بالوعد بالرجوع عند سنوح الفرصة ؛ ورجع هو من عامه فابتداً التعليم : 

وانثال عليه الطلبة من المقاطعات الثلاث» وقدر الله فرجعت بعد سبع سئوات من افتراقنا 
0 وأملنا قد بدأ يتحقق. ووجدت الحرب قد فعلت فعلها في نفوس 
أمتي » فكان من آثارها حياة الاستعداد الفطري» الذي أماته الاستعمار في تلك المرحلة التي 
عددنا لكم ما غرسته أيامها في نفوس الجزائريين من بذور خبيثة كان من ثمراتها تخدير 
الشعور وإضعاف المعنويات» وكان لرجوعي إلى الجزائر في نفس الشيخ عبد الحميد بن 
باديس ما يكون في نفس القائد انّسعت عليه الميادين وعجز عن اقتحامها كلها فجاءه المدد 
لوقته» وتلقّاني - رحمه الله - بمدينة تونس مهتا لي ولنفسه وللوطن ومذكرًا بعهود المدينة 
العدررة ومت خا اناف الأجوا نه رتح امال فكانت» قيار كتن .لف بال اع يو التفكين 
والتقدير والدعاية أكثر مما هي بالتعليم والتدريب» لما كان يحول بيني وبين الانقطاع إلى 
ذلك من عوائق» وان كنت شاركت في تحضير أذهان العامة للنهضة الكبرى بسهم وافرء 
بواسطة دروس ومحاضرات» ورجع أفراد من الإخوان الذين كانوا بالشرق مهاجرين أو طلايا 
للعلم » وجماعة من تلامذة الأستاذ ابن باذيين. الدافن أكملوا معلوماتهم بجامع الزيتونة » 
تنطوي نفوسهم من أستاذهم على فكره وروحهء ومن جامع الزيتونة على متونه وشروحهء 
فاستقام الصددء وانفتح القدة» وتاقدق الند- وكانك عد أضواتا "ممهوعة بها بكرن من 
الصيحة رجت النائم» ومن أعمالنا مجموعة ما يكون من الروافد انصبّت في النهر فجاشت 
غواربه» وكانت تلك بداية النهضة بجميع فروعهاء والثورة الفكرية بتمام معانيها. 


لم كن اماد الفرنسي غافلا عن عمل ابن باديس» ولا جا هال باثارة ولكن من 
عي حك لان" لقو قزر اداه اليد 25 العلفة لاسي فاريف: شكال الدرني العامة 
الأولى على حين غفلة» فأصيب الاستعمار بسكتة وقتية استئلاكًا للجزائريين» وهو في حاجة 
إليهم» فانّسع بفضل تلك السكتة أفق: الدر كل وقبية ابورا ورسخت جذورها 5 
انتهت الحرب إلا وإيمان الامة بنفعها قد كمل» وحمايتهم لها قد تأصلت» وامدادها من 
الشرق قد ترادفت» والفكر العام والخاص قد تطوّرء فلم يسع الاستعمار إلا الاستمرار على 
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السكرث: فالتحياتة الشركة تنمو وتطرده و الامة حولي تق وتستشةه إلى أن ادك امن 
0 وهي السنة التي تم فيها لاحتلال الجزائر قرن كامل . 


كاتك: تلك المنتواتالعشر الى فى أواقل المرتعلة «التالية :ىق يننا كلها إرماضاك 
ذكروق حمعة" الفلقاء»: و كاك كلمانك. الوطتة والإقلام وتارليحه:والتعرة والاليستاول قد 
وجدت مساغها بي النفوس» وممرها إلى العقول» لانها كانت تخرج من لسان ابن باديس 
وصحبه العلماء الشجعان الموثوق بعلمهم ودينهم وأمانتهم , فيرن رنينها في الاذان» ويجاوز 
صداها إلى الأذهان؛ بعد أن كانت هذه الكلمات محيّمة في فقه الاستعمار ومهجورة في فقه 
المقهاة الذرة: تقاو ا تع وقنة الاسفهان ومشيولة عله ف : الأمةة :فكان أول عن :تطودنها 
على أنها لغة حية صحيحة الاستعمال» هو عبد الحميد بن باديس العالم الديني واثنان أو 
لاثة من طرازه» ولكن ابن باديس كان يقولها لتلامذته في حلق الدرس ليطبعهم عليهاء فلما 
أحس بالنجدة من إخوانه أصبحت هذه «العملة) مطروحة للاستعمال في السوق العامة» 
ولذلك ارتاع لها الاستعمار وقدر عواقبها الوخيمة عليه فاحتاط لها بما نشرحه لكم في الفصل 
الثاني وهو أعمال الاستعمار في هذه المرحلة. 


وكنت على أثر رجوعي واجتماعي بهذا الأخ نتداول الرأي في هذا الموضوع ونضع 
مناهجه ونخطط خططه» ومعنا بعض الإخوان» فأجمعنا في معرض الرأي الفاصل على أننا 
أمام استعمارين يلتقيان عند غاية» أحدهما استعمار روحاني داخلي يقوم به جماعة من إخواننا 
الذين يصلون لقبلتنا باسم الدين؛ وغايتهم استغلال الأمة» ووسيلتهم صد الامة عن العلم. 
حتى يستمرٌ لهم استغلالهاء وهؤلاء هم مشائخ الطرق الصوفية التي شوؤّهت محاسن 
الإسلام» والثاني استعمار مادي تقوم به حكومة الجزائر باسم فرنساء وغايته استغلال الأمةء 
ووسيلته سد أبواب العلم في وجه الامة حتى يتم لها استغلالهاء والاستعماران يتقارضان 
التأييد» .رقا دلان: المعورة».. كل #ذللك. .“على . عبات الامة الجدائرئة ‏ المسكية»: أولتلك 
يضلونهاء وهؤلاء يذلونهاء وجميعهم يستغلونها. 


كنا نتفق على هذاء ولكننا نجمل الرأي في أي الاستعمارين» يجب أن نبداً بالهجوم 
عليه؛ ولم يكن من الصعب علينا الاتفاق على الهدف الأول للهجوم» فاتفقنا على أن نبدأ 
بالهجوم على الاستعمار الأول وهو الطرق الصوفية» لانها هي مطايا الاستعمار الفرنسي في 
شمال أفريقيا ووسطها وغربهاء ولولاها لم يتم له تمام. 


والصوفية» أو الطرقية كما نسمّيها نحن في مواقفنا معهاء هي نزرعة مستحدثة في 


الإسلام لا تخلو من بذور فارسية قديمةء بما أن نشأة هذه النزعة كانت ببغداد في النصف 
الثاني من القرن الثاني للهجرةء واصطباغ بغداد بالألوان الفارسية في الدين والدنيا معروف». 
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وتدسس بعض المتنطعين من الفرس إلى مكامن العقائد الإسلامية لإفسادهاء لا يقل عن 
تدس بعضهم إلى مجامع السياسة» وبعضهم إلى فضائل المجتمع وادابها لإفسادهاء ومبنى 
هذه النحلة في ظاهر أمرها التبثّل والانقطاع للعبادات التي جاء بها الإسلام» ومجاهدة النفس 
من طريق الرياضة بفطمها عن الشهوات حتى تصفو الروح وتشف وترق وتتأهل لمشارفة 
المَلا الأعلى» وتكون بمقربة من أفق النبّة» وتتذوّق لذة العبادة الروحية» وقد افترق 
النازعون إلى هذه النزعة من أول خطوة فرقًا. وذهبوا فيها مذاهب» من القصد الذي يمثّله 
أبو القاسم الجنيد» إلى الغلو الذي يمثّله أبو منصور الحلاج» إلى ما بين هذين الطرفين» 
وان لحن السنّة وحماتها - الواقفين عند حدودها ومقاصدها ومأثوراتها - مواقف مع 
الحاملين لهذه التزعة» وموازين يزنون بها أعمالهم واراءهم وما يبدر على ألسنتهم من القول 
فيهاء ولسان هذه الموازين هو صريح الكتاب وصحيح السئّة» وكانت في أول ظهورها 
بسيطة تنحصر في الخلوة للعبادة أو الجلوس ورتاد ريات ين كيه تجا نسم * ثم استفحل 
أمرها فاستحالت علمًا مستقلا. يشكل نعيعكا كاملة: الامطلوا تاك وؤدنت 78 الدواوين 
التي تحلّل وتشرح» وتصف الألوان الباطنية للنفس» وتبيّن الطريق الموصل إلى الله والوسيلة 
المؤدية للسعادة وكيفية الخلاص من مضائق هذه الطريق وأوعارهاء ثم انتقلت في القرون 
الوسطى من تلك الأعمال التي تستر أصحابهاء إلى الأقوال التي تفضحهم» 0-7 ف 
شرح مغيبات» وأفاضوا في جدال مكشوف بينهم وبين خصومهم » ؤكانوا سنا :من الاسبات 
الأصيلة ىن تق الامة عق أنضاةا 0 وضاعت في هذا الضجيج ثمرة هذه النحلة 
وهي رياضة النفس اللجوج على العبادة لفحم ززواتها الندنية :واضيكةت: هذة التخلة أقوالًا 
وت بقولها من لا يفقه لها معنى ؛ فضا عن أن تصطبغ بها نفسهء والحق ف هذه النزعة 
أنها صبغة روحية مرجوحة في ميزان الشرع وأحكامه». وإنما يقبل منها ما يساير المأثور» ولا 
يجافي المعروف من هدي محمد (ََلُهِ) وأصحابه» فإن الدين قد تكامل بختام الوحي» 
والزيادة فيه بعد ذلك كالنقص منه كلاهما منكرء وكلاهما مرفوض» وما لم يكن يومئدٍ دينًا 
فليس بدين بعد ذلك . 


ولكن تلك النزعة التي عفا رسمهاء بقي اسمهاء ولم ببق بقاء تاريخيًا للعظة والاعتبار» 
وإنما بقي فتنة بين المسلمين» وميدانًا لعلمائهم يتراشقون فيه ويتنازعون» ولعامتهم يلهون فيه 
ويلعبون» ويضلون بسببه عن حقائق دينهم ودنياهم . 


وانتهى بها الأمر في القرون الأخيرة إلى نسبة مجردة من جميع المعاني» ينتسب إليها 
- تقحمًا - كل من هبّ ودبٌ» لا يطلبها من طريق علم ولا تربية» ولكن من طريق الشعوذة 
والحيلة ) لم كدلت دركة أخرى فاضعفكت وسيلة معاش ومصيدة لابتزاز أموال العامة وانتهاكا 
لأعراضهم» وهناك التقت مع الاستعمار في طريق واحدء فتعارفا وتعاهدا على الولاء. 
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إبحثوا في تاريخ الاستعمار العام» واستقصوا أنواع الأسلحة التي فتك بها في الشعوب» 
تجدوا فتكها في استعمال هذا النوع الذي يسمّى «الطرق الصوفية)» وإذا خفي هذا في 
الشرق» أو لم تظهر اثاره جلية في الاستعمار الانكليزي» فإن الاستعمار الفرنسي ما رست 
قواعده في الجزائر وفي شمال أفريقيا على العموم وفي أفريقيا الغربية وفي أفريقيا الوسطى إلا 
على الطرق الصوفية وبواسطتهاء ولقد قال قائد عسكري فرنسي معروف» كلمة أحاطت 
بالمعنى من جميع أطرافه قال : «ان كسب شيخ طريقة صوفية أنفع لنا من تجهيز جيش 
كامل» وقد يكونون ملايين» ولو اعتمدنا في اعضاعيم على الأمزال: والسوقى لما أفاذها نه 
تفيده تلك الكلمة الواحدة من الشيخ» على أن الخضوع لقتنا لأ تون عواقبة للانه لبش عق 
القلب» أما كلمة الشيخ فإنها تجلب لنا القلوب والأبدان والأموال أيضا» . 

هذا معنى كلمة القائد الفرنسي وشرحهاء ولعمري إنها لكلمة تكشف الغطاء عن حقيقة 
ما زال كثير من إخواننا الشرقيين منها في شك مريب» وهم لا يدرون أن أول من خرج عن 
جماعة الأمير عبد القادر الجزائري في أيام جهاده شيخ طريقة معروف» وأن من أكبر أسباب 
هزيمته استعانة فرنسا عليه بمشائخ الطرق الصوفيةء وإعلان كثير من أتباعهم الخضوع 
لفرنساء فهل نحتاج بعد هذا إلى دليل؟ وان تاريخ تلك الوقائع لم يزل مداده طريّاء وما زال 
الاستعمار بالجزائر يسمّي هؤلاء المشائخ «أحباب فرنسا». 


وإني أتعجل لكم البشرى بأن أحفاد أولئنك المشائخ - إلا ما قلّ - أصبحوا من أكبر 
الناقمين على الاستعمار» بل أصبح بعضهم ف الغلاة قُ الوطنية » وفي الصفوف الأولى من 
أنضاد العلم والتعليم » والداعين إليهماء والعاملين على نشرهما بالجاه والمال» ولا تكاد 
توجد مدرسة من مدارس جمعية العلماء خالية من عدد من أولادهم متعلمين أو 0 
ومنهم كثير في الجامعات الإسلامية: القرويين والزيتونة والأزهر. 


اتفقنا على البدء بالاستعمار الروحي الداخلي» ونحن نعلم قوّته والتفاف 70 بالمائة من 
الآمة على الأقل حوله؛ ومعه الحول والطول . فالأموال وفيرة» والجاه عريض » فاشك 
تقارضه ناهذا تابد وذلك الوه العديد من الام يسبح بحمده» ويعتقد أن تلك الطرق 

كلها طريق: إلى التحنة ».وان تللك البدع والفادرات هي الدية؟ بل هي صميم الدينء وأن 
كلمة نقد في أولئك المشائخ ولو لطيو الله وفعلوا المنكرات قد تؤدي بصاحبها إلى الكفرء 

والخمان' اموي والا شرو وحلول النقم السماوية» ونعلم - كذلك - ضعفنا إلا بالإيمان 
وقلة عددناء فنحن طائفة تعد على أصابع اليد الواحدة» والاستعمار لنا بالمرصادء يرقب 
حركاتنا ويحسب أنفاسناء ويعتبر أننا عنصر خطر عليه» نريد أن نحبي ما أمات» ونهدم ما 
بنى» ونبني ما هدمء كانت الحكمة لاختيارنا الميدان الأول للهجومء أن موضوع التزاع 
ديني ' ونحن علماء دين يعترف لنا بالإمامة العلمية حتى الاستعمار وأعوانه. ولا يستطيع 
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الامتعمان أن بغصر لا ولناقة في نزاع ديني انتصارًا سافرًاء وإنما يتتصر لهم بوشائل لخر 
و 2 هدفنا الذي نرمي إليه» وهو انتزاع الأمة من هؤلاء المستغليخ لها با سم الدين ؛ 
0 س0 جبرونهم ) وأننا إذا جرّدناهم من سلطانهم الوهمي , كانت معنأ على له 
الخارجي الحقيقي ) ومن لم كع الشعب معه كان مكلو فى كل ميدان . 


بدأنا هذه الحركات بجنب حركة التعليم الديني العربي» وأطلقنا عليها اسمها الحقيقي 
وهو «اللإصلاح الديني)» وهو اسم يهبّج أصحاب البدع والضلاللات من المسلمين في الدرجة 
الأولى : ويهيّج الاستعمار الخارجي في الدرجة الثانية» فكان من تفاوت التهيّجح فسحة ض 
فيها خطوات إلى النجاح» وكانت أعمالنا تسير في دائرة ضيّقة» لأن الاستعداد لظهور جمعية 
العلماء لم يتم إذ ذاك» وكان مبدأ «العمليات» بدروس دينية ومحاضرات. 


قاع اع ار بن “ناد يسن أنه لا بدٌ من جريدة تظاهر الفكرة وتخدمهاء 
فأنشأ جريدة «المنتقد) وهي وك جريدة إصلاحية بالشمال الأفريقي : فكانت أرفع صوت 
وافغال «واشيلة النقير الإصلاح الديني ؛ فارتاع لها الاستعمار الفرنسي وعطلها في مدة قريبة بما 
يملك من قوانين » فاضةق المرحوم جريدة لخر باسم «الشهاب») اسيل رماية , وأوسع 
خطى من سابقتهاء وسكت عنها الاستعمار فنقلها صاحبها من جريدة إلى مجلةء طال عمرها 
بضع عشرة سنة ورافقت سنوات الإرهاص بجمعية العلماء» فسجّلت خطوات الحركة» 
وكانت لها مواقف رائعة في عدة ميادين» فخدمت العلم والدين والسياسة» وتردّد صداها في 
يني الثلاثة» فتركت في كل قطر أثرًا حميدا في النفوس» وفضحت الاستعمار الفرنسي 
فضائح لا ينسى خزيها» وبدروس الأستاذ عبد الحميد بن باديس» ومجلته «الشهاب)» 
استحقٌ لقب «باني النهضة الجزائرية بجميع فروعها». وأنشأ بعض الإخوان جريدة سمّاها 
«الإصلاح» كانت لها جولات في حرب البدع ولكنها لم تعر إلا قليلا. 

تساوقت الآثار المختلفة إلى غرض واحدء آثار دروس الإسلام الحية من ابن باديس في 
نفوس تلاميذه» وقد فكوا الافاء وآثان دروسه العامة في التفسير والأخلاق والاجتماع . 
وقد أصبح سامعوها المتأئرون بها عشرات الالاف؛» وأكثرهم من العامة» وآثار الحرب في 
الأمة كلهاء واثار العلماء المصلحين بعد أن تكاثر عددهم وتلاحق مددهم ) ولعاويو على 
نوين اللافكار :وتوعضية الادهان لفهم حقائق: الديق. ‏ والذنياء. وهدانة ‏ الفونن ‏ الشالة بإرشاد 
القرات وسيرة محمد «مَيلنهِ) وأصحابه وتجلية التاريخ الإسلامي . 

وتالف: امن :ذلك كلة. حداء. قو مطرف: .سارت غلله. الأنة” التدرائزية ' عقدًا من 


الستين :: مق سلةة 1920 إلى سنة 1930 مبلاذية: :واستوى .في التأثر الموافق فته 
والمخالف» وأوائل نهضات الأمم تفتقر دائمًا إلى المخض العنيف بالكلام والرأي 
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والجدال والوفاق والخلاف» وذلك المخض هو الذي ينشئ فيها الحياة ثم يصفيهاء وهو 
دليل حياة الشعور فيهاء وقد سكتت الأمة الجزائرية قبل ذلك أكثر من أربعين سنة. . 
بكتت: السبعها وسيوفها: ق ان «وانحن. قما رادها لول الشكورك الا جدرةا :وكمرة ووم 

الموت» واستمرّت الإرهاصات تتوالى» وأصوات الإصلاح تتعالى» والأذهان 
تستشرف وتستعد» والقوى النفسية كلها تتقارب وتحتشدء إلى أن احتفلت فرنسا بعيدها 
المئوي لاحتلال الجزائر سنة 1930. 


عيد فرنسا المئوي لاحتلال الجزائر: 


شمّرت حكومة الجزائر الاستعمارية عن ساعدها لتحتفل بمرور مائة سنة على احتلال 
د وبكرت في أخذ الأهبة والاستعداد بشهور قبل حلول اليوم الموافق ليوم بدء 
الاحتلال وبنّت له الدعاية بجميع وسائلها في العالمين وقدّرت لبرنامج المهرجانات ستة 
أشهرء وصوّر لها غرورها أنها تخرج من هذا العيد بفوائد مادية جسيمة مما تسيل به جيوب 
الملايين من أطراف العالم» وممن تجلبهم الدعاية لهذا العيد» وفوائد 0 0-7 منها 
شهادة العالم لها يما نشرت ابن مدئية» في تحين أنها لم تتكس في الجزائر شيةا من المدنية ع 
وإنما نشرت الأخلاق الدنية . أما الطرق التي عبّدتها فإنما هي لتمكين أبنائها . من 00 
وعلى قدر ذلك الاستغلال» أما الأهلي صاحب الدار فحظه منها أن لا يمشي على رجليه فيها 
إلا بالاإيجار الباهظ وهو ما يدفعه من الضرائب با سم الطرقات» ورا الله أن لا يصحب 
تصوّر حكومة الجزائر تصديق» فلم يفد على لجار" من الأجانب عشر ما كانت تتصوّره» 
وخحسرت التقديرين 
أما نحن - وأعني تلك الفئة القليلة ومن التفٌ بنا من تلاميذنا - فقد بكرنا أيضًا بدعوة 
تشراذة: ليذ الس وه عليه في الأمة كل مكروه» وكان كلامنا مع الأمة كله يدور على 
معنى هذه الجملة: «أيها الجزائريون: إن هذا العيد هو عرس فرنسا في مأتمكم » وهو تذكير 
بقتلهم لابائكم , وبكل ما صاحب الاحتلال من انتزاع أرضكم وانتهاك عرضحم ) وهو إشهاد 
للامم على قهركم وإذلالكم وتسجيل عليكم بذلك»). 
كنا ندير هذه المعاني ونكرّرها لتنفذ إلى مواقع التأثير من تفوس إخوانناء ونعززها بكل 
ما يثير النخوة والحفيظة ويحبى العزة والكرامة» فامتلات النفوس غضيًا وحقداء وبلغنا نحن 
غايتنا في تذكير من_طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» ولا غاية | 0 
الوقت» وكان من آثار عملنا أنه لم يشارك لي لو بيك إلا الموظفون 
والمخذولون وأصحاب الوصااع المادية» وحتى النظارة (المتفرجون) لم 9 لهم أرب في 
النظر إلا تصديق المعاني التي أثستناها لهم في دعايتنا المضادة للعيد» وقاطعنا نحن مدينة 
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الجزائر مركز تلك المهرجانات» فلم ندخلها حتى انصرمت شهور المهرجانات» وكان من 
الخزي لحكومة الجزائر أنه لم يستجب لدعوتها إلا الذين التزمت هي نفقاتهم , العاف 
والعلماء الذين خصصتهم بالدعوة لحضور المؤتمرات التي تضمنتها برامج العتدةة وا راق ننه 
أن يؤيّد عملنا في إيقاظ الشعور الجزائري بصوت فرنسي تدفعه حماقة فرنسية من خطيب 
استعماري» في مؤتمر من تلك المؤتمرات . 


قا "الخطنب. و فقن :تللف "الت هراك ها" ماده ليدن الداع ."لكين اليذه 
اجرح انا كدر التسان درو مالةب عل اتطلالنا الجراتد افهذا ان سظ وه عواقب 
معروفة ؛ فقد لبث الرومان هنا ثلاثماثة سنة ثم أخرجواء ولبث العرب بالأندلس ثمانمائة 
ثم 0000 ولكن الباعثُث الأعظم على هذا هو أننا دعوناكم لتمشوا معنا في جنازة ا 
بالجزائر. 


واتخذنا نحن من هذه الكلمة مادة جديدة حارة لإثارة الغيرة الدينية» وكان من صنع 
الله أن اندفعت الجماعات من الجزائريين في أخربات تلك السئة إلى تشييد المساجد في 
القرى الاستعمارية الصميمة التي لم تكن فيها إلا الكنائس الضخمة» وليس فيها من 
المسلمين إلا الطبقات العاملة عند المعمّرين» وبهذه النفحة الإلهية شيئّدت عشرات 
المساجد الجميلة في قرى استعمارية» وتمّت كلها في خلال السنة الموالية للعيد المتوي 
التي قيلت فيه تلك الكلمة المنكرة» وعلت مناراتها على الكنائس والمباني» وأصبح 
اللأذان عليها بصح اذان أولئفك الجبابرة المستعلين ف الأرض: وكانت هذه التفحة الغريبة 
التي لم نيقي ليا الدسات صاعقة عليهم وعلى حكومتهم ) واشيهد: آنا ها دغونا: إلى 
هذا» 0 يد عليه بعل 0 ليه وكانت هذه المساحد بعك بدء حركة جمعية 
كانت المائدة المعجلة من حركة المساجد هذه أنها ا يي اكات عظيبًا كاد يموت 
بين المسلمين » وهو خلق البذل ف سبيل ين والتعاون على الير والتفوى, والتنافس قي ف 
بناء المكارم والمآثر» فقد رأينا الغرائب من تسابق المسلمين أغنيائهم وفقرائهم» نسائهم 
ورجالهم ) ف البذل للمساجد» وتنيّه هذا الخلق الاصيل فيهم لمناء المساحد كان هو 
السابقة المباركة لما تجلى بعد ذلك على أكمله في تشييد المدارس حينما دعوناهم إليهاء 

وفي الملاحظات التي تهمّكم على العيد المئوي لاحتلال فرنسا للجزائر» أن حكومة 
الجزائر لم تستدع لحضوره عالمًا ولا كبيرًا شرقيّاء من العرب المسلمين ولا من غيرهم» إلا 
عالمًا تونسيًا متخصصًا في الابحاث التاريخية . 
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ظهور جمعية العلماء المسلمين الجزائربين : 

كاقة الاعحادرية تجري بيننا وفي مجالسنا العلمية مع تلامذتنا وأتباعنا من العامة» بازوم 
تكوين جمعية من العلماء تجري على القانون العام للجمعيات» فيكون ظهورها القانوني أقوى 
لها وأعون وأدفع للتهم التى تعلق بالعاملين فرادى» وكانت الأفكار تجول في هذاء والدواعي 
إليه تتوقرء والدوافع...©© وبالّا عليه» وإننا سنقصي عنها العناصر المذبذبة والضعيفة 
بالحكمة أو القوة» فما جاء الاجتماع العام الثاني في السنة الثانية» حتى أحسسنا أصابع 
الاستعمار تتدسس بقوة لإخراج الجمعية من أيدينا وتسييرها بأيدي أعوانه من علماء السوءء 
فاستعملنا القوة والحكمة معًا في اقصائهم وتطهير الجمعية منهم . واستائرنا تتشييرها كما تريد 
إلى حيث نريد» وقدنا بأعانةا الله يوتوفقه لنا يمع أو يوم فكنًا نسير من نجاح إلى نجاح » 
ونقتحم الميادين الضنكة فيتيسر المخرج منها من حيث لا نحتسب» وطمس الله على قلوب 
الاستعمار وأعوانه فلم يحاربونا بالأسلحة القاتلة من القوانين» وكانت منها بقية في أيديهم إذ 
ذاك» وإنما عمدوا في حربنا إلى وسائل كانت كلها جارية في مصلحتنا وقاضية عليهم» فد 
رأوا أن يقيموا جمعية ضرارًا لجمعيتنا”” . 


8) هنا صفحة ناقصة من المخطوطة» كما لم نعثر على بقية المحاضرات لا مكتوبة ولا مسجلة.. 
9 هى «جمعية علماء السنّة» التى أوحت فرنسا بتأسيسها لتناهض جمعية العلماء . 
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مشكلة الغروبة في الجزائر: 


طلت إل أخي الأستاذ محمد علي الحوماني مقرر ندوة الأصفياء”؟ إلقاء كلمة في الندوة 

* عن مشكلة العروبة في الجزائرء فالقيتها ارتجالاء لأن موضوع العروبة أو العربية في 
الجزائر هو الموضوع الذي فس أل لي » وجعله ميدان أعمالي وأحاديثي » ومجال قلمي 
عشرات السنين» وقد توسعت في الكلمة الارتجالية وجر شيء إلى أشياء لما تقتضيه طبيعة 
الارتجال من عدم الضبط وصعوبة الحصرء ٠‏ ثم كلفني الأخ الحوماني تلخيصًا لمعاني تلك 
الكلمة بالكتابة لآأن الندوة عاملة على كه هذه الكلمات التي تلقى فيها - في كتاب - 
وأن هذا لبناء جليل» تتقاضانا الغيرة أن نعين القائمين عليه ولو بلينة . 


وهذا المركب الإضافى (مشكلة العروبة) هو العنوان الذي اختاره رجال الندوة لهذه 
الكلمات التي يلقيها الاخوان الأعضاء في اجتماعاتهم المنظمة. ولعمري لقد سددوا وقاريوا 
ف اختيار هذا العنوان» وفي قصر احاديثهم على موضوعه. فإن قومنا العرب انعكست معهم 
القاعدة» فبعد فبعد أن كانوا يذودون عن حقيفتهم بمعناها المعروف عندهم ) أصعكوا يودون عن 
حقائقهم الواقعية» ويصرفون حتى عن التفكير فيهاء فتراهم يهتمّون بشؤون غيرهم حديثًا عنها 
ود فيهاء وعملا لها ويعرضون عن شؤونهم إعراض الخلي الفارغ . مما لا ينقضي منه 
العجب من خصائص قومنا العرب» ومن ورائهم المسلمون كلهم. ان معظم مشكلاتهم 
الدينية والاجتماعية قديمة العهد» مرت على 0 القرون بل مر على بعضها تاريخ الإسلام 


محاضرة الفيت في منزل الأستاذ محمد مفيد الشوباشى أحد الأصفياء بضاحية المعادي بالقاهرة: 
يوم 5 جوان 1955. 1 

1) الأصفياء: مجموعة أصدقاء من العلماء والأدباء والمفكرين يجتمعون دوربًا في ندوة يتولى خلالها 
أحدهم إلقاء محاضرة حول موضوع معين يتبعها تعقيب ومناقشة» وقد طبعت هذه المحاضرات في 
كتاب «الأصفياء: دار مصر للطباعةء القاهرة» 1955. 
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كلهء وهي على حالها من الاشكال. وشأن القدم أنه يعفي الآثار وينسي الأخبار» ويميت 
الاذكار» ولكن 508 غالبت الدهر كما غالبت عقولناء فلم يستطع مر الزمن انساءهاء 
ولم تستطع عقولنا حلهاء وما زالت فرعيات الاحكام مشكلات قائمة بين علماء الدين في 
كل مطلع شمس تحدث مشكلات اجتماعية وسياسية جديدة تضاف إلى تلك المشكلات 
القديمة» ومنها ما يحتاج إلى الحل السريع الحاسم» فلا تجد المشكلات الجديدة حلا من 
عقولهم وأفكارهم لاشتغالها بالمشكلات القديمة. 

كأن عقولنا ألفت الاشكال فاطمأنت إليه فأصبحت لا تستطيع حل إشكال» وكأن 
الاشكال أصبح لنا عادة فأصبح هو القاعدة وأصبح حله 8 5-8 والعقول كهذه 
الالات المعروفة» إذا لم تتصرف أصابها الصدأ ثم الكلول ثم 

وأضرب لنا مثلا قضية اللحية واعفاءها أو احفاءهاء وقضية الصوم والافطارء وهل 
يناطان برؤية العين او بالحساب» وأمثال أخرى كثيرة مما يتعاقب على حياتنا الدينية والدنيوية 
ويدخل في تصرفاتنا اليومية؛ وقد مر عليها بضعة عشر قرنًا وهي مشكلات قائمة تناولتها 
ملايين الأقلام بالكتابة» وملايين الالسنة بالكلام » وملابين العقول بالبحث» وانظرء فإذا 
كنا لم نستطع حل مشكلة الصوم والافطار مثلا - في أربعة عشر قرئًا ونحن وحدنا في 
الميدان لم يدخل معنا في الجدال يهودي ولا نصراني ولا وثني - فكم تقدر من القرون لحل 
مشاكلنا العصرية الدنيوية التي يجاذبنا حبلها اليهودي والنصراني» الخ. وأين تقديرك على 
اعتبار السرعة (بأربعة عشر قرنًا في اللحية)؟ 

اما الأمم الجارية مع الحياة فإنها تحل مشكلاتها القديمة» لتتفرغ للمشكلات 
الجديدة؛ ومن سلك هذا السبيل لم تبقّ له مشكلة» لأنّ المشكلات إذا وجدت العقول 
متهيئة لحلها قادرة عليه» متفرغة له - لم تعد مشكلة, راع ان روف كات ل 
العرب وعقول العرب» فهم فيها بين حالات : تك إنا أن يسكيوا بقن اشكالا ‏ وإنا أن 
يعتمدوا في حلها على غيرهم فيزيدها تعقيدًا أو يحلها تصالحه لا تصالحهم: وإما أن يعالجوها 
بأنفسهم ولكن بنيات مدخولة وضمائر مريضة وعقول ناقصة وغايات متباينة وإرادات 
مستعبدة» ومقاصد تافهةء فلا يكون العلاج علاجّاء وإنما يكون بلاء مضاعمًا. 

ومشكلات العروبة صار لها هذا الإهمال الذي وصفناه لقَاحاء فصيّرها ولودّاء فكل 
مشكلة منها تلد مشاكل» ومن شاء أن يرد كل مشكلة منها إلى أصلهاء وينسب كل بنت 
الى مها تيا لن مدلل اسن قاو 


شؤوننا مشاكل» وكل شعب من شعوينا م: مشكلة في نفسهء ومة مشكلة مع جاره وكل 
حكومة من حكوماتنا مشكلة في نفسهاء ومشكلة مع جيرانهاء وكل رئيس حكومة مشكلة) 
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وكل زعيم ديني مشكلة كل زعي باس مشكلة. الأمية مشكلة» والثقافة مشكلة» 
والهراة مشدكلة ؛ بحو ة» والطلاق مشكلةع والعلم عندنا مشكلة» والجهل مشكلة ؛ 
وما لا إشكال فيه عند جميع الناس» يصبح مشكلة حين يتصل بنا أو نتصل بهء والعروبة 
نفسها مشكلة تنحل إلى مشكلات» فهي - جنسية - هدف لكل رامء وغرض لكل طاعن ؛ 
ومدرجة لكل عاق من أبنائها العائشين على درتها يتسللون منها إلى فرعون أو فينيق أو بربر» 
ويتخذ بعضهم من شقرة شعره أو زرقة عينيه شهادة على نفسهء بأنه منها لغية» وأن هذه وما 
أشبهها لمشكلات ذات آثار سيئة عميقة في المجتمع العربي» وقد بزتها الجنسيات التي 
شرفها أبناؤها بالعلم والعمل والصناعة والحضارة» وأصبح أبناء العروبة يتضاءلون ويتصاغرون 
إذا جمعتهم الحياة :بأبثاء الجنسيات الأخرىء حتى ليكادون يتبرأون من العروبة. 


والفووية كح نح عيرنيا لرطانات: الأعحية .و اللييعات الفاقة» كزالقات: الاحنية» 
والرطانات الأعجمية أخذت منها ثم تعالت عنهاء واللهجات العامية مزقتها» وأصبحت حجة 
عليها ومداخل ضيم لهاء واللغات الأجنبية زاحمتها في ضعفاء الهمم والعزائم من أبنائهاء 
وهذه كلها مشكلات ذات أثر سبئ وعميق في المجتمع العربي . 


ومشكلة العروبة في الجزائر تتنوع وتتفرع» ولكنها في مجموعها أيسر حلا وأسهل علاجًا 
منها في بعض الأقطار العربية» لخلوها من كثير من عناصر الإشكال في الأقطار العربية 
الأخرى» ذلك أن مشكلات العروبة في غير الجزائر يصاحبها من الأوضاع ما يزيدها تعقيدًا 
واشكالا دف تنفد التدكوناث:«وفوغياء :واتصؤق الأحكاء وتضادهاء ومن اختلاف الاتنجاه 
لل ا ومن عدم وجورق ها يست الراغئ العام في معظم الشعوب العربية» 
وعدم ': نضج الموجود منه في بعضهاء ومن التفاوت العظيم في الثقافة بين شعوب العرب» 
ل 0 اانه التشية عار اسل العديد: ف العري 


أما في الجزائر فإن مشكلة العروبة أساسها وسببها الاستعمار الفرنسي» وهو عدو سافر 
للعرب وعروبتهم ولغتهم ودينهم الإسلام ؛ ووجود المشكلة منوط بوجودهء فإذا زال زال 
الكشير: الكو متها ب« والبمين الأعظم فيهاء وإذا بقَى - ولو إلى حين - فمشكلة العروبة في 
الجزائر سائرة إلى واحد من اثنين : اما أن نغلب الاستعمار على عروبتا ونعالج مشكلتنا بأيدينا 
- وهذا ما تفعله جمعية العلماء منذ قامت - ثم لا نجد عائقًا بعد الاستعمار الفرنسي لخلو 
الجزائر من العناصر العائقة كما ذكرناء وإما أن يغلبنا الاستعمار على عروبتنا فتتطور المشكلة 
إلى شيء آخر وهو ما يقض مضاجعنا. 
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وبيان ذلك - مع اللإيجاز جد أن الاستعهاد الفرنسي صليبي النزعة فهو - منذ احتل 
الجزائر - عامل على محو الاإسلام لأنه الدين السماوي الذي فيه من القَوة ما مدع نه أن 
يسود العالم » وعلى محو اللغة العربية لأنها لبان اللإسلام ؛ وعلى محو العروبة لأنها دعامة 
الإسلام ؛ وقد استعمل - جميع الوسائل المؤدية إلى ذلك ظاهرة وخفية» سريعة ة ومتأنية ) واوقيلف 
أن يلغ خله بيد قز من الزمن ستل الأم الا في أعمال المحوء لولا أن عاجلته جمعية 
العلماء المسلمين الجزاتويية على راس اتمرن 00 لأعماله والعمل على تخبيب آماله. 


وما قأفك هذه التديية لذ هاه الإسلام والعروبة والعربية التي صمم الاستعمار على 
نندوهاة. .ونا تضرها :اش اق الجولات الأول أضعقت ما كانك» :وأترى سا كان شتصومها:» إلا 
لأنها نصرت دينه اكت لغة كتابه» وما اشتد الاستعمار في مقاومة هذه الجمعية إلى يومنا 
هذا إِلّا لعلمه بمقاصدها هذهء وأنها على النقيض من مقاصده. 

فإذا قدر لهذا الاستعمار أن يبقى في الجزائر فإنه لا ينسى ما له من التّرات عند جمعية 
العلماء» وسيوجه كل جهوده لمحوها من الوجودء وهو قادر على ذلك من الآن ولكنه 
تزيضن :بها الدواكز» ورتم أن سقط وسحدها ». يشيت من الأسيات كالعتجز المالى 6 تق لا 
يبوء بجريمة أخرى يضيفها إلى جرائمه الكثيرة في حرب الإسلام والعربية والعلم ء والجمعية 
تعمل لهذه الثلاث: وتتحصن بهاء وتشنع على الاستعمار وتقيم الحجج الدامغة على أنه 
عدو للوسلام , عدو للعربية» عدو للعلم . وفي ظل هذا التشنيع الذي تنشره» وتحت النقع 
الذي تثيره على الاستعمار - متظلمة مستعدية صارخة بالحجج مهددة بإثارة المسلمين - 
تعمل جمعية العلماء أعمالها المدهشة في بناء العقول وفي بناء المدارس» وفي إثارة الأفكار. 


والاستعمار الذي حاربته الجمعية وحاربها يعلم قوتها ورسوخ قدمها والتفاف الأمة 
حولهاء ولكنه يعلم - أيضًا - أن قوتها المالية محدودةء وقوَة الأمة التي تسندها محدودة 
كذلك» وما دامت حركتها التعليمية في ازدياد» فحاجتها إلى المال في ازدياد وسيأتي يوم 
تقف فيه الحالة المالية» فينهار هذا البنيان الشامخ من المدارس والمعاهد. 


هذا هو اليوم الذي يترقبه الاستعمار للعروبة في الجزائر» وهذه هي المشكلة الحقيقية 
للعروبة في الجزائرء وهذه هي العقبة القائمة في طريق جمعية العلماء الجزائريين حامية العروبة 
ف الجوائن» راذا ان الايسسمار يتوقع حل المشكلة على تلك الصورة التي يتمناهاء فإن 
جمعية العلماء تتوقعها ايضا وتخشاها. 

وما زالت الجمعية تفكر في تلك العاقبة وتقدر لها من الحلول كل ما يجول في الخاطر 
حتى رأت أخيرًا أن تتوجه إلى إخوانها العرب في الشرق شعوبًا وحكومات وأشخاصًا 
وهيئات» ليأخذوا بيدها ما دام في الأمر فسحة. 


152 اناو الاقاة: متعم القن لكا 
م صر لتر كدي 


من أجل ذلك كانت وفادتي إلى هذا الشرق بقسميه العربي والإسلامي» فما هو موضوع 
هذه م وماذا كانت نتائجها؟ 


يحسن» قبل شرح موضوع الوفادة ونتائجهاء أن نعرفكم بهذه الجمعية (جمعية العلماء 
التسلمين "الجر ائريين ). تعزيفا هوحر 4د وأن نبين لكم بعض أعمالها ومقاصدهاء فلعل في 
الاخوان الحاضرين من بعرفها معرفة مجملة أو لا يعرف عنها ا 


مت دس ابم ل ل لي لو له 500 
طريق هذه الجمعية شاق» وأن أعمالها صعية ) ون تبعاتها ثقيلة ) والأمر في حقيقته كذلك. 


تكونت هذه الجمعية سنة 1931 ميلادية؛ أي في السنة الأولى من القرن الثاني لوجود 
فرنسا في الجزائر» هذا القرن الذي كانت تعتقد فرنسا أنه قرن الاطمئنان والراحة والنعيم 
والاستغلال الهنيء لخيرات الجزائرء بما مهد له القرن الأول من أكنافها بالحديد والنار. 
فأراد الله لها غير ذلك؛ وطاش فألهاء ٠‏ فلم نست رح يوم واحدًا من بدء هذا القرن الجديد. 


كان الداعي إلى تأسيسها عوامل الهية» هى سننه في التطورات البشرية» وفى مجى 
نصره للصادقين حين يستيئسون منهء وفي إملائه للظالمين حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. 

ولكن الظاهر من أمرهاء الذي يكتب وتناله القوانين هو أنها جمعية اصلاح ديني 
تحار ضلالات العقائد»ع وبدع العبادات» ومفسدات الأخلاق: وترجع بالمسلمين إلى 
بشوع الدينء ومطلع هدايته من الكتاب والسسئنة . 


إن هذه الكلمات لاثقل شيء على سمع فرنسا ورجالها الاستعماريين في ذلك الحين 
وهي كلباكور كنت نيا إذا: بارت أعيالة ودعوة إلى الحق! إن الاستعمار في الجزائر كان 
ينفر وَيُتَمْدُ من كلمات إصلاح» وفضيلة وهداية؛» وكتاب» وسنة» وتاريخ سلف» ويتخيل من 
كل واحدة منها: عمر وعيّاء خالدًا وعقية ارقا وصلاح الدين إلى جمال الدين ومحمد 
عبده» لا سيما وهو يعلم أن هذه الفئة التي جهرت بهذه الكلمات ليست من طراز العلماء 
الذين راضهم على الخنوع له والرضى بوظائفه ولحي في عنانه. إنها فئة تجمع مع قَوَة العلم 
قوّة الاويمان» ومع قوّة الحجة قوة البيان» ومع صلابة الإرادة صلابة العزيمة؛ ومع علمه بهذا 
كله فقد تظاهر بإرخاء العنان لهاء وأعدٌ لها من المكائد السرية ما لا يعلمه إلا الشيطان. 


والاستعمار يرى في مبد! جمعية العلماء - الذي أعلنته في جمل قليلة متواضعة هينة لينة - 
خطرًا كل الخطر على سلطانهء لأنه ما ثبت أقدامه في الجزائر إِلّا بتخدير العقول بواسطة 
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المبتدعين والدجالين والمتجرين باسم الدين» وقد كان لهم سلطان على النفوس فإذا زال 
سلطانهم زال سلطانه . 

بدأت جمعية العلماء أعمالها بالاتصال بالأمة عن طريق الدروس الديئية» والمحاضرات 
الاجتماعية والتاريخية» مبينة لها حقائقه وما جاء به من العزة والكرامة والشرف والمجد 
والسيادة» وكانت الحملة شديدةء وكان التأثير بليعْاء وكان التأثر عظيمّاء فكان فرع 
الاستعمار - تبعًا لذلك - شد_داء ودام هذا الدور سبع سنوات تقرييًا توثق فيها الاتصال بين 
الحسعة: الام وتغلغل الاصلاح الديني في جميع الطبقات» وتفتح الشعور إلى ما وراء 
الإصلاح الديني من إصلاح دنيوي» وانتقلت أحاديث الناس في ذلك من السرار إلى العلان؛ 
ومن الخبر إلى المطالبة» ومن ثم عمت المطالبة بالحقوق السياسية» ورأت فرنسا ورجالها 
بعينها ما كانت تحذرء فماذا صنعت؟ انها صنعت كل شيء» ولم تصنع كا كادت وفكتة 
وسلطت حون من أئمة الابتداع والمرتزقة باسم الدين على الجمعية يحاربونها ويصدون الناس 
عنهاء ٠‏ فلم يجدوا لكلامهم يتاغا بل لوهم بالمقت والغضب» وخسروا المقام الذي كان 
هم ف الآمة وخسر الاستعمار عونهم وتأبيدهم لآن الآمة انفضت من حولهم . وما انتهى الدور 
الأول بانتهاء سبع السنوات» حتى انهدم ركن من الأركان التي كان يعتمد عليها الاستعمار, 
وهو هذه الطائفة التي شهد عليها التاريخ بأنها «مطايا الاستعمار». 

جاء الدور الثاني لجمعية العلماء؛ وهو دور التربية الإسلامية والتعليم العربي الابتدائي 
الحرء المشتمل على مبادئ العربية وادابها ومبادئ التاريخ الإسلامي» والتربية الإسلامية 
الصالحة؛ وجاء معه الصراع العنيف مع السلطة الاستعمارية وقوانينها الجائرة» استعدت 
الجمعية بالإيمان والعزيمة وتجاهل القوانين الاستعمارية» وتوطين النفوس على المكروه الذي 
يصيبها في سبيل تعليم الدين والعربية ؛ زاررتقا الامة 2 ذلكء لأنها ادركت بواسطة تلك 
الدروس والمحاضرات ما يبيته الاستعمار لدينها ولغتهاء وما كان يغالطها به أولئك الدجّالون 
المتجرون بالدين. 

سبحت الحو كن اود عدا ردن اكلم يال الأحتيه لشو بق ا قذل ان سو 
العلمء وهي منقبة في المسلم نسيها يفعل التخدير الاستعماري فأحيتها جمعية العلماء في 
قوسن الجزالريية + انارو ى: التذل وتنا فسيوا'ق تاه المنزارمى ونا بلك الشنعة هذا الاتعاء 
بما يكمله من برامج وكتب ومدرسين» وارتاع الاستعمار لهذه النهضة التعليمية الخطيرة 
وتربص بها اشتعال الحرب الأخيرة ل الل ل 
المدارس لاستعمالها في المصالح الحربية - واعتقل كثيرًا من العلماء ورجال التعليم : ونفى 
قادتهم إلى الصحراءء منهم كاتب هذه السطورء فقد قضى ثلاثة السنوات الأولى للحرب 
منفيًا في صحراء وهران. 


14 اثار الإمام محمد الوسسير الإبراهيمى 


ولكن الجذوة لم تخمد في النفوس» بل زادت التهابًا ظهر أثره في أخريات الحرب 
وعَنك الثهانياا» “فقن اتدففت: الاآمةة إن تعنية التدارش > واتك عن ضروني التنافنين بماد بيد 
العهد بمثله» وما ذكرنا بما كان يأتيه السلف الكرام. 


وللجمعية الآن - بل للامة الجراترية د ااكتريوق انان حمعين ترجه اعدائة بتر رام 
الاستعمار الفرنسي » يتردد عليها أكثر من خمسين ألف تلميذ من أبناء الأمة الجزائرية» بنين 
وبنات» يدرسون مبادئ لغتهم وادابهاء وأصول دينهم وتاريخ قومهم على برنامج يجمع 
ضروريات العلم وإيجابيات التربية الإسلامية القومية الوطنية الصحيحة» وقد تخرج منها في 
هذ انهه عات الاللقت امحولر لقا قللة بومعة فك صحيح» وعقيدة قومية» ونظرة 
إلى الحياة سديدة» وكل هذه المدارس على طراز ونظام عصريين» ومعظمها رائع فخم»ء 
وكلها ملك للامة وبمال الامة» وكل هذه المعاني مما يبعث القوة ويرغم الاستعمار الذي لا 
يحترم إلا القوة. 

م شيدت الجمعية معهدًا : نويا كخطوة أولى للتعليم الثانوي» أنفقت عليه ستين ألف 
جنبه مصري وعمرته لمك تلميلة واعشيودة أستاذًاء وهنا تبرز مشكلة العروية الكبرى في الجزائر 
متجلية في ناحيتين : 


الأولى: كيف نحافظ على الموجود من هذه المدارس» وليس لنا مورد مالي قار نعتمد 
غلية» والموا زف الحالة لا سيد غلهاء سي شور سوط من لفاك 
الآمة الفقيرة المؤمنة» ورسوم تعليم شهرية من اباء التلاميذ» وتبرعات غير مضبوطة» ومقادير 

من الزكوات الشرعية غير مضبوطة أيضًا. فهذه الأنواع من الموارد هي التي يقوم عليها هذا 
الجهاز العتيد من المدارس ومئات المعلمين فيهاء وكلها موارد معرضة للانقطاع» والحكومة 
تحارت. منذ: الستوات الأول لاختلاله». فكين: ترجو .منها أن تعينء» ‏ والأوقاف: الاسلامية 
مفقودة في الجزائر لأن الاستعمار الفرنسي صادرها ولم يفرق بين أموال الله وأموال الحكومة 
التركية التغلوية: 

وقد كانت الجزائر أغنى الأوطان الإسلامية بالأوقافء وكان في مدينة الجزائر وحدها 
ثمانية الاف عقار لم يبق منها ولا واحد. 

الناحبة الثانية للمشكلة : : كيف نستطيع الاستمرار ف في إفشاء المدارس الجديدة مسايرة 
ارعنةعالآ 10 بومزاغئيةة لانن 'الاستهما ره والقاذ لما 1 انقاذه من مليوني طفل عربي 
مسلم » » لا يجدون مكانًا في المدارس الحكومية ولا في مدارس جمعية العلماء؛ فهم مشردون 
في الحاضرء بلاء على الأمة في المستقبل» والحكومة لا تعلمهم لأن تعليمهم مناف 
لمصلحتهاء» وجمعية العلماء عاجزة عن تعليمهم لقصر مواردها. وهذا العدد الهائل من 
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الأطفال القناسية. تند فك التدكوية" وتحرؤة: وتيخلة المتصاء انها الرمنغية ولا نزي له أن 
يتعلم ) لآنها تكتفي بإقناع الشرفبية نانها إسعلية العالم) وأنها «قبلة العلم) . 

نقول الآن هذه هى مشكلة العروبة في الجزائر على الحقيقة» ويزيدها اشكالا أن الحكومة 
الاستعمارية الفرنسية ان بعد أن كانت هي التي عقدتهاء أتسفه نفسها؟ أتنسلخ عن 
طبيعتها؟ أيصبح إبليس ناهيًا عن المنكر يومًا ما؟ وإن جمعية العلماء لا تستطيع حلهاء وإن 
كانت تريدهء وتتمناه» لأنها لا تملك الوسائل اللازمة لحلهاء وأم الوسائل المال. 


فكر قادة جمعية العلماء في هذه النقطة وقدروا عواقبهاء وأتبعوا الأيام نظرهم» وليسوا 
مدفوعين عن حسن النظر وبِعْده وصدقه» ووضعوا أيديهم على موضعها من سجل التفكير» 
وموقعها من جدول التقدير» وقالوا: «هنا المشكلة)» هنا المشكلة عند مَن يزن الاشياء 
بموازينها الصحيحة» لا ما سبق الحديث فيه» ولعب الخيال في مقارنته بمشكلات العروبة 

في الشرق» فخرج فرع المقاولة: :أن مشكاتنا في الجزائر شد يداه وأسهل علاجاء ولكن 
الدور الآن دور الحقائق والأرقام. 

من الجائز أن تنضب الموارد الحالية بفعل الأحداث: ومن > الاحدات ذهاب هذا الجيل 

المخضرم الذي يعتقد أن تعليم الولد كفارة ما فات أباه من العلم» ومنها توالي القحوط في أمة 
تعتمد في معيشتها على الزراعة» وقد شاهدنا أثْرًا من ذلك في بعض الجهات . 

فإذا وقع ذلك» وهو جائر قريب. كان من نتائجه سقوط المدارس» وضياع هذه 
الجهود. 


وإذا أسقطت المدارس القديمة فكيف نطمع في اطراد النهضة واستكمال الجهاز الكافل 
لتعليم مليوني طفل؟ 

وكانت نتيجة ذلك التفكير الطويل» والتقدير العميق اتفاق الكلمة على توجيه الوجه إلى 
الشرق العربي» وتنبيه الإخوان فيه - بعد تعريفهم بالحقيقة - على أنه قد وجب حق الاخ 
على أخيه . 

اختارت جمعية العلماء للسفارة بينهاأ وبين الشرق العربي رئيسها محمد النكتم” 
الإبراهيمي » كاتبه: غلا المتطووي اقكلافت. العراق :احجان وسوريا زوالا رو عضر لان 
وتردد على هذه الاقطار مرات في ثلاث سنوات» ولقى ملوك العرب ورؤساء حكوماتهم 
ووزراء معارفهم وجميع أهل الرأي فيهم) وأدى رسالته الخاصة والعامة أكمل تأدية . 
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أما الرسالة العامة فهي: تعريف الشرق العربي بالغرب العربي تعريمًا تاريخيًا شاملا وبيان 
أنه قطع متجاورات متصلة الأجزاء بالشرق» وأن سكان هذا القطع يشكلون نصف العرب 
تعقريبًا» فإذا تمادت القطيعة وعدم التعاون بين شرق العرب وغربهم - كما هو واقم - 
التهمت أوروبا شمال أفريقيا العربي وهضمته إلى الأبد وضاع على العرب نصف عددهم» 
والأمم في هذا الزمان تتكتل وتتكائر حتى بمن ليس منها في عرق ولا دين ولا صلةء فكيف 
لا يتكتل العرب ويتكثرون بمن هو من صميمهم في النسب واللغة والخصائص؟ 


ففي سبيل أداء هذه الرسالة العامة وشرحها قضى كاتب هذه السطور ثلاث سنوات» 
وألقى مئات الأحادرة والمحاضرات» واستصرخ واستنجد » ونصح ووعظ وسمى الأشياء 
لامساتياء وقال كلمة الحق جهيرة ) وشرح وعلل وانتقد» وصاحبه توفيق الله ف أداء هذه 
الا 


وأما الرسالة الخاصة. فهى استنجاد جمعية العلماء الجزائريين بالحكومات والهيئات 
العربية وطلب العون المادي والمعنوي منهاء حتى تستطيع الجمعية الاستمرار في عملها 
العظيم وهو انقاذ الجزائر العربية من البربرة والاستعجام» وقطع الطريق على الاستعمار 
الفرنسي ومقاصده السيئة التي بيّتها للجزائر» وقد أعلنها وأصبح يعمل لها في وضح النهارء 
قبع" امسن ان له كل مر قلس رع 4 الجا حمالمو ري 
كرفي يله ونعصضار ف ولها ريلد فأصبحوا يسبحون بحمده» وفي اذانهم وقر عن استغاثتناء 
ومن بيننا وبينهم حجاب . 


والعون الذي تريده جمعية العلماء الجزائريين من حكومات العرب وهيئاتهم نوعان: 


النوع الأول: قبول طوائف من أبناء الجزائر ترسلهم الجمعية ليدرسوا في المعاهد العربية 
على اختلااف أصنافها : ثم برجعود 1 وطنهم الجزائر» فيقومون بالتعليم في مدارس الجمعية 
الاقدائية والثاكوية ويسدون غراغا بدات الجمعية تشعر به من الآن» ويسيّر النوابغ منهم فروع 
الأعدال الأخرى للجمعية وهى كثيرة مقسمة على لجان منظمة» ولكنها تفتقر إلى رجال 
ذوي كفاءات. فهذا إجمال النوع الأول. 


أما النوع الثاني من العون الذي تطلبه جمعية العلماء الجزائربين من الحكومات والهيئات 
العربية والشعوب العربية أيضاء فهو: أن يمدوها بمبالغ من المال ناجزة أو مقسمة على 
الميتيى 6 لتستعية ببعضها على حفظ القديم من مدارسها ومشاريعهاء ولننشى ببعضها مدارس 
جديدة للمشردين من أبناء الاأمة المحرومين من التعليم بجميع أصنافه. 

فكين كانت سفارتي؟ وماذا كانت نتائج سفارتي؟ أسلك الآن سبيل الالتفات, 
فأتحدث بضمير المتكلم» لأنني أنا الذي عرضت هذه المشكلة (مشكلة العروبة في الجزائر) 
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- بل مشكلة المشكلات في نهضة الجزائر الإصلاحية العلمية العربية - على الحكومات 
العربية» منفردة في عواصمها مجتمعة في مجلس الجامعة العربية» وممثلة في أمين الجامعة 
العام» وأنا الذي قدمت المذكرات المتتابعة في هذه المشكلة موضحًا شارححا منذرًا 
بالعواقب» محذرًا من الإهمال والتقصير. بيّنت ذلك لجلالة الملك سعود» وولي عهده 
بجدة» ولحكومة العراق ببغداد مرات»: ولحكره سوريا ممثلة في الشيشكلي وفي وزارة 
المعارف بعده بدمشق» ولحكومة مصر في العهدين» ومعظم المسؤولين فيهاء ولوزارة 
الأوقاقك:: المقيررة ..ولحكرمة الأرون 000 ولعدة سيوف من أمراء اليمن بالقاهرة» 
ووجهت عدة مذ كرات إيضاحية عن هذه المشكلة لجميع الحكومات العربية بواسطة سفرائها 
في القاهرة» والمحور الذي تدور عليه تلك الاحاديث والمذكرات» بالنسبة إلى النوع الثاني » 
يدور على النقط الآتية : 


أولا: النهضة التعليمية العربية التي تضطلع بها جمعية العلماء الجزائريين معرضة لأخخطار 
مالية تؤدي إلى انهيارها. 

ثانيًا: هذه النهضة العلمية أصبحت حقيقة قوية يعترف بقوّتها وخطرها الاستعمار قبل غيره: 
والفكق دنا شديدت» به :الا ذاء: 

ثالًا : النهضة العلمية يجب أن تكون مقدمة في الاعتبار على جميع أنواع النهضات» مقدمة 

في العون المالي لأنها هي الأصل وهي الطريق إلى الحرية والاستقلال؛ وما تحررت 

ا أمية . 

رابعًا: لم تستطع هذه النهضة بعد جهاد عشرين سنة أن تعلم أكثر من عشرات الآلاف» 
من مليوني طفل محرومين من التعليم . 

خامسًا: جمعية العلماء متدرجة في الانقاذ حسب استطاعتها؛ وهذه الاستطاعة محدودة لأن 
ندزرة الآمة الله دود 

سادمّا: جمعية العلماء في حاجة ملحة إلى الأنواع الآتية من المدارس 
0( مائة وخمسون مدرسة ابتدائية على الأقل في كل خمس سنين حتى ينتهى عدد 
المداريى إن القن موه | 
(ف) ثلاثة معاهذ ثاتؤية غان' الأقل للذكون:وائتان للبنات: ق ظرك: تحمس نوات 
لترضي بها جزءً!ا من هذا الجيش المتكائثر من ححملة الشهادة الابتدائية . 
(ج) معهدان كبيران على الأقل للمعلمين» ومعهد على الأقل للمعلمات» في أقرب 
رمن » لتسيدة تمق تدقع بمنها:حداجة التداربن الاتداكئة التقديدة" إلى المعلمية:. 
أما رجال التعليم العالي فالجمعية معتمدة في تخريجهم على الكليات العربية 
والجامعات في الشرق العربي كما بيناه في النوع الأول. 
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والمعنى الصريح لهذا كله أننا نطلب من الحكومات العربية أن تبني للامة الجزائرية ) 
التي هي جزء منها» هذه الأنواع من المدارس كما تبني فى أوطانها لشعوبها » ولها أن تباشر 
ذلك بنفسها ان سمحت لها الأوضاع السياسية» ولها أن توكل جمعية العلماء وتحاسبها 
الجمعية على الفلس» كما هو ديدنها في الماليات. 


ان في هذه «العملية» التى دعوت إليها الحكومات العربية معان جليلة من ملك القلوب 
وتمتين الروابط وتيت الاأحوة ومراغمة العدو الذي صمم على فصلنا وجعلنا شيعًا يلعن 
بعضها بعضًاء فأعناه على ذلك بسوء تدبيرنا. ومن المحزن أن هذه المعاني الجليلة يدركها 
عدونا ولا ندركها. 


وبقي الآن .أن خث اخوانى الاضنياء ء عن نتائج هذه السفارة التي طالت ثلاث 
نوات :هدرت لاجلها وطني رداق وعائلتي الصغرى وعائلتي الكبرى الى هي الآمة 
الجزائرية» وضحيت لأجلها بمصالح جمعيتي في الداخل» وقد كانت تستغرق أوقاتي كلها . 
تم في النوع الأول ما يأتي : 
أولا: قررت حكومة مصر الملكية قبول عشرة طلاب بعثة من جمعية العلماء في معاهدها 
على حسب استعدادهم » وخصصت للواحد منهم خمسة جنيهات مصرية للشهرء 
وتتقاضى من كل واحد منهم في أول كل سنة دراسية رسومًا ذات أنواع تتحيف 
المخصص الشهري إلى اربع جنيهات وأقل في بعض الأوقات. 
وقررت حكومة الثورة لأول عهدها قبول أربعين طالبًا على نفقتها» عشرين على 
المعارف وعشرين على الأزهرء فثبت نصيب المعارف بكل سهولة وحزم» ولم 
يغبت شيء من نصيب الأزهر» وأعياني التردد سنتين فسكت. 
وفي السنة الماضية صرح لنا الرئيس جمال عبد الناصر بقبول مائة طالب جزائري 
بعثة لجمعية العلماء وتمت الاجراءات» ولكن قيام الثورة في الجزائر عطل البعثة عن 
السفرء وما زلنا متمسكين بوعد الرئيس» فإذا تم الأمر من جهتنا يكون لنا بمصر مائة 
وخمسون طاليًا يدرسون على نفقة الحكومة المصرية» ولكن النقص في القضية أن 
المخصصات لا تكفي للضروريات» واستلزم ذلك أن نقوم لطلبة البعثة بالبقية وهي لا 
تقل عن مبلغ ما تدفعه الحكومة المصرية وقد تزيد في كثير من الأوقات. 
ثانيًا: قررت حكومة سوريا قبول بعئة جمعية العلماء من عشرة تلاميذ لسنة 2,1954-1953 
وعشرة لسنة 1955-1954. 
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ثالنًا: قررت حكومة العراق قبول عشرة طلاب لسنة 1953-1952» وقبول خمسة آخرين 
في سنة 1954-1953. 
رابعًا: قررت حكومة الكويت قبول خمسة عشر طالبًا لجمعية العلماء الجزائريين من سنة 
3. 
خامسًا: قرر إمام اليمن ببرقية رسمية الانفاق على طالبين من بعثة جمعية العلماء الجزائريين في 
مصرء من شهر مارس سنة 21953 ولكن لم يتحقق شيء من ذلك إِلَا منذ ثلاثة أشهر. 
سادسًا: قررت الحكومة السعودية من يناير الماضي قبول خمسة طلاب في المعهد العلمي 
بالرياض » على نبة الزيادة ف العام الدراسي ا 
فنتيجة هذه المساعي الجدية مني في ثلاث سنوات متوالية مع الحكومات العربية» باسم 
الأمة الجزائرية» أن أصبح لجمعية العلماء في الشرق العربي مائة تلميذ أنفق عليهم الاف 
الجنيهات في السنة زيادة على ما تنفقه الحكومات. 
أما أحوال هذه البعئات في كفاية المخصصات الحكومية وعدم كفايتهاء فبعثة الرياض 
موسع عليها إلى ما فوق الكفاية» وتليها بعئثة الكويت في التوسعةء وثليهما بعثة العراق» أما 
بعئة مصر وبعثة سوريا فأنا منهما ف عذاب أليم , لعدم كفاية المخصصات الرسمية . 
هذه هي نتيجة الناحية الأولى؛ وهي لا تحل شيئًا من مشكلة العروبة في الجزائر 
بل ربما تزيد المشكلة إشكالا ببعض الآثار التي تترتب على الابتعاث» والاحوال التي 
تنشأ ف المبعوثين ) واختلااف المناهج فُ المدارس العربية ع واالجافات واللهجات 
المختلفة ف الأقطار العربية ) وسيرجع إلها انناو نا يوم بر جعون - لخليطا خليطا من اللهجات 
والعوائك:والناثزائك» ,وسيكون: (هذا أسوا "الأثر > الحين- الذي يتولوة” ترييعة وتعلبمةة:: كما 
ظهرت آثار اختلاف الثقافات في الشرقيين الذين تعلم بعضهم في ألمانيا وبعضهم في 
انجلترا مثلا. 
وأما النتيجة التى حصلت عليها في الناحية الثانية» فهى بضعة عشر ألف جنيه مصري 
أرسلت من أقطار عربية مختلفة» وفى أزمنة متفاوتة إلى مركز جمعية العلماء بالجزائرء 
ذات عشرة 000 له هذا فهي لا تحل ا العروية ذ قُْ ا 
قبت الشكلة انها نا ..وينا ]زذادت: اشكالاة انان البحية وقطع الرجاءء الذي تتركه 
هذه الأحوال في النفوس . 
ولقد قال لي كبير عربي مسؤول وأنا أحاوره في كثرة المحرومين من التعليم في 
الجزائر»ء قال لى : ان مثل هذا العدد موجود حتى في الحكومات العربية المستقلة» فقلت له : 
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ينا 





نعم» أعرف هذاء ولكن بإزائهم ملايين المتعلمين» فأعينونا على أن نصل بالجزائر إلى 
مستواكم في التعليم» وعلينا الباقي» ولا تذكر اليمن؛ فإن لها حكومة وميزانية وأوضاعًا مما 
لا يوجد في الجزائرء فإذا لم تتعلم فهي حجة على نفسها لا على غيرها. 


يا حضرات الأصفاء : 

أنا لم أصحح مرادكم بهذه الأحاديث في هذا الموضوع بالذات: هل أنتم تريدون 
الوصفات لعلاجها؟ 

ولم أدرٍ غايتكم من هذا الاحاديث: هل هي الاقتصار على جمعهاء في كتاب؟ أم لكم 

إن كان الأول فما زدتم على أن تداعيتم واحتشدتم لعمل يضطلع به الفرد وان كان 
الثاى وهو اعتقادي فيكم - فجندون» ولا تفندون. 

وكيفما كنتم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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القاهرة في 28 يوليو سنة 1955 


حضرة الأخ الأسعد العلامة الناصر لدين الله الأستاذ الكبير أبي الأعلى المودودي أمير 
الجماعة الإسلامية - لاهور بباكستان : 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وصلتني رسالتكم الكريمة تهب بنفحات من تلك النفس الزكية التي صفت كما يصفو 
الذهب على السبك» وابتلاها الله أقسى ما يبتلي به عباده المؤمنين فصبرت وحققت أن صاحبها 

ممن وصفهم القرآن بأنهم أحسن عملاء ومحصها بأصناف من التمحيص فخلصت متلالثة 
مشرقة سامية عن المعاني الترابية التي ارتكس فيها كثير من هذا الصنف العلمي ووا أسفاه. 

الإسلام - أيها الأخ الجليل - في حاجة اليوم إلى ذلك الطراز السامي الذي قام عليه 
عموده في الأرض يوم نزل فيها على قلب محمد عَلِلَم ‏ محتاج إلى تلك الأمثلة العالية من 
الصبر على الحق والموت في سبيله» ولقاء المنايا كالحات في ميدان نصرته» واعزاز قبيله 
وتمهيد سبيله» وقطع البراري والبحار لنشره وغرسه وتثبيت عقائده في النفوس وقواعد ملكه 
في «الارضنة وما انحصر الإسلام إلى هذه الدركة - التي تشكوها ويشكوها أخوك والتفر 
القليل :هن العلماء الزناتنة حا إلا يوم أهان علماء الدين أنفسهم , فهانوا على اللهء فهانوا على 
الناس» وأصبحوا صورًا مزورة على الحقائق» وأصبح الإسلام في نفوسهم وألسنتهم 
وأحوالهم وأعمالهم صورًا مزورة عن حقائقها أيضاء ويا شؤمهم على الإسلام. 

وصلتني رسالتكم فوردت على قلب مفعم بحبكم في الله وعلى نفس مملوءة بعرفان قدركم 
والتغالي في قيمتكم » وذهن عامر بأعمالكم للإسلام وتفانيكم في تجلية حقائقه والذود عن حياضه 
في وقت قل فيه الذادة عنهء والقادة إليه» والسادة به» فما منا إلا المذود المقود المسود. 
| ! - الإبراهيمي 5 
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لم تذكر رسالتكم مني ناسثاء. وهيهات: أن أنساكم . بل ما زال لساني رطيًا رم 
وبجال طمط اه اناب ايحم وعان أعمالكم , ٠‏ متصًا ذلك أوله بالخوة 6 تواول متك فرات اولك 
كتاب كم من إهداء أخي العربي البليغ المأسوف على بيانه وجهاده الأستاذ مسعود عالم 
الندوي» وآخره هيل شرفني الله باللقاء بكم قُ منتزلكم العامر بلاهور» وجاءت المحنة التي 
جعلها الله لكم رفعة قدر ومنيع فخرء وحسن ذكرء فضيقت على لساني مجال القول إلا 
فيكم ) والعدية. لا عنكم ) وطالما أرسلت البرقيات صارخة بالاحتجاج القوي المنطق» 
وكنت على يقين كرأي العين بأن الله جاعل لكم من أمركم مخرجّاء وأنه لا يخذل عباده 
المؤمنين به» الذابين عن دينه» حتى هتفت الانباء بالفرج وتناقلت الصحف البشائرء وتبين ما 
كنت أعتقده من اللطائف» وهو أن لله فيكم سرًا هو مجليه لوقتهء وأنه مستبقيكم لأداء أمانة 
واظهار خارقة لخير الإسلام قد أظلَ زمانهاء وأن قلبي ليحدثني بها حتى كأني أراهاء ذلك أنني 
عميق التأمل في تاريخ الاوسلام ومراحله المتدرجة في الكون مع الدهرء وطالما وقف هذا التأمل 
بي على أن البدء تتبعه إعادة» وأن هذا الانحطاط قد بلغ 0 ولم 00 الارتقاء» سنة ة الله في 
الأديان وحامليهاء وإذا كانت الإرهاصات مقدمات للنبوة والدين» فإنها كذلك مقدمات 
لتجديد شباب الدين » ويقيني أن هذه البوارق ستتبعها صواعق » وأن هذه اعرد يا يد 
مدرار» ون وجودكم ووجود عصبة من أمثالكم - متفرقة في اللأقطار الاسلامية - لإيذانٌ من 
لله جلت قدرته بقرب تبلج الفجر الصادق المرتقب بعد هذا الليل الطويل الحالك . 


أما ما أشرتم إليه من عدي في زمرة المنتصرين لقضيتكم الساعين في خلاصكم من 
المحئة» فأنا فخور بهذاء متحدث بتوفيقٍ الله اياي لرفع صوتي بكلمة الحق فيه» ولكنني مع 
ذلك أكاد اتوايفق جل كرف فضلا عن شكره ) 9 قمت باهي اليسير من واجب 
تبذل فبه المهج . وبي علي اد شي ء ف جدول الواجبات» وهو المبادرة ب ع سرقية 
على المألوف بين الناس» ولكنني فكرت في غمرة من الفرح» ونشوة من الاغتباط للافراج 
0 فصورت لى الخواطر المنثالة على مشاعري اللي «وصاحب الدار) وأنني عق .الال 
بأن أكوق لعي لا البو ون جهن الكنان القعري الناقر هه الذي الا يضم ةا إلا 
غققة الععراء الهائمين ف آفاق الخيال - ذهبت الأيام والأسابيع حتى ابقظتني رسالتكم 
الكرقة فملميك أن "انه أن الكد أن كرتو الباذنق' بالنسيون الصابتين 1ل 

نرجو أن تتصل الرسائل بيننا والكتب والنشريات المتعلقة بالإسلام وحقائقه» فإن في 
ذلك صلة بين الأجزاءء وقوة للعاملين» وعوئًا على وعورة الطريق. 

وسلام الله عليكمء ورحمته تغشاكمء وبركاته تراوحكم وتفاديكم» من أخيكم 
المتحافق إليكم » المعتز بكم . 
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من أن ؟ " 


سه تقر ويد الساي بر عير برع بمحيه لصي ل عل ند بز عدر 

الوبراهيمي نسبة إلى قبيلة عربية ذات افخاذ وبطون تعرف ب «اأولاد ابراهم) ) وهئي 
إحدى قبائل سبع متجاورة في سفوح الأطلس الأكبر الشمالية المتصلة بقمم جبال أوراس من 
الجهة الغربية» وكل ذلك واقع في مقاطعة قسنطينة من القطر الجزائري» وتجتمع قبيلتنا مع 
هذه القبائل السبع في يحبى بن مساهل ذي النسب الشريف المتواتر بالسماع الفاشي» 
والثابت عند أئمة النتشابين أمثال الإمام عبد الرحمن الصبّاغ البجاوي صاحب كتاب الفصول 
المهمة» ويقع في عمود نسبنا خمسة من العلماء الاجلاء؛ عاشوا في ما بين المائة التاسعة 
والمائة الثالثة عشرة للهجرة» وكلهم كتب عن هذا النسب وأئبته بالأدلة التاريخية الممكنة, 
واخرهم جدّي الأدنى الشيخ عمر الإبراهيمي وله فيه كتاب قرأته وأنا صغير. ومهما يكن من 
أمر هذا الشرف النسبي الذي ورثتُ عدم الاهتمام به من عمّي الذي ربّاني وعلمني» فممًا لا 
شك فيه أن نسبنا عربي صميم» إن لم يكن في قريش فهو في هلال بن عامرء لأن موطننا 
الحاضر من المجالات الاولى التي كان لبني هلال فيها مضطرب واسع لآول هجرتهم من 
صعيد مصر في أواسط المائة الخامسة. 


مولدي : 

ولدت عند طلوع الشمس من يوم الخميس الرابع عشر من شوال عام 1306 هجرية 
الموافق للثالث عشر جوان 1889 ميلادية» سمعت ذلك من عمّى الآتى ذكره وقرأته بخط 
جدّي الأدنى على ظهر كتاب من كتبه سجل فيه مواليد الأسرة ووفياتهاء وفيها مواليد 
أخواتي اللاتي ولدن قبلي» ولم يعش لوالدي من الذكور غيري 


ه هذا حديث كتبه الشيخ جوايًا عن أسئلة مجلة «المصور) المصرية» ونشر في سنة 1955. 
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نشأتي وتعلمي : 

قات »على افيا عليه أبناء البيوتات العلمية الريفية من طرائق الحياة» وهي تقوم دائمًا 
على البساطة في المعيشة والطهارة في السلوك والمتانة في الاخلاق» والاعتدال في الصحة 
البدنية» كل ذلك لبعد أريافنا في ذلك العهد عن الحضارة الجليبة ومواقعها من المدن» فلما 
بلغت التاسعة أصييت رجلي اليسرى بمرض» وكان للإهمال والبعد عن التطبيب المنظم آثر 
كبير في إصابتي بعاهة العرج في رجلي» وقد أنساني ألمها والحزن عليها ما كنت منكيًا عليه 
من التهام كتب كاملة بالحفظ»ء فكان لي بذلك أعظم سلوى عن تلك العاهة» وفي ما عدا 
تلك العاهة فانا مدين لتربيتي الريفية في كل ما اتمتع به إلى الآن من قوى بدنية وفكرية 
وخلقية . 

قام على تربيتي وتعليمي من يوم درجت عمي شقيق والدي اضفر الشيخ محمد المكي 
الإبراهيمي عالم اقليمنا المعروف بوطن «ريغة» وفريد عصره في إتقان علوم اللسان العربي» 
وكافف الا سد العلمية بوطننا قائمة على تقليد قديم متوارث وهو أنها تقوم بوظيفة المدرسة 
المعروفة» فيأوي إليها المنقطعون لطلب العلم عشرات ومئات» وتتكفل الاسرة بإطعام الغرباء 
منهم مهما كان عددهم احتسابيًاء ويقوم عالم الاميرة و علماؤها بتعليمهم دروسًا منظمة على 
ساعات اليوم» لكتب غالبها مما يدرس في الأزهر إلى عهد قريب وإلى الآنء ومن هذه 
الأسر أسرتنا التي توارئت العلم من خمسة قرون مضت في ما هو معروف» ومن نوابغها 
المعروفين الذين ما زالت أسماؤهم دائرة على الالسنة» المعدودين من أعلام الفتيا والتدريس 
والانقطاع للنفع ابتغاء مرضاة الله : : الشيخ محمد الشريف العمري الإبراهيمي والشيخ المبارك 
الإبراهيمي ؛ والشيخ القريشي الإبراهيمي» وكل هؤلاء وغيرهم عاشوا في القرون الثلاثة 
00 


تعلمي: 

لم أفارق في تعلمي بيت أسرتي » فهي مدرستي التي تعلست فيها وعلمت» اخذني عي 
التربية والتعليم منذ أكملت السنة الثالثة» وكنت ملازمًا له حتى في النوم والطعام: فكان لا 
يخليني دقيقة واحدة من فائدة علمية» وكانت له طريقة عجيبة في تنويع العواضية 
والمحفوظات حتى لا أمل , واختصصت بذاكرة وحافظة خارقتين للعادة» وعرف رحمه الله 
كيف يصرفهما في فحفظت القرآن حفظًا متقًا في آخر النافتة بهن عفري وحفظت معه - 
ونا في تلك السنٌّ» نتيجة للتنويع الذي ذكرته - ألفية ابن مالك وتلخيص المفتاح» وما 
بلغت العاشرة حتى كنت أحفظ عدّة متون علمية مطولة» وما بلغت الرابعة عشرة حتى كنت 
احفظ أَلفِيتي العراقي في الأثر والسيرء ونظم الدول لابن الخطيب ومعظم رسائله المجموعة 
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في كتابه ريحانة الكتاب» ومعظم رسائل فحول كتاب الأندلس كابن شهيد وابن أبي 
الخصال وأبي المطرف ابن سخ عميرة ) ومعظم رسائل فحول كتاب المشرق كالصابي 
والبديع . 8 00 المعلقات والمفضليات وشعر المتنبي كله وكثير من شعر الرضي وابن 
الإواقي واي اتنا والحكري. .وأ ونين" كه" البسظهريك؟' كدرنا مرك . ختصر «الدلاقة. ببخرير 
والأخطل الوقن وحفظت كثيرًا من كتب اللغة كاملة كالاإصلاح والفصيح, وم كت 
الأدب كالكامل والبيان وأدب الكاتب» ولقد حفظت وأنا في تلك السن أسماء الرجال 
الذين ترجم لهم نفح الطيب وأخبارهم وكثيرًا من أشعارهم» إذ كان كتاب نفح الطيب - 
طبعة بولااق - هو الكتاب الذي تقع عليه عبني في كل لحظة منذ فتحت عينيٌ على الكتب» 

وفكرلت أذكر إلى الآن مواقع الكلمات من الصفحات واذكر أرقام الصفحات من تلك 
6 وكنتُ احفظ عشرات الأبيات من سماع واحد مما يحقق ما نقرأه عن سلفنا من 

فك الحفظ ...وكان عقي يشغلى: فى .ساعات. التهار بالدزوس. المرقة :في كنت القواعد 
وح ادع لكايس نارر ار كارن رجو اأسيلن اليب 
ذا جاء اللبل أملى علي من متنطله 2 رداك يط ا ل ع لعزي 
المفردة أو 9 المقاطيع حتى احفظ مائة بيت» فإذا طلبت المزيد انتهرني وقال لي: 
ذلك يتمب من كثرة المحفوظ كما بتعب,بذلك من حمل الاثقال. ل 
المعاني الشعرية» 7 لم يأمرني بالنوم رحمه اله. 


مات عمّي سنة 1903 ولي من العمر أربع عشرة سنة» ولقد ختمت عليه دراسة بعض 
الكتب وهو على فراش المرض الذي مات فيه ) واجازني الإجازة المعروفة عامة .» وأمرني بأن 
ادليه ف التدريس لزملائي الطلية الذين كان حريصًا على نفعهم ) ففعلت ووفق الله وأمدتني 
تلك الحافظة العجيية بمستودعاتهاء فتصدرت دون سن التصدرء وآراوت 8 الاقدار أن 
أكون شيخا تارم الصياء وما أشرقة: على “القيات: تحن أضييته يعبر اقة: ضام ينها تل 
وحفاظ الانساب والشعرء وكدت أهلك بهذه الآفة لولا طبع أدبي مرح كريم» ورحلة إلى 
الشرق كان فيها شفائى من تلك الافة 


رحلتي إلى الشرق: 

وحلك من "الجزائر :إن الحجاز يع :719:11 وضدرض اعدف وعكروق نه نهنا بوالدي 
الذي اتخذ المديئة قرارًا له وأمرني بالالتحاق به» فمررت على القاهرة :واقمت .يها ثلذثة 
هر طفت فيها سان الكروين ل الأزهر, وزرت شوفي الذي كنت راوية لشعره ») وحافظ 
إبراهيم ف مقهى من مقاهي القاهرة» والشيخ رشيد رضا في دار الدعوة والإرشاد» وجماعة 
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من علماء الأزهرء ثم القيت الرحال بالمدينة حيث استقر والدي» وعكفت على القراءة 
والاقراء»ء فكنت ألقى عدّة دروس متطوكًا وأتلقى عدّة دروس في التفسير والحديث» 
واغاتكق تلك الحافظة عن :| سردات اننع الرعال رمقل قن كاله بق الخد حر حدق 
أغشى ثلاث مكتبات جامعة غنية بعشرات الالاف من المخطوطات النادرة: مكتبة شيخ 
الإسلام ومكتبة السلطان 0 ومكتبة شيخنا الشيخ الوزير التونسي مع يكتبات: أخرى 
شخصية» فبلغت منها غايتي حفظا واطلاعًا مدّة خمس سنوات وشهور. 

هذا الطور من حياتي هو الذي تفتح فيه ذهني للأعمال العامة» فشاركت برأبي في 
الآراء المتعلقة بالسياسة العامة للدولة العثمانية» وفي علاقة العرب بهاء وفي الإصلاح العلمي 
بالحرم المدني» وباشرت هذا الاخير بنفسي مع ثلة من شباب الطلبة المتنورين» وقد كاد 
ينجح ويؤتي ثمراته لولا أن فاجأتني الحرب العالمية الآولى ثم ثورة الشريف حسين بن على 
التي كنت من المقاومين لها بقلمي ولساني» ثم كانت هي السبب في إجلاء سكان المدينة 

عنها. إلى الشام والاناضول . 


انتقالي إلى د 

كنت أنا ووالدي من المرحلين من المدينة إلى الشام في النصف الأخير من سنة 
6+ فاستقررت بدمشق في حالة يرثى لهاء واتصل بي اثر وصولي جماعة من أهل العلم 
والفضل» واتصل بي جمال باشا بواسطة عون من اعوانه هو نقيب الأشراف السابق يريدني 
على أن أخدم سياسته بقلمي ولساني ؛ فتجافيت عن ذلك بتحايل لطيف» واتصل بي كثير من 
اصحاب المدارس الأهلية العربية» فقبلت التعليم عندهم لأقوم بحاجتي وحاجة والدي 
وأتباعناء ثم حملني جمال على أن أكون استاذًا للعربية في «السلطاني») وهو المدرسة الثانوية 
الأولى بدمشق» وما كدت أباشر عملي فيها حتى ذهب جمال باشا م ذهب السلطان التركي 
بعده بقليل2» وا صبح التعليم الرسمي كله عربئّاء فأصحت بذلك استاذًا للاداب العربية 
وتاريخ اللغة 5 وفلسفتها بالمدرسة السلطانية الأولى» واطمأنت بي الدار اذ وقعت 
على وظيفتي الطبيعية ) وتخرج على يدي في ظرف سنة واحدة جماعة من الصفوف الاولى 
هم اليوم في طليعة الصفوف العاملة في حقل العروبة. 


رجوعي إلى الجزائر: 


كان الأمير فيصل بن الحسين حينما دخل دمشق يريدني على الرجوع إلى الحجاز 
نوك د وكال باع عدا الي لنت كلما ليه برضي ا مم 
بالمدينة في حضرة أخيه الأمير على » وانا غير :راض .عن سياسة أببة وغير مطكق إلى تحكمه 


الجزء الخامس (1964-1954) 167 


وإدارتهء فكنت أطاوله في ذلك وأعلله» ثم اضطربت أحوال سوريا في النصف الأخير من 
9 وتبين لي مصير فيصل ومصير سوريا فقلبت الرأي على وجوهه وعواقبه» وجاءتني من 
الجزائر اخبار متواترة تفيد أن الجو فيها أصبح صالحًا للعمل المثمر في العلم وفي السياسة» 
فعقدت العزم على الرجوع إلى الجزائر» وقد كنت تروجت في تلك المدّة بدمشق ومات 
والدي وولدي بها. 


رجعت إلى الجزائر في أوائل سنة 1920 على نية القيام بعمل علمي عام يعقبه عمل 
سياسي » فوجدت الجو اصلح مما تركته سنة 1911 بسبب تأثير الحرب وويلاتها في النفوس» 
ولكن الاستعداد في الأمة لم يكن كافيًا للقيام بعمل يعتمد عليهاء فاتفقت أنا وجماعة من 
إخواني العلماء الأحرار على أن نعلي باكمال الاستعداد في الآمة وقررتا الوسبائن المؤدية إل 
ذلك» وكان الجهد شاقًا والنتائج بطيئة» ولكننا صبرنا عشر سنوات مع مواصلة ذلك الجهد 
الشاق» وجاءت سنة 1930 حدًا فاصك 5 الماضي والحاضر» ففيها تم للاحتلال الفرنسي 

من العمر قزاثة " شئة ٠‏ :و أقافية فرنسا المهرجانات ابتهاجًا بذلك» وسخطت الأمة العربية 
الإسلامية على ذلك» ورأت في بعض مواد المهرجان إهانة سافرة لها وامتهانًا لِمَحُْدِها وجرحًا 
لكرامتها وافتراء على تاريخهاء واستغللنا نحن ذلك كله في إثارة نخوتها وإيقاظ احساسها 
وإكمال استعدادها للعمل» وفشلت تلك المهرجانات بأعمالنا وبعوامل أخرى خارجية» 
وخسرت فرنسا آمالها المرجوة منها كما خسرت الأموال الطائلة التي أنفقتها عليها. 


تأسيس جمعية العلماء الجزائربين : 


تأسست جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في سنة 1931غ» وكانت عوامل تكوينها 
طبيعية بسيطة عن قصدء لثلا تثير من الاهتمام ما يدعو إلى مقاومتها قبل أن تستوي على 
سوقها فتكون الضربة القاضية عليهاء ولو قضى عليها إذ ذاك لما استطعنا تجديدها في عشرات 
السنينء وعشنا في ظل تلك البساطة سنة تنا فيها قواعد العمل» واتصلنا بطبقات الأمة 
ووثقنا 'قبها العلائق بها وما جاءث السنة الغائة تن بيدأت الأيذي النتدسسة 0 عملهاء 


ولكنها لم تؤثر شينًا لآن مبادئ الجمعية تغلغلت في ذلك الزمن القصير إلى مستقر العقيدة من 
نفوس من كمل استعدادهم من من الآمة. 
عملي في الجمعية :. 


أخجل حين اتدت عن عملى فى الجمعية» فلاترك الشهادة للواقع الذي عرفه من 
عرق وسيعرفه كل من بحث عنه ) 000 أنا اي التي أولانيها 0 0 00 
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نهضة الجزائر بجميع فروعهاء وكنت أقوم عليه بكثير من الأعمال إلى أن توفاه اله ف 
السادس عشر ابريل سنة 1940 وأنا في الاعتقال» فانتخبنى اخوانى رئيسا للجمعية» وما زلت 
متشرهًا بهذه الرئاسة إلى الآنء وكان من أعمالي بعد خروجي من الاعتقال ثلاث سنوات أن 
أكضدت: ل :حمينة :ويغقطى :العنلة ‏ ادق بانسفية: شارية فيه عه لفرقة اق فياك الفطر مال 
الآنة 6 وقد وصيل. عه الجداوسى الأعدائة ‏ المنةة :الى افيا العسة سمي واخترالى 
وبمال الأمة الخالص نحو مائة وخمسين مدرسة منها الضخم الفخم ومنها دون ذلك 
وتحتوي هذه المدارس على نحو خمسين ألف تلميذ» وعلى نحو أربعمائة معلم» يتؤجها 
معهد ثانوي فخم يأوي نحو ألف تلميذء وهو بجميع مرافقه ملك للامّة 


موقف الاستعمار منى : 


يقبح بالمجاهد أن يذكر للناس ما أصابه في سبيل الله من بلاء» ولكنني مطلوب بهذا 
كجزء من تاريخ حياتي» فلاذكر - استحياءً - لقراء «المصوّر» بعض ذلك . 

لا اذكر الملاحقات الجزئية والمضايقات فتلك طبيعة الاستعمار مع كل عامل على غير 
هواه» وإنما أذكر الكليات الكبرى» فقد أصدرت الحكومة الفرنسية أمرًا باعتقالى فى أوائل 
الحرب العالمية الثانية بدعوى أن وجودي خطر على الأمن العامء وتم نفبي عسكربًا يوم 
0 أفريل سنة 1940 إلى قرية نائية في الجنوب الوهراني» ودام ذلك النفي ثلاث سنوات إِلَا 
قليلا ولما أطلق سراحي وّضعت تحت المراقبة الإدارية سنوات إلى أن انتهت الحرب». وفي 
يوم انتهاء الحربس در المعمرون مذابح 8 ماي 21945 وفي ليلة 27 منه كبست داري بقوة 
عسكرية : ففتشوا منزلي وساقوني إلى السجن العسكري بالعاصمة» في غسق الليل وبصورة 
فوشك عام القراك أخرفدسن وارس ]ل اللسحتى وديا سر 8 كار كات ولك دق 
زنزانة ضيقة تحت الأرض لا أرى الضوء ولا استنشق هواء الحياة نحو سبعين يومّاء وكانوا 
لا يخرجونني منها إلا ربع ساعة في 24 ساعة مع حراسة مشدّدة» فلما انهارت صحتي نقلوني 
إلى حجرة منفردة على وجه الأرض وفيها بعض وسائل الحياة» ولما أكملت مائة يوم نقلوني 
لب في طائرة خاصة مخفورًا إلى السجن العسكري بمدينة قسنطينة حيث كان مس رح 
الحوادث الدامية الفظيعة التي ارتكبتها عصابات المعمرين ضد الأهالي الآمنين» وكان هذا 
النقل تمهيدًا لمحاكمتى فى محكمة عسكرية على الحوادث التى دبّرها الاستعمار وأهله: 
ذكنث اذا انك تعن الخرض شار إلى (السسمقدي الميكر حك الغرانة الفدينة 3 
حجرة منفردة » ولتق الجن العشكرئ وستعفاة حل عدر + شهرًاء ولبث في المعتقللات 
عشرات الآلاف من رجال الجمعية وأنصارها وأتباع الحركات الوطنية مثل تلك المدة» ثم 
بدا للاستعمار فأطلق سبيل الجميع باسم العفو العام لا باسم الرجوع إلى الحق. 
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وبعد خروجنا من السجون والمعتقللات » وبعد فتح المدارس الت عطلوها نتيجة 
لتلك الحكاية المدبرة» رجعت إلى عملي من تعمير المدارس القديمة وتأسيس مدارس 
جديدة» حتى بلغت العدد الذي ذكرناه» ونجحت في إحياء اللغة العربية نجاحًا منقطع 
النظير. 


رحلتي إلى الشرق : 


في يوم 7 مارس سنة 1952 خرجت من الجزائر إلى الشرق في رحلة منظمة البرنامج 
واضحة القصدء وأقمت في القاهرة أسبوعًا ثم سافرت إلى باكستان فأقمت بها قريبًا من ثلاثة 
أشهر استوعبت فيها زيارة المدن الباكستانية من كراتشي إلى كشمير وما بينهماء وألقيت في 
هذه المدن نحو سبعين محاضرة في الدين والاجتماع والتاريخ وأمراض الشرق وعلاجهاء ثم 
رحلت عنها إلى العراق» فاستوعبت مدنها من البصرة إلى حدود تركيا وإيران من جبال 
الأكراد وألقيت فيها عشرات المحاضرات الاجتماعية والدروس الدينية» ثم رحلت عنها 
بعد نحو ثلاثة أشهر إلى الحجاز في حج سنة 1952 نفسهاء والقيت كثيرًا من المحاضرات 
والأحاديث» ثم رجعت إلى القاهرة يوم 24 أكتوبر من تلك السئة» ثم ترددت منها على 
العراق والحجاز وسوريا والأردن والقدس مرات متعددة وألقيت في جميعها كثيرًا من 
المحاضرات . 


الغرض من هذه الرحلات أمران رئيسيان: الأول مشاركة دعاة الخير في هذا الشرق فى 
ما يدعون إليه» وأنا أرى أن هذا فرض علي يجب أن أؤديهء والثاني التعريف بالجزائر 
المنسية من اخوانهاء ودعوة الحكومات الإسلامية والعربية على الخصوص إلى إعانتها في 
نهضتها الثقافية . 


أما الغرض الأول فقد حققته بنفسى لأننى أملكه» وأما الغرض الثانى فقد تحقق جزء 
يسير منه» وأنا ساع في تحقيقه على صورة أكمل: والجزء الذي تحقق هو أن كثيرًا من 
الحكومات العربية قررت قبول بعثات من تلامذة جمعية علماء الجزائر يدرسون في معاهدها 
على نفقتهاء ولنا اليوم بفضل هذه المساعي خمسة عشر طالبًا في العراق وخمسة عشر طاليا 
في الكويت وثلاثون طالبًا في سوريا ونحو خمسين طالبيًا في مصر. 

وقد كونت في القاهرة مكتبًا باسم الجمعية ليشرف على هذه البعئات» وستتسع أعماله 


باتساع البعئات وتزايد أعدادهاء ولي مع الحكومات العربية وعود» إن تمت فسيبلغ عدد 
الطلاب إلى مئات» وتسدد جامعة الدول العربية بعض نفقات المكتب. 
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أو لادي : 


أسرتي الخاصة لم تزل بالجزائر» وقد عاش لي من الأولاد ابنان وبنتان» وأكبر الولدين 
محيّد يباشر أعمالا طفيفة من التجارة يستعين بها على حاجيات الأسرة» وقد قطعته عن 
الدراسة - بعد أن وصل إلى سنة البكالوريا - عوائق منها مرض خطير معطل ألم به» ومنها 
اضطراره إلى القيام بالعائلة في سنوات اعتقالي» ونصيبه في الدراسات العربية والفرنسية قوي 
وافر» وأما أصغر الولدين أحمد فقد درس الطب في جامعة الجزائر ودرس العربية في البيت» 
وحظه منها لا بقل عن حظه من الفرنسية» وهو في هذه السنة يكمل السنة الخامسة للطب في 
حافئقة رار وتخفنر الأطروعة ق. السلة: الآقةة. :وفك المتفيفية. .وهو د النالة 
والعشرين من عمرهء وسيكون من الأوائل الذين تخرجهم جامعة الجزائر في هذه السن. 


حالتي المادية : 


ليس لي مال موروث ولا مكتسب» وأهلي يعيشون في الجزائر على مرتب شهري من 
صندوق الجمعية» تضايقهم فيها نفقات الولد الذي يدرس في باريس» ما انا فلا ادري 
الحكمة التي بنى عليها محرر والمصورة هذا السؤال المحرج » ولا أدري أأجيبه بالواقع ؟ أم 
أجيبه بظن الناس وتقوّلهم؟ لَدْحيهُ بالاثنين: فالناس يظنون أنني أتقاضى مرتيًا من 0 
السعودية أو من غيرها مز من الحكومات العربية. وليس لهذه الظنون حقيقة ولا ظلل من 
الحقيقة» أما لواقع - وسامح له الأخ الذي أدمج اد السكال في الاسئلة 0 
بالسؤال» وأحوجني إلى الإجابة ...- الواقع يا سيّدي السائل أنني أعيش بالدين (بفتح 
الدال)» ولي في ان هذا الدين طريقة وهي قضاء الدين بالدين» كما قالوا في من يغسل 
الدم بالدمء ولا أدري أيؤاخذ القانون على هذا؟ وما دخل القانون إذا لم تقع مطالبة؟ على أن 
إقامتي بمصر مؤقتة» وقد دخلتها شريفًا وسأخرج منها أن شاء الله أشرف مما دخلتها . 
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فج الدكره الأوله للثورة الجزائرية" 


 دوجولا لمن السئن المقدّسة أن نحتفل بمرور عام على ظهور هذا المولود إلى عالم‎ ١ 
وإنه لمن دواعي فخرنا أن نحتفل بذلك» فسلام على هذا المولودء وسلام على الأم‎ "4 
0 الولود» دم على الحافظ لمهده, وسلام على الحارسين لهذا المهد». وسلام على‎ 
إل انديقا نشأته الحرة إلى أن يصبح مستقلاء حي اماو ارجات بل سلام عليه‎ 
يمرّ بما تفرضه الشّئْن الإلهية في المواليد فيدب ثم يشب.‎ 

هذا المولود الذي ستكون نتيجته أو ثمرته أو بلوغه الأَشّدَ أن تبلغ الجزائر 
استقلالهاء هذا المولود الذي هو تلك الثورة العارمة التي شُنَنَاها على الاستعمار الغاشم ولن 
تكون نتيجتها إلا التحرير إلا بلوغ الحرية التامّة للوطن الجزائري بل المغربي كلهء هذا الوطن 
الذي اصطبغ بدم أبنائه وسيظل هكذا إلى أن ينتصر الحق . 

هذا الوطن الذي يهب أبناؤه الآن هبّة رجل واحد لنصرة العروبة والإسلام» فلا نرى 
منهم إلا الثائر أو المهيّأ للثورة على الأقل” والدافع إليها والممهّد لهاء هؤلاء هم إخوانكم 
العرب المسلمون الذين يطلبون قلوبكم وبأملون بعواطفكمء وتلك هي الجزائر العربية 
المسلمة التي تخصّكم كما تخصّهم منذ ثلاثة عشر قرنًا. 

فالإسلام قد دخل الجزائر ونبت في قلوب الجزائريين منذ عهد عقبة بن نافع وحسان بن 
النعمان» وهذا التاريخ المجيد للعروبة والاإسلام في فى الجزائر يعرفه الفرنسيون حق المعرفة » 
هؤلاء الذين يَدّعون بكلى وقاحة أن الجزائر 5 م نورتكا فونه أن سكاو اللدلة ضدهم 
في اختلاف اللغة والعادات والدين» وذلك البحر الذي يفصلنا عنهم يشهد بالوقائع التاريخية 
بيننا وبينهم منذ أن كنا بَرْبرًَا إلى أن صرنا عربًا ومسلمين. فأين العقل الثيّر في العالم الذي 


مجلة «العرفان»» لبنان» المجلد 43» الجزء 3غ كانون الأول (ديسمبسر) 1955. 
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يمير الحق من الباطل؟ وأر ين الضميرٍ الحي الذي يعترف بهذه الحقيقة؟ فإن من المؤسف أن 
5 نرى أثرًا لشيء من هذاء وأن العالم لا نين اله اللققة» يوأن أقوال فوس الناغة واذعاءاتها 
أتجد أذنًا صاغية في هذا العالم الضال الذي يتجاهل الحقيقة الباهرة ذ في إسلام الجزائر 
٠ 0‏ بل 00 علي العروبة 00 27 5-07 غير امون 3 الذين 1 
المسلمة . 

إلى هذا الحد تعمى فرنسا عن الحقائق» وإلى هذا الحد تتجاهل الحرية والعدل 
والمساواة التي تسمّي نفسها بهاء بينما الحقيقة الواقعة التي لا ريب فيها أن هذه المعاني 
الشعوب إلا فرنسا هذه التي برهنت على أنها لا تحوي معنّى واحدًا منها. 

وهذا قول خبير بفرنسا أقوله عن علم ودراية ؛ وَأ الجزائري الذي عرف فرنسا في بلده 
المستعمر من قبلهاء المظلوم بحكمهاء الملتاع ع ياك و كد لكم 0 لا يستطيع إنسان 
أن 8 على تحقيقتها الا أن«يزاها. فى الجرائر: فهتاك: يرى. فبها الأنائة الميدمة 


نعم فالجزائري هناك لا يمكن أن يبصر نور الحرية والحياة لأنهما وقف على فرنساء 
وفرنسا وحدها. [ 


نعم أيها الإخوان العرب» لِنَمجدْ ثورة الجزائر المقدّسة» لنميجد هذه الثورة الى تحمى 
الوطن العربي الجزائري المسلم »؛ لنمجدها فتمجيدنا لها هو تمجيد للنبل والشهامة, للحمى 
والذمار» وسشتئصر هذه المثل العلياء وسَبّحيا هؤلاء الأبطال الذين سينصرونهاء هؤلاء الذين 
يجاهدون جهاد شخص واحد فلا يعترفون بكلمة أنت أو هو أو أنا أو أنتما أو أنتم » فكلها 
مَتَمَائن: فن. .,يطون :الكتت: ليشن لهنا: شأن في جهادهم الموحٌد وقلبهم الواحد الفرد. 
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كامل كيلانج.: بانج الأجيال" 


ري الكتب ما يقؤه القارئا فيجد فيه تنس حتى لكان مه أمام مراة مة صقيلة » ومنها ما 

: يقرؤه فتضيع فيه حقيقته ومعالمهء فكأنه فيه خلق آخرء: أزيد أو أنقص أو مشوّه 
وكتّب شيخ أدباء العصر الأستاذ الكبير كامل كيلاني» التي نسقها على أعمار الأطفال 
والشبّان حتى وصلهم بالرجولة, هي من الصنف الذي يجد فيه كل طفل - وكل شاب - 
نفسهء لا يعدوها ولا يضيعهاء بل يكفيه أن يقرأ الكتاب - من المجموعة - فيجد فيه مع 
حقيقة نفسه مبلغ عمره. 

قرأتُ هذه المجموعة الممتعة من كتب كامل كيلاني» فوجدتها كأنما صيغت من الصورة 

الكابلة ننه لفان ع أو العداب داهم أن دكرن اده الدذه وو لتر افد ست اقرا نك 
نصرة عنها حول" الأعطفال وا لشكاقاي كاهلة :بلجا برا لسارو يستقيم فيها الزائغ » ويصح عليها 
المئوف. فلا يقطع الطفل مراحله إلى الشباب» ولا الشاب مراحله إلى الرجولة ؛ ا وهو مستقيم 
الملكات» مصقول المواهب» سديد الاتجاه في الحياة» مرتاض اللسان على البيان العربي . . 
ولا يصل واحد منهما إلى ذلك الحد حتى تكون هذه الكتب قد عزنت في ثروة من قصيح الل 
القوية ,سعد لاهو" لمحتو تعاقثة النضير .شحة ع العافط المقدل» يضفت لفرت 
الوحشي ) ووقفت علد المانوسن السهل» الذي لا يتعثر فيه لسان» ولا يتعسر معه فهم ) ولا تنفر 
منه أذنء ولا ينطوي من معناه على عوراء» ولا يتنافر نظمهء ولا يتعسر هضمه. وتكون هذه 
الكتن العجيبة قد تدرّجت معهء وتدرّج هو بها - في مراحله العقلية والذهنية والبيانية» وفي 
0 الجسماني - تدرّجًا طبيعيًا هادئّاء متناسقًا مقدرّاء كتقل الأقدام : في المشي الوئيد» 
حتى كأنها نسخة مقدودة من وجوده» فر مثال مفصل على أقطاره 058 


«الأيام»» دمشق» حزيران (يوليى» 1956. 
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وكتّب كامل كيلاني نفحة من نفحات الفطرة الأولى للأطفال» تحبّب إليهم القراءة» 
وتجذبهم النهاء وتعراب 1 . بفروها الل ك: والأنثى : فلا بشعر واحد منهما بإيثار ولا 
اسكتان: 


وكتب كامل كيلاني» لطفل العجم تعريب» ولطفل العرب تدريب» ولهما معًا تسهيل 
في الطفل عير الذوق وبلادة الاحساس ! 


قرأت هذه الكتب وأنا شيخ كبيرء فتقلتني إلى ذلك العالم الجميل الذي يتمتّى كل 
شيخ مثلي أن يعود إليه : عالم السذاجة والغرارة» والبراءة والطهارة... ورجعت بي إلى فصل 
افترار الحياة عن مباسمهاء وإقبال الآمال على مواسمها» فوددت لق ال - في َل 
الحياة - إلى ذلك العهدء ثم صعدت بإرشاد كتب كيلاني إلى رأس العسلمة حتى أقضي ما 
بقي لي من العمر في الصعود والانحدار» ليبنى عقلي بتلك اللبنات الثمينة» ويتجدد طبعي 
منقححا - في كل مرّة - تنقيحًا «كيلانيًا) عبقريًا. 

كان هذا النمط العالي من كتب التربية دَيْنَا واجب الوفاء من ذمم علمائناء فقضاه عنهم 
هذا المربي الصامت الاار الذي اقتحم الميدان وحده» ونصب حيث لا معين» وظمى 
حيث لا معين. فإذا له الاتسال التي فيها» فحسيه سلوى أن استسيكة الآأخاك التي 
بنى لها. 


للاستاذ كامل كيلاني منزلته الرفيعة في الأدب» وله وزنه الراجح في العلم» وهو - في 
ذلك كله - رجل كالرجال» يصطرع حوله النقدء ويتطاير عليه شرر الحسد والحقد... 
ولكنه - بما جوّد وأتقن وابتكر من هذه الكتب بل من هذه الطرائف في التربية - أصبح مَبْدَأْ 
لا رجلا. 

والمبادئ الصالحة حظها الخلودء ومن شأنها أن تستمدٌ معانى الخلود من جحد 
الجاحدين وحمد الحامدين على السواء. 1 


أبقى الله شيخ أدباء العصرء كاملا للنفع» وعاملًا للرفع » وهَّدَى أنصار العروبة وقادة 
أجيالها إلى الانتفاع بهذه الكنوز التي أثارهاء والاندفاع في هذه السبل التي أنارها. 
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رسألة شكر لبأكستان” 


على أثر مغادرته كراتشي بعد إِبْلَالِه من مرضه وبعد تأدية مهمته 
التي وفد إليها على رأس الوفد الجزائري ادلى فضيلة الشيخ 
البشير الإبراهيمي بكلمة إلى الصحافيين الباكستانيين الذين 
جاءوا لتوديعه في أفريل 1957. 

وفي ما يلي خلاصة تلك الكلمة : 


منت اش لينم 
إلى الأمام أيها الإخوة الباكستانيون. 


(1) لقد قدر لي أن أزور باكستان قبل بضعة أشهر رئيسا لوفد جبهة التحرير - 
وبعد انجاز المهمة التي من أجلها انتجعنا هذه الديار الشقيقة اضطرتني اسباب صحية لم يكن 
إلى دفعها من سبيل للبقاء في كراتشي مدة غير يسيرة قضيت أكثرها في مستشفى جناح : وإني 
لك لباكتسان حكومة وشعيًا موقفها من الوفد الجزائري وما اسبغت علي شخصيًا طيلة مدة 
مرضي من عنايتهاء وما لقيت من سهرها على صحتي حتى أذن الله بالشفاء. 


00 إن نبادتي هذه في الزارة الثانية ني 0 به باقاء اخواني لالطو وقد 
هاتين الزبارئين أنبح لي أن انجول في مختلف نواحي بالكستان 0-0 7 فل في داخل 
المحاضرات في المعاهد والجامعات وكثيءًا من الخطب في الاجتماعات الشعبية التى انعقدت 
لاستقبال وفد الجزائر في المدن والقرى كي تستمع منه إلى صوت الجزائر المجاهدة» كما 
انني القيت حطها جمعية كثيرة واستمعت 5 حطباء و واجتمعت سروات اليلاد 
وعلمائها وتجارهاء مما هيأ لي من الخبرة بشوولن هذه الدولة الإسلامية الئاشئة شئة ما ملاني مك 
بالمستقبل الزاهر الذي ستحظى به»ء وبالدور العظيم الذي كاله ف خدمة الإسلام 
والإنسانية. والحق ان ب التي جاهدت حتى نالت الحرية» وكافحت حتى انشأت هذه 

16 ا 110 أدى اه الفقري : مما استدعى لزاه عطلة تقر اناق لوه 

وتطويقه بالجبس وملازمة السرير بالمستشفى عدة شهور» وبقيت آثار هذا المرضن لديه حتى وفاته . 
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الجمهورية الإسلامية الشابة لجديرة بأن تمثل ذلك الدور فتحقق مبادئ قائدها العظيم محمد 
علي جناح وتعاليم فيلسوفها اقبال وما اناط بها العالم الإسلامي من آمال. 

الأمر الذي يكاد يلمسه كل زائر متفحص لباكستان هو انها - بلا شك - في مقدمة 
الأقطار الإسلامية التي لم يأنس أهلها بعد بأي مبدإ سياسي أو مذهب اجتماعي غير الإسلام» 
فهم في الحقيقة مستغنون به عن القوميات والوطنيات واشباهها من المبادئ التي لا يعدو ان 
يكون ما فيها من فضائل ومميزات الأشياء يسيرًا بالقياس إلى فضائل الإسلام ومميزاته 
العظيمة . 


ومعنى ذلك أن باكستان لم تَعْشُ ولن تعشو بحول عق سواء النسنا وما عليها إل أن 
تمعن في سلوكهء وقد عرفته بحزم وبصيرة» حتى يقتدي بها العالم الإسلامي» ويهتدي 
بسلوكها العالم الإنسانى» وتكون هادية الركب وحادية القافلة إلى صراط العزيز الحميد. 


(3) إن نشوء باكستان على أساس الدين كان معجزة من معجزات هذا العصر اضطرت 
الكثيرين من علماء الاجتماع وفحول القانون الدولي إلى إعادة النظر في النظريات التي كانت 
عندهم كالحقائق المسلمة والتي تؤكد أن العصر الذي كانت تقوم قة الول قلل اسان 
الدين قد انقضى» ولئن كانت باكستان معجزة العصر في نشأتها فلتكن كذلك في بقائها 
الخالد» وأرجو أن يذكر كل باكستاني وكل باكستانية أن من المصلحة بل من الواجب عمل 
المستحيل لحماية باكستان مما عساه أن ينحرف بها عن المبادئ التي وجدت على أساسها . 

فلينسَ إخواننا الباكستانيون كل شىء... وليذكروا باكستان» وليضعوا مصلحتها فوق 
كل اعتبار آخرء وهذا ما هم فاعلوه - بلا شك - إن شاء الله. 

(4) اتمنى من اعماق نفسي لباكستان قوّة ونجاحًا وازدهارّاء كفاء ما انطوت عليه 
نفوس ابنائها من الاستعداد الصحيح للتفوق في معترك الحياةء وما امتلآت به قلوبهم من حب 
الإسلام والمسلمين والرغبة في سعادة الإنسانية فالة وارعمو اناد لله بيدهم حتى يحمقّقوا 
في كل يوم نصرًا وتقدمًا جديدين في كل ميدان من ميادين الحياة لكي يكون على الدوام 
يومهم خيرًا من أمسهم ومستقبلهم أفضل من حاضرهم . 

وإلى الإمام أيها الإخوان الأعزاء! 


1/9 


أسبوع الجزائر فج الغراق" 


مستمعينا الأفاضل : 

يسعدنا أن نقدّم إليكم في برنامج صوت الجزائر اليومء هذا 
الحديث القيّم الذي ارتجله فضيلة العلامة الشيخ محمد البشير 
الابراهيمي نيابة عن جبهة التحرير الوطني الجزائري» في 
المهرجان الوطني الرائع الذي أقيم أثناء الشهر المنصرم : 0 
افتتاح أسبوع الجزائرء في العراق الشقيق. قال الأستاذ : 


حضرة صاحب الجلالة الملك العظيم» 

حضرة صاحب الفخامة رئيس لجنة أسبوع الجزائر» 

حضرات السادة أعضاء لجنة أسبوع الجزائر» 

حضرات الإخوان الأفاضل المستجيبين لدعوة الحق والخير. 

أيها الملا الكريم» هذه الكلمة القصيرة التي ستسمعونها من أخيكم»: ليست محاضرة 
للتعريف بالثورة الجزائرية وأبطالهاء ولا خطبة تمجيد لزعمائهاء أو تأبين لشهدائها. لا هذا 
ولا ذاكء لأن الوقت والمناسبة يأبيان ذلك» وإنما هي صوت من الجزائر يجب أن يسمع في 
هذا الوقت والجمع حافل» فعزيز على الجزائر أن يقام لها في العراق الشقيق أسبوع» ثم لا 
يكون لها فيه صوت مرفوع . 

إن ثورة الجزائر شبّت عن طوق الأقوال» واصيفة في مرحلة لا غناء فيها للخطب وإن 
طالت» ولا للأقلام و! وإن صالت وجالت» وإنما الغناء فيها للإيمان الثابت» يظاهره العمل 
الصامت» ولزكاة الأخوّة» يوْديها عربي 0000 ويأخذها عرب الدرضة ع : 
فتنقلب في يده سلاحًا يقتل به عدو الفريقين. وقد أعربت هذه الثورة عن نفسها وفرضت على 
العالم أن يسمع صداها ويتعررف مداها ويلمس آثارهاء ويتتبع أخبارها باهتمام وعناية. لأن 
الدم الباقي من جسم الاستعمار» يتردّد اليوم في لهوات الجزائر. وأعداء الاستعمار يتمئون أن 
تكون الجزائر له مقبرة» وأنصاره يعلّلون نفوسهم بالأباطيل» ويتمنون أن تكون الجزائر له دار 
نقاهة وموطن استجمام» يعاود منه الكرّة على الفرص المتخلّفة في هذا الشرق. ولقد كان 


ع كتبت هذه الكلمة نقالا عن إذاعة تطوان بالمغرب» في شهر ماي 1957. 
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هذا الاستعمار ف وَل أمره استغلاك ومصلحة .2 اع وقهرّاء فأصبح في آخر أمره وعمرة 
مرضًا وسعارّاء نهايته أن يقتل ويقتل. 


وما دامت الأقوال ليا غناء فيها للثورة الجزائرية ع فليرح - خطياء العربية وشعراوؤها 
وكتّابها ألسنتهم وأقلامهم من التغني بالثورة الجزائرية وأبطالهاء لير عنايتهم إلى التي 
هي أوفى بذمام الأخوّةء وهي مد الأيدي لإعانة أولئك الأبطال المجاهدين» في سبيل 
العروبة التي هي أم الجميعء والإسلام الذي هو دين الجميع؛ وإنما تكافاً الأعمال 
بالاعمال» لا بالاقوال» فإن قالوا ففي فتح الابصار والبصائر على ما جرى وما يجري في 
مرحلتهم الأخيرة» المتصلة بيومكم هذا عند دستور شوقي» الذي سنّه فقال: 

في الأمر ما فيه من جد فلا تقفوا من واقع جزتما أو طائرٍ طربا 

ضقُوا الجهود وخلوها منكرة لا تملاوا الشدق من تعريفها عجبا 

واية تطبيقهم لهذا الدستورء أن الجيش الفرنسي يعجز عن قتل المحاربين الجزائريين» 
شعمل إل القرى العامرة بالمستضعفين من النسشاء والولدان والشيوخ . فهدمها عليهم ) فل« 
يكاد ينجو من الموت أحد منهم. ولا يتزعج الأحياء من هذه المناظر المذهلة» بل يفرّ من 
استطاع منهم إن مجالات الثورة» مبشْدًا بمأ وفع ) مخبرًا بما يهم 95 اتجاه العدو وحركاته. 

أيها الإخوة الكرام : 

إن إخوانكم ما ثاروا إلا بعد أن آمنوا بأن الموت المعجّل» ومعه الشهادة . أشرف هن 
الموت البطيء يصحبه الذلٌ والهوان. وأن الموت الشريف أكرم غك اله :والنامى من النفياة 
المهينة. وأن هذه الحالة إذا طالت أكثر مما طالت» بردت العزائم» وماتت الهمم العربية. 
والحمية الإسلامية. فهم حين يقاتلون الاستعمارء ويقتلون أهلهء إنما يقاتلون معه هذه المعاني 
الخبيثة التي ابتلاهم بها وشرها ضعف الأخلاق» وخور العزائم» وما كادوا يقتلون طائفة من 
عدذوهمء وتفتل يم طائفة » حتى تيت فيهم طبائع الآباء وال حاف ودبت فيهم ا 
التي نشرت دين له في أرضهء وهانت عليهم الحياة الذميمة» في طلب الحياة الكريمة. 


أبها الإخوة الكرام : 
إن الشعب البراري فالتا من أطرافهاء بهذه الثورة » فهو يجاهد مئنذ شيئت 
لظاها بالعزيزين النفس والمال» وهو مصمم على هذه التضحية الثقيلة» إلى أن يفنى ) أو 
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يحكم الله له بالتصرء وقد اطردت معه سنّة الله في نصرة الفئة القليلة على الفئة الكثيرة» بما 
امن وصبر وضحى » ولد أصبح يناجز عدوه فيجراعه الغصص ويكايده فيفوت عليه الفرض : 
غير أن الزمن طويل » والحرب : ليست مركب كل يومهء فإدا كانت دخيرة الشعب الجزائري 
من الإيمان إلا 0 لهاء ورصيده من الشجاعة والصير إلا دنفد » فإن طاقته المادية معراصة 
للنفادء 0 0 -- وله د على 5 كرد قريب ١‏ الي 0 اك 
يجتمعولن بهم ف صعيك » 0 بأوون م: 000 0-6 شديك » 0 بعتضدود منهم بباع مديك » أو 
برأي سد يك 6 أو بعول مفيك . 


وإخوانكم الجزائريون ينطوون على اعتبارات موروثة» تخ في مستقر العقيدة من 
نفوسهم» منها أنهم إخوانكم في الدين» تجمعهم بكم عقائده وشعائره وادابه, وتجمعهم 
بكم هذه اللغة التي غيّرت التاريخ, ويك الحضارة الأسنانة طم عن طق بوكاتتقه الشاتها 
المعبّر أحمّايًا مديدة. وتجمعهم بكم خصائص العروبة» وشمائل العرب» الذين انحدرتم 
جميعًا من أصلابهم , واتصلتم جميعًا أنسابهم . فهم حين يستصرخونكم» إنما يستصرخون 
فيكم هذه الوشائج والعروق والدماء والأرحام . 

وتالله لو أن ذاهيًا ذهب من العراق» على هذه الصحارى المتصلةء ٠‏ فانتهى به المطاف 
إل مخارم الأطلس الأشمء ثم أرهف سمعه لما يحمله لوقه خنالة الا وراتن لسمع 
جميع الاصيوات: إلا صوتين لم كا في طبع الجزائريين» هما صوت البكاء» وصوت 
المكاء» بكاء الهالع , ومكاء الخالع . ولكنه يسمع الحنين» حنين الأبطال» إلى التزال» 
ويسمع الأنين» انين العاجزين لخلوٌ الراحة» لا لألم الجراحة. ويسمع هينمة التكبير» عند 
النفير» ويسمع صوت الاستصراخ لبني العمومة في هذا الشرق. 

ولعمر العروبة وما أنجبت! إنها لكلمات» تنطوي على ذكريات. فلقد كان يستغيث بها 
الطفل العربي فتعقد لها المحافل» وتجهّز الجحافل. وتقولها المرأة العربية فيهيج لها العرق 
الحرّء ويتأجج الحفاظ المرٌ. 

أبها الإخوة الكرام : 

إن ثورة الجزائر في حقيقتها العليا صفحة ذهبية في تاريخ العروبة الطويل» وقبسة نورانية من 
مشرق الإسلام» ونفحة علوية من أرواح الفاتحين الأولين : عقبة» وأبي المهاجرء وحسّان» 
وموسى» وطارق» وإن أعمال إخوانكم المجاهدين الجزائريين أعمال وصلت أمجاد العرب في 
الآخرين بأمجادهم في الأولين» وإن مواقف الشعب الجزائري في هذه الثورة كلها حسنات 
ذهبت بسيئات العرب» وكفرت عن جميع ما اجترموه من ذنوب في جنب الإسلام والعروبة . 
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وإن التعاون الذي ظهر بين أفراد الشعب الجزائري» في هذه الثورة» هو التفسير 
الصحيح لكلمة ار الإسلامية . 


وجملة القول» من غير محاباة ولا غلوٌء أن الثورة الجزائرية فصل غريب في تاريخ 
الإنسانية» قرئ قبل أن يكتب» وفهم قبل أن يتجّ. وسيكون بعد أن يكتب بابًا ممتارًا في 
تاريخ الثورات التحريرية» يجد فيه الدارسون شذوذًا في كل قاعدة من قواعد الثورات» 
وهدمًا لكثير من النظريات الثورية السالفة في حياة الشعوب. 


أيها الإخوة الكرام : 

إننا لا نعلمكم شيئًا جديدًا عن الثورات» فقد سبقتمونا إليهاء وكنتم أئمتنا فيهاء ونلتم 
استقلالكم بالضحايا والدماء والأشلاء»: وما من قطر عربي أو إسلامي استقلٌّ بدون ثورة» وإنما 
207 من متعب إلى مستريح». وشكوى خابط في الدياجي: طال ليله» فطال ويله» إلى أخ 
كر له قد أطلق سراحهء وتبلج على نور الحرية صباحه. فاعذروا إخوانكم الجزائريين إذا 
الوا واعذلوا إخوانكم العراقيين إذا هم بالنجدة شحًوا. إنكم لم تجتمعوا في هذا المكان 
والزمان لبناء بيت أو تكفين ميت» وإنما اجتمعتم لإحياء شعب من بني أبيكم» حياته حياتكم , 
وعزّه عزكم» وفي انتصاره انتصاركم» وفي اندحاره اندحاركم. وقد أحالكم عل الا تنا 
وهي 00 0 اللغة دشي ام وعلى الا وهي 1 وعى الدين وهو عروة 
د الذي 0 حضور رجلالة الملك اناك بهاءً وإشرافًا: 2 هذه الاضافات عقودًا 
في أعناقكم» يجب الوفاء بها على أكمل وجه» يشرّف العراق والجزائر» ويقوم بحق صاحب 
الجلالة» الذي لم يكفه أن حضر حتى تكلم» ولم يكفه أن تكلم حتى افتتح الاكتتاب . 

اجعلوا هذا الأسبوع كالينبوع» يفور ولا يغورء وكماء دجلة يفيض ولا يغيض. وكيوم 
الجمعة عند القانت الاوؤاب» تقل حركاته» وتكثر بركاته» وسلام عليكم في المؤمنين 
الصادقين»؛ وسلام عليكم في الباذرين للخير والباذلين. 


##وقل اعملواء فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون©. والسلام عليكم رمه اانه 


وبركاته . 





135 


الجذات " 


٠‏ الجزائر مواريث ثمينة» ومعادن دفينة» وخصائص مكينة من فضائل جذمين عريقين هما 
ل عر ومن ماثر أمّتين عظيمتين هما العرب والبربر» فكل ما عرفه التاريخ عن 
الأمُتين من الأخلاق الكريمة والفضائل» وشهد به وسمجل» هو متمائل متقارب فيهما كالشجاعة 
والشهامة والإباء والحفاظ وحماية الحقيقة» والكرم والصدق في القول والفعل» والوفاء بالعهد 
والوعد» والمحافظة على الجار إلى حدّ الموت في سبيله» والانتصار للضعيف» والإحسان في 
محلّه : وإغائة الملهوف» يصرف ذلك كله فيهم قلوب ذكية ومعاطس حمية» وكل ذلك ظاهر 
المخايل والمشابه في أخلافهم الجزائريين المتحدرين من تلك السلائل الكريمة. 

وقد تماشت الأمّتان في عصور عريقة في القدم وتتفست الجزيرة العربية بعدة موجات من 
الهجرة إلى الشمال الإفريقي يشير التاريخ إلى بعضهاء وتشهد السمات والسحن والشمائل 
بالباقي» وإن تلك القبائل المهاجرة اندمجت في البربر وامتزج القليل في الكثير فتكون مزاج 

من التأئر والتأثير بينهماء وتجاوبت تلك الخصائص» وتقاربت المنازع في الأمتين» وما 9 
الامتزاج إلا لأن الخصائص الجنسية فيهما كانت متقاربة متجانسة تسهّل الامتزاج وتمهّد 
للفعل. والاتقعان. 

ووصل الإسلام إلى الجزائر قلب الشمال الإفريقي في بضع عشرات من السنين من 
شروق شمسه يحمل الخير والسلام والهداية ومكارم الأخلاق» فشدٌّ ما وجد من تلك 
الخلال الكريمة وأحكم» وطابع الإسلام المعروف هو تقريب المتباعدين وتوحيد المتنافرين» 
فكانت الطبيعة البربرية أسرع إلى تقبل تعاليمه مما كان ينتظرء وإذا شوهد بعض تلكو عن 
الإذعان فذلك من اثار البهودية التي طاف طائفها ببعض القبائل قبل الإسلام كرهط الكاهنة 


ه هذا جزء مكتوب عثرنا عليه من محاضرة ألقاها الشيخ في مركز الشبان المسلمين بالقاهرة» سنة 
7؛ ونشرت في مجلة «لواء الإسلام»: العدد 12» يناير 1961. 
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بجبل أوراس» ولد أعان الإسلام على سرعة الانتشار يُسْر مدخله إلى النفوس» ومساوقة 
بساطته للبساطة التي تتسم بها الطبيعة البربرية إذ ذاك. 


ثم جاءت موجة الغارة الهلالية في أواسط المائة الخامسة للهجرة فغمرت سهول الجزائر 
بعد سهول تونس» وكان من اثارها الصالحة في الجزائر - على كثرة الأضراز والمقاشيد التي 
تصحب التغلب عادة - أن عيّبتها 57 لنُسان العربي فيهاء وما صحا الفريقان من غمرة 
الاقضار والا كنار : حت :د كروا أن الإسلام يجمعهم ففاءوا إلى السكينة وركنوا إلى السلم ؛ 
وأووا إلى كنف الأحوّة الإسلامية فتصاهروا وتجاوروا وتناصروا وتقاسموا رقاع الأرض 
فوسعتهم جميعًاء وبسطت اللغة العربية سلطانها على ألسنتهم وأخيلتهم وأفكارهم فأهلتهم إلى 
العلم الع والأدب والفن واصطنعوها ترجمانًا لأفكارهم ؛ ولم يشهد تاريخ الإسلام مه 
من الأمم الاعتفنة التي ذانك له وحففتة أزوانهها لسلطانه تتازلت عن لضانها للسان العربي 
عن طوع واختيار» وتنازلت عن روحانياتها لدين الإسلام إلا أمّة البربر»ء فقد نزلت عن لغتها 
مقوّماتها كلها إلى الإسلام ولغته» وبذلك أصبحت الأمّة البربرية كلها أمة عربية» ويشهد 
لذلك أنه قامت في الشمال الافربقي دول بربرية الاسم والعصبية لآول العهد الإسلامي ووسطه 
يرأسها ملوك عظام من صميم البربر» وخدمهم بالشعر شعراء فحول في الأغراض الملوكية 
بالمدح والتمجيد وكافأوهم بسنئّ الصلات والجوائزء وما علمنا قط أن شاعرًا خدمهم بالشعر 
البربري إلا في الفرط والندرة» ولو كان لتقل إلينا خبره لتوفر الدواعي على نقله. 
الأمة الجزائرية اليوم لم تزل على عهد أولئك الأسلاف الذين ساهموا في بناء الحضارة 
الإسلامية وشادوا لها من صروح العلم ما بقيت آثاره مشهودة إلى اليوم في قلعة بني حمادء 
وتيهرت» وبجاية» وتلمسانء وأنجبوا لها أئمة أعلامًا 2 اللتبرع والتاريخ ا والفن 
وعلوم اللسان العربي» فالا خلاف اليوم على عهد أولئك الأسلاف» لم يتنكروا للإسلام» 
ولم يجفوا العروبة على كثرة ما ابتلاهم به الدهر من صروفه ومصائبه, ودهاهم فتنه ووبلاتهء» 
من شمال الابيض المتوسط من حروبء» وعلى كثرة ما صبٌ عليهم جار السوء من العرق 
اللاتينئي من غارات» وهبٌ عليهم من تلقَائه من أعاصير مكتسحةء فقد كانوا يخرجون من 
تلك الأعاصير الجارفة أصفى ما يكونون جوهرّاء وأثبت مِمًا كانوا عزائم وبصائر. ظ 


ظ أحفاد أولئك الأجدادء وفروع تلك الأصول هم الذين يُحْيُون اليوم في الجزائر ماثر 
الاسلاف» ويقيمون الشواهد الحية على بطولتهم واستماتتهم في 00 عن حرية وطنهم ) 
ونيا “ثورة. "مراع أطاوات: ألناتت طذاة" الاستسدان .واونائه اف كل يركق..مق: :اركان 
المعمورة» ويقاتلون جيشا وفير العدد متكامل العددء ولكنه ل الأسلحة والقلوب . 
يقاتلون أدعياء العلم والمدنية وحثالة العنصر اللاتيني» وبقية السيوف الجرمانية من حربين لم 
يفصل بينهما من الزمن إلا حاجز يسير. 


الجزء الخامس (1964-1954) 157 


يقاتلون جيشًا استعماريًا يظاهره جميع أنصار الاستعمار وقوى الشر المنتشرة في العالم» 
ومن ورائه ملايين من الشعب الفرنسي وقد تمالاوا على العدوان وتراضوا بالظلم والتجرّد من 
الإنسانية» يحملون قلوبًا تلتذ بمنظر الدماء والأشلاء وتفور بالحقد والبغضاء للإسلام والعروبة 
والشرق حتى للمسيح وتعاليمه» ومن وراء الجميع رئيس مفتون بالرئاسة أعماه الغرور عن 
رؤية الحقيقة» وأصمّته العنجهية عن سماع صوت الحق.2 فهو يتختّط في ليل داج من 
الشفات والأضاليل» وفي مجهل طامس من الدعاوى والأكاذيب»: وكلما قلب الرأي 
وأداره هجم به على نتيجة تناقفض را وكأن الله - جلت قدرته - نصبه نذير شؤم لقومه 
سيوم" النافة بوويال» الأمرة ويل لهذ" القعيو: النفال "الذي أفلفن. :قن" الزيعال: كت نه 
إفلاسه في المال» وريّاه الإلحاد وفساد الأخلاق ونقصان العقل إن تمادى في اتّباع خطوات 
هذا الرئيس المغرور. 

الاستعمار كله رجس من عمل الشيطان» ويعتاز الاستعمار الفرنسي بأن اثار الشيطان فيه 
واضحة» ومخايل الشيطان عليه لائحة: فهو لا يقنع بالسيطرة على الظواهر بل يتدسس إلى 
مكامن السرائر ليفسدها أو يبتليها بالوهن والانحراة عن سبيل الفطرة» فهو لا يهدأ له بال 
حتى يدخل شيطانه في العلاقة بين الناس وبين خالقهم... يدخل في العقائد الدينية فيشوبها 
بشوب الشرك والضلال» ويدخل في العبادات البدنية فينصب للناس أئمة للصلاة وهم 
يتجسسون عليهم» ويمنع صومهم» ويجعل من الولد جاسوسًا على شريكه»؛ ومن الجار 
جاسوسًا على جاره» كل ذلك ليقضي على وشائج القربى بين الناس ويفسد وسائل المحبة 
والثقة ب بين أفراد المجتمع ؛ ويقضي على أسباب التماسلف بق اقراة الأسرة ويبسري منهم 
إلى حرا الأمةء ويدخحل في التعليم فيحرم تعليم العربية ويعاقب عليه كما يعاقب على 
الجرائم . 

وفي جنب ذلك يفتح الباب على مصراعيه للرذائل ومفسدات الأخلاق؛ فالخمر والزنا 
ومركياس الفوقات طاول ف وشريمة هد الاستعمار با سم الحرية ) وكل ما يحفظ الأسرة 
والأمة والأخلاق من عوامل التفتت والانحلال حرام في 8 الشريعة. 


8ظ0آ1 


بوم الجزائر" 


:تاش تاكن 

أيها الاخوان: 

يسغدني أن أقف على منبر جمعية الشبان المسلمين فأرسلها باسم الجزائر تحية خالصة 
مضمخة بدماء الشهداء إلى جميع الشعوب التي هرّتها الحوادث المروعة التي تتكرّر مع كل 
شارقة في أرض الجزائر... أحبي فيهم هذه الروح الإنسانية التي حرّكتهم إلى الانتصار 
لإخوانهم الذين يخوضون معركة يشهد التاريخ المنصف أنها أعظم معركة سجلها بين الحق 
والباطل» وبين الحرية والاستعباد» وبين المظلوم والظالم» وبين الخير والشرء وبين الضعف 
والقوّة» ويشهد التاريخ كذلك أنه لم يشهد بعد عصر النبوّة معركة تنتصر فيها الفئة القليلة 
على الفئة الكثيرة , ويتجلى فيها سرٌ الإيمان وسرّ الروح مثل هذه المعارك الدائرة في الجزائر» 
حيث تنازل فيها قوَى الخير» قليلة العدد معدومة المددء» قوى من السْرٌ كثيرة الأعدادء 
موفورة الامدادء متصلة الإسنادء كاملة الاستعدادء فتدحرها وتنتصر عليها... لم يشهد 
التاريخ شعبًا ثار لحرماته المنتهكة فهر العالم من أطرافه وانتصر له سكان القارّتين مثلما شهد 

من الشعب الجزائري وشعوب أسيا وافريقياء تداعت هذه الشعوب لميقات يوم معلوم دعوه 
يوم الجزائر يعقدون فيه الاجتماعات لاعلان السخط وإقامة النكير على الاستعمار عمومًا وعلى 
الاستعمار الفرنسي في شمال افريقيا خصوصًا... ولجيع الإعانات المالية “لينتعش بها 
إخوانهم الجزائريون وتتجدد بها قواهم في قتال عدوهم.. 

إن أيام الجزائر هي جميع الأيام التي يتألف منها عمر الثورة» فكل يوم أغرٌ محجل 
واضح الشيات مملوء من أبنائها بالفعال والماثر» ولكن لتخصيص هذا اليوم بالنسبة للجزائر 
بتواطؤ وإجماع من هذه الشعوب الهائلة التي يزيد عددها على نصف سكان المعمورة» سر 


٠‏ نُظمٍ ني كل البلدان العربية والآسيوية والافريقية يوم خاص سمي «يوم الجزائر» لتأبيد الثورة الجزائرية 
ودعمهاء وهذه الكلمة ألقيت في الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بالقاهرة» عام 1957. 
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عميق» ففي توقيت الوقت وتحديده بيوم استحضار إجماعي لبلايا الاستعمار في العصور 
المتعاقبة واستجماع للذكريات والأحاسيس التي تختلج في نفوس هذه الشعوب» وما منها إلا 
من اكتوى بنار الاستعمار» على تفاوت حظوظها من شرّهء وتفاوت أنصبتها من الشعور به. 
ومن أسرار هذا التوقيت أنه يكون ملتقى للعواطن» وحاقرًا للهمم» ومثيرًا للعزائم» ومذكرًا 
بحقوق الجار على جاره والأخ على أخيه» وحقوق المشتركين في البلاء بعضهم على 
البعض؛ في هذا اليوم يتوافى نصف شعوب الأرض على داع مسمع من الحق يدعو إلى 
نجدة الجزائر في محتتها وإلى إعلان السخط على الاستعمار الفرنسي . 

أما نحن معشر الجزائريين فنرى في إقامة هذا اليوم بهذه الصورة نصرًا معسََلًا لنا ونجاحا موقُقَا 
لثورتناء ومددا من العناية الإلهية مهيّأ لنصرتنا وضربة قاصمة للاستعمار كنا نحن السبب فيها. 

ونحن جازمون بأن الاستعمار الفرنسي المتداعي الأركان يرمي من هذا الإجماع بما 
بيفسخ عقده ويوهن كيده ويجعله يؤمن بعد ذلك العناد والإصرار على الشر والفساد بان قوى 
الشعوب من قوة الله وأن اناه وأعوانه لا بغنون عنه فتلا فيا وبح العاملين في الظلام إذا 
تبلج الفجر في وجوههم) وويل لمستعبدي الشعوب من بقظة الشعوب» وويلهم إذا العف 
تلك الشعوب وتقاسمت بشرف الحرية لتنتقمنٌ من المستعمرين ولتقضينٌ على الاستعباد. وله 
درٌ شوقي إذ يقول : 

صوت الشعوب من الزثئير مُجَمُعَا فإذا تَقَرَقَ كان بعضَ نباح 

أيها الإخوان : 

إن هذه الدعاية الواسعة التي أحاطت بهذا اليوم ونبهّت عنه ودلّت عليه وأثمرت هذا 
اليوم العظيم» لتنوبه بالثورة الجزائرية» وتعظيم لشأنهاء وحسن ابتكار لوسائل النصر فيهاء 
وأذان جهر من الحق» يسمع الصمٌ عن هذه الثورة القاعدين الساكتين عن كلمة الحق فيهاء 
وعن إيقاف فرنسا عند حدء وتوبيخ ضمني للحكومات والشعوب التي تمد هذا الغي وتقدّم 
لها العون عل القن والفساة: ‏ وسكرية عفادة راو لقف الشواذ الذين فسد ذوقهم الإنساني 
فولولوا وصاحوا وتظاهروا بالرحمة والإشفاق على كلبة فارقت الأرض وعوت منذرة لذلك 
الفرزيق المشفق بعنوء الي 07 ولم يشفقوا على هذه الملايين المقدة قُ رض 
التي تموت بالآلاف في أرض الجزائر» إلا أن كل جنس يرحم جنسه ويشفق عليه » فهنيئًا 
لهم ما اختاروا وفي سبيل الكلاب ما صاحوا وولولوا وأرسلوا من عبرات. 

أيها الاخوان: 

من حسنات هذا اليوم وآثاره الجليلة أنه يجمع قلوب الشعوب الآسيوية والافريقية على 
ذكر الجزائر والجزائريين بأشرف ما يذكر به إنسان» فيذكرون أنواع البلاء التي يصبّها عليهم 
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الاستعمار الفرنسى » ويذكرون أمثلة البطولة التي تتسم بها أعمالهم ؛ ويذكرون الدماء التى 
تسيل والارواح التي تزهق وكل الجرائم الوحشية التي يرتكبها الجيش الفرنسي باسم الحضارة 
الأوروبية؛ وفي أثناء العمل الذهني في هذه الذكريات يتكشف الحق عن مصاصه وهو إكبار 
المجاهدين الجزائريين وإجلال مقصدهم وغايتهم من هذه الثورة» وهو الحرية والاستقلال» 
واحتقار فرنسا وجيشها وحضارتها وعلمها الذي غرّت به العالم حيئًا من الدهر» وفي هذا اليوم 
الذي نسب إلى الجزائر ستلتقي همم مئات الملابين من شعوب أسيا وإفريقيا على خاطر واحد 
ف ساعة من 0 عم 0 00 عليه ) ووجوب 000 عد على 
للدي وهدفية 0 الشنيعة المجدّدة من الإنسانية كل ما بنته لها دعايتها من محاسن » 
ولا بقصر هذا السخط على الحكومة الفرنسية وحدها بل يتجاوزها إلى الأمّة الفرنسية نفسهاء 
لانها متواطئة مع حكوماتها على إبادة الجزائريين بسكوتها على ما تفعله هي وجيشهاء فلم 
بسمع العالم نأمة في استنكار تلك الأعمال التي تسود تاريخ فرنسا وتقضي على سمعتها. 

أيها الاخوان: 

هل أتاكم أن الجيش الفرنسي يأتي في الجزائر أنواعًا من الفظائع ينكرها حتى الشيطان 
من تقتيل جماعي؟ لا أشك أن أخبار هذه الفظائع وصلتكم ووصلتم من علمها إلى عبن 
البقية6 وكا ساك رام منها قاب قوسين » ولو أن نستثرةا أرهف السمع لسمع من 
مخارم الاطلفق الأشمٌ حيث يتطامن على حدود ليما لسمع ير المجاهدين ممزوجًا 
الاستغائة من الأطفال والنساء والشيوخ حيث لا مغيث: ولرأى منظرًا يذهل النفوس ويدمي 
العيون ويذهب الرشد» فإذا رجع هذا المستشرف إلى رشده حكم بمبلغ تأثير الإنسانية في 
أفراد الجيش الفرنسي وقادته ومبلغ حظهم من هذه الحضارة التي تزعمها متهم , وعلم 
بالمشاهدة أن ذلك الجيش الوحشي عجز عن قتل المجاهدين بما حشد من أسلحة فتاكة 
فانتقلب إن هذه اللاصناف العاجزة عن الدفاع من أطفان ونساء وشيوح ليطفى بقتلهم غيظه ا 
ويشفي بتعذيبهم صدره. 


أيها الاخوان: 

إن المفروض في الخضادة أنها نيدت الأخلاق بلطن الحيوانية فتدنيها من الرحمة 
وتشيع الفضائل في النفوس» وإن الجندي هو أولى الناس بالتربية الفاضلة والأخلاق 
الحميدة. فما لهذا الجيش الذي لم تترك أمّته فضيلة إلا انتحلتها لنفسهاء ولا حضارة 
للأقدمين إلا ادّعت أنها وارثتها بالفرض والتَخْصيبء يفضح أمّته هذه الفضيحة الشنعاء 
ويعقّها هذا العقوق الأطلح ويسبجل عليها خزي التاريخ ولعنة الأجيال. 
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كلاء فحرام أن نظلم الجندي الفرنسي وحده» فلو زكا الأصل لزكا الفرع» ولو طاب 
المولد لطاب المحتدء ولكنها أصول مظلمة ومن ثم كانت ظالمة» وشعب مطبوع على 
الاستطالة واحتقار الشعوب الأخرى» يعتقد أن وجوده في عدم غيره وحياته في موت الشعوب 
الضعيفة» فهو جار في الشرٌ على عرف أصيل. ويقول المغرورون بالظواهر المفتونون بالالوان 
السطحية الذاهبون إلى عامل التأويل» إن الذين يقومون بتلك الموبقات في الجزائر إنما هم 
أجانب عن فرنسا من السنغال أو جنود اللفيف الأجنبي» وأين الرئيس الفرنسي الصميم الذي 
لا يتم أمر في نظام الجند الفرنسي إلا بعلمه واطلاعه ورضاه وأمره؟ وفات هؤلاء أن 
السنغاليين وفرقة اللفيف إنما هي موضوعة بالقصد الاول في الجيش الفرنسي لمثل هذه 
المنكرات من هتك الأعراض واستباحة الحرمات علانية» والرئيس إذا لم ينه عن المنكر فهو 
أمر به . 

أيها الاخوان: 

أين هذا من حضارة الإسلام في طوره الأول التي يتفننون في رميها بكل نقيصة» وأين 
آداب القتال التي شرعها الإسلام من آداب القتال في هذا العصر المتحضر؟ 

أين هذه الأعمال الوحشية من رحمة الإسلام التي أمر بها الخليفة 1 في وصيته 
اي اجيش متوجه للغزو ومنها: لا تقتلوا إلا من قاتلكم ولا تقتلوا طفلا ولا امرأة ولا 


إننا معشر الجزائريين نعلم عن فرنساء بحكم المجاورة بيننا وبينهاء ما لا يعمله غيرنا. 
وقد مسنا من عذاب باستعمارها لنا ما لم يمسس غيرنا من غيرهاء فإذا حكينا عنها فإنما 
نحكي عن عيان» ويعلم الله اننا في ما نحكيه عنها غير متجنّين ولا مفترين ولا متأثرين 
بالعداوة . 

أيها الإخوان: 

إني أرجو أكيد الرجاء أن تكون 2 العرب والمسلمين جميعًا يوم الجزائر حتى تنتصر 
الجزائر وتنتصر العروبة والإسلام في الجزائر. وفقنا اكيبا ساد خطاناء وأنجح مسعانا 
ونصرنا على القوم الظالمين. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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الثائر الإسلامجي جمال الدين الأفخانج " 


ولدنا الأبنٌ الأستاذ الجليل الشبخ أحمد الشرباصي - أبقاه الله -. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

بعر على أن لا أشارككم في هذه الحفلة التي تحيون بها رجلا نعده سلفًا لنا في 
الشجاعة وعدده الرضى بالضيم » وفي الجهر بقول الحق ع وفي 5-3 من الخلال الصالحة . 

ويعزٌ على هذا اللسان أن تجىء ذكرى الأفغانى ولا يتحرك فيها بكلمة» وأن يُدْعَى من 
جمعية الشبّان فلا يستجيب» وجمعية الشبّان هي منتجع هواه» ومنبرها هو أول منبر ارتفع 
عليه صوئه ) وقاعتها هى الى تجاوبت أرجاوها بوجحم كلامه . 

ويعزٌ علىّ أن أحرم من الاستفادة من آراء إخواني الخطباء الذين يسعدون في هذه الليلة 
بالحديث عن جمال الوةة وإنني لفقير ا الاستفادة منهم . 

ولكن المرض الذي تعرفه برح بي وأقعدني عن الحضورء وتسلط على فكري فما يبضص 
بكلمةع وعلى لسانى فما ينطق إلا بصعوبة» إننى عاجز عن القعود على الكرسين ولو دفيقة 
واحدة؛ وعلى عذري لكم وللإخوان الحاضرين فإنني أمليت بصعوبة على الكاتب كلمة في 
آخر لحظة أملاها خاطر كليل؛ ولسان غير بَليل؛ فجاءت ححشبّة لم يهذبها انتقاد» ولم يعمل 
فيها نظر معادء وأنتم أولى من يقوم بالاعتذار عنْي عند إخواني . 

و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته . 

الإبراهيمي 
تزنز كنذا اتنة 

ه.. كلمة عن عمال 'الدين الأفغاني القييث نيابة عن الإمام في مركل جمعية 'الطياة المشلمين بالقاهرة في 

21 أكتوبر 7م ومعها رسالة للاستاذ 1 الشرباصى . 
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وهو سَ (ءاات * 
بست الله اليم الجم 
أيها الاخوان: 
أحبى هذه الذكرى الجميلة» ذكرى جمال الدين الأفغانى» تحية فيها معنى الإجلال 
والاكبار» ومعنى الاعتزاز والافتخار للمقيمين لذكراه. 


أحبي الذين 010 فيهاء والذين أقاموها وأحيوهاء والذين سعوا لها وحضروهاء والذين 
تكلموا فيها وشرحوهاء فجلوا جوانب سيرة هذا العبقري» وكشفوا عن مكامن العبّر وعن 
وجوه التأسي فيها. 

إن هذه الذكريات التي تقيمها الأمم لعظمائها لا تتفع الأموات» لأنهم قد خرجوا من 
الدنيا وفرغوا من تبعاتها وتكاليفها. وكرام بعدهم من أعمالهم ما ينير لهم سبل الحياة: 
بعد أن أدّوا واجبهم لأممهم ع وفك وبال وقاموا لعقائدهم ومباديهم ما يجب لها من 
إبانة وتثبيت وتمكين في الأرض» وإنما تنفع الأحياء لأنها تجعلهم متصلين دائمًا ا 
وسلفهم الصالح حتى كأنهم بينهم أحياء يأمرون وينهون»؛ ويعظون ويرشدون ويردون الضالٌ 
عن ضلالته» ويوقظون الغافل من غفلته» ولو أننا عرفنا كيف نستفيد من حفلات المولد 
النبوي التي تقام آلاف المرات في كل سنة» وطهرناها من المجانة واللهو والعبث 
والمنكرات» التي فدلا مره :الله وتحجبنا عن حقائق الدين التي جاء بها صاحب الذكرى», 
ووجهناها إلى تلك المعاني السامية المطربة في سيرته العملية» ورمينا بها إلى الغايات التي هي 
حقيقة الإسلام وأخلاق المسلم - لو فعلنا ذلك - لنقلناها من باب البدع المنكرة إلى باب 
السنن الاجتماعية الصالحة المحمودة» ولكان منها في كل مظلمة شعاع هادء وفي كل 
معضلة نور نمشي به في الظلمات فلا نخاف ضلالا ولا زيعًا. 

إن من البر بأنفسنا أن ا ل" عظماءنا ومصلحينا الذين كان لهم أثر 
مشرق في تاركنا». وان نحبي ذكرياتهم لنعنا: بها واخيد العبر منها ونجعلها دليلنا إذا أظلمت 
علينا السبل» وقدوتنا إذا أعوزنا الإمام القائد 


العلماء الربّانيون في هذه الأمة ثلة من الأولين» وقليل من الآخرين» والحكماء في هذه 
القلة قلة أخرى» لا تلد القرون منهم إلا الواحد بعد الواحد» ولا يجيء الواحد إلى الوجود 
إلا بعد فترة من تحكم الأهواء واستيلاء الخمول» وسفه القيادة» والبعد عن هداية الدين» 
والجهل بأمور الدنيا وبالصلة الوثيقة بينها وبين الدين» وانطماس المعالم المنصوبة والأعلام 
الهادية فيهماء فيكون ظهوره تجديدً! للدين والدنيا معّاء ودعوة للعزة فيهما معّاء وإصلاحًحا لما 
أفسدته الغفلة منهما معّاء ورمًا لما تشعث من بنائهما معًا. 

ومن هذا القليل جمال الدين الأفغاني. 

- الإبراهيمي 5 


104 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


والأفغاني ينظر إليه الخليون الفارغون من علماء القشور والرسوم على أنه ليس عالمًا ديئيا 
بالمعنى الذي يفهمونه من الدين ومن العالم الديني الذي هو عندهم حاكي أقوال وحافظ 
اصطلاحات وراوي حكايات» بجلس في حلقته فيفيض في الحلال والحرام وفي الزهد 
والرقائق بكلام مقطوع الصلة بالقلب» مقصور على اللسان» فهو لا يؤثر» ومن ثم فهو 
مقصور على سمع السامع فهو لا يتأثر. وليس فيه إلا قال فلان» وقال فلان» وليس منه 
فلك ولا ارتايةة ولا فكرت» حتى إذا فرغ من الكلام فرغ كل شيء منه» وخرج من 
الدرس فوجد البدع والمنكرات بين 4 ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله فلا يهتزلها هزة 
الغضب» ولا يتأثر لها تأثر المنكرء بل يجاري البدع والمبتدعين ويكثر سوادهم» ويكون 
حجة على الدين لا حجة له. 


آنا" أصجانه: العقول. الكتدثرة :وال فكان المففرةة: والبضائر «القزة 6د «والمؤازئة الصشحة 
للرجالء فإنهم يرون في الأفغاني عالِمًا أي عالم ؛ وفردًا انطوى على عالم» وشكيها: اي 
حكيم ) وأنه أحيى وظيفة العالم الديني وأعاد سيرتها الأولى» وأنعش جدها العاثر» وجدّد 
رسهها الدائر؛ 


1 مسج ع 2 ع 
كان العالم الديني في تَأنَأَة الإسلام أقوى نفودًا وأوسع سلطة من الخليفة والملك 
والأمير» وكان الأمراء القاسطون يخشون ذلك النفوذ الواسع ويضيقون به ويتبرمون منه. 


كان القاسطون من الخلفاء والأمراء بعد دولة الراشدين بخشون سلطة العلماء ونفوذهم 
الروحي » لذن في ذلك النفوذ حدًا من استبدادهم ووقوًا في طريق شهواتهم الحيوانية » 
'فعمدوا إلى حيلة تتابع فيها أولهم واخرهم وهي: إلصاق الحاجة 0 أو تحنيكهم 
بحلاوة الشهوات حتى يتخذوا منها مقادة لهم يجرونهم بها إلى مجالسهم وغشيان 
قصورهم»ء والحضور في محافلهم» فوقع الكثير في هذه الحبالة» ونجا من عطي أن من 
هذه المكيدة» ونقرأ في تراجم الكثير من الزهّاد المتورعين أنهم كانوا يمتنعون من وطء 
بساط السلطانء. وأكل طعامهء» وأخذ جوائزه والولاية له؛ لأنهم كانوا يرون أن ذلك كله 
ترويض على ما بعده من إذلال وامتهان» وذريعة إليهء ولكن تلك الحيلة أخذت مأخذها من 
التفوس مع تطاول الزمن وإلحاح الإغراء حتى ضاع ذلك النفوذ الواسع» الذي كان يمسك 
الأرض أن تميد ويحرس الإسلام من طرق هذه المعاني الخبيئة من الداخل ومن الخارج» 
إلى أن اختل أمر الدين والدنيا معًا بين المسلمين» وكانت الخاتمة ما نراه اليوم في 
المجتمع الإسلامي من تخاذل وتفكك وانحلال» وهذه هي عواقب بُعْد العلماء عن الرأي 
وعدم تدخلهم في الشؤون العامة» وهكذا كان علماء عصر جمال الدين يريدون لجمال 
الدين أن يكون. 
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والعلماء المصلحون متفاوتون فى الاستعداد بالميادين التى جلوا فيها بمقتضيات 
الضرورة والزمان والمكان» فأحمد 00 رأى أن العقيدة التى نونك الخليفة أن «يكزسها 
القرة عن «عيك. يعقائه الحق ‏ كلها نوأنها مكسري حت إن بتكت «عتهاات ليقية: المقائةة 
لا سيّما والذي برعاها خليفة» وتربتها التي نبتت فيها بغدادء» وبغداد عاصمة الإسلام إذ 
ذاك» فالاراء التي تؤمر منها تنتشر في العالم الإسلامي كلهء فوقف أحمد فيها المواقف 
المشهورة» ولاذ بقية العلماء وهم ام الدين وقادة المسلمين بسلاح الضعفاء المترددين ؛ 
بعضهم بالتقية وبعضهم بغيرها من ذرائع سلامة البدن: والعز بن عبد السلام رأى أن 
طغيان المماليك في مصر واستهتارهم يؤديان إلى 0 000 » واختلال السابلةع 
فوقف منهم موقفه الذي د اللسيية اعمال ّ تيمية رأى أن ضلال العقائد واستفحال 
البدع وتسلط المبتدعين على عقول العامة قد طغت بحارهاء فوقنف منهم طول عمره 
موقف الخصم اللدود حتى خضد شكوتهم وفل شباتهم » ومحيد بن تومرت رأى اقتناع 
علماء الدين في تقير. المدكن. «المرنة الالح التي لا بلاء فيها ولا جهادء وهي التغيير 
الفلضيب. :لاتقل .إلى اعلن. برها وه القيير: بايد “كان ينعى لتك راق ,يده توارلا 
مخرقة شابت أفكاره لكان في ا المصلحين العظام» وعمال» الفيق برا أن" اكز 
المنكر في زمنه هو عبث الأمراء المستبدين أو الأمراء الضعفاء بمصالح المسلمين» وأنهم 
أضاعوها في سبيل شهواتهم الشخصية» وأنه لولا سكوت العلماء وقعودهم مع الخوالف 
لما تمادى أولئك الأمراء في غيّهمء فوجّه جهوده ووقف مواهبه على هذا الميدان 
السياسي» والسياسة في نظر الإسلام هي من لباب الدين» لأنها حامية لشرائعه وشعائره 
وحدوده؛ وموقف الافغانى من شاه إيران وسلطان العثمانيين وخديوي مصر مشهورة» 
فالأفغاني بانّساع معلوماته» وباستعداده الفطري» وبيُعد نظرهء وبصراحته وشجاعته: 
وبحسن فهمه لأمراض المسلمين» ومعرفته بأصناف علاجهاء مصلح سياسي» اجتماعي 
فستكدل ‏ الأذواك: لأدييق. لقان مولا مظان اله سنا 


ولم بتخذ الأفغاني وطنه الذي ينتسب إليه مركرًا لحركاته وأعماله؛ لأنَّ ذلك 
الوطن لا يصلح مركرًا لانبعاث حركة فكرية شاملة» لبعده وانقطاعه عن بقية الأوطان 
الإسلامية» واختار مصر قاعدة للحملات الصادقة التي حملها على استبداد الأمراء 
وخمول العلماء» وغفلة العامة» وشيء انحر من بواعثه على اختيار مصر واتخاذها قاعدة 
لحركاته» وهو أن مصر لم تزل حاضنة العروبة»ء وحافظة عهودها من لدن الفتح 
الإسلامي ؛ ولم تزل ععبة العرب ومهوى أفئدتهم منذ قرون» وكل مبدرٍ يتعلق بإصلاح 
شؤون المسلمين العامة؛ فمن دواعي نجاحه أن يكون منبعثًا من أرض العرب لمكانهم 
من النبوة ومنزلتهم من القران. 
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أيها الإخوان : 
الذكرى من الذكرء فماذا تذكرون في هذه الليلة عن جمال الدين الأفغاني» وماذا 
تدخرون من آاثارها في نفوسكم لليالي المقبلة من أعمالكم؟ اذكروا أنه كان عالمًا شجاعًاء 
كراسي موث فيه» واذكروا أنه كان لا يخشى في كلمة الحق يقولها ولا في الحق بدعو 
إليه لومة لاثم » واذكروا أن - جميع الثغر التي نينا منها هله العلل فيها آثية من سكوت علماء 
الدين وبعدهم عن شؤون 0 العامة جواقة حل لانن في الدنيا جزاء عاجلا فرزقه طرارًا 
من التلامذة المستعدين » نفخ فيهم من روحه. ورئاهم على مباديه» وكانوا من بعده حك 
0 الشارحين لها بالعمل» وحسبكم بالأستاذ الإمام محمد عبده. 


وإن جمال الدين اقتحم هذا الميدان فكان حجة لبعض العلماء؛ وعد عن عي 
رحمة الله شا سبال الدين جزاء ما قدمه للوسلام والمسلمين, وكقاء ها اشله العلماء ء من 
أسى حسنة لم نزل نتقلب في أعطافهاء وندين له بالفضل فيها. 


والسلام عليكم ووكب ةدا 
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الذكره. الثالثة لثووة نوكمبد 


أيها الاخوان: 

هذه ذكرى ثلاثة أحوال مرّت على جهاد إخوانكم الجزائريين» وثورتهم على العتو 
الفرنسي ثورة قوؤضت أركانهء وأتت بنيانه من القواعدء وجلبت عليه الوبال والخبال» 
وستنتهي - في رجاء كرأي العين - بتحرير دينهم» وعروبتهم» وأعراضهم ورقابهم من 
قبضته؛ فبهذا اليوم سلخت الثورة ثلاث سنوات كل أيامها غرٌ محجلةء وكل لياليها كليلة 
القدر مقدسة مبجلةء وكل وقائعها انتصارات للفئة القليلة على الفئة الكثيرة مسججلة» وكل 
ايديا قي ارق حك الوشك اتسين الل عا 

فتعالوا بنا في هذا المشهدء وأخبار النصر متوالية» وأصوات البشائر بقرب ساعة الفتح 
العزيز متعالية» نرسل إلى أولئك المجاهدين الأبطال تحيات زكية» تخالطها نفحات مسكية» 
تحملها عنا أمواج الأثير لا نسمات الصباء ودعوات للولي الحميد بالنصر والتأييد» تطير بها 
أجنحة الإنابة» إلى مشارف الإجابة» نزجيها إمدادًا كالغيث في وقت الحاجة إليه» ونعدها إن 
لم تسعد الحال إسعادًا بالقلوب», إلى أولئك الابطال الذين كتبوا بدمائهم الصفحات الآاخيرة 
من تاريخ ذلك الشمال الملتحم الأجزاءء كما كتب أسلافهم الأولون أمثال عقبة والمهاجر 
وطارق» الففحاتة الأول عه نزلة حيعن كوولاف الاطالة, متصلوة نتللك: :الأ ساف 
متحدرون من تلك الأصلاب» ففيهم من الخصائص النفسية الموروثة ما ترون من آثارء 
وتسمْعون امن أختبان» .ولا ثرتابوا. ق أن :هذا من ذاه 


كلمة الشيخ في إذاعة القاهرة يوم 1 نوفمبر 1957غ» بمناسبة الذكرى الثالثة لاندلاع الثورة 
التحريرية . 
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نحييكم 2 أنها الجا دون" الآ بطال - عنا وعن جميع إخوانكم الذين أظلهم الإسبلام 
معكم بلوائه » ولفتهم العروبة معكم في ملاءتهاء» تحية المعجب بمشاهدكم في سبيل الله وفي 
سبيل نصرة دينه» وبمواقفكم التي بيضتم بها وجه كل مسلم وكل عربي» وبالأمثال الشوارد 
التي ضربتموها في البطولة والشجاعة» وبالقسّن التي سننتموهأ للمسلفيق. -والعزت: فى 
الاستخفاف بالموت في سبيل الحياة» وفي الصبر والثبات والثقة الله ثم بالنفس »2 وال عمال 
الخارقة التي ظهرت على أيديكم مقرونة بالتحدي للظلم وأشياعه؛ والطغيان وأتباعه» فليت 
شعري هل تدرون انكم أحييتم بأعمالكم طارقا قُُ الأولين. وصلاح الدين في الآخرين : بعل 
أن لم يبق لنا منهما إلا الاسم. . . نلوكه باألستتنا ونتيمّن بإطلاقه على أبنائنا . 

من كان يظن أن ثورتككم ان تبلغ إلى هذا الحد من القَوَة والصولة» ومن الجلالة والروعة» 
لو جرت الأمور على قواعد مذهب عبّاد المادة : : شعب مفكك الأوصال»: مجرّد - إلى درجة 
العري - من كل ما يسمّى نظامًا وقوّة» وقد سلبه اللصوص كل شيء من أسباب القَرّة 
المادية» يثور في وجه دولة من أقوى دول العالم بجيوشها وأسلحتهاء ومصانعهاء ووسائل 
القَوؤة فيهاء ثورة تذهلها عن نفسهاء وتذهب بصوابهاء وتبتليها بحالة من الفوضى 
والاضطراب لا يوجد لها نظير بين المغلوبين في الحروب ذات القوى المتكافئة» ثم تنتهي 
بعد ثلاث سنوات إلى إفلاسها في الرأي والمال معّاء وإن الافلاس في الرأي لشر من الافلاس 
في المال. 


إن هذا لغريب في أذواق المفتونين بالقوة المادية» أما المجاهدون من عرب الجزائر فإنهم 
نون أمرهم على غير هذا الاشاض: ينون أمرهم على سمو المعاني التي يقاتلون من أجلها. 
وأنهم على الحق»: وأن عدؤهم على الباطل» ذلك لأنهم قوم جددوا صلتهم الله ناصر 
المستضعفين» وقامع العنا 8 قحل د الله معهم عوائد نصرهء وغيّروا ما بأنفسهم من استكانة 
ورضى بالدون والدنية فغيّر الله ما بهم َشبِينًا لعهدهء وإنجارًا لوعده» وقد وخزثهم عقيدة 
الانمان والسق هن كل انتب فقارعدا عدوّهم هاور جَرائرُه وخذلته قواه» ولم تغنٍ 
عنه آماله الغرّارة ولا جيوشه الجرّارة شيئًاء فهو يتخبّط في حبالةٍ يتعذر الخلاص منها. 


أيها الاخوان: 

إن الفرنسيين - ومن ورائهم الدول الغربية المستعمرة كلها - ليعلمون هذا كلهء 
يعلمون منزلتنا في الروحيات» ومدى تأثير الروحيات فيناء ويعلمون أننا قوم نْصِرَ أوائلنا بالقّة 
الروحية» وما تستتبعه من عقيدة وإيمان» فملكوا الدنياء وسادوا الكون. وأن أواخرنا 
سيجرون على ذلك العرق» فلم يزالوا بنا حتى أزاغونا عن ذلك الأصلء» فتمارينا وتشككناء 
ثم ضعفنا وتفككناء فوكلنا الله إلى أنفسناء فما يبالي في أي واد هلكناء وبهذه السياسة 
ساستنا فرنسا من يوم احتلت أرضنا إلى الآن. فبعد أن جّدتنا من الدنيا وأسباب القوّة فيهاء 
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تدسست إلى مكامن الإيمان والعقيدة من نفوسنا لتطفىئ تلك الشعلة الإلهية فيها»ء وتجتتُ 
أصل الإيمان منهاء ولكن الأعراق الأصيلة في الإيمان تظاهرها الأعراق الأصيلة في العروبة 
والصلابة الفطرية» هتفت بأولئك الدساسين: أن قفوا مكانكم ولا كرامة... وقد يئسوا بعد 
قرن وربع قرن من تأثير تلك الدسائس» وكانت العاقبة أن وقع ما كانوا يتوقعونهء وها هي 
ذي الثورة المضطرمة في الجزائر تبيد خضراءهم» ويأكل ضعفها قوّتهم» وتجيثئهم كل يوم 
بما لا يحتسبون» وتستنزف من مواردهم ما يعجز العادون عن عده... 

أيها الإخوان : 

أخد هذا الشرق المسكين أخذة السحر بعلوم فرنسا وفنونهاء وقوّتها وحضارتهاء 
وجمال أرضها حتى أصبح يفتخر بلغتها وادابهاء وينعتها بأنها أم الحرية» ومنارة العرفان» 
وحارسة العدل الإنساني . 


أما الجزائري فإن هذه الرقى لم تستهوه مهما جوّدت أبواق الدعاية نغماتهاء وما أفاق 
بعض الشرقيين من ذلك التخدير إلا عند احتلال فرنسا لسوريا وارتكابها الموبقات التى لا 
يهتدي إليها الشيطانء ثم انكشف الغطاءء وظهرت فرنسا على حقيقتها الكاملة في الاعتداء 
الثلائي على مصرء وما عهده ببعيدء فإذا هي مجموعة فضائح عريانة لا تتسثّر بجلباب» ولا 
تتوارى بحجاب . 


أيها الاخوان: 

إن فرنسا لم تزل في المنزلة التي خلقها الله عليهاء وهي دركة الإنسانية القريبة من 
الحيوانية في الحد الفاصل بينهماء واية ذلك أننا نقرأ في تاريخ الاحتلال الفرنسي لأرضنا 
تفاصيل الأعمال الوحشية التي ارتكبها الجيش الفرنسي مع الشعب الجزائري وصنوف 
التعذيب والتحريق للاحياء»ء وكيف كان أولئك المساكين يأوون إلى الكهوف الجبلية 
يعتصمون بها من الموت هم وأطفالهم ونساؤهم وما يملكون من حيوانات فيأتي الجنود 
الفر نون باواهر من قادتهم فيسدّون منافذ الكهوف بالحطب ويضرمون فيها النار حتى يموت 
كل حي في الكهف احتراقًا أو اختناقاء مونًا قاسيًا بطيئًا يذوقون في كل دقيقة لوا منهء 
وبحرمونهم من الموت الوحيّ المريح» ونراهم يفتخرون بهذه الأعمال» ويسججلونها في 
كتبهم ورسائلهمء وها هم أولاء بعد قرن وزبع قرن» وبعد أن تبدلت العقولء وفعل الزمان 
فعله في النفوس فبدل الشراسة ليا والقسوة رحمة؛ ها هم أولاء يتفننون في أساليب التعذيب 
للمدنيين الجزائريين» فيقتلون الأطفال والنساء والعجزة والقعدة وعلماء الدين بأساليب 
وحشية من سمل للعيون» وامْتّلاخ للاظافر» وتمزيق لأوصال الأحياء» وما يخجل الشيطان 
ويأنف من تسويله والإغراء به» فكأن العالم كله تحوّل» والعقليات كلها تطوّرت» إلا 
الفرنسي »2 والعقلية الفرنسية فإنهما متحجران ثابتان في محلهما. ظ 
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ابه ١‏ القر تسيو : 

ماذا أبقيتم من المخزيات؟ انتهكتم الأعراض» وقتلتم الصبيان والنساء والشيوخ» 
ورجال الدين حقدًا على الدين» قتلتموهم في المساجدء وفي أوقات الصلوات» وهم بين 
يدي الله فهل تطمعون بعد الذي وقع منكم أن يجمعكم مع الجزائريين سقف واحد؟ 
هيهات لقد وصل الحقد بكم إلى حد يضل معه كل رأي. إنكم لم تتركوا موضعًا للرحمة في 
قلب المسلم إلا لطختموه بمخزية. 

هما حالتان: - بعد أن وقع منكم ما وقع - إما أن يفنى الجزائريون عن آاخرهم» وإما أن 
ترتحلوا غير ماسوف عليكم . 

أما أنتم - أيها الإخوة المستمعون -- فخذوا العبر من المبتد! إلى الخبر من هذه الثورة 
التي هي الغرّة اللائحة في تاريخ الثورات» ولا تقفوا عند مظاهرها فيكون حظكم من 
الاعجاب بالبطولة الخارقة لأحكام العادات»؛ والتمدح بالصمود للعدوٌ والإنكاء في العدو 


فتضل عنكم وجوه الاعتبار»ء وكم أضعنا بهذه السطحية فوائد. والسلام عليكم 0 
وبركاته . 
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الدين فجي شهر أحمد شوقه* 


منت اش اكز متم 

أيها الإخوان» السلام عليكم ورحمة الله وبركاته : 

هاج علىٌ عرق النساء فلم يؤلمني منه إلا أنه قرّت علي الحضور بنفسي لإسماع 
المستجيبين لدعوة شوقي ما أحفظه من شعره في الموضوع الذي خصّصه لي الأخ الكريم 
الأستاذ الجليل .مسجل الفضائل: الاسلامية والأمجاد العربية الشيخ أحمد الشرباصي وهو 
«الدين في شعر شوقي»» وإذا فاتني ذلك الخير فلا يفوتني أن افك إليكم بهذه الكلمة التي 
كتبتها فى في اللحظة الأخيرة متلفعة بملاءة من خجل التقصير في حقكم وحق شوقي ؛ وإن لكم 
عليّ لحمًا أوجبه وفاؤكم لشوقي حين قل الأوفياء له حتى كاد بنسى ويُجفى : وإن لشوقي 
على لح أوجبته على نفسي حين غاليت بقيمته في شعراء العربية غابرهم وحاضرهم ) وسلام 


عليكم 2 الا وافياة, 
الدين في شعر شوفي : 

ونعني بالدين هنا ما هو أعمٌ من الإسلام. فإن شوقي تغنّى بكل دين استحدث خلمًا أو 
ثبت فضيلة إنسانية أو زرع محبة بين الناس» أو أنشأ حضارة أو زاد فيها أو ولد فنَّاء أو كان 
إرهاصًا بدين أكمل. لا يبالي أكان ذلك الدين سماويًا أو من مواضعات البشر. 

وشوفي يرى عاق م تومن عر د ارما ين لعن بمتقوية ١‏ وح انطو على 
دين سسيرها 2 الحياة وبحدد لها نهجها ناث 0 هذه النفوس موؤمئنة الله طالية الوصول 
إليه وإنما اختلفت بها الطرق المؤدّية إليه فتعئثرت». وطلاب الغايات المكانية كثيرًا ما 

يتعئّرون فتكون العثرات عائقة عن الوصول فكيف بطلاب الغايات الروحية؛ ولا مفرٌ من 


12 + 
هء كلمة ألقيت نيابة عن الشيخ في الحفل الذي أقيم بجمعية الشبّان المسلمين بالقاهرة في فبراير 
5؛ ونشرت فى مجلة «الشبّان المسلمين») عددي مارس وآأفريل 1955. 
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يهنن وكذلك لبث البشر أحقابًا يتخبطون 
إ أن أذن الله بفتح باب الوحي 


521007 آراء ومنازع صوفية للقدماء ويكسوها حللا شعرية تذهل 
بروعتها عن تعرف حقيقة رأيه ويغطي الافتتان بالصور الشعرية على التفكير في أصل الرأيين 
فضلا عن الفروق والجوامع بينهما» ولشعر شوقي في بعض المواقف إشراق كإشراق البرق» 
ببهر فيخفي فيه ما يكاد يظهر. 

يقول شوقي في حالة البشر قبل بعثة الأ نبياء : 

فشك اناد نيان 0 ف يها لوقن .وله امام 
ذفيواا الورك داهب طن «حسنتها: الحقيقة الرغراء 
فإذا لقَبوا قويّا إلها فله بالقوى إليك انتهاء 
وإذا آثروا جميلا بِتَنْزِيب ‏ + فإن الجمال منك حباء 
رإذة - العأو". العماتيق. بعوا «تاليكت. الترضيول. .والابيياء 
واذك' “دوو 'انكوا كي أزيةء “05 <فيكلك الما يومذلك. السناء 
وإذا”“ألهوا: الشات. اففق 1١‏ “تن جباك- ست والتماء 
وإذا يمٌّموا الجبال سجودًا فالمراد الجلالة الشماء 
وإذا يعبد الملوك فإن ال ملك فضل تحبو به من تشاء 
وإذا تعبد البحار مع الأسماك 2 والعاصفات ولأنواء 
وسباع السماء والأرض والأر ‏ حام والأمهات ولاآباء 
لغلاك: .الشد كتراتة متمد خضع والمؤنثات اماء 
جمع الخلق والفضيلة سر شفٌ عنه الحجاب فهو ضياء 
ويقول : 
رب هذي عقولا في صباها لها الخوف واستباها الرجاء 
رتالف قبل أن تأتى الك ل وقامت بحبك عاد 
ووصلنا السرى فلولا ظلام ال سجهل لم يخخطنا إليك اهتداء 


وشوقي بحضّ أهل الأديان جميعًا على التسامح» ويشدد النكير على م يتخذونها أداة 

للتنازع والاختلاف» ويقول انها كلها له وإن لم تكن كلها من الله؛ وما دامت كلها لله فهي 
رحم جامعة. ومن اليد بهذه الرحم والرعاية لهذا النسسب أن لا نتعادى فيها» ونفس شوقي 
ينبوع متدفق بالرحمة والحنان قبل أن تكوت. يتبوعا متدفتًا بهذه الروائع من الحكمة والبيان» 
وإنه سند صادق حين يقول : 
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خلقت كأنني (عيسى): حرام على قلبي الضغينة والشمات 
وحين يقول : 
ولا بس إلا كابن مريم مشفقا ١‏ على لخدي مستغفرًا لعداتي 
وراد حوري فى وخر السام مي الحر ورعو ارد كوه المندا 1 التي يي 
ليلاه ومناط هواه» ومَْقد رجائه في إعزاز الإسلام كانت راعية للأديان الثلائةء وتحت لوائها 


كس ارت لمي فكان , يخشى أن تتخذ منهم أوروبا ذريعة للتشويش على هذه 
الدولة الإسلامية ع وكذلك كانت الحال قْ مصر ) فكان بوحه دعواته البلبغة قُْ أسلوية 


الكتعرى: الهو ان" المسلفين: وال قيال أن لا يتخذوا من اختلاف الدين سبًا للشقاق فيطمع 
الدين قُ قلوبهم مرض قُ توسيع شقة الخلاف . 
بقول في مرثية بطرس غالي : 
نعلي تعاليم ْ لمسيح لأجلهم ويوقرون لأ جلنا الاسلاما 
الدن. للدذتان. جره خلالة.. إلن شاك بوثلق. .وحن .الأقرانا 
با قوم بان الرشد فاقصوا ما جرى 0 وخذوا الحقيقة وانبذوا الأوهاما 
هذي ربوعكم وتلك ربوعنا ‏ متقابلين تعالج الأياما 
هذي قبوركم وتلك قبورنا متجاورين جماجمًا وعظاما 
ويقول : 
إلنا.اتع.. .مستميق. وقيطة. أنه وغوت على الأحيان 
سبق النيل بلأبؤة فينا ‏ فهو أصل وآدم الجَحَدٌ تاي 
وبقول وهو من المبالغات التى لا تخلو من مؤّاخذة: 
جعلنا مصر ملّة ذي الجلال وآلفنا الصليب على الهلال 
وأقبلنا "كفيت عن .عوالك. كنذا المتميرى. السسسيرن 
أهاة كيذ ادم فلا نعرف شاعرًا عربيًا قبل شوقي مجد الإسلام وجلا فضائله 
ومحاسنه كما مجد وحلا شوفي » ولا نعرف شاعرًا بعد شرف الدين البوصيري دافع عن 
حفقة حكن الباق كدان شوفي ) وادا كان البوصيري نظم لامية الإسلام بعد لاميتئ نْ العرب 
والعجم وقال في دين محمد وكتابه: 


الله اكير إن دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
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ثم ضرب له ذلك المثال الشرود في قوله : 
لا تذكر الكتب السوالف عنده طلع الصباح َأَطف * 


فإن ."شوقن أقء :في ”مااحه اوسائر هزه باللأعاعيب» واضرك الشتزات: ينن. الأمفال 
الشوارد» وأعانه على ذلك معارف عصره وعجائب العلم في عصرهء وامتداد التاريخ بخيره 
وشرّه في ما بين عصر البوصيري وعصرهء وتداعي الأمم على المسلمين تداعي الأكلة على 
القصاعء» فكل ذلك أرهف إحساس شوقي وهاج شاعريته وأثار أشجانه» فهبٌ يدافع عن 
الإسلام ويجهّز من شعره الكتائب لا الكتب . 

إن شعر :شوفى فى الآفق الذي تسعقة فيه الحكمة مجاورة للبيان». -والذي: يكنارف 
السدرة التي لا مطمع في الوصول إلنها لأحخذه ولا يحلق إليها ولو بجناح لبدء فلا يستفيد منه 
إلا الذي يقرأه بالتدبر والاهتمام وتصفية الذهن» وعند ذلك يعلم أية براعة أوتيها هذا 
الرجل » وأبة قسمة من إشراق الذهن وجبروت العقل رزقها في هذه الحملة التي عدم أله 
لقيادتها في نصرة هذا الدين. وفي أثناء ذلك تجد الغرائب من عرض سماحة الإسلام 
وخصائصه»ء وجمعه بين القوة والرحمة» وبنائه على العدل والإحسان وتجاريبه الناجحة في 
هداية البشر وفي بناء الحضارة وفي إمامة العلم» وفي قيادة العقل» ثم يدش في تضاعيف 
ذلك دعوات عامة إلى التسامح تجري في النفوس جريان الماءء لأنه يعلم أن قومه مغلوبون 
على أمرهم لا يقدرون على الانتصاف لأنفسهم: فهو يقرعهم على ذلك ويدعوهم إلى 
الاتحاد ونفض غبار القرون والأخذ بأسباب القوّة» وان لهم في كل مكرمة إمامًا وما عليهم 
إلا أن يتحدواء ولا تكاد تخلو قصيدة من قصائده من هذه الفنون» يخرج إليها من عمود 
القصيدة ولو كانت في الرثاء أو في الأغراض البعيدة» حتى قال بعض ناقديه: إن شعره خال 
من وحدة 00 


أيها الإخوان: 

والتديّن أثر الدين في النفس أو ممارسة شعائره بالجوارح وليس من موضوعنا المحدد 
البحث عن تدين شوقي بمعنى إقامته لرسوم الدين وشعائرهء لأننا في شغل شاغل عن ذلك 
بهذا الفيض المدرار الذي يفيض به شعر شوقي في التغالي بالإسلام وتاريخه وأمجاده: وبهذا 
الويمان الموي الله وقضائه» وبهذا التصوير لبدائع مصنوعاته» وبهذا الترديد اللذيذ للقران 
والحضُ على التمسّك بهء وبهذا التكرار الحلو للمقدّسات الإسلامية من ملائكة وأنبياء 
وصحابة وأماكن وأيام» عش ف اشعره ذكر, الله وجبريل ومحمد وابراهيم وموسى وعيسى 
وعمر وخالد ومكة والمدينة وبدر والقدس» واسماء كثيرة لبناة المجد الإسلامي والعربي 
يكرّرها فلا تملّء ويصفها في أماكنها فلا تختلٌ» ويسمها بسيمائها ويصفها بخصائصهاء 
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ويجلي موصوع العبرة فيها والقدوة بهاء فتتألف من ذلك كله في عامة شعر ه صور بذبعة 0 
النفس أخذة السحر وتفضي به إلى الاعتبار ثم الاقتداء. 
وشيء آخر يدل دلالة واضحة على إيمان شوفي بماأ يقول قُُ ذلك وهو أن ممأ يثقل 
يزان الممدوح أو المرئي في حكم شوقي أن دكوق :فقن لنكه كما ررد اللّهء حتى 
الدولة العثمانية لم يفرع عليها تلك الحلل الخالدة إلا لأنها تخدم الاوسلام وتؤمل 
لإعزازه . 
يقول شوفىي في رثاء حسين شيرين : 
أبدا يراه لله فى غلس الدجى 7 صحن مسعجد ه وحول كتابه 
ويقول في تعزية لأهل دمياط : 
بنى دمياط ما شىء بباق سبوئ:'. الفرد الذي احتكر البقاء 
قلي أله 1 وكقى. قياقد 50 ررضت يعد ننه 
وأنتم اهفل: ' إيتان. :وتقوقع:. .“فهل “تلقو الفق. القشاة 
ملاتم من بيوت الله 3 ومن داعي البكور لها سماء 
ولا تستقبلون الفجر إلا على قدم الصلاة إذا أضاء 
ويقول قُ وصاباه الخالدة للجيال : 
فنا يل “الأمير إذا. تكأنا' كاف الجن أن تمظن .وشت 
نخد شيل “إن العلاء كين اوعلة: اوليلتك. «الفيق. "القوتنا 
وضِنّ به فإن الخير فيه وخذه من الكتاب وما يليه 
ولا تأخذه من شهتى فيه ولا تهجر مع الدين العلوما 


وصل صلاة من يبرجو ويخشى 
5 5 / 5 
ولا محسب بان ألله ير شى 


ويقول في بعض تلك الوصايا : 
37 كك خف من تَعْيُد 
واجعل الحج إلى أم القرى 
وتسمح وتوسع في الزكاه 
فرض اليرٌ بها فض حكيم 


وقبل ل ا ليقت 
وأناد دكا “مق «السكسيا 


صم عن الغيبة د - 
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وفي هذه القطع منازع لطيفة في فقه الدين تدلَ على ما لشوقي - رحمه الله - من رسوخ 
قُ فهم حقيقة الدين ومعنى التدسة : 


ويقول في مناجاة شعرية لربئه هى ثمرة كمال إيمانه وخوفه منه: 


ويا ربٌ هل تُغني عن العبد حَبجة 
وتشهد ما اذيت نفسًا ولم اضر 
ولا" “غليتن. شقوة. أو :«سعادة 
ولا جال إِلّا الخير بين سرائري 
ولا بت إلا كابن مريم مشفقا 
ولا جلت نفس هوى لبلادها 
وإني ولا من عليك بطاعة 
أبالغ فيها وهيى عدل ورحمة 
وأنت ولي العفو امح بناصع 


ويقول في الشيخ جاويش وأعماله للإسلام : 


تقفولون- ها لان تار 
وفيمح تحمل هم القريب 
فقلت وما ضرّكم أن يقوم 
| تكثرون لهم واحذا 
سعى ليؤلف بين القلوب 
يشدٌ عر الدين في داره 
وللقوم حتى وراء القفار 


ولم أبغ في جهري ولا خطراتي 
لدى سدة خيرية التغبات, 
على حسدي مستغفرًا لعداتى 
كنفسي في فعلي وني لقثي 
أجل واغلي في الفروض زكاني 
من الصفح ما سودت من صفحاتي 


وللتركء. ها شأنه والهنود؟ 
من المسلمين وهم البعيد 
من المسلمين إمام رشيد 
ولي القديم نصير الجديد 
فلم يَعْدُ هدي الكتاب المجيد 
وبدعو إلى الله أهل الجحود 
دعاة تغنى ورُسَلْ تشيد 


وهو يشير بهذا البيت إلى ما يبذله المبشرون في سبيل دينهم : 


أما توحيد الله والإيمان بقضائه وقدره وغيبه وبعثه ونشوره فإن دارس شعر شوقي يستفيد 
منه ما لا يستفيده من كتب الكلام الجافة بأنواع من الاستدلال الوجداني فتدخل النفوس من 
أيسر طريق وتتغلغل إلى مكامن اليقين فيهاء فتنتهي بها إلى غاية الغايات من الإيمان الصحيح . 
يقول 5 الروح : 


الروح للرحمن جل جلالهء ‏ هي من ضنائن علمه وغيابه 
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ويقول في تولستوي : 
ظ طوانا الذي يطوي السموات في غد وتلشير غيل الطي وهو قدير 
ويقول ف رثاء صديى : 


0 1 ظ 
فعليَ حفظ العهد حتى نلتقي وعليك ان ترعاه حتى نحشرا 


ومن دلائل إيمانه القوي بالله ورسوله ومحبته لهما محبة ملكت شعوره» تلك المدائح 
النبوية التي أرى أنه تفرّق فيها على السابقين الأولين» وبذ فيها السوابق القرح من المجيدين 
في هذا الباب الذي لم يُجِد فيه قبله إلا اثنان أو ثلاثة في تاريخ الملة الإسلامية. 

إن في مدائح شوقي أنواتًا من الحكم» وأصناهًا من العلم وأمثالّا مضروبة ونصائح ومذكرات 
لا توجد في مدائح غير شوقي» وبلغ من اعتزاز شوقي بمدائحه أن يقول في قرية صديق له : 

قد كان شعري شغل نفسك فافترح من كل جائلة على الأفواه 

فاقراً على «حسشان) منه لعله بفتاه في مدح الرسول مباه 

أيها الاخوان: 

يؤخذ على شوقي أنه مع جلالته في الإيمان ومتانة العقيدة ا عليه الجبروت الشعري 
فيقع في هفوات تدخل في باب الإغراق والغلرٌ أو في باب التساهل والاستخفاف. وقد سبقه 
إلى الوقوع في أمثالها من فحول الشعراء ابن هانئ اي كدي واارعي عن را كان 
ولعمري إن بعض ما وقع لشوقي من ذلك يجاوز حدود التأول: لا لأن موقع هذه الأشياء 
التي تساهل فيها شوقي في باب التوفيقيات» وللتوفيقيات في الإسلام اداب مخصوصة وموارد 
منصوصة لا يستمح فيهاء ولا يشفع فيها العذر والتأويل. 

من هذه المبالغات قوله: 


وجه الكنانة ليس يغضب 00 أن تجعلوه كوجهه معبودا 
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وقوله : 

انا , قير غ2 ذي الجلال 
وقوله في مهرجان: 

مهرجان طوّف الهادي به 
وقوله لآم الخديوي عباس : 

رفني المردت قينا جلاع 
وقوله لعباس حلمي : 

يُحَبِيك (طه) في مضاجع طهره 
وقوله في نفس ميتة : 

نُجَُ يكو نمشها 

وتخشيق السيفةة ةذ 
وقوه :لي جوري زيدات: 


وقوله في تلامذة ماتوا في حادث اصطدام : 


تؤانيك: فق الأعناق. 'تترئ: :ركه 
تنشد الناس في القضية لخن 
اغسلوه بطيب من وضوء الرّ 
وحذوا من وسادهم 3 ٍ ى 
وأد تعيروأ للفثية من دري الهد 
واحملوه على البراق إن استطع 
وأديروا إلى العتيى 5 
وتوالا ل اجرح سعد رعلول», 
مكايا أب الله إذ ساورتك 


وآلفنا الصليب على الهلال 
ا اك 
قاوس اده والروح الأمين 
ويعلم ما عالجت من عقبات 


أعواده المتجغفيدرة 


كرامة اأصريف الأولى على التالى 
00005000000 
كالحواري وَل الإنجيلا 


سل كالورد في رباه البواسم 
رقعةة كفنوا بها فرع هاشم 
سَ عودًا ومن شريف القوائم 
َعْ فقد جَلَّ عن ظهور الرواسم 
هل كك وتدع الدعائم 


الجزء الخامس (1964-1954) 209 





حوت :ذملة: الآرضن :ىق أنفيكء ‏ زكقا. انلف .ععماتين 

ورقفت لاثاره قُ اله لقميص كان قفميصك قرانها 
وعي و هداق ا شغره كتير وإنها لهنات» نرجو أن تكون في مقابل إحسان شوقي وفي جانب 
عفو الله هينات . 
لغة الشاعر: 


والذي لا يشك فبه قارى شوفي أن لغته متأثرة بالدين ل بعك غابنات التأثْرء صادقة فى 
تعره بوضدانية. الله وعطيقه :كمال ..وبالافان البه والح 80 


1) كأن الشيخ بدأ فصلا عن لغة شوقي ولم يكمله. 
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حوية الأديب وحمايتها" 


فهو اس 11.١‏ * 
: بستوادله اليم الجم 

أبها السادةء يا أدباء العربية» با أبناء العروية : 

أحييكم تحية العروبة المؤمنة المجاهدة» فسلام عليكم ورحمته وبركاته» سلام عليكم 
في بلدكم وبلدنا وبلد كل عربي وكل مسلم: سلام عليكم في مصر حصن العربية» ومعقل 
الأدب» وممدجم الأدباء والشعراء 57 أجبال وأجيال . . . 

وآمل أن يسفر هذا المؤتمر عن نتائج وحقائق وخطط نزكي بها عروبتنا ونعزز بها 
وحدتناء وننهض بها أدبناء ونسمو بها إلى الافق المرجوٌء ونقرب بها ثمار الغد 
الحاهولة ين 

والأدب أبها السادة هو الوشيجة القوية والوثيقة الباقية التى لم تنقطع طوال القرون وعبر 
الأرسانةة: فهذه هي الأيام تطوي الدول» وتمرب البعده 3 تبعل القريب» وتقطع هذا 
النعب أن ةقاوز غلاقات: الادراف أو بروائط التعماعات و ونقى الليان: العرن والوان العو 
والشعر العربي رسلا صادقين وروابط قوية بين أبناء العروبة كلهم . . 

نعم ) يبقى الأدب العربي رباطًا يجمع العرب مهما اختلفوا أو تفرّقوا في ميادين أخرى 
بطارئُ من طوارئ الهمء أو لون من ألوان الاختلاف في الهمم... 

يبقى الأدب يصوّر الخواطر» ويأسو الجراح؛ ويؤلّف بين الألسنة والقلوب حتى تتصافح 
الأيدئ+ ويعود البناء كما كان» أيعًا ل ينال قويًا لا نلين.. 

رارق غاترة لكاض» أء في لتاعري اقيق وسكا «واسفلك عا رقنا وه رردات دالوا 


كلمة الشيخ في المؤتمر الثالث للأدباء العرب» 10-9 ديسمبر 1957» القاهرة. ونُشرت الكلمة في 
كتاب «مؤتمر أدباء العرب» (مطبعة مصرء 1958). 
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والأديب إنما يكون أديبًا بحق حين يكون أمين القلم صادق البيان ينقل إحساسه إلى 
قارئه في عمق وصدقء فلغة الادب وحدها هى الترجمان الامين لعواطئف هذه الشعوب» 
واللسان 'النبين الذي يعرضن علجانها» .وقضم .عن آثالها: والامها: :والأديب: للا .يعرف 
الاقليمية ولا الحدودء ما دام صادقًا في التعبير عن حاجات قارئيه» نابعًا عن بيثتهم» تتمثّل 
فيه خصائصها الإنسانية» ولا تنكسر أمواجه عند خطوط الوهم الجغرافي» أو رسوم الحد 
السياسي . إنه كالنسيم يحمل العبير أينما سار» يصعد في ذروة الجبل وينثال إلى عمق الغور. 
وينساب على صفحات الوادي... 


إل#ميتطلق أبذا» :ورستعةالنانن يعتذا68دولا بتالوت من أي روفن "تقر ولأ أي سمل غيره 
ما داموا يعرفون في عطره أشذاء روضهم ويحسون في تياره فوران إحساسهم ويرون فيه 
أنفسهم جادين أو هازلين» ضاحكين أو واجمين» فنحن نسعد بالعمل الأدبي كما نحسد في 
أنفسنا من ارتبط به ارتباط المتمني بالأمل الحلوء أو ارتباط الحي بواقعه سعيدًا أو أليماء أو 
ارقا الحو با فيهة :وذ كررانه: 


من أجل ذلك نهترٌ له ونحسٌ دبيب الإعجاب فى أعماقنا بالأثر الأدبى الذي يصوّر لنا 
عجوي 161 أو معان هرق .نا قريرنا م" ارتتيعة من لا ماو اتدادنا بولفلنك: لا ها جره و كل 
ذلك» أو كل ذلك جزء منا. 


فالأدب هو خلاصة التجارب الانسائية والثقافة البشرية خلال الأجيالء وهو رباط لا 
ينفك بين الناطقين بلغته والعارفين بلسانه . . . 


وقضية القومية العربية تستمد أقوى حججها من واقع الأدب العربي وسلطانه» ووحدة 
الآمة : العرية كم اق بوعكدةة نهدا الأو تضورة عمل وففنية: الترفية الغرينة لست 
ميدان سلاح أو حرب» وإنما هي ميدان عقل وفكرء والأديب في ميدان الفكر كالقائد بين 
بدي المعركة يوجّهها بخبرته ويديرها بحكمته» ويقودها بمواهبه ومعرفته» إلى النصر المبين . 


وعندي أن المواهب والإمكانيات المادية عنصران لازمان للنجاح» متلازمان في سبيل 
النصرء ونحن العرب في نهضتنا الحاضرة لا بدّ لنا من أن نهِيَىْ للمواهب ما ترتفع بأزره من 
إمكانيات مادية» وتحمى هذه القوى الدافعة الدافقة في كياننا من الخمود والنضوب. 


ولقد عرفتم في تراثنا العربي من جاهلية التليدء وإسلامية الوضاء المشرق على عهد 
الرسول (مَِته) والخلفاء ومن بعدهم... عرفتم في كل ذلك دور الأدب بألوانه في توجيه 
الدولة وبناء المجتمع وتحديد الطابع المميّز له» وتثبيت المُثل التي يحتشد عليها أفراد 
المجتمع وفصائله . . . 
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فحمل إلينا الأدب صورة المجتمع الجاهلي وضراوته» وصورة العهد الإسلامي 
وانتفاضته والدولة الأموية وقوميتهاء والدولة العباسية ومدنيتهاء وهكذا نجد نجد الأدب في كل 
العصور والدول مشرقية ومغربية... نجده أداة بنائية»ء ووسيلة حيوية ضرورية في كيان 
المجتمعات . . 

ولقد أدرك هذه الحقيقة السابقون من قومنا فحاطوا الأدب والأديب بالحماية والرعاية 
ومهّدوا للاديب أن يخلص لفنه ويخلص فنه له... عرفنا ذلك في أيام دمشق عاصمة 
الأمويين : وبغداد عاصمة الرشيد والمأمون» والقاهرة عاصمة المعز وصلاح الدين» وفي 
المغرب على عهد حكوماته العربية الخالصة... ورثنا نحن كل هذه الماثر التى شهد لها 
العالمون» ودان لعظمتها الأوائل والأواخر. . ْ 


وأو مأ بجحلبب أن نحمي هيه الأديب والأدب هو تلك العواصف ل التي تطفى حذوته 
وتمسح نوره ورونقه» وئمسه بالعوز والكدية والصعلكة, فلك بل 9 ذل للآديب من رحابة 
الحياة ويسر العيش ما يجعله معتدل الحس رضئىٌ النفس » صادق التعبير» غير ضجر بضيفه 
وعسرة . . 


ا منى نظل تلك الاسطورة المشهورة ملصفة بالاذمن الا دناقين. أعنى السو 
التي تحكي أن الفقر أول سمات الأديب؟... إلى متى نظل نؤمن بالفقر الملهم والجوع 
العبقري ) والبؤوس الموحي . .. ان أخر ما هناك من رواسم يرددونها بلا معى أو ثمرة؟ 1ن 

إلى متى يظل الأدياء منكورين في حياتهم» فإذا ماتوا عدنا نذرف عليهم الدموع . ونير 
فوقهم العطر السجين والنور المخنوق» ونتذكر - بعد الموت فقط - أن لهم أفضالا 


اداه وَأ علينا حيالهم واجبات الهم 

ولئن كان في عصرنا أدباء عرف المجد الاجتماعي سبيلة إليهم , ونزل الرخاء ببابهم ) 
فعاشوا في مهاد رافهء ونعيم باذخ» ان هؤلاء لا يجاوزون في الشرق العربى أن يكونوا احادًا 
لا شيكلون بمكانتهم ولا بعددهم وضعًا عامًا. 

وليك اريدم للك إن نقطع للأدباء الاقطاعيات» أو نقيم لهم التكاياء فقد درست تلك 
الأمبالت وبارث » وإنما يدور حديثني حول تقدير الآثر الأدبي في حياته وتقييم الأدب تقييمًا 
عمايًا لا نظريّاء ولا عاطفيًا فقط. فلن يقتات الأديب عاطفة مهما سمت ولا مدحًا مهما اتسع . 

وإذا كنا نريد للاديب الرخاء ورحابة العيش» حتى يفرغ لفنهء فإن الحرية الفكرية 
الاديب .عي مداد اقلمه الذي ببدوته لا ينتج نولا يشمر: .. لا بد من حماية الأديب من كل ما 
يزئتف فنه » وبدفعه ل التخفي وراء الرمز والغموض . .. 
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ومن حماية حرية الأديب أن نتجه بالنقد وجهة موضوعية فنية» ونبعد به عن تلك 
المهاترات التي تتأذى بها العيون والأسماع والقلوب والعقول» فالتقد تابع للإبداع» وليس 
الإبداع عبدًا للنقد. 

وإن من حق الأديب أن نترك له الفرصة الملائمة ليجكب ويجتب» فالتجربة إن أثمرت 
كانت فتحًا جديداء وإلا فهى دربة وخبرة تصقل الموهبة» وتكشف حقائق الحياة. 

ومن حق الأديب العربي أن نحميه من تميع الشخصية وتحلّل المقوّمات؛ فلكل أدب 
طابعه ولكل أمَّةَ نهجها نهجها ومشكلاتها الخاصة وطبيعتها المعيّنة التي تملي حلولًا معيّنةء فلا بد 
من الرجوع إلى 5 وماضينا وتراثنا ومقوّمات جنسيتنا وقوميتناء قبل أن نحاول جديدً. . 


نستهدي كل أولئتك ع ونتعرّف الطريق من خلال تلك النظرات» حتى تجىء محاولاتنا 
بيئية واقعية» تتطلبها ضرورة الحياة» وتستدعيها ظروف لها أصالة في مجتمعنا ووشائج بعروبتنا 


وا فنا : 

وأحب أن ادويق من التقليد للتقليد ) ومن التجديد للتجديد » فليس كل واقع صالححا 
للبقاءء حتى نقلدة ونتمشك به؛ وليس كل جديد له هدف» أو يحقق فائدة حتى نسعى إليه 
ونتهافت عليه .. 


فلتكن في لبعد الاريجابية لمر 0 0 39 عليها. عار وتنثني عن 
القومي ا وهو محال تبيخ الشخصية العربية قُُ الأدب 0 تسب 0 
000 ومدلولها كلها واحدء وهدفها جميعها التشكيك في مة مقومانك الا دن العربي ومحو 
خصائصه وعدم بنانه من المقواعد. 

وكما أشرت في أول الحديث: إن الأدب العربي هو الرباط الذي لم تفلح السياسات 
الإقليمية المفرّقة في حل عروته» والذي يبقى على الدهور يجمع العروبة ويوحد الامها 
وامالها. . 

فإذا أفلح المستعيرون: أو أذنابهم في تشكيكنا في أصالته وتحطيم خصائصه لم يعد لأدينا 
هذه الذاتية القوية العارمة» وهذه الخاصية الجامعة التي يرهبها أعداؤنا» ويعملون على سحقها. 

فيجب أن يظل أدبنا عربئًا في أصوله وقواعده, لا شرقًا ولا غريئًا . . يجب أن يظل 
أدبنا عربيًا يستمد شخصيته وأهدافه من حاجاتنا الواقعية لا المفتعلة ولا المرئقة . 

ولا بد من أن نذكر حماية حقوق الأديب في هذا المجال» فالأديب العربى لعله الوحيد في 
العالم الذي لا تكفل حقوق له ولا يحمى إنتاجه من استغللال المستغلين وسرقات المتهسن + 
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والأديب العربي هو الوحيد بين رجال الفنون من العرب الذي يغفل حقه ويهمل شأنه في 
الأعمال التي تشترك فيها عدة فنون كالمسرح والسينما والغناء وغيرهاء فهو في الغالب أقل 
مكافأة وأدنى حظا في الدعاية والإعلان» إن لم يجحد حقه في كل ذلك» مع أنه صاحب 
الفكرة ومبدع الهيكل الأول للعمل الفني... 

ولعلّ من حماية حقوق الأديب حمايته من الدخلاء على فنه الذين يهبطون بالمستوى 
الرفيع إلى حضيض الابتذال» وربما كان هذا هو السبب في ضياع الأديب الحق الذي 
يتمسك بفنهء بينما يتاجر غيره بالإسفاف وينجح في ظل المعايير المختلفة والمقاييس 
المضطربة» وربما كان ذلك ايضًا سبيًا من أسباب ضياع المكانة الاجتماعية للأدباء» بعد أن 
كانوا في ايام العباسيين مثلا وزراء وأمراء لهم الصدارة والحكم بين الناس... 

يجب أن نعلم أن خلاصة الثقافة والفكر تتمثّل في الإنتاج الأدبي» فلنحم الأديب من 
نفسه بأن نطالبه بعمل فني يصوّر خلاصة ثقافته وتجاربه» ولنفسح له في حياتنا العامة مكانا 
من أماكن الصدارة أو التقدّم فهو بهذا جدير» ولنعلم فوق هذا أن الادب والأدياء عنوان 
العصر ومرآة الجيل» وعلى لهواتهم يتردّد تاريخ الأمم والشعوب» ويظلٌ وراءهم خالدًا باقيّاء 
فلنحرص على أن يكون لقب «الأديب» عنوانًا على ذروة الكمال النفسي والفني» ولترتفع 
بهذا اللقب عن أن يتسمّى به من لا يرتفع إلى مستواه.. . 


هيأ الله للأمّة العربية ما تبلغ به الأوج وتحقّق به الأمل. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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ميلات الجمهورية الغربية المتحدة" 


سيادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس الجمهورية العربية المتحدة» 

فخامة الرئيس شكري القوتلي» دمشق : 

هذه هي الأيام التي كنا ننتظرها ونستبطتهاء وهذا هو الأمل الذي قطعنا أعمارنا فيه ؛ 
أمانى بالنهار وأحلامًا بالليل» وهذا هو الحدث الذي كان يترقبه المصلحون والهداة إلى الحق 
والدعاة إلى الخيرة :وهذا .هو الرجاء «الذي بتي متردةا في لهوات الزمق إلى أن :ود الهسم 
التي تفل الحديد فأصبح حقيقة واقعة» لا يتمارى فيها إلا دخيل العرق في نسب العروبة أو 
مدخول العقيدة في حقيقة الدين. إن إمام المصلحين محمد (عَلّهِ) بدأ بتوحيد العرب على 
اللسان والمبادئ الخالدة؛ فوحٌد بين جذميهم. العريقين قحطان وعدنان» فكان من اثار ذلك 
أن سعد العرب وأسعدواء وملكوا الكون وفتحوا العالم بعدل الإسلام» وساسوه بسماحته 
وبنوا على نوره حضارة لا تطاول وَحَدَوًا بأغانيه ركب الإنسانية قروئا» إن وحدة العرب هى 
الأصل والقاعدة وما سواها شذوذ وانحراف» فباسم الإسلام وباسم العروبة أهنيكم دا 
مساعيكم الصادقة في الخطوة الأولى من توحيد العرب» وإنها لأصعب الخطوات» وبهذه 
الوحدة التي صفق لها العرب فجاءت وعليها جلالة الإجماع أن وحدة مصر وسوريا هي 
كفارة ماحية لما اقترفه العرب من مآثم التفرّق والاختلاف» وسيكون لحاق المتخلفين بها 
عملا صالححا كله. فيا بشرى للسابقين. ثبت الله على صراط الحق أقدامكمء و أمدّكم 
بجنود من الصبر والتوفيق هي أجدى عليكم من جميع الجنود» وأعاذكم بكلماته من شياطين 
الإنس والجن. 

محمد البشير الإبراهيمي 


0 
5 اوَسَلت هذه البرقية من القاهرة عند إعلان الجمهورية العربية المتحدة فى فبراير 8 |[ . 
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جهات الجزاتو وطغيان فونسا" 


بشت ادها لتمز اليم 

أيها الإخوان : 

أما الجزائر فقد أعربت عن نفسها بالأعمال الخالدة التي قامت بها ثورتهاء وبالبطولات 
المجيدة التي قام بها شبابُها الثائر» وبما أحيت من شرائع الجهاد» وبما سجلت من المواقف 
الخارقة للعادة من وقوف العدد القليل من أبنائها يا يكزا من ما ينوي الى لا بي 
فتلا في مجرى العادة - في وجه جيش يبفوقه انا مضاعفة في العدد والعدة والسلاح 
والنظام والتدريب» تسانده جميع الأسلحة العصرية الفتاكة من طائرات ودبابات» ومدافع 
ثقيلة ووسائل مخابرات» وقادة باشروا الحروب الاستعمارية» وقادوها في عدة ميادين في 
الشرق والغرب» وتمرّنوا على أساليبها ومكائدهاء يستمدّون لوازم الحرب من سلاح وعتاد 
ومال من مصانع بلادهم وخزائنهاء فلا يِرَدُ هم طلب ولا دار عسوم إمُدادء وتعاونهم دول 
قوية تشفق على الاستعمار أن يتقلص ظلهء كأنْ لها متعة ولذة فى إذلال الشعوب الضعيفة 
واستعبادهاء وتكأن في نفسها بقية حياء تمنعها من مباشرة ذلك 3 والاستعباد بنفسهاء 
فهي لذلك تعين من يباشره بكل ما تملك من قوة. ظ 

أعربت الجزائر عن نفسها بذلك كلهء وأثبت التاريخ بشواهده أنها لا تحارب فرنسا 
وحدهاء وإنما تحارب كل من يُمِدّها بتأييد في الراي والسياسة ويعينها بالمال والسلاح» وكفى 
الجزائر شرف أنها - مع ضعفها - تحارب هؤلاء الأعداء الأقوياء المتظاهرين فتنتصر عليهم 
أجمعين» وأنها مرّت بها حقبة غير قصيرة وهي تحاربهم بنفس سلاحهم الذي غنمته من الجيوش 
الفرنسية » وكفى أمريكا وإنجلترا خزيًا وعارًا وبِعْدًا عن الإنسانية أنهما تعينان القوي على الضعيف . 


م كلمة ألقاها الايمام يوم 5 مارس 8م ضمن فعاليات يوم تضامني مع الجهاد الجزائري »: أقامه 
لفيف من الأدياء في المقاهرة» وقد نشرت ضمن كتاب المع الجزائر»» دار الهناء للطباعة والنشر» 
القاهرة 1958. 
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لم بَحَكُ الإسلام في عصوره اليم والمتأخرة ولا تاريخ الثورات عن قتال كانت فيه 
ملامح من الجهاد الديني المؤْيّد بروح الله وأثارة من آثاره مثل ما شهد من الثورة الجزائرية ‏ 
ولا عجب فالاستعمار الفرنسي في الجزائر حارب - أول ما حارب - الإسلام ومقوّماته, 
فكانت الثورة على الاستعمار تحمل معنى الانتصار للدين ولمساجده التي حطمها 
المستعمرون» وجرّدوها من معاني الإسلام وعطلوهاء ومعنى النكاية في رجال الدين الذين 
راضهم الاستعمار على السمع والطاعة له حتى أصبحوا جواسيس لهء وتنكروا لقومهم 
وجامعتهم » وخانوا أمانة الإسلام» ومعنى الانتصار لأؤقافه التي تقوم عليها شعائر الإسلام» 
وتتحقق ماثره وخصائصهء وتتجلى بها عدالته وإحسانه. 


هذا ما قامت به الجزائر وحدها في قسم الجهاد بالنفس» وهو القسم الذي عَلِمَت 
أضاذة بالتفصيل» واستفاضت في العالمين إلى حد التواتر الذي لا يُماري فيه أحدء وبه 
دخلت الجزائر التاريخ من بابه وسجلت اسمها في الخالدين» وأصبح انها فووا 
بالإعجاب والاإكبار؛ 1 أبنائها الأبطال مقرونًا بالمدح والثناء» رضحت بطواتهم 
وشجاعتهم مضرب الأمثال وحديث الركبان» بعد أن كان اسمها في التاريخ الحديث خاملا 
ل ا لي ا ل ا ل وَلقد كفك ييا كيهان ليت 
سنوات خلت» وججلت في غواضكيها فتيصلة عن الجزائر ونهضتها العلمية والسياسية؛ فكان 
جمهور الحاضرين لا يعرفون اسم ا وأطتالة الإسلام فيها والعروبة؛ 
وقداء 00 كتب الجغرافيا أن في افريقيا بلدا أفدجة الجن 
وبلتبس عليهم باسم «نيجيريا)» ويسبق إلى ألسنتهم اسم نيجيريا لخفته في النطق» فكنت 
ألفى العَنَتَ في تفهيمهم أن الجزائر وطن عربي إسلامي واسع مشهورء وأنه يشغل الوسط من 
شمال افريقياء وأن جميع سكانه فسيلكون 4 اله فتح من عهد الصحابة . ا ولما قامت 
الثورة :وطارك: أخارها كل مطار وسافرت إلى باكستان داعيًا لها وجدتُ جميع الله 
الأعجمية قد ارتاضت على النطق باسم الجزائر العربية. 


وأما النوع الثاني من نوعَي الجهاد المادي»: وهو الجهاد بالمال» وهو الدعامة المتينة 
التي تقوم عليها الثورات» فقد قام الجزائريون وحدهم بما تتطلبه الثورة من أموال باهظة» 
والثائرون - إلى الآن - إنما يعتمدون على الأموال الجزائرية» وإذا كانت فرنسا تنفق على 
جيشها العامل في الجزائر تلك المبالغ الخيالية التي لاا تقل عن ار اك بر ول 
إلى مليار ونصف مليار من الفرنكات حتى أثقلت ميزانيتهاء ووقفت بماليتها على حافة 
الإفلاس لولا إعانة أمريكا التي تكشف عن السوءات» وعرف عنها العالم أنها حاضنة 
الاستعمار ومَرَمّمة جدارهء وطبهة انتانة وأظفاره ؛ إذا كانت حالة فرنسا هي تلك» فإن 
الجزائز التجاهةة تمد عن النهد وعن. ننه وعلن ما أرقا لها الانتعمار عد فنا لذأنها 
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علمت أن هذه الثورة هي الموقف الأخير مع فرنساء وهو - كما يقولون -- موقف حياة أو 
تونق :كل 12 و لون في سبيل الشرف والحرية» وإذا هانت الأرواح في هذا السبيل 
فالأموال أهون مفقود . 

الثورة تستدعي نفقات طائلة لتسليح المجاهدين وكسوتهم وإطعامهم وغير ذلك من 
الأخاء التي كانت كمالية فأصبحت في هذا العصر ضرورية كالدعاية ووسائلها المتنوؤعة» 
ومن ثم كان العبية ده على الشعب الجزائري» وهو يزداد ثقلا بطول أمد الثورة» ولكن 
إيمان الشعب الجزائري وباسة من رجوع الاستعمار الفرنسي عن غيّه » واعتقاده الجازم بلوّمه 
وكذبه وإخلافه للوعود المَوّة بعد المَرّة وعدم خجله من الخزي والموبقات أوقفه موقف 
التصميم على الموت» الذي هو خير ألف مرة مما يسومه الاستعمار كل يوم من الموت 
المَجَزًاٍ البطيء» ولذلك فكل ما يلقاه من فنون التعذيب والسجون والتشريد» وهتك 
الحرمات والترحيل من الديارء والابادة الجماعية وتقتيل الأطفال والنساء والعجائز - الذين 
لأججدون خيلة ولا يدون لذ - يجدة هيئًا خلوًا سائعًا. 


وعين الاستعمار على ؛ د إلى النهايات والعواقب ويحتاط لهاء ولا يبالي 
7 سيبل الاحتياط بحق يهدّر» ولا 3" كيل ف الاسعيار 1 ماثم , ولذلك فهو قد 
بَنّى أمره - من أول يوم احتلّ فيه الجزائرء وبلا من الجزائريين المقاومة التي لا تخضع 
السهؤلة والضلاية الى لا تليق نضان الحرب - على الوسائل التي تضمن له البقاء أو طول 
البقاء) ورأئ أن التجريفة فرق مسعالا نا لخلزيف اوالنان لذ مهبم العاقة + فيزن مد عانم 
إلى محاولة تحطيم الأسلحة المعنوية بوسائل يعجز عنها الشيطان» فحارب الإسلام 
ومساجده» واغتصب أوقافه» وحارب العربية لأنها تذكى القومية أو تذكر بها على الأقل» 
وحارب العلم بجميع أنواعه » وسطر سياسته مع زتريه في لفظين : «التفقير والتجهيل)»؛ 
وقد تم للاستعمار على طول المدة بعض ما أراد من ذلك؛ لولا مواريث في فطرة الجزائري 
سارية في دمه» هي بعض وجوده أو هي سر" وجوده من حب رمدم واعتداد به» ومن ا 
بالعروية واعتزاز بهاء ومن صبر على الضيم وخالة لمث في 00 الطبائع استكانة وما هوّ 
بهاء وإنما هو ترئص بالانتقام . وتحفز 0 فهذه الأخلاق هي التي حفظت الجزائري من 
التفتت والدوبان رغم إلحاح اليلاء وتفئن الاستعمار في تلوينه بما بوهم أله نعمته») كمن 
يَسْقَى في السمٌ وبْقسم أنه ماء الحيأة. 

ولم يكف الاستعمار الفرنسي ما سَنَّ من قوانين لتفقير الشعب الجزائري العربي 
المسلم 0 يومًا ماء وما خطط من برامج لكرمانه يلق :رونا اناه ع سال 
عليه من امات الإبادة البطيئة ما ينقص من أعداده من أمراض لا تجد العناية للوقاية منها 
قبل الوقوع» ولا العناية بدفعها بعد الوقوع» ومن مجاعات مصطنعة مقصودة في وطن 
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يفيض بالخير» وتكفى حاصلاته الزراعية السنوية عشرة أضعاف الشعب الجزائري» ولقد 
كان الوطن الجزائري قليل المجاعات يوم كانت أطرافه متباعدة ووسائل النقل تعتمد على 
القوافل الحيوانية» ولكنه فى عهد الحضارة الفرنساوية» ووفرة وسائل النقل البخارية 
والميكانيكية فيه - بحيث تصل النجدة إلى أقاصي أطرافه في يوم أو بعض يوم - أضيدة 
ار فيه المجاعات المبيدة للجماعات في كل أربع أو خمس سنوات» وكلما احتاج 
ا نت 00 الجنود المأجورين تعزِّز بهم مركرًا أو تحارب بهم إخوانهم في 
00 أو احتاج ثوة القكير إل تنشيظ بيقيعة الاف هن الأطفال) :دترت مجاعة 
اصطناعية تهيء لها العدد المطلوب وفق المطلوب من الجنود والأطفال» ووسيلتها إلى 
هذا التبرير الشيطاني أن توعز إلى الشركات الفرنسية الكبرى لتصدير الحبوب في موسم 
التصدير أن تصدّر أكبر كمية إلى أوربا وغيرهاء وتزيل من طريقها كل القيود» وبِيّدٍ هذه 
الشركات رؤوس الأموال الضخمة فيجمعون كل غلة الموسم في الصيف» فإذا جاء وقت 
البرد والحاجة وجد الأهلي المسكيق الأسواق: الة مخ اليخبوف > والأسعان م رتفعة تحت 
إذا علخ المجاعة واستحكمت حلقاتها» وضاقت به السبل لم يجد إلا سماسرة الجندية 
00 الأسواق والمجامخ بالطبول والمزامير يدعون الشباب إلى الجندية: ووجد الميشّه 
الأطفال الذين عجز اباؤهم عن إطعامهم وكسوتهم» وكانوا من قبل عاجزين عن علاجهم 
وبائسين من تعليمهم» ووجد المُعَمّر ما يصبو إليه من قطع الأرض التي بقيت بيد الأهلي 
معروضة للبيع بالثمن البخس» وبهذه الوسيلة الشيطانية خرجت معظم أطيان الفلاحة من 
يد أهلهاء وبهذه الوسيلة دتحمت فرنسا جيشها بتلك الكتائب من الشباب الجزائري 
الشجاع الذي رد عليها جحافل الغزاة» وجلب لها النصر في كثير من الوقائع باعتراف 
الفرنسيين أنفسهم . 
أمااحظ القير هن .هذة الخشيمة فهو أسوا الحظوظ لأن الحيلة التي نجح بها الكاردينال 
لافيجري في عهد الاحتلال الأول في تنصير قبيلة العطاف لم يرد نجاحها في كل وقت ولا 
في كل قبيلة» وغاية ما حصل عليه التبشير - مع تأييد الاستعمار في مدة قرن كامل» ومع 
الملايين التي أنفقت - هو بضع عشرات من مجموعة الأمة الجزائرية تنصضًروا تنصيرًا 
سطحيّاء فلم يضرّوا المسلمين ولا نفعوا النصارى» ولا نقصوا من عداد أولئك ولا زادوا في 
عداد هؤلاء. 


أيها الإخوة العرب : 

هذه كلمة طائرة عن ثورة الجزائر» وتصوير مجمل للسياسة الفرنسية ليست من نسق 
التاريخ المرتب المسرودء ولكنها من نمط الكلام 0 بقفز من فاجعة إلى فاجعة» 
وفيه كشفٌ لحقيقة إخوانكم الجزائريين» علمتم منها أن الشعب الجزائري بقضه وقضيضه 
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ثائر : :وانة مصمّم على الجهاد إلى الموت» وأنه قائم وحده بالعنصر المعتمد في الثورة وهو 
المال» وأن المال الذي يملكه محدود»ء وأن ما وصله من إخوانه العرب كله نوافل لا تكفي 
ولا تغنيى» وأن بعض إخواننا العرب يملكون من المال ما إِنَّ القليل منه َيَكنِي لتحرير 
الجزائر: ولكنهم - مع الأسف الشديد - مقصّرون في آذاف هذا لاحي ولو أنهم جادوا 
ببعض ما ينفقون فى الكماليات والشهوات لحرّروا الجزائر» وحازوا أحسن الذكر وجزيل 
الأجر. ١‏ 

أيها الإخوة العرب : 

اذكروا أن إخوانكم في الجزائر إنما يدافعون عن أحساب العرب وعن كرامة العرب. 
واذكروا أن ثمرة النصر عائدة لكم جميعًاء وأن مرارة الفشل ستتجرعونها جميعًا. 

وإن الأتان مترفك عنقا فمُنْتَقَعٌ منكم جميعًا إن انتصرء وانه لا يبعد على لوم 
الاستعمار وحقده إذا انتصر أن يقذف بجيشه العامل في الجزائر بأسلحته ومعداته هدية متقبلة 


إلى اليهود ليذلكم ويخزيكم. 
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رسالة اله الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


حضرة الأخ الأستاذ الأكبر الشيخ محمد بن إبراهيم ال الشيخ» مفتي المملكة العربية 
السعودية ع أطال الله بقاءه . 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


أما بعدء فإنني أ أكتب ب إليكم وكتب الله لنا ولكم السعادة والتوفيق) وأدام علينا وعليكم 
نغمة الايمان وأتتهاء أذ كركم مأ لستم عنه غافلين من حال إخوانكم الجزائريين المجاهدين »؛ 
وما هم فيه من الشدة والحاجة إلى العون والإمداد» وما اصبحت عليه الأمة الجزائرية كلها 
من ا من البؤس والضيق . 


0 أن لكم بالجانب الغربي من وطن العروبة ومنابت الإسلام الأولى ومجرى 

بق المجاهدين الأولين لإخوانًا في العروبة وهي رحم قوية» وفي الإسلام وهو سبب 

مرعي» وفي ذلك المعنى الخاص الإسلام وهو السلفية التي جاهدتم وجاهد أسلافكم 

الأبرار في سبيل تثبيتها في أرض له وقد لقوا من عنت الاستعمار وجبروته ما أهمّهم وأهمٌ ظ 

كل مسلم حقيقي يعلم أن الإسلام رحم شابكة بين بنيه أينما كانواء» وأن أقل واجباته النجدة 
في حينها والتناصر لوقته . 


مضى على ثورة إخوانكم الجزائريين التي انتصروا 2007 أربع سنوات» وما فترت 
لهم عزيمة ولا بردت لهم فيها حمية» وأراهم الديفن ات نصره للفئة القليلة على الفئة 
الكثيرة ما دل على إخلاصهم له وصدقهم في معاملته » وقد شهد لهم العالم حتى أعداوٌ هم 
فيما أظهروه من ضروب الشجاعة المقرونة بحسن التدبير والتقدير وبالمواقف الجا 
المبيضة لوجه الإسلام التي بَعْد العهد بمثلهاء غير أن الحرب كالحبلى لا ندري ما تلد ولا 
على أية حال تسفر. 
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أبها الأخ. إن العالم المسلم (خصوصًا من أله الله للقيادة مثلكم) مؤتمن 
محمد عله ومن ثم فهو مسؤول عنه» او ل 


فى الأرض والدفاع عن حقائقه؛ وإما عليه إن فرط فى تلك الأمانة» وإنها لثقيلة . 


إن الواجب الذي يفرضه الدين على أمثالكم أن تقوموا لله بحملة صادقة أنتم أهل للقيام 
بها في قضية الجزائر؛ فتوججهوا نداء جهيرًا إلى المسلمين الذين يشهدون الموسم ليحملوه 
إلى من خلفهم من المسلمين حين ينقلبون إلى أوطانهم ؛ تحضونهم فيه على مساعدة إخوانهم 
مجاهدي الجزائر» وتبيّنون لهم ما يترتب على قعود المسلمين عن نصرة إخوانهم الجزائريين 

من آثارء أيسرها أن الاستعمار المتساند سينتقم ) إن انتصرء» لنفسه م انتقامًا 
عاجلا: وإن طرق الانتقام لكثيرة» وإن وسائله جميعها في يده. ثم اوهو نذاة اميا إن 
إخواننا سكان المملكة العربية السعودية تحرضونهم به على الجهاد بالمال» وانه قرين الجهاد 
بالنفس بل هو مقدم عليه في كتاب الله العزيز» فَإن المال لهو الركن الركين في نجاح 
إخواتكم المجاهدين» وقد قام الشعب الجزائري وحده بهذا الواجب في سنوات الثورة 
كلهاء وكل ما وصله من إعانات مالية كان نوافل» أما الآن فإن الشعب مضيق عليه 
ومحصورء وقد انقطعت به الوسائل المالية» فالتجارة معطلة والفلاحة كذلك والشعب الذي 
هو تحت قبضة العدو اشتدٌ عليه الخناق وأرهقته المظالم والمغارم» وشتّته القتل والتشريد» 
0 مات منه نحو مليون شخص كلهم من المستضعفين من الرجال والنساء والولدان» 
وأخرة منه نحو ذلك العدد من ديارهم حفاة عراة لا يملكون قورت يومهم) هائمين على 
وجوههم إلى مراكش غربًاء وإلى تونس شرقاء كل ذلك ل من الجيش الفرنسي الذي 
عجز عن قمع الثورة والقضاء على جيش التحرير العسلم 4 فللبجا إلى هذه الوسائل الوحقية 
وبهذه البلايا التي يصبّها الاستعمار على الشعب الجزائري الأعزل بهظت التكاليف امالة 
على جيش التحرير الجزائري: فأصبح مطالبًا بالإنفاق على نفسه في التسليح وتوابعه, 
وبالإنفاق على هؤلاء المشرّدين من الشعب» ونبشركم بأن الجيش والشعب كلاهما محتفظ 
بمعنوياته على أكمل ما يكون وكلاهما مصمّم على مواصلة الكفاح حتى النصر أو الموت. 

وقد كان جيش التحرير مؤلمًا في أول أمره من ثلاثة آلاف مقاتل» فأصبح بعد أربع 
سنوات مؤلفًا من أكثر من مائة ألف عقاتل مسح بم يازم من السلاج على أكمل تنظيم 
وأحسن تدريب» وهو في كل يوم ذف “هدر الزن من الهزائم . والحمد للّه. 

نحن نعلم أن المملكة العربية السعودية قامت بواجبها في فترات متباعدة» ولكن ذلك 
كله كان دون ما يطالبها به الإسلام ؛ لا في المبالغ المالية التي قدمتهاء ولا في المواقيت 
التي كانت تقدم فيها هاتيك المبالغ ؛ وفضيلتكم تعلمون أن المعونة كالغيث إنما تفعل فعلها 


وتؤتي ثمرتها إذا جاءت في الوقت المناسب . 
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أيها الأخ الجليل» إن الثورة الجزائرية تعدكم كهفها الأحمى» وإِنْ موقفًا منكم في 
ل الحاجة إليه» فهلا صيحة منكم تحرّك النفوس الجامدة إلى البذل في 
شك اسه وتهز الهمم الخامدة فتتبارى في سوق بضاعتها شرف الدنيا وعز الآخرةء وقيمتهما 
مال زائل وحال حائل. 


يها الأخ الكريم» هذه رسالتي يحملها إلى سماحتكم وفك معروة نيمرن الجر ان 1 إلى 

لطن العربية السعودية» لمناسبة موسم 0 وللاتصال بالحكومة السعودية الموقرة فى 
شؤون المجاهدين الجزائريين التي أهمّها 3 المبالغ المالية التي تبرّع بها الشعب 0 

و فالرجاء أن تأخذوا بيد الوفد المذكور وأن تكونوا عونه لدى المراجع الحكومية العليا 
ا ا 
والاحتراء والاعتراف يي فى الدولة وفى الآمة. 

وتقبّلوا في ختام حديثي إليكم تحال الأخورة الخالضة: 

القاهرة فى 13 يونيو 1958. 

من أخيكم 
محمد البشير الإبراهيمي 


2024 


رسدالة إله الشيخ عمر بن حسن 


حضرة صاحب الفضيلة الشيخ عمر بن حسن» رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر بالمملكة العربية السعودية. 
السلام عليكم ورحمة أن وبركاته . 


أما بعل ) فإنى أحمد لكم الله الذي لا إله إلا هو وأنخق أن يوزعنى وإيا كم كر 
نعمائهء وأن ييشرنا للقيام بما افترض علينا من الجهاد بجميع أنواعه في سبيل ديئنا الذي 
أحاطت به الخرافات والأوهام فر فى الداخل» كما أحاط به الكفر والطواغيت في الخارج؛ 
أذكركم بإخوانكم المجاهدين في الجزائر الذين أحيوا فى الزمن الأخير فريضة عفا أثرها 
وانطمس رسمها في هذه الو فنصرهم الله على ضعفهم وقلة عددهم وعدّدهم وقوة 
عدوهم » وَبَأسِكَ الطواغيت له. 

إن إخوانكم في الله وفي ي الاوسلام والعروبة ما زالوا ثابتين كالجبال» سات رجال التليه 
وانهم إنما يقاتلون قباما بواجب مفروض على جميع المجلين؟ ٠‏ فبينوا بما أتاكم الله وبمأ 


تملكون من وسائل لكل من يبلغه صوتكم» ما أوجبه الله على المسلم من عون أخيه المسلم 
بكل ما يملك. 


إن إخوانكم يقاتلون لأجلكم ولأجل دينكم ؛ ولئن قار اتدالذ فون الود أمام الكفر 
نكنم الاتقعي مك العسلدن: اجيف : دنهم أجمعين ) إن إخوانكم المجاهدين في 
الجزائر لا يحتاجون إلى الرجال» وإنما يفتقرون إلى المال الذي يشترون به السلاح ويطعمون 
به الشعب الجائع الذي سلط عليه الاستعمار الأمراض والمجاعات» وقد كان الشعب 
الجزائري من بداية الثورة إلى الآن هو عماد الثورة يمدّها بالمال والأقوات: كما يمدها 
بالرجال» وقام في الميدان المالي بكل ما تتطلبه الثورة» وإن الإعانات المالية التي كانت 
تأتنه من الخارج - وهي في مجموعها قليلة - إنما كانت نوافل», أما الآن وقد لال الا مل 
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وانصيّت على الشعب بلايا القتل والتشريد من الديارء فقد تناقص ذلك الإمداد وأصبح 
الجيش المقاتل مُطالبًا بالإنفاق على م مأيول عي د 


إن من الحقائق الثابتة - أيها الأخ - أن القتل في الجزائر أتى على ما يقرب من مليون 
0 معظمهم من الشيوخ والصبيان والنساءءع أن اللاجئين ال مرا كش غرما وتوسس 
شرق يقرب تقديرهم من .هذا العدده :وأن الجيش الفرنسي لما عجز عن قتال المجاهدين 

عمد إلى الفتك بالمستضعفين من الرجال والنساء والاطفال: شفاء لغيظه وانتقامًا لشرفه . 


لهذا أرجو من فضيلتكم نا قوفو نه قومة يرضى عنهاء فتحثوا الأغنياء الذين فاتتهم 
فريضة الجهاد البفين: أن بجاهدوا بأموالهم . فإن الجهاد بالمال فرين الجهاد بالنفس» 
ومقدم عليه في كلام الله وأن القيام يوااجب جب النصح هو ممأ تعتضيه وظيفة الأمر بالمعروف. 


أبها الاخء إننا ننتظر منكم موقفا من مواقفكم المشهودة ؛ تبيّنو فيه للشعب العربي 
السعودي أن كل مأ قدمه للجزائر قليل بالنيمة لعظمٍ الثورة 0 0 وقيمة اشع 
والحكومة التي اثتمنها الله على الإسلام ومناسكه. واختارها لحماية بيته والمحافظة على 
وفوده. ويقيئًا إنكم واقفون في ذلك المواقف المحمودة 

أيها الأخ الكريم؛ هذه هي رسالتي يحملها إلى فضيلتكم وفد جبهة التحرير الجزائرية ؛ 
لى ال المملكة العربية 00-7 لمناسية بويت 00 0 ا ويب عد 3 
0 0 فالرجاء أن #اعلود بيد الوفد الملتكود وأن تكونوا ١‏ 0 6 الجرايعه 
الحكومية العلياء حتى بقضي حاجته ويؤدي مهمته على أكمل وجه. 

واقبلوا فى الختام تحيات الاجوة الصادقة . 

القاهرة فى 13 يونيو 1958. 

من أخيكم 


رئيس جمعية العلماء الجزائريين 
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تاش الكمبن اليم 

أبها الإخوان الأوفياء : 

حيّا كم الله وأحياكم ؛ وأبقاكم للعرورة تحيول ماثرها وتجددون مفاخرهاء وللعرية توفوك 
بعهودهاء وتقومون 000 وتعمرون اي ين أمواتها » 000 للباقين طريق 


أنيا الاحوان: 
إني مغتبط لإحيائكم لذكرى شوقي اير رام ار ما يكونون إلى 
صيحاته الني 7 تحراك الخامل وتهز الجامد» وإلى نغماته ا تنعش العاملين ونديه الخاملين » 


فما رأيت في أكثر ما رأيت في هذه المناسبات التي تقام لأجلها الاحتفالات على كثرتها سببا 
شي ملاءمة لسببه من مهرجانكم هذا في ذكرى شوقي شاعر العربية العظيم . 

ففي هذه الأيام 0-8 0 الساسة والخطباء وحملة الأقلام لكلمة العروبة والقومية 
العربية وجميع الألفاظ التي اشتقت من كلمة «عرب)»)» وعسى أن يكون نا اذا ناعيق الله 
بوحدة العرب ألهَم الالسنة والأقلام ترداد هذه الكلمات كما ألهم أمية بن أي الصلت 
وجماعة من زعماء العرب فى الجاهلية ترداد الكلمات الدينية قبل البعثة المحمدية إرهاضًا 
للوسلام وتنبيهًا على إظلال 3 

وإن في جو الأمة العربية اليوم لوعودًا هذه بوارقهاء فمن صنع الله لهذه الأمة» ومن 
تاقّي الإلهام الاولهي الصادق بإرادة الخير لهاء ومن حسن الذوق لكل من يعمل في جمع 
شملها الشتيت أن تساق الشعوب العربية إلى غاياتها المرجوّة لمثل هذا النوع من التفكير 
الذي هو الدواء الوحيد لما رماها به الاستعمار من ضروب التخدير. 


م فى مهرجان أحمد شوقى بالقاهرة» اكتوبر 1958. 
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إن هذه الأمة العربية هي هدف الاستعمار قبل كل شعوب الأرض» فهو لذلك لا يزال 
يعمل على تفريق أجزائها وتطفيف جزائهاء وقد بلغ منها ما أراد بكيده وسحره حتى ينسيها 
ماضيها وأمجادهاء فمن فروع التعبئة العامة للوقوف في وجهه والدفع في نحره أن نصرف هذا 
الجيل الذي فتنه الغرب بقوّته عن طريق هذه الفتنة ؛ وأن نبيّن له ما يجهله من أن هذا الشرق 
مطلع الأنوار ومعدن الأسرارء» وأن نعالجه من هذا الكسل العقلي الذي رماه بالجهل 
والجمودء وأنه إن أراد أن يبي العلم والبيان والقوة على اسينها الصحيحة َليَلمَشها هر 
معادنها في أسلافه ولا يأخذها بالتقليد للغرب والاستعارة من الغرب» وأن نهزه بمثل أقوال 
شوقي في هذا الباب وما أكثر أقواله في ذلكء فهو الذي يخاطب مصطفى كامل بقوله: 
أتذكر قبل هذا الجيل جيلا ‏ سهرنا عن معلمهم وناما؟ 
ؤُ الحق بغضنا إل شكيم القيصرية واللجاما 
لواؤك كان يسقيهم بجام وكان الشعر بين يدي جاما 
أيها الأخوان: 
لبت شعري» هل كان شوقي يدري حين نظم هذا البيت : 
هل كلام الأنام في الشمس إلا أنها الشمسء. ليس فيها كلام 
أنه سيصبح أحق به ممن قيلت فيه؟ فقد وصل شوقي بشعره حينما اقتحم به جميع الميادين 
إلى مرتبة من مراتب الخلد لا يستطيع وصفها إلا هو بمثل هذا البيت. 
ولقد دأب شوقي بتقليد المتني في أول أمره فجاراه» وما كبا وما قضرء ثم شآه في 
التشبيب الصادق والغزل الرقيق» ثم طاوله فطال عليه في وصف الاثار الباقية عن الحضارات 
الدائرة» وفى التغنى لامجا الغابرة لبنى ا ب وطنه أو بنى دينه» على حين كانت 
عبقرية المتدى لإكجاون به قت 5208 أو شجاعة فق رضت حروب وانتصارات قد 
يكون الغناء فيها لغير الممدوح» ولا تبرز العبقرية إلا في الجكم التي سجّجلها والأمثال التي 
سيّرهاء أما الوصف الذي تتبارى فيه قرائح الشعراء » وتتجارى سوابقهم فيه فليس للمتنبى فيه 
بير قيمة إذا استثنينا قصيدته في شعب بؤان وقصيدتيه في وصف 0 وفي روصق الاج 
وفي قطع قليلة من شعره. 
ورأبي في شوقي معروف في المشرق والمغرب بين خلصائي من الأدباء وخلطائي من 
المتأدبين» فلم أزل -منذ كان لي رأي في الأدب - أغالي بقيمة شوقي في الشعراء 
السابقين واللاحقين» وربّما شاب هذا الرأي مني شيء من الغلو في مقامات الجدل 
والمفاضلة بين شعراء العربية وما كنت أتهم نفسي بعصبية خري ولا كان الناس يتهمونني 
بتحيّر» لأنني كنت قَوَامًا على شعر شوقي أستحضره كله وأستظهر جه حتى ليصدق علي 


02 
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أنننى راوية شوقى بالمعنى الذي كان يعرفه أسلافنا فى الراوية»ء ولقد حفظت الشوقيات 
القدية 4 هجرتي الأولى إلى الشرق سنة 1911 ميلادية. 


الا نك انين 0 لأول 59 5 ل أو فى جا ديوانه بعدما ل 


وما كادت تلوح النهضة الأدبية في اللعز اكد يعن" الخريه العالية” الا ول 59-7 لى أن 
أكون أحد قادتها حتى كنت أول الداعين دعوة جهيرة إلى الاثتمام بشوقي وإلى احتذاء 
طريقته والسير على نهجه في الأدب العربي ) َال الدالين على روائع 0 ولما ا 1 
تلك النهضة وتعددت المدارسن العربية على بل جمعية العلماء الجزائريين , وقَدّر لي أن أ 
المشرفب على توجيهها مك لشعر شوقي في نعوس الآالاف من اناه الجزائرية , فَأنَت 
تلك النهضة من أولها على أدب شوفي وشعره ) وفهمته لكين على وحهه لكين وأمثاله 
ولحسن 0 0 وصفقه » اللي مد خله 00 ا وإن لاما عديدة من 1 2 
5-6 وفجالنمن للمذاكرة: وإن 0 . م كرا الذين 26 النهضة الجزائرية 
ليترسمون خحطى شوفي ويسيرول على هداه » وتلوح عليهم مخايله وسماته. 

وأول ما حبّب شوقي عن نفوس ناشكتنا د رودم م دي الا 
من تمجيد للوسلام وسان لأثارة في النفوس وتغن نماثرة واميقادة وافتتان فى ل العليا التي 
قاد بها أتباعه أ مواطن العزة والسيادة. ولا عجب » فناشئتنا نشأت على . الفطرة الإسلامية 
النقية» وشعر شوقي أبلغ معبّر على تلك المعاني العالية» ونْهْجٌ شارع إلى سبل التأسي 
والاقتداء . ٠‏ 

ولقد كان موت شوقي صدمة قوية للأندية الأدبية الناشئة بالجزائر التي كانت أت 
بشوقي وتسير على هديه ابد مما 0 في ا قصيدة 6 الجزائري ميحين العيد ال 

دولة الشعر من الشرق انقضت>6 وانقضى فيها مراء الأمراء 

أيها الاخوان: 

إن الجزائر الفتية مدينة بجميع فروع نهضتها بل في أصول ثورتها لشوقي» فكم حَدَوْنا 
الشباب بشعره المطرب القوي» ووججهنا ذلك الشعر إلى مكامن الإحساس من نفوسهم» 
فكان ذلك أحد الأسباب في ثورته الخالدة التي أقضت مضاجع الفرنسيين وأتت بخوارق 
العادات من الشعب الجزائري . 
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وإلا لترتعق ذا لد النهضة الادبية في الجزائر - بعد أن تؤتي هذه الثورة المباركة 
1 - أن عبار لأدب شوقي أثره الخال الفعَال في ؛ بناء الأدب لعري بالجزائر. كما 
ليبيا 08 2 


إن الحكومة الجزائرية المؤقتة الفخورة بعروبتها لسعيدة بأن تدعى إلى هذا المهرجان 
شارك قاع القرورة شري الذي يرل 


رت جار تلفتت مصر تولي عه نيال الكريم عن جيرانه 


ومع تأثر الجزائر الشديد بشعر شوفي وعميدتها 5 لا تتخلخل في شاعربته ) وم 
اعترافها أنه دك من هر هذا الشرق العربي سدائعه واباته فإن أدباء الجزائر ما زالوا يعتبول 
غلية» ,زلّ..منا: زالوا يمون عليه مجه لفرننا :وافعانة يخضارئها النزيفة .وتخطه الأضول 
التاريخية التي لا تعترف لفرنسا ببعض ما ينوه به شوقى من فضائلها. فهو يقول : 
02 الموار تعرفه فرنسا وتعلم أنه لور وحق 
جرى في أرضها “فيه حاة كملهزة السعاف نوفية .ردق 
(وحررت الشعوب على قناها فكيف على قناها تَسْتَرقَ؟) 
مافطكك» الد يا" وو أ تند تومن "فنا وكين »وان نه سكين .للك اهوت 
باب الربا الفاحش؛ تأخذ فيه فرنسا أكثر مما تعطى وليس خالصًا لوجه الحرية والتحرير. 
وبعد » فهل كل الوفاء لشوفي أن نحبي ذكره في كل سنة مرةء أن تقوم بعض 
الجمعيات فينا ببعض الواجب من البر بعظمائنا وعباقرتنا الذين هم مناط فخرنا ومعاقد التيجان 
لمجدنا واعتزازنا؟ 
الحق إن هذا بعض الواجب» ودخالاي 2 يه وفيا دوه الكر كت ريما لعرع بن 
جمعياتنا وهماتنا الرسمية » فليس من الوفاء لشوقي أن نذا كره فى السنة مرة ) وَآن نتبارى في 
وا ومنزلته ب : بين الشعراءء لس ع لانن إلا 
رحم الله شوفي وآثانة كفاء ما قدم للعربية من كنوز ثمينة ) ومأ سن للأدب العربي من 
اشالت بليغة» وما حك من همم العرب ونخوتهم . 


والسلام عليكم ورحمة الله. 
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الدكره الرابغة لثورة الجزائو التحريرية”' 


بست دش التمبز لمم 
أبها الاخوة : ش 


إن المع الذي آذن فيكم مؤذنه بالاجتماع فاجتمعتم» وحدا بكم حاديه إلى الإسراع 
فأهطعتم » هو «ثورة الجزائر». هذا المركب الإضافي غير بقرت ول فتن خالا عمال 
العظيمة >الأشجار» لها موسم واحد يحتفل به الناس وهو موسم ايتاء الثمرات» فيوم الثورة 
الجزائرية هو يوم النصر الأخيرء يوم يفرح العويرد بتصر الله. 

أما هذه القيود التي نضيفها ونجعل منها بواعث للاجتماعات فهي من مواضعاتنا نحن 

معشر القعدة الخالفين لا تخطر ببال إخوانكم أبطال الجهاد واحلاف الجلاد الذين انمحت 
الفوارق عندهم بين بين الأيام والليالي والشهور والأعوام فكلها عندهم مرحلة واحدة» إلى غاية 
واحدة ) لنتشيته بهم ان لم نكن مثلهم: ولنذكرهم في كل يوم وفي كل ليلة» ويا بؤس 
الثورة الجزائرية إن كنا لا نذكرها إلا في ليلة من سنة. 

وعلى ما فينا من نقيصة وافتتان بالعوائد والمصطلحات فإن المعنى الذي حفزكم لهذا 
الاجتماع هو من أسمى المعاني التي يجتمع لها العقلاء؛ وتسمو إليها هممهم» وتتطلع إليها 
رهم لأنه - على بعد الدار - تكثير روحي لسواد إخوانكم المجاهدين الذين باعوا 
أنفسهم 7 واخلصوا النية في الجهاد في سبيله واعلاء كلمته وتحرير طائفة من عباده أرهقها 
الأمتعما من أمرها عسيرًا وأثقلها حمل القيود عشرات السنين وتقطعت بها الأسباب المعنوية 
إلا السبب الواصل بالله وبدينه» والأسباب الحسية إِلَّا نسبتها للعرب واعتزازها بالعروبة 
وارققاظها القترق4- ووقاءها دهز الفلكة. 


ء الحفل الذي أقيم بالقاهرة في أول نوفمبر 1958» احتفالا بالذكرى الرابعة لثورة التحرير. 
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فاجتماعكم هذا في أسمى معانيه» وأعلى خصائصه هو صلة برحم الإسلام والعروبة؛ 
اللذين هما أعز ما يعتر به إخوانكم الجزائريون» ويرفعون به رؤوسهم التي أبت أن تنحني 
للظالم العاتي» كلما أرادهم على التنكر للإسلام» وتحريف الضاد عن مخرجها في لهواتهم . 
واجتماعكم هذا مدّد من الامداد المدخرة لكم في حين حاجتكم إليه - لتذكروا إخوانكم 
المجاهدين » وتذكروا ما طوقوكم به من منن - والتفاف منكم حول قضية من قضاياكم» بل 
هي أصل قضاياكم مع الاستعمار» بل هي أعقد قضاياكم معه. 

أيها الإخوة: إن لإخوانكم الجزائريين عليكم حقوقا أدناها أنهم يشركونكم في الدم 
والجدس وخصائصهما الموروثة» واعلاها انهم قائمون عنكم - ولا منة - بواجب عظيم 
متكفلون لكم بحل عُمَدةٍ العقد مع ألأم استعمار عرفه التاريخ؛ وبتصفية الحساب عنكم مع 
أعدى عدو للشرق عامة وللعرب خاصةء فإذا صرعوه - وهو ما نعتقده كرأي العين - 
فالشرف لكم جميعًاء والراحة الأبدية من دائه العضال تشملكم جميعّاء وإذا جرى القدر 
غراء مشهرة في تاريخ العروبة» ونشروا عليكم صحائف من سيرة السلف تجدد لكم بهم 
العهودء وخطوها صحائف نادرة من الشجاعة العربية» وضربوها أمثالا شوارد من البطولة 
العربية» وشرحوا لكم معنى الحفاظ والذياد وحماية الحقوق» بعد أن كانت تلك الألفاظ» 
التي تغنى بها شعراء العرب» لا تحمل إِلَا صورًا ذهنية لا تثير ولا تخزء ولا تحرك ولا تهز؛ 
وسيرى التاريخ هؤلاء البررة ويسجل مواقفهم المشرفة» ولا يَِبِرُهُم منها شيئًاء وسيعرض 
حججه واضحة فإما لكم وإما عليكم . 

أنها :الأخوة:: إن ثورة أربع ستواك لآ ندر عاذ اغا لها لقنن" الممسعوت ن نهاية :جيه 
قشعملا بمللك تيا من أسباب القوّة وسلاح العصرء مفصول من بني أبيه بفواصل وضعها 
عدوه عن قصد في غفلة منكم جميعًا» معزول عن معاقل أولناثة واتضاة) إن ثورة مثل هذه 
لحقيقة - إن امتد بها الزمن - بأن تثقل ظهور 0 وقد ترمي ح ركتهم بالكلال إلا ان 
برحم الل وتصدقوه في الامداد بكل ما تستطبعون أفرادًا وجماعات . 

إن يوا مأ نسمعه قُ هذا الشرق بقسميه الإسلامى والعربى الاطراء باطناب» 
والمبالغة ف الإعجاب » والدعاء غير المستجاب : الاطراء للمجاهدين الجزائريين » والاطراء 
لا ينكي عدوّاء ولا يضمن رواحًا للنصر ولا غدوّاء والإعجاب بموقف الجزائربين الثابتين 

في الزعازع, واللإعجاب لا برد غارة » ولا يحطم طبارة ولا يولد عقيمًا » ولا ببرىا* 
سقيمًا » والدعاء من غير تعاون على الأسباب» كالتوكل كلاهما سخرية الله وبعباد الم 


فلتعلموا أن" الذعاء المشروع والتوكل المشروع إنما بأني في عالم الات بعد عمل 
الناقة»ء وبذل الطاقة. 
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أعيذكم الله - وأنتم مسلمون» والإسلام عهد وذمة» وعربء والعروبة وفاء وهمة - 
أن تركنوا إلى المستفيض عن إخوانكم أنهم شجعان وأنهم صامدون لعدّوهم» وأنهم على 
قلّتهم ما انفكوا يذيقونه الموت ويجرعونه سكراته» فهذا كله وإن كان حمًا بل دون الحقيقة» 
لا ينبغي لحازم جاد ممارس لدهره» محنك في معاملات دهره عرف الاستعمار وصلى جحيمه 
واكتوى بناره» لا ينبغي أن يغتر به أو يدعوه إلى الدعة والتواكل. 


أيها الإخوة: لا تنترعوا من استمرار الثورة أربع سنوات وهي في عنفوان شبابها» وقوة 
أسنا بها وتصميم رجالهاء وانتظام أعمالهاء لا تنترعوا من هذه الحالة التي يبتهج لها كل 
مسلم وكل عربي» الدليل من جهة واحدة على شجاعة الشعب الجزائري وقوّة إيمانه واتصاله 
بربه» وصبره في الزعازع» واستهانته بالشدائد»ء واقدامه على الموت في سبيل تحرير وطنه. 
ولكن انتزعوا - مع ذلك - دليلا آخر ومن جهة أخرى على أن ثورة أربع سنوات قد تحيفت 
أمواله التي غذى بها الثورة في سنواتها الأربع » وتحيفت أقواته الضرورية» وعطلت مكاسبه 
الطبيعية» فالفلاحة - وهى عماد حياته - معطلة» والتجارة معطلة» والموارد الحيوية معطلة, 
ووسائل الارتزاق كلها معطلة» وما كان يقدمه الجزائريون العاملون بفرنسا للثورة عن طوع 
واختيار تعطل بتضييق فرنسا على أولئنك العمال» وبسجن عشرات الألوف منهم وبمنعهم من 
الاتصال بالجزائر» حتى يمنع إيصال النفقات إلى أهليهم لتضطر الثورة إلى الإنفاق عليهم , 
فتثقل التبعية ويدب الفشل » وهذه كلها وسائل يركبها الاستعمار لِلفَتْ في أعضاد المجاهدين ) 
وكلها - ومثلها - واقعة بالفعل وكلها ذات أثر فعّال كلما امتد الزمن في قوَّة الثورة. 


أيها الإخوة: العاقل من يفكر في العواقب والمصائر ويُعِدٌ لكل حادثة سلاحهاء ولكل 
مفسدة قبل الوقوع صلاحهاء والحازم الأريب من يعتبر ما ليس بواقع واقعّاء ويهيئ' أسباب 
دفعه قبل المفاجاة. 

أبها الإخوة: إن اخوانكم الجرائزييق لو أراقوا وسمكت لهم هممهم وشرفهم ودينهم أن 
يركبوا مركيًا آخر لا يطوع لساني بذكره؛ ولو سمحت أخلاقهم أن ينكثوا العهد الإلهي الرابط 
يبتكم وبينهه لوحتو الطرق سيلة عبد ا:ولكاتوا أعن الناس. فق الدنا :.ولخضاوا عل التحتوق 
التي يتمتع بها مرضى الضمائر كاملة غير منقوصة» بل بصورة أكمل» ٠‏ الأنهم أشجع من جميع 
العناصر مر الي يتألف منها الهيكل الفرنسي وأقوى عزيمة» وأصلب إرادة» وأمتن طبائًا وأكرم 
نفسًا ويدّاء» ولكن أبى عليهم ذلك ويأبى عليهم أبدا دينهم وعروبتهم وأبوتهم الذين اعتر بهم ' 
الإسلام والعروبة» وكانوا قرّة عين للإسلام والعروبة» فأبت على خلفه الأخلاق الإسلامية 
والعزة العربية أن يكونوا سخنة عين للإسلام والعروبة» أبت عليهم ذلك أخلاق كريمة وأعراق 
أصيلة » وصلات بالإسلام وثيقة» فرضوا بالدون» وعيشة الهون» وبما يرضى به كل مغلوب 
على أمره؛ كل هذه الحقبة المديدة» ولم يهجس لهم خاطر بقطيعة أصل فضائلهم» ومشرق 
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دينهم» وإنها ذمة قل من يرعاها وواجبات كثر منتهكوها. وإن الجزائر لتتيه فخرًا واعتزارًا بأن 
ينهم » وا من ير ٠:‏ ىا ثر لتتيه فخرًا واعتر 
التاريخ سيكتبها من رعاة العهود الأوفياء» على كثرة أسباب القطيعة. 


أيها الإخوة: إن من حسنات الثورة الجزائرية أنها كانت سبًا في تقريب العرب بعضهم 
من بعض وجمع قلوبهم حولها ونسخ التجافي بينهم بالتصافي» وانها كشفت الغطاء عن 
مخازي الاستعمار الفرنسي» وكشفت بالتبع عن حقيقة هذه الدولة التي تملا ماضغيها فخرًا 
بأنها أصل المدنيات ومحررة الشعوب ومهذبة العالم» وإن ما تدعيه من الديمقراطية هي 
دعوى كاذبة خاطئة فاجرة» وقد أضلت بهذه الدعاوى إخوانًا لنا في هذا الشرق يعر علينا أن 
بضلوا ويزلواء وسحرت أعينهم ببريق حضارتها فأعشتهم عن رؤية حضارتهم وما ترك 
أسلافهم من أثرهاء فبينت الثورة الجزائرية لهم بالبرهان أن الفضائل التي تنتحلها فرنسا 
فضائل زائفة, لأن مرد الفضائل في شعب فو سيين الاق وترامي هذه الأخلاق فيه إلى 
الكمال» بما يكفله استعداده للخير والرحمة وتقوية النوازع الإنسانية الكامنة في طبعه وجبلته: 
وَفرْنِسا أفْسَد الاستعمار جبلتهاء وطمس الطمع والانانية - وهما من لوازم الاستعمار - على 
كل حسنات من أخلاقهاء وإنا لننقض عليها دعاواها الطويلة العريضة في ما تنتحله من 
الفضائل» ويروجه لها دعاتها وسماسرتها المأجورون وتلامذتها المفتونون في هذا 000 
ننقض عليها وعليهم تلك الدعاوى كلها بمثال واحد» وهو أن فرنسا احتلت الجزائر منذ 
وثلاثين سنة تقريئاء ولم تستطع تحطيم المقاومة الصادقة من أهلها إلا بارتكاب ما لا تفعله 
الوختوش: الضارية الموكولة: إلى غرائرها: الحيؤانية «الدناءة وفعلة .من “المتديات: ما سود 
تاريخها الإنساني مما سجله قادتها في ذلك الغزوء. لأ إنضافًا للتاريخ ؛ ولكن افتخارًا بتلك 
الأفعال الوحشية» وها هي دي بعد هذا العصر الطويل الذي يحول الأحوال: وينسخ 
الطباع » تفعل مع الشعب الجزائري في هذه الثورة ما لم يفعله سلفها في حروب الغزو» وتأتي 
من الموبقات والتفنن في ضروب التقتيل والتعذيب ما ترتفع عنه طباع الوحوش من قتل 
الصبيان والنساء والشيوخ والعزل والمرضى زيادة عن اتلاف الاقوات وانتهاك الحرمات»؛ 
حتى كأن التهذيب الأخلاتي في فرنسا سائر إلى الوراءء وكأن تعاقب أجيال أربعة لم يكف 
الخزيل الاخلاق تمق شراسة ال لزع ونع «ومفكة: ان التدنة: 


وكانها انك أضحاتته تلك الطباع الجافية أن تشهر الجزائر المستعبدة في وجههم 
السلاح وأن تثور بعد هدأة ظنوا أنها القاضية» ولم يستطع أصحاب تلك الطباع أن يقاتلوا 
المجاهدين. في ميادين الحرب فغمدوا إلى ما يعمد إليه كل جبان من -الانتقام من الأأطفال 
والنساء والعجزة» ويا ليت القتل كان كافيّاء بل نراهم يتفننون في التعذيب قبل القتل كما 
يتفئن المترف 1-7 في شهواته حتى جاوزوا الحدود التي يأمر بها الشيطان من الشرور 
وكبائر الائم والفواحش 
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أبها الأخوة : إن في أطوان القورة الجزائرية. لغبداء: 'فقذ. بدأت: على .ين يسن من مطالب 
معقولة» جهر بها الشعب الجزائري وتصاممت عنها فرنسا وأبت أن تستجيب لدعواتها 
المتكررة» بدأت بثلاثة الآف مقاتل وطنوا أنفسهم على الموت في سبيل الله وكان سلاحهم 
الروحي أقوى ما أيديهم » كان سلاحهم الذي لا يفل الإيمان الله ناصر المستضعفين وقامع 
العتاة المتجبرين» وكان مركز الثورة قمم حبال أوواتين فيض الاأبطال الدع خخلفوا علية 
الأسود يوم انقطع منها نسل الأسودء وما أتمت سنة حتى ان نتشرت كالنار على القطر كله 
وتزايد عدد المجاهدين حملة السلاح إلى الثلاثين ألا . .. إلى الخمسين حتى أصبح جيش 
التحرير مائة ألف أو يزيدون يقارع دولة عرفت في العالم بأنها في طليعة الدول الحربية 
عكري يقارع جيشًا مسلحًا يقارب المليون مجهرًا بما يقوم بهذا العدد الضخم من دبابات 
وطيارات وأساطيل بحرية ) وأجهزة ارتباط ومواصلات تموين تبتدى من 6 وتنتهي في 
دواخل الجزائر» ومع ذلك فإن اللطيفة الالهية ظهرت للعاد مرة ار ونصر لله الفئة القليلة 
على الفئة الكثيرة» وقام إخوانكم المجاهدون بشرط اوهو الانناة والصيو وضدف الئنة 
وطهارة القصدء فصدقهم لله وعده. 


أيها الإخوة: إن الشعب الجزائري سائر في هوى القومية العربية عامل لها لا تثنيه عنها 
الأعاصير في أي جو عصفتء ولا تردّه عنها التيارات المختلفة ولا الأهواء المتباينة: 
فالجزائر اليوم مشغولة بهذا الصراع بينها وبين عدوها الذي يمثل الاستعمار في طور النزع 
والاحتضار. فإذا فرغت منه اتصلت بإخوانها في هذا الشرق اتصال الأخ الذي لم ينس أخاهء 
ولم تتبدل له عقيدة في أيام الشدة؛ فالوحدة العربية التي راق الجزائر خيالهاء وبرز للوجود 
في هذه الأيام مثالهاء هي نهاية شوط الجزائر في اعتناقها حقيقة بعد أن كانت أمنيتها عقيدة» 
وستكون الجزائر مزيدًا في قوّة القومية العربية» ولا نغالي إذا قلنا إن الشعب الجزائري سيكون 
تعديلا لبعض المتناقضات في الشرق العربي بكرن لطن لبعض الشذوذات فيه» وسيكون 
بما أودع الله فيك بمو بر وائنة قوية وجد لا يلم العبث ساحته مال يحتذى في مجموعة اخوانه 
العرفت اذ كن :الا خلدق المنتقدة في إخوانكم الجزائربين مثل الصلابة والخشونة قد تكون 
ضرورية في مثل هذا الطور من أطوار العرب فينشاً من الصلابة ما يقاوم الارتخاء» ومن 
الخشونة ما يقاوم ما ابتلتنا به الحضارة الغربية» ومن الجد ما يقاوم الهزل المتفشي في 
مجموعنا وينشأ من جميع ذلك مزيج عجيب فيه التعديل والتلطيف والعلاج. 


أيها الاخوة: هذه الكلمات المضطربة كلها ذكرى» وأنتم قد اجتمعتم للذكرى فهل 
لكم أن تتوجهوا إلا اله بقلوب متعلقة به عامرة 00 الرحمة 
لأولائتك الشهداء المستضعفين الذين سالت مهجهم على الشفاد» ولأولئك الأقوياء به الذين 
تمزقت أشلاؤؤهم في القفار. ترحموا على كل من مات في الجزائر في زمان هذه الثورة» فمن 
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رحمة الله الغامرة لاخوانكم ان كل من مات منهم فيها بأي سبب من الأسباب فهو شهيدء 
فإن مات من مرض فسببه الاستعمار الفرنسي . وان مات من جوع فسسبه ذلك الاستعمار» 
وإن مات من برد فالسبب واحدء وادعوا في الأخير لإخوانكم المقاتلين بالنصر المؤزر 
والتأييد المسدّد والتوفيق لمراضي الله» والسلام. 


اللهم ارحم عبادك الذين ماتوا في سبيلك وفي سبيل دينك ولقهم النظرة والسرور 
بلقائلك. اللهم إن ما فاتهم من الراحة في هذه الدنيا ففي رضاك الخلف. اللهم اجعل هذا 
التشريد المريع الذي أصابهم في الحياة جمعًا وسببًا في اجتماعهم في مقر الرضا عندك. اللهم 
انصر وايد وازر وسدد عبادك المجاهدين في سبيلك وتثبيت دينك . اللهم ان تهلك هذه 
العصابة المجاهدة فلن تعبد في أرض الجزائر التي اخترتها حصنًا للإسلام وملاعب لجياد 
المجاهدين الاولين؛ اللهم امين. 


ٍِ 
يها 


2036 


الجزائر النائرة* 


هو اوس (.|ؤوي * 
بست اله اليم ارم 

أها: الأخوان :؛ 

كانت جمعية الشبان المسلمين - ععادتها في كل ما تزاول وتحاول - ملهمة الهامًا 
سماويًا في هذا العنوان الذي أطلقته على يوم الجزائر» وهو: الجزائر الثائرة -- لأنه وصف 
صادق على الجزائر» مطابق لحالتها الذاتية الدائمة بمعنييه اللغويين » فهي ثائرة بالصفة 
المشتقة من الثورة وهي ثائرة بالفهم المشتق من الثارء والعرب يقولون لكل خارج على 
مألوف عرفي هو ثائرء كما يقولون لطالب الثأر وللاخذ به ثائر» مع اختلاف المادتين في 
أصل المعنى» لأن من بدائع لغتهم تلاقي المادتين المختلفتين على الوصف مثل: سال وسأل 
يلتقيان في سائل» وثار وثار يلتقيان في ثائر. 

والثورة والثأر كما يلتقيان في الوصف يلتقيان في بعض الحقيقة وبعض الأسباب وبعض 
النتائج وبعضص الوسائل » في الثأر شي ء من معنى الثورةء لا نه جزاء وانتقام , ولان فيه طلا 
لحق» وفيه اطفاء غيظ وشفاء نفس » وفيه نكاية لعدو وانتصاف من ظالم ء وفى الثورة شىء 
من معنى الثأر لأنها إما سعي في استرجاع حق مغصوب» أو حفاظ على شرف مهدرء أو 
ذياد عن كرامة مهانة» أو دفاع عن عرض منتهك» أو غيرة على حرية مسلوبة» أو نضال عن 
وطن مستباح » أل سعيية 0 مستضام » والجزائر تجمء هذا كلهء وثورتها حا عجيرن ثثور - 

الجزائر ثائرة بالمعنى الاول على الاستعمار الفرنسي الذي جثم عليها قرنا وربع قرن 
وسامها سوء العذاب ورماها بالمخزيات الثلاث: الجهل والفقر والمرض» واستآثر بخيراتها 
الوفيرة» وقضى بأساليب يعجز عنها الشيطان على كل أسباب القرّة فيهاء وتدسس إلى 
مكامن الروابط الأخوية بين أبنائها فأفسد الاخوة وقطع حبال الأرحام حتى نصب للاخ علوًا 


م كلمة الشيخ في الاحتفال بيوم الجزائر في جمعية الشبان المسلمين بالقاهرة» عام 1958. 
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من أخيه وللجار عدرًا من جاره وللقبيلة عدوًا من القبيلة: وللآمة كلها جواسيسس من الأثمة 
الذين أقامهم للصلاة وإقامة الشعائر» وقبل ذلك كله وضع يده على الأوقاف الإسلامية التي 
هي ملك الله فتصرف فيها ووزعها على الأوربيين وعلى الهيئات التبشيرية والجمعيات 
المسيشعة :: بواحال كثيرًا من المساجد الكبيرة في المدن كنائس ومتاحف ومستشفيات وهدم 
كثيرًا منها للشوارع والحدائق والميادين» ثم هجم بمبشريه وكتبه وملاهيه ومخامره ومواخيره 
ومدارسه ومدرسيه على عقيدتها السماوية يريد أن يمحوهاء وعلى عقلها العربي يريد أن 
يزئفه» وعلى فكرها الإسلامي يريد أن يمسخه» وعلى ضميرها الحي يريد أن يخدره» وعلى 
توحاكها الرفة :وريد أن رطنتيا' كما عن قراجه 'لمخلاحقة عن : اللفة "وريه جزرية ان 
يقضي عليها ويرحلها من وطنهاء ويغمرها برطانته التي سحر بها ألباب المفتونين في هذا 
الشرق؛ ليتخذ منهم أدوات إنسانية تلهج بذكره وتسبح بحمده وشكره» وتحسن مقابحه 
وتستر سوءاته» وتقطع لأجله ما وصل الله من أسباب الإسلام وأرحام العروبة ووأسفاه! 
والجزائر ثائرة بالمعنى الثاني » فلها عند فرنسا ثارات تمتد مع القرن سنة سنة» يعم لدان 
أطاف" المجزائر .لقانت وألوقًا وعشرات الألوف. لا نعني من قتلتهم من المجاهدين فيها أو 
الثائرين عليها من عهد احتلالها لوطننا إلى الان فأولئك شهداء طلبوا الشهادة من طريقها 
وسعوا إلى الموت في أشرف ميادينه مختارين» وأولئك لم يموتوا وإنما اتخذوا الموت جسرًا 
إلى الجنة وممرًا من الحياة إلى الاحياء» وأولئك قوم فهموا الحياة على حقيقتها وعلموا أن 
أعلى قيمها أن تبذل في ما هو أغلى من كرائم أشياء العرب» وأولئتك هم رأس مالنا إذا 
تغالت الأمم ف رؤوس أموالها من المجد والمفاخرء وأولئك لا نعدهم على فرنسا ولا نعدها 
من قتلتهم لأنها أحقر من ذلك» ولا نعدهم من قتلاها لأنهم أجل من ذلك. 

وإنما الثارات والترات التي لنا في عنق فرنسا هى دماء أبنائنا التى أريقت في سبيلها في 
الحروب الاستعمارية التي أذلت بها رقاب الأمم وفي الخروت: الا وريه التي حفظت بها 
وجودها. 

إنما الثارات التي نطلبها من فرنسا ولا نهدأ حتى نأخدها بها ونشفى صدورنا بالاقتصاص 
منها هي ثارات من قتلتهم غيلة ونخداعًا. ١‏ 

إننا لان اكلم الجديد ولا ننسى القديم فقد قتلت منا بالأمس في الثامن ماي 1945 ما 
يقارب ستين ألما في يوم فرح العالم أجمع بإنهاء الحروب» خرجوا يشاركون مشاركة 
المتفرج عزلاا مستضعفين : فلقي ذلك العدد العديد حتوفهم على غرة بمكيدة مدبرة من 
بحنالات: الأ ورسين الحاقدين على المسلم لأنه مسلم ومن ورائهم الحكومة وجنودهاء وما 
نقمت منهم فرنسا وأوباشها إلا لأن أبناءهم ماتوا في سبيل 0 ضك ا السوك بو انفادها رمن 
الانهيارء وكان من لوْم فرنسا ومخازيها أن جرّت الأبناء إلى القتل في ميادين الحروب ثم 
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قتلت الآباء وهم غارون» وإن فرنسا الوحشية لا ترضى بالخزية المفردة حتى تعززها بما هو 
أخزىء وأما والله لو أن تاريخ فرنسا كتب بأقلام من نور بمداد من عصارة الشمس في لوح 
منحوت من صفحة القمرء ثم قرظه عشاقها المتيمون منا باللؤلؤ المتثور بدل القرض 
المشعور» والشعر المنثورء ثم كتب في آخره هذا الفصل المخزي بعنوان «مذابح سي 
وقالمة وخراطة) لطمس هذا الفصل ذلك التاريخ كلهع ولحاله بمثل ما يجلل الأفق من ليلة ' 
محاق ظلماؤها معتكرة ونجومها منكدرة» فكيف وفي تاريخها كثير من هذه الفصول السوداء. 
وأكثرها مرتبط بتاريخ أفريقيا الشمالية» ومع ذلك فإنانعةه [المحلونة القجيية ف الى ديق 
فرنسا -- تدعي الإنسانية» وتتخايل فتدعي أنهأ خلاصة الإنسانية) وتدعي 0 وتتعالى 
فتزعم أنها معلمة العالم» وتتغنى بالحرية» وتتداهى فتملاً ماضغيها فخرًا بأنها أم الحرية 
ومربيتها وحاضنتها وموزعتها على اعد وما هي حين نترجمها بأفعالها إلا زؤان الإنسانية 
وسقطهاء وما هي عند السسابيق الأولية وحين نتشامخ الشعوب بأنسابها إِلّا العنصر الهجين 
بين الغال واللاتين» ولا عند الآخرين إِلَّا خليط الأوزاع والنزاع من الأسبان والطليان والعبران 
والسودان» وما هي حين تقسم الطبائع والخصائص على الأمم إلا العدو المبين للعقل والدين 
والعلم والتمدين» واللص المغير على الحرية والتحريرء وإن لها منها عليها لشواهد؛ فكم 
أغارت على حريات الشعوب الضعيفة الآمنة فسلبتهاء وعلى ادابهم وعلومهم ودياناتهم 
فطمستهاء وكم هدمت من مساجد يذكر فيها إسم الله وإن في ما وقع منها في الجزائر من 
حرب الإسلام واللغة العربية صفحات لا تحتاج لمزيد حتى إن حافظ القران في قرية يحرم 
عليه القانون الفرنسي فتح كتّاب لتعليم القران إلا برخصة لا تعطى . 

أيها الاخوان: 

إن الاستعمار الفرنسي في الجزائر هو الذي نوع أسنافت (القورة قليف و 15 وها 
يقضي بثورة مجنونة» فكيف بها حين تجتمع؟ فلو أن أهل الجزائر ثاروا كلهم ورة رجل 
واحد» وثأرها لقتلى تلك المذابح التي سمعتم إجمالها بقتل أمثالهم من الأوربيين لما بلغوا 
إلى ما تقرٌ به العين من الثأر المنيم» والثأر المنيم عند أجدادكم العرب هو الثأر الذي يجلب 
النوم 7 إلى العيون التي قرححها السهر فطلب الثآن شهوذا وأغواما حين, إذا أدركنة: نافيك 
وقرت» ومن خصائص أولئك الأجداد لي فقدناها مع الو أنهم كانوا لا ينامون على 
وتر» يعلى يعني أنهم يهجرون النوم حتى بأخذوا بتأرهم حمية توا فة وان شن لان النوم إنما يطيب 
للخليين الفارغين . 

ولو أن الجدائز 'كارت: كلها ورة رجل واحد غيرة على ما فعلت فرنسا بدينها وأوقافه 
ومدارسه ومعابده التي ما زالت تعبث ببقاياها إلى الآن لكانت على حق يقرها عليه كل من له 


عقل في هذا العالم. 
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ولو أن الجزائر كلها ثارت ثورة جامحة جارفة تخرب العمران وتطمس المعالم وتذهب 
بكل ما شيدته فرنسا من هياكل الحضارة في الجزائر غيرة على لغتها وقوميتها التي تعمل فرنسا 
علانية على محوهما ومسخ أهلها لما كانت ملومة ولا موسومة بالوحشية . 


كل شيء عاملت به فرنسا إخوانكم العزتة المسلعين دفو الل «القووة ولو كانتت فكاد 
في الأرض لأنها ثورة على ما هو أفسد. 


ألا لا يقولنٌ قائل ولا يهمسن في خاطر امرىء سمع كلامي» العجب من عدم قيام 
الثورة قبل اليوم» ومن ذهاب أبناء الجزائر للدفاع عن فرنسا حتى يسمع الجواب؛ أما ذهاب 
الدرائى لدع عن وها فود فمقطر اقي سخ از افك انيه بمقطع رودق البلاه دا 
يجمع بين المتناقضين في رؤية تر أو رأي بصيرة» أن سياسة فرنسا ون ره عقود من 
السنين في قضية التجنيد بالجزائر أنها كلما احتاجت إلى عدد عديد من الجنود الأهالي 0 
بوسائلها الشيطانية مجاعة فظيعة للوطن» فتشتت خيراته التي يكفي محصول سنة منها عشر 
سنوات فتنقلها إلى وطنها أو تحتكرها وترفع قيمتها إلى ما فوق الطاقة وتقطع أسباب العمل في 
الداخل وتسد أبوابه في الخارج» فإذا استحكمت المجاعة وأخذت مأخذها في الشعب» 
واعتراه منها ما يذهل المرضعة عن رضيعها بعثت في القرى والأسواق والسهول والجبال 
حاشرين بطبولهم ومعازفهم يدعون الناس إلى الجندية ويصورونها لهم كما يصور الواعظ 
الجنة» ويغرونهم بأجور ما كانوا يحلمون باليسير منهاء فيندفع الشبان الجائعون المساكين 
بالعشرات والمئات إلى التجنيد ليسدّوا أرماق أهليهم بما يبيعون به أنفسهم» وليضمنوا 
لانفسهم الخبزة التي تحفظ عليهم الحياة» وفي مثل هذه الحالات من المجاعات المصطلية 
يندفع المبشرون لاصطياد الاطفال المتضورين جوعًا فيؤوونهم إلى حظائر التنصير» وتجتمع 
على الأمة المسكينة في كل مجاعة مصيبتان في أن واحد وبسبب واحد وهو التجويع 
المقصود الذي تصطنعه فرنسا وتحكم أسبابه في وطن يفيض بالأرزاق والخيرات 


ويك ردح الوا برع العو ار يا را ا 
التجويع ؛ ) وهي عمليات يحلف الشيطان أله عاجز عن اختراعهاء وهو امام المخترعين لأمثالها . 

وأما النقطة الثانية من مناط العجب». وهي كيف لم كز الام النكرائزرة'هك زهان عن 
الظلم الذي أريناكم لمحات من وصفه» فجوابها عند قرن وربع قرن» سنوات وعقودًاء فهي 
تشهد أن الجزائر أم الثورة» وأنها قدمت من الضحايا في سبيل استقلالها وحريتها ما لم يقدمه 
شعب آخر» وأنها لبثت سبعة عشر عامًا في ثورة مسلحة نارية متصلة الايام والليالي بقيادة 
الأمير البطل عبد القادر بن محيي الدين المختاري» سجلت فيها من صفحات البطولة 
والحمية ما شهد به العدو قبل الصديق» وكم أذاقت»:فرنها البتوع ممزوجًا بالحرمل لا بل 
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جرعتها السمٌ حدوفا في الخردل» وكم واقفها أبطال الجزائر فدحروها وألزموا جيوشها 
الجرارة الاحتماء بالسواحل بضع عشرة سنة» وما زالت فرنسا تعرفا من كتبها مواقع 
السيوف الجزائرية في بني انيه في وقائع «تافنا» و «سيكاك» من ضواحي تلمسان» وما زالت 
تفهم معنى الغضبة المضرية والحمية المازيغية من تلك المواقع وعشرات أمثالها مما عناه 
شاعر الجزائر الحديئة محمد العيد في قوله من قصيدة يخاطب بها تلمسان: 


«تلمسان) اكشفي عن رائعات 3 الآثان عللينا 'القياز 
ضعي عن قرنك الضاحي خمارًا ‏ فقرن الشمس ليس له خمار 
ففى . هذا الى الراك تقديعا” لا ازدهركة حضارات. كار 
ما ا اام 0 
وفي هذا الثرى الزاكي قديمًا سما «مازيغ) واستعلى «نزار) 
عليك تانخحيا أديًا وديئًا ‏ وحولك ضم شملهما الجوار 
هما حميا ذمارك بالعوالي عصورًا فاحتمى بهما الذمار 


ولما اجتمع على عبد القادر تدبير الأقدار وتخاذل الأنصار وقعود الجار استسلم» و 
الجزائر لم 0 وبقيت الثورات مشتعلة في جهات القطرء لم تفقد إلا صبغتها 5 
الشاملة لجهاتها الأربع من حدود «وجدة) إلى مخارم «أوراس» في حدود تونس» وكانت فوهة 
البركان الثائر قمم جبال «زواوة» التي تشكل. ثلث الأطلنى الاصهر»: إلى أن كاننة الخ 
الثورات القوية المسلحة ثورة الحاج 00 المقراني التي شملت مقاطعة قسنطينة سنة 1871 في 
أواخر الحرب السبعينية بين فرنسا والألمان» وقد شهدها جدي ووالدي وثلاثة من أعمامه, 
ورابط رجال قبيلتنا شهورًا في سفوح جبل «عياض» ونازلوا عدة طلائع من الجيش الفرنسي 
فأبادوها في وقعة «قمور) و «بوتمرة) و «الشانية) وفاز بالشهادة عشرات من ذوي قريانا. 

وما زالت الثورات المحلية تتعاقب إلى عهد قريب»2 ففي مقاطعة قسنطينة وحدها يسجل 
فارخ ثورة قريبنا الشيخ سعل التباني في جبل «قديشة) احدى قمم الأطلس حيث منازل 
الأجداد. وثورة العامري» وثورة بوزيان» وثورة الزعاطشةء وثورة بني سليمان» وثورة 
عموشة» وفي عمالة وهران ثورة بو عمامة وثورة أولاد سيدي الشيخ البكريين بالأبيض 
وغيرهماء وفي الجزائر ثورة زاغر وثورة العاقلات وغيرهماء حتى ليحسب المؤرخ أن في كل 
قمة موقعًا لثورة» ولكن تلك الثورات لم تجاوز أخبارها مناطقها المحدودة وغطت عليها 
صبغة ذلك الوقت وهي الانقطاع التام بين غرب العرب وشرقهم » فلم يعرف عنها شيء ولم 
ررق الأقلام المدونة فطاف عليها طائف النسيان حتى عند أحفاد الثائرين وأبنائهم وأنا واحد 
منهم» ولقد أدركت العجائز لا يؤرخن الزواج والمواليد والوفيات إلا بتلك الثورات كما كان 
العرب يفعلون . 
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أيها الأخوان: 

إن الجزائر ثائرة بطبيعة بطبيعة وَرِثْنْها وَوَرَتنها ورئتها من أسلاف لهم في تاريخ الثورات عرق 
متهن سود الجاهلية: والتقت عليه الطبيعتان العربية والبربرية ؛ وورثتها من غاباتها 
الكثيفة الغبياء وجبالها الصخرية الشم» وأطلسها الذي هو تلاق الله شد به وسطها ووشاحه 
وشح به به سواحلهاء وسلكه الذي نظمها به مع أختيها تونس ومراكش» لا بل ايته القائمة على 
أن تلك الأقطار دار واحدة لا تتجزأً ولا تقبل القسمة» فإذا حاول تفريقها محاول سفهته 
السواحل باتحاد أمواجها وصدمته الجبال بتناوح أثباجهاء واشتباه فجاجهاء وكذبته الصحارى 
تسر انها وسراجها ومراتع غزلانها ونعاجهاء ومراعى أذوادها وأعراجها . ثم ورّثت تلك الطبيعة 
بَنيها فكانت صلابة في طباعهم وحميا في أنوفهم وحمية في نفوسهم» وإباء في مغامزهم , 
ورهبة في سكونهم وسكوتهم . 


إن السجايا الطبيعية كالحق تظهر من معنى ومن كلم» وإن عرب الجزائر - خصوصًا 
النابتين في مجالاات بني هلال بن عامر - لعراقتهم في الثورة وتمكن الثورة من طباعهم » 
يستعملون كلمة الثورة بمعنى القيام المعتادء فيقولون ثار من النوم وثار للصلاة بمعنى قام: 
ويقولون في الأمر دثوه نصَلي) وثوروا للصلاة» وهكذا تدور هذه الكلمة على ألسنتهم مرّات 
عدة في اليوم ويتصرفون فيها هذه التصرفات» وهم لا يجهاود معناها الأصلي المحدد بل هم 
يلمحون إليه ويجعلون الكلمة منبهة عليه» وكأنهم نون أن أعمال. الكياة. كلها ثورات .ولك 
هي الفلسفة الفطرية في أعمق معانيهاء والكلمات إذا دارت على الالسنة ولو مع انحراف عن 
معناها الأصلي فإنها دائمًا تذكر به وتجعله منصلا بالأذهان. 


أيها الاخوان: 
إن الجزائر ثارت على الحق في أولها فكيف لا تثور على الباطل في آخرها. ثارت 7 
الإسلام وهو دين الحق» فمن عجب أن لا تثور على الاستعمار وهو الدين الباطل» فلما 
هداها الله للؤسلام لجت بها تلك الطبيعة فكان يثور بعضها على بعضها استجابة لداعي تلك 
الجبلة فيها كما صورها العربي في قومه بقوله: 
واسنانا على بكر أنحينا ‏ إذا ما لم نجد إِلّا أخانا 


إن الجزائر قبل أن يلوح عليها بوم الشؤم من الاستعمار الفرنسي. ويبتليها بما قتل 
معنوياتهاء وأضعف فيها روح الرجولة والبطولة والنبوغ والتأثر الصادق بالدين» كانت حلف 
الجهاد وعدو المهادء فلم تخل يومًا في عصورها الإسلامية من الجهاد بالمال والنفس كما أمر 
اللهء لأن الجارين المتقابلين على ضفتي البحر الأبييض كان كل واحد منهما بالمرصاد 
لصاحبهء وانتقل سبب الصراع بينهما من ميدان إلى ميدان» فبعد أن كان صرائًا على العيش 
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أو التوسع في العيش» أو صراتًا على الزيت والتين - وهما المادتان اللتان جلبتا الغزو الروماني 
لافريقيا الشمالية - صار صراعًا على ذلك وعلى الدين» وزاد في كلانه أن العرب بدينهم حلفوا 
الرومان على حضارتهم في افريقياء ثم لمسوهم من جبل طارق تلك اللمسة المؤلمة التي تطيروا 
بها وطاروا فْعَاء وظنوا أنها القاضية على روما وحضارتها وديانتها وشرائعها. 
ندع الفترة الرومانية الضعيفة التي سبقت الفتح الإسلامي» وبدأت من يوم انقسام روما 
إلى غربية وشرقية» فهي فترة سلم اضطراري بين سكان الضفتين »؛ وا التاريخ إلى 
ضعف الأندلس بانقسام ملوك الطوائف» وتداعي اللاتين إلى ايقاد نار الثأر والانتقام» وشن 
الغارات على سواحل المغارب الثلاثة من سواحل تونس الشرقية إلى ما تحميه الدول الاإسلامية 
القوية كاللمتونيين والموحدين والمرينيين» فالجزائر كان لها القدح المعلى في الجهاد» تارة 
منظمًا على يد الدول وبطريقة الاستنفار» وتارة أخرى - وهو الدائم الذي لا ينقطع - اختياريًا 
بالدّافِع النفساني الفردي وهو الرباط الذي يشبه في جهته الفردية حرب العصابات اليوم, 
فكانت التغور الجزائرية المشهورة والمهجورة وما يجاورهاء وكل موضع يتطرّق مئه العدو 
عامرة بدا بالمرابطين » و قوم نذروا أنفسهم 00 دينه يبتغون فضلا من الله رفز انال 
لا يرزأون الحكومات شيئًا من سلاح وزاد» وإنما يتسلحون ويتزودود من مالهم الحمفوا 
الحسنيين: الجهاد بالمال والنفس» وسلسلة الرباط لم تتقطع إلا بعد استقرار الأمر لفرنساء 
وإنما كانت تشتد وتخف تبعًا لما يبدو على الشاطىء الآخر من نشاط وخمود» وكانت على 
أشدها في المئة التاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة» وكانت هذه السلسلة منتظمة 
في مراكش من الريف لسبتة والناظور ومليلية والتكورء ومن سواحل الجزائر للغزوات ورشغود 
وهنين وبني صاف والمرسى الكبير ووهران وارزيو ومرسى الدجاج ومستغانم وتنس وشرشال 
وشنوة» وخليج تيبازة وسيدي فرج والجزائر وتمنتفوست ودلس وازفون وتاقزيرت وبجاية 
والمنصورية وجيجل والقل وسكيكدة وعنابة والقالة» ومن تونس مرسى المرجان وبنزرت وغار 
الملح ‏ والمرسى ورأس أدار وقليبية ونابل والحمامات والمعمورة والأجم وما بينهما»ء وسوسة 
وصفاقس وما بينهماء وقابس وجربة وما بينهماء وتقل في سواحل ليبيا لتوغل البحر في 
الجنوب» وكذلك في سواحل مصر إلا حيث تدعو الحاجة. 


أيها الاخوان: 2 
إذا كانت الأشجار تسقى بالماء وتؤتى الثمار المختلفة فإن الثورة شجرة تسقى بالدماء 


والسلام عليكم وه امد 


2113 


فرنسيا وتوورة الجزاتر" 


وا كانت النتائج تنتزع من كديا فإن النصر محقق للثورة الجزائرية: هذا ما تحكم به 
> العقول الراجحة» وتقتضيه أصول الاجتماع الإنساني وتؤيده العادات الجارية. 


إنما نحن في عالم أسباب ومسببات تصطرع فيه سنن ثابتة لا تبديل فيها ولا تغيير؛ 
والثورة الجزائرية دائرة في هذا المدار من أول يوم» جارية على السنن التي يقتضيها التدافع 
البشري في الحياة» على مقدار من حالها وظروفهاء واعداد ما يطلب مثله من مثلها» وهى 
تجبر نقصها في الاعداد الحسي الذي تقتضيه السنن باعداد روحاني له أثره في نتائج الصراع 
بين كل مجموعتين» وله وزنه في ترجيح كفة على كفة» وله قيمته في نصر العدد القليل على 
العدد الكثيرء ذلك كله ثابت بشهادة الدين وشهادة الحس» فالقوٌة المادية التى ساقتها 
فرنسا على المجاهدين الجزائريين في هذه الحرب تفوق قوّة الجزائربين أضعامًا مضاعفة» بل 
نسبة قوّة الجزائر إلى قوّة فرنسا هى نسبة الصفر... وأين من لا يملك طائرة واحدة ممن 
يملك الاف الطائرات» يزاد علبها ده العدد. واتصال المددء ووفرة الأقوات, وكل ما 
يعرفه الناس من الأسلحة المعتادة» ولكن الجزائريين يملكون قوْة أخرى لا يملكها 
الفرنسيون: يملكون القوّة الروحية التي تفل كل سلاح» يملكون قوّة الإيمان الصحيح» وقرّة 
النفوس الطاهرة» وقوّة العزائم الثابتة» وقوة التصميم الذي لا يطرقه الوهن؛ يملكون توحيد 
القصد وصدق التوجه» وشرف الغاية؛ بحيث لا يضل بهم فيها سبيل» ولا تختلف لهم فيها 
وسيلة» ولا يزيغ لهم رأي. ففرنسا تقاتل على باطل وهو الاستعمار» والمجاهدون يقاتلون 
على حق وهو عزة الحياة وكرامة العروبة ومجد الإسلام؛ وفرنسا تقاتل في سبيل استعباد 
الإنسان وامتهان كرامته» وهم يقاتلون في سبيل تحريره واسعاده وعزته» فهل يستويان مثلا؟ 


مسودة لمقال كتب في القاهرة» سنة 1959. 
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ولؤاتنا: شهدا ريه وسلتيكيا :ا بولا كرد تغرانة الامفتنان الآ باستعاد المس م عفن قي 
خلق الله وانتهاك حرماتهم؛ والرقص على جثثهم» والطرب لأنينهم» وعندها أن نهب 
الأموال وسلب الأرزاق وتجريد الضعفاء من أسباب القوّة» ونشر البؤس والأمراض» كل 
ذلك يأتى فى الدرجة الثانية بعد تعذيب الأبدان وسلب الإرادات وقتل الضمائر وكأنها في القرن 
الأخير تنبهت إلى أنها وارثة الرومان الأقدمين» فأرادت أن تبلغ مثل ما بلغ الرومان» أو فوق ما 
بلغ الرومان من اتساع الرقعة وبسط السلطان وسوق العالم بعصا القوّة والبطش» وكان يمكن 
أن تبلغ هذا في غفلة من الدهر وفي ساعة انكدار النجوم وادبار الأيام وتسلط النحس على كثير 
من الشعوب» كما كان يمكن أن تبلغ هذا من طرق الاحماقة والعدل :... ولكتها الاعراق 
المتأصلة في الخبث لم تدع لها منفذا لتصور شيء اسمه العدل» أو شيء اسمه الاحسان. 


تنتحل فرنسا لنفسها وصف العظمة» والعظمة نوعان: عظمة نفسية طبيعية في الأفراد أو 
هيه الفضائل كلها كالرحمة والمحبة والعدل والاحسان والوفاء والصدق والعفة, وهذه هى 
أمهات الفضائل في الأفراد وفي الشعوب. ومن فضل الشيطان على فرنسا أنها عارية من هذه 
الفضائل كلهاء وتاريخها الاستعماري المديد كله شهادة ناطقة بهذاء فما رأينا استعمارًا أفجر 
من الاستعمار الفرنسي ولا أخشن منه مساء فهو يتعمد جعل الرذائل أساسًا لحكمه ومعاملته 
لا قناعة فيهاء إلى لصوصية لا حد لها؛ ولو اقتصر بلاؤه على الظواهر المادية لهان الأمر 
قليلاء لكنه يجاوزها إلى الدين» وإلى عقائده في النفوس» وإلى مدب السرائر ومعتلج 
العواطف» وإلى الصلات الروحية بين الأخ وأخيه»ء وبين الجار وجاره. ومن لثيم المكر 
والكيد والاضلال في هذا الاستعمار أنه يعتمد على القانون» والقانون هو الذي يصنعه» وهو 
الذي ينفذه وهو الذي يطبقهء كما شاءت أهواؤه في التشريع والتنفيذ» ومن تعمقه في المكر 
وقلب الحقائق أنه يسخر تلك القوانين لحماية الرذيلة» فالذي يفتح مدرسة لتعليم الاطفال 
مبادئ دينهم ولغتهم مجرم مخالف للقانون» أما الذي يفتح مخمرة يفسد بها عقول الناس 
ويتلف أموالهم فهو حر تحميه تلك القوانين» وأمثال هذا كثير. 


هذه وأمفاليا هن الاساظيق. القى: .نيع عليه النقلعة “الفرتفية القن تمرك :هذا 
الأمكتمارة واللى :ار اله رجهم ينها سناية ورقننا و الشووروقة تن براك الاستعهان فبهاة: ولو 
أن هذا التبجح ارتفع صوته قبل الحربين العالميتين ويوم كانت تتمتع بسمعة عسكرية ترهب 
وتخيف» لقلنا: لعل وعسى» فاما بعد تينك الحربين» وبعد ثورة الهند الصينية» وبعد ثورة 
الجزائن: فقك كقفت المحسوسات عن الندسوسات» وعلى: أن تلك العظمة الى لا تعتمد 
على الأخلاق النفسية ولا تعتمد - أول ما تعتمد - على الروح» هي عظمة زائفة دعية. 
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إذعية الانيه ست سن أطافزة :وأ نانس ناذا أسنهيف اطافه عقلمةه و اقابة روفي 
فقد بطل سحره وضاعت هيبته. 

إن العظمة الحقيقية لا تتحدث عن نفسها بلغة الكلام» وإنما تفصح عنها الحقائق 
الملموسة من أعمال ومعاملات» وصدق يحوط ذلك كلهء ولأمر ما لم تعلُ هذه النغمة 
بالتحدث عن عظمة فرنسا قديمًا في أيام صعود نجمها واقبال ايامهاء وإنما كثر تردادها 
ولوكها فق «هذة البتثوات الأعيرة كأن ذلك مقصود لتغطية الهزائم المتلاحقة على فرنسا في 
الميدانين السياسي والاجتماعي. ولو كان الساسة الفرنسيون عقلاء لهداهم العقل الرصين 
الرزين إلى التي هي أقوم: وهي تبديل العقلية العتيقة كما يبدل 6 ثوبه إذا اتسخ» 
ولأرشدهم إلى تطهير الروح المدبرة» واستبدال السيئة بالحسنة» والظلم بالعدل» والاستثثار 
بالايثار» والانانية بالمساواة» وسوء المعاملة للناس بحسن المعاملة) ولكنهم عدوا لع رن 
الحقائق الماثلة» وصمُوا عن سماع الكلمة العاقلةع فكأ نظافة البدن عندهم أهم من نظافة 
النفوس» وكأن تدبير الجسد ألزم في نظرهم من تدبير الممالك. 

كانت فرنسا وما زالت ثائرة على الشعب الجزائري ثورة متماسكة الحلقات من قرن 
وربع قرنء يعني من معارك الاحتلال الأولء فلم ينطفئ لها غيظ باستسلام الجزائريين 
وبالقائهم السلاح» 3 بقيت الاحقاد تغلي وتظهر آثارها في كل ما تعاملنا به فرنسا... تظهر 
في القوانين المسنونة لحكمناء وهي قوانين خاصة بناء وفي التعاليم التي يسير عليها صغار 
حكامها فينا»ء وفي استمرار نزع الأرض الصالحة من الأهالي بالقَّة واعطائها إلى المعمر 
الأوربي أي كان جنسهء وفي الاستيلاء على جميع معابدنا وأوقافنا وزيادتها في رقعة 
الاستعمار» ولم يكفها هذاء بل حرمتنا من اختيار أثمتناء ووضعت جميع المساجد تحت 
يدها» وأصبحت هي التي تعين الإمام والمؤذن والقيّم؛ لتسخرهم في أعمال بعيدة عن 
الدين» امتهانًا لكرامة الدين» ولقد بلغ بها هذا الامتهان حده في المدة الأخيرة فسخرت 
جميع رجال الدين الموظفين للتجسس على اخوانهم؛ وأصبح تجسسهم لها شرطا في الوظيفة 
الدينية ؛ وحرمت علينا تعلم ديننا إِلّا بمقدار لا يغني ولا يفيدء وحرمت علينا تعلم لغة ديننا 
حتى المبادئ الطفيفة» وحرمت علينا تعلم لغتها إلا بمقدار ضئيل تهيئنا به لخدمة الحكومة في 
وظائف الترجمة» ولخدمة السادة المعمرين» ولولا تيار من النهضة طغى منذ ثلاثين سنة تقريا 
فدفع طائفة من شباب الأمة إلى اقتحام أسوار الكليات والجامعات» وعدم الاكتراث 
بالاشواك والعراقيل المنثورة في طريقهم إليها - لولا ذلك التيار - لما وجدت هذه الطائفة 
القليلة التي تحمل لواء الثورة اليوم ولما كانت النهضة السياسية التي تقدمت الثورة. 

وضربت فرنسا بيننا وبين اخواننا في الشرق سدًا منيعًا وستارًا حديديًا أين منه ستار 
الروس» ومن فروع هذا السد أنها لا تسمح برخصة الحج الذي هو فرض ديني إلا لأتباعها 
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المخلصين» ومع إخلاص هؤلاء الأتباع فإنها تحيطهم بسياج من الجاسوسية ولا تسافر قافلة 
الحج إلا تحت رئاسة حاكم إداري استعماري من الطراز الآاول يبقى في جدة ويدخل 
جواسيسه من الحجاج إلى الحرمين وهو متصل بهم في كل دقيقة . 

هذه جوانب بارزة من ثورة فرنسا المستمرة عليناء وهى حقائق يراها كل جزائري» 
ولكننا ضربناها أمثلة وأقمناها شواهدء وبعدها فروع تتناول جزئيات حياتنا الفكرية والعقلية 
والمادية. . . فانظروا هداكم لله مها ماعل فاده جائرة يضعها عدوها ولم يشر كها 
في وضعها ولا تنفيذها. 

ومن أسباب هذه الثورة من فرنسا علينا أننا عرب» وأقوى أسبابها أننا مسلمون» وأننا لم 

ان الوشاتع المتشابكة بيننا وبين بني أبينا في الشرق العربي » وبيئنا وبين إخواننا في الشرق 
الإسلامي» وأننا نؤمن بالقومية العربية إيمانًا راسحًا ونفخر بها فخرًا طالما أطار صواب رجال 
الاستعمار» ولحقنا بسببه من الأذى ما لا يعلمه إلا الله وأننا نولي وجوهنا شطر البلاد العربية 
التي هي مشرق دينناء ومجتمع الفنانا » والضتخة الأول التي خط عليها تاريخنا. 

فما بال فرنسا حاضنة الإنسانية بزعمهاء وحامية الحضارة الإنسانية في دعواهاء تضيق 
ذرعًا بثورتنا عليها أربع سنوات» ويطيش صوابها إلى درجة الجنون» فتسوق علينا الجيوش 
الجرارة بالاسلحة الفتاكة» وتتدلى بأخلاقها إلى السقنة : تددس الراك فوفك القذات 
لا تخطر على بال»؛ ثم تقتلهم بطريقة يشير منها الوحش الضاري الموكول إلى غرائزه» ثم 
تمعن في تقتيل الأمهات الحوامل والأطفال والعجزة الذين تحرم قتلهم قوانين السماء 7 
الأرضن ع مما يدل دلالة قاطعة على أنها مصممة على إبادة الجزائربين. 

من هنا يأخذ العلماء والأخلاقيون الدليل على أن الشر أصيل» وأن حديث الخير 
والمدنية والعلم في الشعب الذي تنبت فيه هذه الموبقات حديث خرافة. 

ميخيح أن الاستعمان ركون استغلالا قي أول مره ثم ينقب التذاذًا بالتسلط والاستعباد 
في وسط أمرهء فإذا بلغ شد أصبح سعارًا كالكلب المكلوب» ثم يصبح مضًا فنالا ف 
أهله لا ينفع فيه علاج» والحكيم كل الحكيم هو من يكتشف دواء لداء الاستعمار في نفوس 
الاستعماريين: وراك أخطر وأشد فتكا بالبشرية من داء السل والسرطان» وإنني أتلمح أن 
داء الاستعمار أيسر علاجًا من 0 5 وانه لو تداعى عقّلاء الأمم وأطباوها 
الروحانيون وأخلصوا في مكافحته لاجتثوه من أصوله. 

مسو او 50 
فرنسا من حيث أنها دولة» ولا على الفرنسيين من حيث أنهم أمة» فنحن أعقل من أن نثور 
ثورة مستميتة على حكومة أو على جنس كيفما كانت تلك الحكومة أو ذلك الجنس» 
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قوم أدبنا ديننا بأن الحرب مفسدة لا ترتكب إلا لدفع مفسدة أعظم منهاء وأوصانا بأن لا 
نغمس يدا في فتنة وأن لا نبدأ أحدًا بالقتالء وأن لا نقاتل إلا من قاتلناء وأن لا نركب إلا 
أحسن المحامل ما دام جزء في المائة حسنّاء واعلمنا أن الحسنات يذهبن السيئات» ولكن 
ها" ذثنا اذ[ يدانا الاستعمار الفرنسي بالشر وسوء المعاملة» وحرمنا من جميع مقوماتناء 
واعتدى على ديننا فتعمده بالمسخ» وعلى شعائرنا فتعمدها بالتعطيل» وعلى مساجدنا فتعمدها 
بالهدم واتخذ من بعضها كنائس» وعلى لغتنا فتعمدها بالمحوء» وعلى فضائلنا فغمرها 
بالرذائل» حتى أصبح الجو الذي يجمعنا وإياه كله عاتم غائم ليس فيه إشراق ولا صفاءء 
وقد صبرنا على هذه الحالة التي لا يصبر عليها إنسان ولا حيوان مدة تزيد عن القرن» فهل 
من عاذر؟ وهل من منصف؟ وهل من عاقل؟ وهل من معين؟ 

وكانت ثورة الجزائر من أول يوم تحمل في ما تحمل من معان أنها ثورة على الظلم 
والجور والاستعباد وتلك الشرور التى ضربنا الأمثلة على سائرها في هذه الكلمة» وكذلك 
النتفوس الحرة إذا بلغ بها الضيم ملعا تزنه بالموت فيرجح» وتيأس من خير الحياة وخير 
الاحياء وتتلمس المخرج إلى نور الحياة من جهاتها الست فلا تجده إلا ضربًا من المحال» 
فهي معذورة حين تتلمس الراحة من طريق التعب» والحياة من طريق الموت» وهي معذورة 
إذا اندفعت في طلب الموت بأكباد حرار إليه» ظماء إلى موارد الردى لا ترهبها قوة عدوهاء 
ولا تخيفها وفرة سلاحهء لأنها وزنت أمسها وغدها بالقفسط» فأقدمت وهى على بصيرة من 
أمرهاء وقرأت حسابها لما تجره عليها الحرب من تشتيت شمل وتحيّف مال» وعلمت أنها 
إن لم تلق الموت مرفوعة الرأس لقيها الموت وهي ذليلة» وهو ميزان - كما ترون - لا 
يستخدمه ولا يركن إليه إلا من كان في مثل حالة الشعب الجزائري في الظلم والهضيمة» 
وهي - كما ترون - مغامرة لا يغامرها إلا من يؤثر الموت المعجل على الموت البطيء. 

وإن لم تكن إلا الأسنة مركا فلا يسع المضطر إلا ركوبها 

فهذا شعب حر أصيل وقفت به صروف الدهر على صراط ادق من الشفرة» وحملته على 
تجرع واحد من اثنين أحلاهما مرء فلا تلوموه إذا حكم السيف وترك للاقدار تقدير العواقب» وقد 
تولته العناية الالهية» فلم يزل منذ خطا الخطوة الاولى في السبيل الذي رضيه» يستنشق من 
نفحات النصر الالهي والتأييد الرباني ما ينعشه ويشد من عزيمته» وما زالت تفعمه من روائح النصر 
في كل خطوة ما يدفعه إلى الخطوة الثانية مسدّد الخطىء وهو إلى هذه الساعة مغتبط بما يقدمه 
لعدوه من هزائم يزيد في مرارتها في ذوق العدوء وحرارتها في صدره. . . أن هؤلاء المجاهدين لا 
يقاتلونه بالاسلحة التي تعرفها الحرب» وإنما يقاتلونه بسلاح الإيمان والثقة بالله وبالنفس» إنما 
يقاتلونه بالسلاح الذي يعرفه منهم يوم كانوا معه جببّا إلى جنب في الحربين الماضيتين» وما ذلك 
السلاح إلا الشجاعة والاقدام والثبات» وإذا جاء نصر الله بطل كيد الأقوياء. 
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بنك" شعرف دآرة فائدة حقيقية تجنيها فرنسا من وراء هذه الحرب؟ وأي مغنم تكسبه 


إن الفوائد من هذه الحرب لا تعود إلى فرنسا كدولة» وإلى الفرنسيين كأمة» ولا تعود 
إلى التاريخ الفرنسي بصفحات زاهرة بالفخرء مشرقة بالمجدء وإنما تعود إلى طائفة 
مخصوصة يسمونها ظلمًا «المعمرين»» وهي التي خربت الجزائر وتوشك أن تخرب فرنسا 
وتأتي بنيانها من القواعد لجشعها وأنانيتها وحرصها على جمع المادة. 

هذه الطائفة تعد بضع مئات من الالاف». منهم سبعون في المائة أجانب عن فرنسا لا 
يبالون أماتت فرنسا أم عاشت؛ لأنهم ليسوا منها في الصميم» وإنما هم أوزاع من طليان 
وأسبان وكورسيين ومالطيين» جاءت فرنسا بأجدادهم من مطارح البؤس والفقر» وغرستهم 
في ارضن-: الجرائر مق :كيك اقتلغنت الجزائريين 6 وأفاضت عليهم النعم؛ وسهلت لهم وسائل 
الاستثمارء ودللتهم كما يدلل وحيد أبويه ) ففي سبيل هؤلاء ونذول عند مرضاتهم ومطامعهم 
التي لا حد لها تسوق فرنسا على الجزائريين الأصلاء مع مطلع كل شمس الجيوش الجرارة 
وتملا عليهم البر والبحر والجوء وتنفق المليارات من الفرنكات في كل يوم» وتستجدي 
المعونة الذليلة من الدول العظيمة» وتعطل الواجبات عليها لحلف الأطلسى وهو السبيل 
الوحيد لوجودها وبقائها. / 


ولو كانت هذه الحرب لما هو الأصل من مذاهب الاستعمار وهو المحافظة على 
الأسواق التجارية التي تعود على فرنسا نفسها بالفوائد» لوجدت لنفسها عدذرًا في العالم 
الاستعماري المتهافت المتداعي البناء» ولكن الشعب الجزائري المسلم العربي هو المستهلك 
وهو العميل الدائم للتجارة الفرنسية» وهو الذي يدفع للخزينة الحكومية أكثر من ثلاثة أرباع 
ما يعمرها من مال» فإذا كانت فرنسا تعمل على إبادته في سبيل ارضاء هذه الطائفة المستغلة 
من المعمرين فهذا أكبر دليل على أنها سفيهة لا تعمل لمصلحتها 


إن هذه الطائفة - طائفة المعمرين - لا تكن لفرنسا أي حب ولا تدين لها بالولاء» ولا 
تشعر بشيء من الارتباط بها إِلَّا بورقة الجنسية الفرنسية» فالطلياني يشعر في الصميم أنه 
غريب عن فرنساء ويعتر بجنسيته الاصلية» ويتألم لألم أبناء جنسه الأصلي» ويفزع إليهم في 
الملمات علنّاء لا يكتم عواطفه ولا يتستر بهاء وفي الحرب العالمية الأخيرة أعلن الطليان من 
هذه الطائفة ارتباطهم القلبي بإيطاليا وعواطفهم مع المحور» حتى بعد إعلان إيطاليا الحرب 
على فرنساء وكل ما فعلت فرنسا أنها وضعت الجالية الابطالية تحت الحراسة إلى أن انتهت 
الحرب» وكذلك حال الأسبان المتوطنين بالجزائر في ايام الحرب الأهلية بين فرانكو 
والجمهوريين» فقد كان المعمرون الاسبان في مقاطعة وهران يعاونون فرانكو جهارا بالمال 
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والحبوب» وتذهب البواخر مشحونة من مبناء وهران والغزوات بالأقوات والخمور والزيوت» 
ولا تحرك السلطات الفرنسية ساكنًا. 


ولقد جمعني القطار في فترة انكسار فرنسا واجتياح الجيوش الألمانية لها بواحد من 
هؤلاء الفراعنة» وجرنى إلى الحديث معه في الحالة الحاضرة إذ ذاك» فسألنى رأبى عن 
عواقب انهزام فرنسا أمام الالماق... فقلت» :ان قواقيه- الخري 0 فسأللني 00 
المستعظت الذي لأ بهمة اله أمر نفسه: وما يصنع الألمان نا اتعدى فقن الاحانب الذين لم 
ندخل معه في حرب» فقلت له قول الساخر المستهزى : لعله لا يمسكم بسوء ما دمتم 
أجانت عن فرنساء فأجابني وقد لمعت أساريره من الفرح: نحن عند المثل العربي (اللي 
يتزوج أمنا هو عمنا) وإذا كان الألمان لا ينزعون منا أملاكنا وأراضينا فلا فرق عندنا بين أن 
تكون اللحكومة فرنسية أى ألمانة. 

هذا نص كلماته باللهجة العربية العامية وكان يحسنها كأهلهاء أما أنا فقد أطرقت حصة 
من الزمن متعجبًا من حال هؤلاء الأجانب المتفرنسين وهذا مبلغ ولائهم لفرنسا وعواطفهم 
نحوهاء ضير فرد م: منهم له في الفونّسَة ثلاثة أو أريغة أخداد: وتقلب هو وأجداده في النعيم 
قرنًا كاملا كلم يحماد لفرنسا نعمة واحدة: ولم يتألم للمحنة التي هي فيهاء ولم ينحصر 
تفكيره فق وفك تتتدتها إلا ى ضنيعتة: ومضلتكه الخاصة وحال هذا المتحدث معى هو حال 
جميع التمرية الأحاتة النشر قيتية له يفيل اجن منهم عن قله العا وى ار عكيك أكثر 
من ذلك لخذلان فرنسا في تدليلها لهؤلاء الناكرين للجميل وكيف تقدمهم على أبناء الوطن 
وتحبي هؤلاء الأجانب الكافرين بها بموت الوطنيين» وطالما هددوها بالانفصال وتشكيل 
حكومة منهم اعتمادًا على أموالهم الوفيرة» وما حادثة إعلان انفصال العسكريين في الجزائر 

عن الحكوية الفرقهة واسقاط الجمهوزية الراطة إل برهان واضح على ما تنطوي عليه هذه 
الطائفة الطاغية لفرنسا المغرورة. 


ومن ححجتنا فى هذا الباب - باب انطواء هذه الطائفة على إرادة السوء لفرنسا نفسها - 
ما وقع منذ بداية عهد «ديجول») لنت 0(6) في إعلانهم الانفصال عن فرنسا وتهديدهم 
بغزو باريس ووضع الحكومة كلها في السجون» والقادة العسكريون في الجزائر لا ضمائر 
لهم ولا ذممء وهم في قبضة هذه الشرذمة من المعمرين» يكيفون عقولهم بالمال» 
بالانفصال عن فرنسا كلما هَدَّدت مصالحهم»ء ولو تركت فرنسا في قلوبنا موضع أنملة 
للرحمة لرحمناها من هذه المهانة التي تلقاها من هذه الطائفة » وكلنا موقنون بأن فناء فرنسا لا 
يكون إلا على يد هذه الطائفة المستغلة التي استغنت على فقر الشعب الجزائري» وإذا أراد 
لله هلاك دولة جعل ذلك الهلاك على يد من تصطفيهم . 
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إن هذه الثورة أثارت كوامن الأحقاد الدفينة في صدور الفريقين» وكلما امتد عمر الثورة 
يومًا ازدادت نار الحقد اضطراماء فلا يبقى في قلب واحد من المتحاربين مكان للصفاء. 
فالمعمرون والجيش المسخر لخدمة أغراضهم وفرض أنانيتهم» يمعنون في التذنكيل بمن 
أوقعهم القدر في قبضتهم من المستضعفين» وما ينقمون منهم إلا أنهم حملوا السلاح في وجه 
أسيادهم , ورجال المقاومة من المجاهدين ممعنون في الودكيل بالجيش الغفرنسي وبجميع 
أفراد هذه الطائفة وإلحاق الهزائم الفاضحة هم وتلطيخهم بالعار الذي لا يمحوه الدهرء 
وعذر المجاهدين في هذا أن هذه الطائفة ثفة هي أصل البلايا التي أحاطت بالشعب الجزائري» 
فكيف يمكن» بل كيف يتصور مع هذا كله أن يتناسى الفريقان أيام القتال وما صاحبها من 
تققبل وتعذيب وتشريك للجزائريين » وما وفع فيها من انتهاك لحرمة هؤلاء الفراعنة الجتاليين: 
وتحطيم لمزارعهم » ا على سلطانهم» وخرق جات هيبتهم ) وتكدير: لمعيشتهم ) 

والخلاصة أن الحالة بيننا وبينهم وصلت إلى حدّ لا يمكن معه أن نجتمع تحت سقف 
واحد ولا أن نعيش في وطن واحد. 


تن نا يننا 


ليت شعري هل يقيّض الله لثورة الجزائر» بعد خمود نارهاء مؤرّحًا من أبناء الجزائر 
قر العيدرة 4 تند د امكل والقلم» صحيح الاستنتاج» سديد الملاحظة» فقيهًا في ربط 
الآانبات بالنيكيات: فيؤرخ لهذه الثورة - التي طال أمدها أربع سنوات وهي تطوي الأشهر 
من السنة الخامسة - تاريحًا لا يقف عند الظواهر والسطحيات كعدد القتلى من المجاهدين 
وأعدائهم أو مجاوزة ذلك إلى قتلى المستضعفين والنساء والأطفال والعجزة» فكل ذلك من 
قشور الثورة» والحرب لا عقل لها ولا ضميرء بل يتغلغل إلى ما وراء ذلك من الاسباب 
. النفسية التي تحرك فرنسا إلى هذه المجازر البشرية» وإلى العوامل التي تدفع المتقاتلين إلى 
هذه الاستماتة في حرب حارت فيها عقول ذوي العقول وأحد الطرفين فيها محق يدافع عن 
حقه الذي تشهد السماء والأرض والجن والإنس أل 10 والآخر مُبطل يشهد الشرق 
والغرب والبدٌ والبحر أنه مبطل» م يُجَلَي مواقع العبر من هذه الثورة المتأججة» بجي كيف 
قاتل شعب مسلم عربي أعزل دولة كانت إلى الأمس القريب ترهبها الدول القوية» ويثقل 
ميزان الاعتبار والعظمة فيها جيشها ووفرة وسائلهاء ويُجَل الأسباب الحقيقية الكامنة في 

نفس المسلم العربي الجزائر ي التي دفعت إلى هذه الثورة: وهي إسلامه الصحيح 20 
0 وتاريخه المنطوي على المثل العليا من إباء الضيم وتمجيد الكرامة» وهي خلال 

ة أصيلة في دمه وجبلته : وكيف تعمدها الاستعمار الفرنسي بالمحو والإنساء حتى كاد 
59 بعد أن أفقده وسائلها من مال وعزة وفضائل. 
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لا نخطط الخطوط لذلك التاريخ المرتقب» ولا نحدد الحدود لذلك المؤرخ ولا نقدم 
له صورة هينة» فذلك المؤرخ الذي أعدّه الله لهذه المتقبة لعله لم يولد بَعْدُء وإنما الشرط 
فيه أن يكون جزائريّاء فإن كان ممن لفظتهم الأرحام قبيل هذه الثورة فذلك أكمل له» لأنه 
يكون قد فتح عينيه على ويلات الاستعمار في آخِرٍ عمره بالوجود» وذاق - مهما يكن 
عمره - علقم الاستعمار في طور كلبه وسعاره» والوحش الضاري أشْدٌ ما يكون عرامًا 
ووحشية وخبثًا حينما يوقن بقرب انتزاع اللقمة من بين شدقيه. 


لعمري لَن وُجد هذا الكتاب التاريخي على النحو الذي أتصوره ليكو بدءًا في كتب 
التاريخ كما كانت الثورة التي يوْرّخ لها دعا في الثورات» وإن أكبر أمنية من الأماني التي 
أتصورها أن تؤرخ الثورة الجزائرية على هذا النحوء وإنه لتاريخ لا يستمدٌ مصادره الأولى إلا 
من نفس الجزائري وعروبته وإسلامه» وشهامته وجده وصراحته وبساطته في فهم الحياة 
والأحياءء (ويا ليتني فيها جذع). 
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حشفحات. مشرقة فه تاريخ الثورات" 


مشت اله لتم ميم 

أيها الاخوان: < 

سجلت الجزائر بثورتها التي سلخت فيها أربع سنوات وخمسة أشهر صفحات مشرقة في 
تاريخ الثورات» وستكون هذه الثورة يوم تنتهي إلى غايتها وهي تحرير الجزائر من دَرَن 
الاستعمار» ويوم يأذن التاريخ بتنسيق أحداثها وترتيب فصولها مرجمًا للجائرين يأخذون منه 
الزواجر عن ظلم المستضعفين ويعلمون أن لهم ربًا يبعث فيهم من القوى الروحية ما يفل 
الحديد ويطفى النار» ومرجمًا للثائرين بالمعنيين لكلمة ثائرء يتعلم منه الثائرون والطالبون للثأر 
كيف يكون الثأر المنيم» ويتعلم منه الثائرون على العتوٌ والطغيان كيف يرمونه بالمقعد 
المقيم» وكم للجزائر عند فرنسا الطاغية من ثارات وترات. 

كانت ثورة الجزائر بدعًا من الثورات منذ كانت تقوم قبل اربع سنوات على ثلاثة اللاف 
مجاهد» متخذين بالقصد والفعل من جبال أوراس وغاباتها الغبياء وقممها الشوامخ ما يتخذه 
لاسن منها بالغريزة والإلهامء وكأنهم خلفوا عنها الأسودء يوم غابت عنها الأسودء إلى أن 
أصبح أولئك المجاهدون ثلاثين ألفا متفرقين في عدة غابات في الأطلسين الأكبر والأصغرء 
إلى أن أصبحوا الآن مائة ألف مسلح أو يزيدون» وقد اتصلت اجزاؤها وأصبحت ترتبط 
بمخابرات الية يقف المجاهدون بها على حركات الجيش الفرنسي» وبنظام من التجسس 
يؤدي إليهم نيات ذلك الجيش واتجاهاته وبقيادة منظمة تقوم بها طائفة من أبناء الجزائر 
الذين أدوا الخدمة العسكرية في الجيش الفرنسي» وجلبوا لفرنسا النصر في عدة مواقع 
فكافأتهم بالكلام المعسول والوعد المعلول في أيام الحرب» ثم تنكرت لهم بعد خروجها من 
المازق. 


ملخص لمحاضرة ألقاها الشيخ في آآخر الربع الأول من عام 1959: بجمعية الشبان المسلمين 
بالقاهرة . 
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أيها الإخوان : 

إن في الثورة الجزائرية المشتعلة نارها اليوم لمشابه من حروب الإسلام في فجر الإسلام» 
وإن في رجالها لخصائص من رجال تلك الحروب» فكم نصرت فيها الفئة القليلة على الفئة 
الكثيرة» وكم نصر فيها العشرة على المثتين كما كان فرض القتال في أول الإسلام قبل 
النسخ» والنسخ ليس نقضًا للجبلة ولا محوًا لأثر الإيمان في القلوب المستعدة» ولا إطفاء 
لبشاشته حين تخالط النفوس» وإنما هو تخفيف ورحمة وتحديد لقيمة المؤمن في القتال وما 
يزيد به على عدوه في الوزن الحسي» وأنه يساوي اثنين من عدوه» بحيث يحرم عليه الفرار 
منهما وتوليتهما الأدبار» ومعلوم في رأي العين أن المتقاتلين - وإن كانا يستويان أو يتقاربان 
في القوة الحسية - يتفاضلان في الدوافع الروحية والمعاني التي يتقاتل عليها الناس كالحمية 
للدين والدفاع عن الأحساب والأوطان والأعراض والاقوالم: واشرف هذه الدوافع واعلاها 
عند المؤمن هو القتال لاعلاء كلمة الله وإقامة الحق والعدل في الأرض» ومنذ ضيع 
المسلمون هذا المقصد الأعلى شلت لله منهم تلك الروح وتمواتها: وايعك. أن كان المؤامة 
يرجو ثواب الله ويخشى عقابه في كل ما يأتي وما ااواوكات حت المررد جرحي - اغتنامًا 
رضى الله - فسدت فطرته وبعد عن ربه فوكله الله إلى قادة سوء من المسلمين في القرون 
الأولى وإلى قادة أولئك القادة من المستعمرين ثي القرون الأخيرة حتى صيروهم إلى ها 
ترون» وانتهى بهم هؤلاء القادة إلى هذا المسخ الذي تشهدون . قضوا على كل ما زرعه 

الاوسلام فيهم من همم وعادات وحماية للحقائق وستفان] على الشرفء بل جردهم من 
الإدراك من معاني الشرف حتى أصبح الأخ يقاتل أخاه في سبيل عدوه 5 لعدو وطنه في 
الوه وتحماة انه عن أنه بقن اق انين لجار قن اتيس انك وق الاق اله تافنق بوره 
ف اميا ويا عو لوو اع و 0 ونالت 
الأحدات من جسمه وتحفت ماله ووطنه ولكنها لم تفض إلى مكمن الإيمان مقر لقنس 


والجزائريون في هذه الثورة يقاتلون الاستعمار» فيقتلون عدوين لدودين» يقتلون المستعمر 
ويقتلون معه طبع الذل والخنوع والخور والفسولة التي ركبت الشرقيين عمومًا والمسلمين 
خصوصًاء ويقتلون - مع ذلك - الخوف والجبن والرهبة وهي الخصال التي أودت بشهامة 
العربي وعزة المسلمٍ وصلابة الشرقي ومكن كل ذلك للمستعمر أن يستغل عقولنا وأفكارنا 
وأوطاننا وبصيرنا خورلا خاضعين لسلطانه ولا خضوع البهائم . 

أيها الإخوان: 

الاستعمار كله رجس من عمل الشيطان» ولكن الاستعمار الفرنسي هو المثل الأسفل من 
أعمال الشياطين» وكأن الشيطان استعرض اتباعه وامتحن اشياعه» فوجد الجنس اللاتيني 
أخلص هؤلاء الأتباع في طاعتهء وأطوعهم مقادًا في أمره ونهيهء وما يأمر إِلّا بالفحشاء 
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والمنكر» وما يربي تلاميذه إلا على الأفحش والأنكرء فكانت فرنسا هي الصفوة المختارة في 
الشر وإنّي ألم ان في الشرقيين من ينكر علِيٍ هذا الحكم» ويجادلني فيه بالني هى أخشن » 
ولو نضى عن نفسه ثوب الاغترار بمظاهرهاء ورأى ما تفعله فرنسا المتمدنة العالمة المعلمة 
بإخوانه الآدميين في الجزائر لأقلع فورًا عن كل ما كان يعتقده فيها تقليدًا أو افتتانًا بمدنيتها 
الزائفة» واستغفر سبعين مرة في الدقيقة الواحدة من كل ما كان يضمره من الاحترام لها. 

إن فرنسا لم تفعل بالجزائريين يوم احتلالها لوطنهم قبل قرن وربع قرن إلا بعض ما فعلته 
بهم في هذه الثورة الاخيرة» فقد سجل الجنرال ستتارنو (8122110-]5212) من قادة 
الاحتلال الفرنسي في رسائله ما كان يرتكبه الجنود الفرنسيون مع الجزائريين من موبقات 
تقشعر لها الجلود من تقتيل جماعي للأبرياء واضرام النار في الكهوف التي يأوي إليها أولئنك 
المساكين» حتى يموتوا حرقًا واختناقًا هم وانعامهم: أما العسكريون الفرنسيون اليوم فإنهم 
أربوا على سلفهم وتفننوا في ارتكاب الجرائم مع العزل والنساء والأطفال» ما يخطر على 
قلب بشرء وقد استفاضت أخبار هذه الموبقات في العالم وعلم كل الناس كل حادثة في 
حينها حتى أصبح من اللغو إعادة الحديث عنهاء ويا ليت الجيش الفرنسي العامل في الجزائر 
حين سلب الرحمة والإنسانية» ولم تبق فيه إلا لذة القتل والتمتع بمناظر الدماء والاشلاء 
وتشنيف الاسماع بأنين الجرحى والمعذبين... ليته إذ كان كذلك قتل القتل الوح لا 
البطيء؛ وقتل من يحمل السلاح في وجههء إذن لكان له بعض العذرء ومع هذه المواقف 
المخزية المجردة من معاني الإنسانية تقف هناك من وراء المحيط الأطلسي أمريكا تنصر 
الاستعمار وتؤازره وتقف منه الموقف الحالي, فلا يكاد يهدد الاستعمار الأوربي بالانهيار» 
وهدم الجدار حتى تهرع أمريكا إلى ل جدرانه التي هدمت وتوفير أظافره التي قلمت 
وعلاج انيابه التي هتمت» وللشرق مع الاستعمار وانصاره يوم لا تطلع شمسه. 

أيها الاخوان: 

إن اخوانكم يستنصروكم فعليكم النصرء وانهم يقاتلون لأجلكم فاعرفوا لهم حقهم في 
هذا القتال» وإن مواقفهم المجيدة في هذه الثورة شرفتكم جميعًاء وإن نصرهم نصر لكم» 
وإن فشلهم محسوب عليكم» وإن الاستعمار عدو لكم جميعًاء وإنه إن انتصر فسيذيقكم 
عذاب الهون جميعًا. 

أيها الاخوان: 

لا تخطبوا للجزائريين فقد شبوا عن طوق الخطب» ولا تنشدوا لهم القصائد فعندهم ما 
هو أفصح منها. إن العضيد الطرير في يد الشاب الضرير لأفصح من كل خطيب لقد خطبنا 
فيهم يوم كانت لهم آذان تسمع للخطب والأشعار» لنغمز إباءهم ونستثير حميتهم فلما تأثروا 
ثم ثاروا نطقت البنادق وسكت الخطباء والشعراء. ان شعراء الجزائر وخطباءها الذين افلتوا 
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من عذاب فرنسا في سجونها ومعتقلاتها كلهم في الجبال قد شغلهم :اخذ الثأر عن قول 
ال سهان وجهوا خطبكم لهذه الجموع المقصرة» وللجماعات غير السامعة ولا المبصرة» 
إملاوا أيدي إخوانكم ناوعا تملاوا تاريخكم ميكافاة :وهات تومذاد و لوت كم زعا 
ورهبة» اكفوهم مؤونة الأيام يكفوكم مؤونة القتال... إن بقايا الموت من أطفال ونساء 
وشيوخ عجر قطع الموت كل ما بينهم من صلات» فهم هائمون مشردون وقد وصلت 
فلولهم إلى هذا الشرق. إن إخوانكم المجاهدين قد قاموا دونكم بواجب القتال وانهم لا 
يحتاجون منكم عوئًا من الرجال فقوموا لهم ببقية الواجبات. 

إن المسألة ليست تكفين ميت وتجهيزه يقوم بها غنى واحدء لا بل الأمر أعظم من 
ذلك: إنها ثورة التهمت الأخضر واليابس من جنود فرنسا وثروتها وأموالها المخزونة واوقفتها 
على حافة الافلاس» كما التهمت ثروة الجزائريين على تفاهتها. فالفلاحة والتجارة وهما كل 
ما يعتمد عليه الجزائري قد رمتها الجيوش الفرنسية بالنهب والاتلاف» وان أخوف ما نخافه 
على ثورة الجزائر هو أن يجوع الشعب الجزائري فقفوا عند هذه النقطة واقراوا لها الف 
حساب إنكم أيها العرب والمسلمون من ورائكم تنالون القسط الأوفر من غنم هذه الثورة 
فما لكم لا تشاركون بكل ما تملكون في غرمها؟ الآن وجب حق الأخ على أخيه.. . ان 
الارحام تشابكت وتعددت بينكم . فالعربي أخو العربي في الدم والجنس» 1 الخو 
المستضعف بالذل والاستكانة» والمظلوم أخو المظلوم» والافريقي المضطهد أخو الافريقي 
المضطهد والشرقي أخو الشرقي» ومن حسنات الاستعمار - ان كان الشر يريد الخير - انه 
طوانا في ملاءة والح ومسنا بعذاب اعفن :و أداقنا ظلجًا متشابهّاء وإن فينا لمقوةء» وإن 
عددنا ليربو على عددهم وقد تلاقينا على ظلمهء فلماذا لا نتلاقى على التخلص منه؟ 


ان الأمز حك فتخذوا .وان" العدو متسل فاتتعدوا . 


أيها الاخوة: إن اخوانكم الجر اتريية لا يعتمدون قليلًا ولا كثيرًا على هذه المؤسسات 
الكاذبة المتحدة على الضلال» 0 على هذه الألفاظ التي تلوكها الألسنة المقطوعة الصلة 
بالقلو فق حرق الاناة وس ترون «الخصيرة:. تفإن هلا الا لفافل كليا عم “دزي 
الاستعمار لينوّم بها الشعور ولِيلهِينَ بها إلى حين. إن .الجزائريين يقاتلون فرنسا على ما سامتهم 
من أنواع العذاب» وسلاحهم الوحيد هو إيمانهم الله ناصر السمتضعفين وقامع الطغاة ومُذِل 
الجبابرة. وإنهم إنما يقاتلود لأجلكم ‏ ويضححون بالأهل والابناء انتصارًا للعروبة وللوسلام. 
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(لزر: , ب. العربية في الجزائر بجميع فروعهاء وفي مقدّمتها نهضة الأدب العربي» وليدة 
الخمس الثاني من هذا القرن الميلادي» وقد سبقتها إرهاصات وتباشير كلها لم 
تسبق ابتداء هذا القرن» وسبقها كذلك تقدم مشهود في عربية القواعد» اضطلع به نفر 
استطاعوا بوسائلهم الخاصة أن ينفلتوا من الحواجز التي وضعها الاستعمار الفرنسي عن قصد 
في سبيل التعليم العربي » فنفرت طائفة قليلة منهم إلى مصرء ورجعت بزاد من القواعد العربية 
وسعت به مداها في ذلك القطر المرزوء بي 0 مقوؤماته ومنها اللسان العربي : ونفرت طائفة 
أخرى كثيرة العدد إلى جامع الزيتونة اوسن واخرلاك العلوم العربية على أمثال الشيخ محمد 
بن يوسف والشيخ التجلي > رمه لله- والشيخ محمد الطاهر , بن عاشور مد الله في 
حياته» وكانت دروس هذا الأخير هي الإشراقة الأولى فُ جامع الزيتونة لادب العربي 
بمفهومه الصحيح في عصرنا هذاء وتجلى ذلك في عكوفه على درس ديوان الحماسة بشرح 
المرزوقي» فقد كانت تلك الدروس متّهة لطلاب الزيتونة الذين كانوا يفنون أعمارهم في 
تكرار قواعد النحو والصرف من دون أن يتوأ واحد منهم درجة مرموقة في الأدب. وقد 
عاصر الشيخ بن عاشور عالمًا أزهريًا ندين له بالفضل في إحياء الآدب العربي بالأزهر» وهو 
الح المرصفي » بدرسه لكتاب الكامل للمبرد» والأزهر والزيتونة متقاربان في مناهج التعليم 
واسالجيه الدواسة « والكق» البقارة قريها ذكاة حكوة. واد 


ج ‏ بخ به 


تصدير لكتاب أبي القاسم سعد الله «محمد العيد آل خليفة: رائد الشعر الجزائري في العصر 
الحديث»»؛ دار المعارف» القاهرة» 1961. 


حمل أولئك النفر من مصر ومن تونس إلى الجزائر قبا خاففًا من الأدب العربي : 
ولكنه كان كافيًا في تحريك القرائح والأذهان» وقارن ذلك أو سبقه بقليل وصول الآثار 
الادبية الجديدة من شعراء الشرق المجلين» وعرفت الجزائر شعر شوقي وحافظ ومطران 
والرصافي» وما انتهت الحرب العالمية الأولى حتى كانت تلك المؤّرات المختلفة الموارد 
قد فعلت فعلها في نفوس الناشئة التي هي طلائع النهضة الأدبية» وشعرت الجزائر بعروبتها 
الاصيلة التي كانت كامنة كالنار في الحجرء والتمست القائد الملهم الذي ينفخ من روحه 
القوية في تلك البذرة لتخرج شطأها فتورق فتزهر أو تثمر فوجدته مهيّأ في شخص الأستاذ 
عل الحوة رن ودس كسا عو ال فاضطلع بقيادة تلك النهضة إلى أن أصبحت كاملة 
في الأدب والعلم والسياسةء وكانت هذه الفروع سائمًا بعضها إلى بعض» لأن ضرورة 
الوطن تستدعي سيرها في طريق واحدء وكان مظهرها الاعلى وعنوانها الأجلى جمعية 
العلماء) فهى التى حيعة القنات تواست كرالك وتحددك المبادئ © ووفرت الوسائل 
القرام المسفقدة ان نطير ردقه برلا مكار المققدة أن فييك رسع ود ريداق النوف: 
الأدبية تسابق الإصلاح الديني وتغذيه» وفي هذا الجو ظهر محمد العيد آل خليفة متأبَا 
بالنهضة ومؤنرًا فيها. 


محمد العيد آل خليفة أول شاعر تشظت عنه صَدَفة النهضة في الجزائر» وشعره أول 
شعر حي رافق النهضة العامة وحدا قوافلها المغذة فأطرّب» وأول شعر جرى في عنانها وسججل 
مراحلهاء وهذه الدراسة التي نقدّمها للقَرّاء اليوم هي أول دراسة يقدّمها شاب جزائري عن 
شاعر جزائري . فشعر محمد العيد» وجمعة قُ ديوان» وطبعه ع ودراسته» ونقده كلها نوأ كير 
من الادب العربي في الجزائر. .. ونقول إن هذه الاشياء كلها بواكير لنثبه إلى أن مع البواكير 
عذرها في عدم النضج وعدم الكمال» فنمهّد للاعتذار عما يوجد في بواكيرنا من نقص وعدم 


ذلك أن النهضة الجزائرية المتعدّدة النواحى كانت أكبر من القائمين بهاء فهى متشعّبة 
والقؤامون عليها بجدٌ وصدق نفر قليل» وكانت تتقاضاهم أن يهدموا ويرفعوا الأنقاض» ويبنوا 
ويشيّدوا ويعمروا ويربّوا ويعلّمواء كل ذلك في أن واحدء وأن يحاربوا عدّة أعداء في عدة 
ميادين: يحاربون الاستعمار» ويحاربون التدجيل في الدين» والضلال في العقائد» ويحاربون 
الإلحادء كل ذلك مع قلة الأنصار وقلّة المال» ولولا فضل الله عليهم ورحمته وصدق وعده 
معهم ) لما جروا في هذه الميادين خطوة. 
7 - الإبراهيمي 5 
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لهدة الاعناء التي لا يعرفها إلا من حملهاء لم يتفرّغوا للكتابة والتدوين» ولا اتسع 
المجال لتلامذتهم أن يكتبوا ويدوّنواء فقلّ الإنتاج الأدبي» بقدر ما جلت الآثار الصالحة في 


علد عه 


كاتب هذه الدراسة هو الأستاذ أبو القاسم سعد الله أحد أبناء الجزائر البررة الناشئين 
اظل نهضتها الحاضرة» تلقّى العلم بجامع الزيتونة» ثم رحل إلى مصر ضمن البعئات التي 
تفتّقت عنها النهضة العربية وأكمل تعليمه في كلية دار العلوم إلى أن حصل على شهادة 
ل في الأدب العربي » ثم رحل في هذه السنة إلى أمريكا ليتخصص في آداب اللغة 
الانكليزية الأمريكية» وهو مشغوف إلى حد الافتتان بالبحث عن الآثار الأدبية والعلمية لعلماء 
الجزائر في جميع العصور. 


وهذه الدراسة لشعر محمد العيد محاولة أولى» نلمح فيها اثار الجهد الذي بذله الكاتب 
في استخراج طبيعة الشاعر ونوازعه النفسية من. شعره.. والحكم على الشاعر من شعره وعلى 
العالم فق اثازه العلفية هبهو أقرني: الطرق إلى السدق والمفدلة 4 فإذا تررق الذارسن خط ميج 
دقة الملاحظة وسداد الاستنباط بلغت دراسته الغاية التى يتوخاها الدارسون ويرضى عنها 
المنضفون: ١‏ 

وقارئ هذه الدراسة قد يحكم لأول وهلة بأن صاحبها يكتب عن شاعر من الغابرين» 
والواقع أن محمد العيد وكاتب الدراسة جزائريان متعاصران» بل هما من بلد واحدء وإن 
كان الشاع: ا واسدق في الرحلة لطلب العلم بتونس* فلم يجمعهما زمان طلب العلم ولا 
مكانه» وإنما اجتمعا اجتماعًا خاطفًا لا يشمر صداقة ولا امتزاجّاء» ورحم الله أسلافنا الذين 
كالوا حضون امد الحرص على اللقى والسماع والرواية» ويتلقفون الكتاب والفائدة والنكتة 
والديوان والقصيدة والبيت المفرد بالسماع فخ المؤزلق أو الشاعرء وكامود بيذلك ويرحلون 
لتحصيله من بلد إلى بلدء ولو سلكنا سبيلهم لما تردّد الأستاذ سعد الله في بعض أحكامه؛ 
كترذده"ق: أن الشناع عسة لنة أحنية أو لا 

إن الحكم على شعر شاعر أو له يتوقف على الإحاطة به حتى تكون الصورة كاملة أمام 
الدارس» وح خم عدم يجمع كله, وإنما جمع الشاعر منه جزءًاء وزدنا نحن بمعونة 
الأستاذ سعد الله عدة قصائد التمسناها في بعض الجرائد والمجلات الجزائرية الموجودة بدار 
الكتب المصريةءع لأن الثورة الجزائرية قد قطعت ما بيننا وبين الجزائر من صلات» وإن 
شبابنا الواعي الكاتب الدارس المتطلع كان أول مستجيب لداعي الثورة وهجر الأقلام إلى 
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البنادق» ومات أكثره في وقائعها. ويوم بحيا وطنهم بموتهم ويعيش من قدّرت له الحياة منهم 
ستتصل هذه الأبحاث الأدبية وتمدّ مدّهاء ويومئذ تتعدّد الدراسات لشعر محمد العيد؛ 
ويجمع الجمع الشامل» ثم لا يبخس تاريخ الأدب الجزائري الأستاذ سعد الله حظه من 
التقدير لدراسته التي خطا بها الخطوة الأولى في هذا الباب في وقت سَدَّت فيه جميع 
الأنوات 6 وايومقل ركم الأسعاة بعك الله :ورايتة هلة 6 ويرية: فيه “فصل عنوانه وشعرة فق 
الثورة) . 

إن" المحسد: العند دغر كدض اع :رن القررة قر ب لوقك الذي اناق انه "كلم "الثورة 
بلفظها المفرد كافية لنزول العقاب الأليم بلافظها قبل أن بتمٌ تركيب الجملة» ويقيننا أنه لا 
يكت رول أن را بعينه مواقف الأبطال 0 البرالة وسمع دمدمة البنادق من حماة 
الحقائق . 

لبون اتيك" الاسعاؤ هك" أن عكر ن موق هذاه الدوائنة الي بذ فوتها_وفارفه»: ولشكرة 
على خدمته لوطنه بهذه التزعة التي تلحقه بالمجاهدين الأبرار وندعو له بالتوفيق لمواصلة هذه 
الدرايانة النانة رقديييا لذنك لقعب لنزترى القماين الناى يلط وريد لكات اذو .ويلك 
إلى لضان اررق البرك نالف عمواطا را . 
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إله مؤتمر التعريب بالوباط” 


بشت ادها لكمر لوجي 


دعوة 5 العربي المحترم» وزير التربية الوطنية في المملكة المغربية الحضور 
وصلتني ن نمر التعريب» ولكن دعر اصح 21 ارين حي ميدن 
ل الأانسر سوه :لفقي ار جالة. وان علارم للقرائن من مرضي أقعدى 
عن العمل مدة أربع مراك فلم أستطع السفر البعيد وأنا على هذه الحالة» ولم أستطع كتابة 
بحث مفصّل للمؤتمر في بعض ما يتناوله من بحوث في موضوع التعريب» فقلت في نفسي : 


هلا واللسان بليل والقلم له صليل» والجسم لا واهن ولا كليل» وقلت لنفسي: وما 
حاجتنا إلى التعريب ونحن عرب؟ فقالت لي: ما أحوجكم إلى من يطبعكم طبعًا عربيًا منقّحا 
مصححًاء بعد أن طبعكم الاستعمار هذه الطبعة المشوّهة الزائفة» ولكني تحاملت وكتبت 
هذه الكلمات المتهافتة» تتضمن ما أبقته الأيام في ذهني من معان متخافتة. 


والتعريتجعل. القيع حزيكا سواء كان معن أو مادق أو إنساناء. :وقة ‏ طمعك: اوه 
مخلوقات كثيرة حتى الاستعمار الذي هو معنى من معاني الوحشية ولكنه لبس لفظًا جميلًا من 
لغتنا ليغرّنا به» فهي تسمية بالضد كما سمُّوا المهلكة مفازة» واللديغ سليمًا. ولو كنا ممن 
يغار على لغته أن يدخلها الدخيل من الألفاظ والمعانى لما تركنا هذه الكلمة تجول في 
لهؤانن :ولا عطقنا عليه اشم اسان وهر التشريي اذ لا تيونفلء و العريية ابطر ان رهد 
في حقيقة معناه نظام أملاه الشيطان على أوليائه» وأوحى إليهم تفسيره العلمي منتزتًا من 
طبيعته التي عاهد ربّه عليها بعد خروجه من الجنة» وحدّد لهم حدوده الستة بعلامات 
اسمها: الشرّء والمنكرء والظلم». والعلرٌء والفسادء والفحشاء» والتخريب» والأثرة» 
والغرورء والفتك» والسفك» والافك» والانتهاك. 


0 رسالة ان مو تمر التعريب الذي انعقل بالرباط عام 1 1. 
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ما حل الاستعمار بقوم إلا ساء صباحهم وعلا نواحهم» ولا حل بأرض إلا أباد 0 
واحتجن أرزاقهاء واحتنك أقواتهاء واستعبد أهلهاء واستباح حرماتهاء وأخنى على مقر 
الحعية والمعنوية»؛ وكل هذا شيء مشهور أصبح الحديث عنه ضربًا من العبث ومضيعة 
للوقت» خصوصًا بعد أن أدبرت أيامه ونكست أعلامه في أغلب بقاع 0 التي عاث فيها 
فساداء وملاها فجورًا وفواحش 


إن من أخضص خصائص الاستعمار التى يبنى عليها أمره قضاءه على المقوّمات الحيوية 
للآمم التي يلتهمهاء فيبتليها بالضعف والوهن» وأسباب الموت البطيء أو الوحيّ. يريك أنه 
محافظ على مقَوّماتك محترم لهاء ويحلف على ذلك محرجات الايمان في الوقت الذي هو 
عامل على هدمهاء وإتيان بنيانها من القواعد. 


يبدأ بالوطن فينتزعه من أهله بالقوّة ثم يأتي بفلول من فقراء» أو وحوش وطنه الأصلي 
فيحلهم محل أصحاب الوطن الأصليين» ويورثهم أرضهم وديارهم ثم يمتص أموال الأغنياء 
المستعبدين بطرق شُتّى اخرها فرض المغارم الثقيلة على كل بالغ وعلى داره التي يسكنها ولو 
كانت كوخاء ثم على كل رأس من الحيوانات التي يملكها حتى الكلاب» وعلى كل حرفة 
يمارسها ويعيش العيش المقتر مما تفيء عليه» ثم ينتقل للجنس الذي يعترٌ المستعمر (بفتح 
الميم) بالانتساب إليه فيتجاهر بتنقصه واحتقاره وطمس مفاخره بجميع الوسائل» ويتعمّد محو 
تاريخه المدون وتجريح شواهده, والصاقف جميع النقائص به . ثم ينتقل إل الدين فيبتليه 
باحتكار وسائل حياته من أوقاف وغيرها ويضع يده على رجاله ويضيق في إقامة شعائره» 
وبغزوه بالمبشرين المتعصبين ثم ينتقل إلى اللغة - وهي المقوم الاعظم للامم - فيرميها 
بالتهوين والتوهين» ويحرّم تعليمها إلا بإذنه» ويثقلها بالقرارات والقوانين الجائرة حتى يصير 
تعليم القدر التافه منها شبه مستحيل» ثم يكائرها بالرطانات الأوربية الجليبة فيفسح لها 
المتحال ويضتحها العطت».والرعاية انها لغة وال سياف 


هذا إيجاز لوصف الاستعمار على عمومه ولموقفه من مقوّمات الأمم التي تبتلى به. 
والان ننفث زفرات حارة من استعمار واحد بلوناه وعرفناه عرفان اليقين وهو الاستعمار 
كان للاستعمار الفرنسي عند اللسان العربي يَرَاتٌ وطوائل» فهو لا يزال يجهد جهده في 
محوه واستئصاله من الألسنة؛ وقد ارتكب جميع الوسائل الموبقة لمحوه من الجزائر» أما 
مراكش وتونس فلولا مكان القرويين في الأولى» والزيتونة في الثانية» لفعل بالعربية فيهما كل 


ما فاته فعله معها في ا وما فاته إلا القليل» وإن له لبرامج محضرة يدّخرها لوقت 
الحاجةء فما فاته في , بعض الأوطان: أو كان من المصلحة تنفيذه مطاولة» لا يفوته تنفيذه في 
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وطن آخر مغافصة وبدون تردّدء وأبرز مثال لذلك: قضية الظهير البربري المشؤوم» فقد كان 
من المقرّر عنده تنفيذه في الجزائر مطاولة» فلما لم يستطع تنفيذه لأسباب» نقّذه في المغرب 
الاقصى حتى محاه الاستقلال» كما محت قريش صحيففة القطيعة» وقد بلغ غضب 
الاستعمار الفرنسي على اللسان العربي في الجزائر أن أصدر أحد رؤساء حكومة فرنسا وهو 
«شوطان) (01311610225)) قرارين 006 في شأنه ف يوم واه إلا ول عطل به جريدة من 
جرائد جمعية العلماء العربية» وختمه بما معناه: إن كل جريدة تصدرها جمعية العلماء في 
الجزائر باللغة العربية في المستقبل فهي معطلة سلفًاء من دون احتياج إلى إصدار قرار 
بالتعطيل» والثاني حكم بأن اللغة العربية في الجزائر تعتبر لغة أجنبية لا يجوز تعلّمها ولا 
تعليمها إلا بإذن خاص من الحكومة الاستعمارية» هذا والشعب الجزائري شعب عربي 
صمت + ولغرلك: ارال القانرنالنفكم «بغاى دين القر اي 1 


وقد وصلت فرنسا إلى بعض غاياتها في بعض أبنائنا الذين حصلوا حظًا من الفرنسية في كل 
من تونس والجزائر والمغرب الأقصى» فأصبحوا يعتقدون أنها قاصرة عن أداء المعاني العالية 
ف الفلسة و جميع العلوم العقلية والنفسية والصناعية يلون ألسنتهم بهذا في مجالسهم الخاصة 
والعامة, ويلوح لسامعيهم أن أحاديثهم تشفٌ عن إعجاب بالفرنسية وتعريض بالعربية » وإن هذا 
وحده لغميزة في عروبتهم ووطنيتهم ودينهم ) وان هذا لشن اثان الاستعمار في النفوس وأفتك 
أسلحته فُ أجبالنا الناشئة في ظل سيطرته منذ طراوة العود» والواقعة تحت وسوسته وسحره» 
وإن الذنب لذنب المجتمع الذي لم باعل اعسات العيلة ناته بوذي الحكومتين م التوسنة 
والمراكشية اللتين لم تحاطأ اللغة: الاثة ود ينها آم المجزاتو 000000 على أن وصلتكم 
منها هذه الأشلاء الممزقة من العربية» وهذه الصورة الجافة من الدين. 


والآن وقد تقلصض ظل الاستعمار الفرتى أو كاد بعد أن تزه فينا ندويا ‏ يعسر :محوهاء 
فماذا أعددنا لعلاج الندوب التي تركها في مجتمعنا؟ وماذا ادّخرنا لعهد الاستقلال السعيد إذا 
أردنا أن .كوت استقلالا حققكا لا شبهة فيه وماذا عتأنا من الأشفية: للداة العضال الكامق فى 

بعض النفوس» وهو الحنين إلى أبغعض العهود إليناء وهو عهد الاستعمار الفرنسي؟ التجارب 
تدلّ على أنها ستبقى فيا بقية غير صالحة تحمل ألسنة : نحن إلى اللغة الفرنسية» وتختار 
مخرج الغين الباريسية على مخرج الراء العدنانية» وتتمنّى عاهة واصل بن عطاء لتستريح من 
النطق بالراء» وأفئدة «هواء» تحن إلى فنون فرنسا وفتونهاء وعقول جوفاء تحن إلى التفكير 
على النمط الفرنسي» ونفوس صغيرة تحن إلى حكمها الذي يرفع الأذناب على الرؤوس 
وهمم دنية تحن إلى حمايتها المبسوطة على الرذائل والشهوات الحيوانية والغرائز الدنياء فقد 
كان حكمها في الجزائر يحمي السكير بدعوى أنه حرّء ويعاقب معلم العربية بالسجن والتغريم 


بدعوى أنه مجرم ثائر على القانون. 
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نيا الاخوان المتهرون: 

إن مؤتمركم هذا لم يعقد لتضميد جميع الجراح التي أبقاها الاستعمار فيناء فهي 
كثيرة» وعهدنا بالصحو بخان لالع نري وقد كفنا :ها يفيه الشلل ق. اعضاء 
العمل وسيضطرنا الحال إلى عقد ورا عديدة» في فترات متقاربة لمعالجة بقية الجراح. 
فلنرتّها بحسب الأهمية» حتى لا يضيع الوقت والجهد والمال» ولعل من إلهام الخير 0 
التوفيق أن نبدأ بمعالجة التعريب 0 هو أكبر شعار للاستقلال» وهيهات أن يتحر شعب 
ولسائه مستتعيد للغة أجنبية) أو شحتن تشع مدكر للمنالةة فاستقلال العري ا كان إلا 
بتعريب ألسنتهم وأفكارهم وهممهم وذممهمء إلى آخر ما للعرب من صفات وأخلاق. 

أيها الاخوان: 

التعريب نوعان: نوع جزئي ونوع كلي» فالتعريب الجزئي هو تعريب الألسنة والأقلام 
واثارهما من خطابة وكتابة» ويدخل فيه تعريب الدروس التعليمية» والثاني يشمل هذاء ويشمل 
التخلق بأخلاق العرب والتحلي بكل ما اشتهر عنهم من محامد وفضائل» ويظهر مما وصلني من 
جدول أعمالكم أنكم تقصدون الأؤل» فلنجر معكم في هذا العنان» ولنعرب ما استطعنا من 
الألفاظع والمصطلحات» والتعليم» وكتبه» وأساليبه» ولغته» ولنتقح على قدر الإمكان»؛ ولنكل 
بقية التصفية والغربلة للزمن» فإننا البوم في وقت ضرورة تتقاضانا الاستعجال في كل شيء» وليس 
المستعجل كالمتأني » ولنطهر لغتنا من أوضار الاستعمار ولغاته» ولا ندع أجيالنا الناشئة تنشأ على 
اعتقاد ناقص في لغتهاء بل نتحيّل لها في جلب معاني الاعتزاز بهاء ونغرس فيها معاني التمجيد لها. 

ولسنا بدعًا في هذا النوع من التعريب» فقد سبقنا إليه إخواننا في الشرق العربي» وكان 
أسبقهم إليه وأسرعهم خطى فيه إخواننا السوريون» فما خرجوا من التسلط التركي حتى 
كانت كتب التربية والتعليم على اختلاف فروعه جاهزة باللسان العربي» وكذلك كتب الطب 
والصيدلة والحقوق ومصطلحاتهاء وكانت الجهود التي قامت بذلك جهودا فرديةء وما تم 
أسبوع على الجلاء التركي حتى ظهرت كتب عربية موضوعة ومترجمة في التعليم بجميع 
مراحله» وللسوريين إلى الآن نشاط محمود في هذا الميدان ولصديقنا الدكتور أحمد حمدي 
الخياط شيخ المتخصصين في التحليلات الكيماوية طريقة معروفة هو فيها نسيج وحدهء فهو 
ِأبى أن يكتب كلمة غير عربية في الفرع الطبّي الذي هو من اختصاصه» وقد سمعت منه 
مرّات أن العربية تتسع لدقائق الطب الذي برع فيه العرب» إذا استثنينا كلمات قليلة يونانية أو 
فارسية أدخلها الفارابي وابن سينا من ميرائهما الفارسي . 

ومصر - وما أدراكم ما مصر - فقد كان لكتابها ولمجمعها اللغري آثار مشهورة في 
تعريب الألفاظ والمصطلحات العلمية» وكان لعلمائها البارزين - كدر الله عددهم - أياد على 
العربية بما وسّعوا من افاقهاء وما نموا من ثرواتها. 
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فهؤلاء الإخوان هم السابقون الأولون في هذا الميدان» فلتأخذ عنهم ولنقلدهم ولتتّبع 
خحطواتهم في التعريب من غير أن نقصر التقصير الشائن» أو نندفع الاندفاع المتهوّر أو نتبعهم 
في ما أخطأوا فيه ) أو نتساهل في ما تساهلوا فبه ) فإن المتأخر متعقب » وعسى, أن يرزقنا الله 
صوانًا نكون يه قلوة لمن بعدنا ) ومرجعا لع سيقن ) فإن الحق لا يتعيد بزمان ولا بوطن . 


أنها" الإعوات؟ الموتدرون» 

هذا كله في التعريب المستعجل» كالتهنثة التي تُقدّم للضيف قبل حضور القِرَىء أما ما 
يلزم بعد هذا من إعداد واستعداد» فيلقى كله على كاهل المدرسة الابتدائية وتلامذتهاء 
فالألف المهملة التي يلغو بها صبياننا في كتاتيبهم وأكواخهم وملاعبهم هي مفتاح التعريب 
الواسع 


يجب في هذا المضمار أن تتلاقى الجهود على تعريب المدرسة الابتدائية وتعريب أبنائها : 
وتعريب التعليم» وتوحيد أساليبه» وكتبه» في جميع المراحل طبقًَا للروح العربية» وانتقاء 
الكتب هو أساس التعريب» وخصوضًا في المرحلة الابتدائية التي هي مرحلة التكوين اللغوي: 
ويجب إدخال متن اللغة في هذه المرحلة على طريقة ابن سيده في «كتاب المخصضص) »2 وصوره 
المصعْرة ككتاب «كفاية المتحفظ» للاجدابى» و«الألفاظ الكتابية» للهمدانى» وطريقة ابن 
سيده هي ترتيب الألفاظ اللغوية على المعاني لا على الحروف الهجائية» وأحسن كتب 
الدراسة ليما هما: «كفاية المتحفظ)» الا لاق الكتابية) , ذا التلميذ في معرفة اجنماء 
الام سردا د دوع مات سورب و جا ال ار و 
بهاء ثم يتدرج إلى معرفة الأشياء المتصلة به مما يقع تحت نظره ويدخل في تصرفاته اليومية» 
فلا ينتهي من هذه المرحلة إلا وهو حافظ لجزء كبير من اللغة» ومحسن للتصرف فيه من 
دراسته «للالفاظ الكتابية) للهمداني» وأنا لا أعني الكتابين بعينهماء بل يجب أن تؤلف لهذه 
ا الكتابين الللرق :مكلك رهما إذاهها من انيف ها ترك لا 

من الكتب الموضوعة لتربية ملكة اللغة العربية في الصغار» وتقرٌب الطباعهم" على لغتهم 
ال ويجب حمل التلامذة على التكلّم بالعربية الفصحى ما 
داموا في المدرسة» وتدريجهم على الكلمات السهلة» ثم الجمل الفصيحة» ثم التراكيب 
الجاربة على القوانين العربية» فلا يجاوزون مرحلة التعليم ع إلا وهم عرب «صغار). 
ومن الحكمة في هذه المرحلة أَلّا ينطق المعلمون أمامهم بكلمة أعجمية حتى لا تخدش 
ملكاتهم ؛ فإن كلمة واحدة قد تفسد كل عمل. 


ومن العجيب أن التعليم الأوربي اليوم يسلك في تعليم اللغات مسلكا قريبًا من طريقة 
الاجدابي والهمداني 
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ثم تأتي المرحلة الثانوية تتوشع لهم في القواعد والتراكيب التي تقوّي ملكاتهم وتنمّيهاء 
ونتساهل قليلًا في إدخال الألفاظ الأعجمية في علوم الطب والكيمياء وسائر العلوم الكونية 
الداخلة في منهاج التعليم الثانوي» إن كانت تلك الألفاظ اصطلاحية عامة وضرورية» وليس 
لها مرادف عربي» أو تفسّر لهم بما يقاربها ولو بجمل» وأن يمرّنوا على الخطابة ويكلفوا 
بإلقاء محاضرات قصيرة تتْتَقَّى لها الألفاظ والتراكيب» وأن تفرض عليهم مطالعة كتب 
مختارة فصيحة» بليغة» سهلة» لترسخ فيهم الملكة العربية» وألا تكثر لهم حصص اللغات 
الاحددة حتى لا تتصادم اللغات في أذهانهم فينشأوا ضعاقًا في الكل» فيبنغي أن نفهم نحن 
ويفهم أبناؤنا أن اللغة العربية هي رأس المال الذي تجب المحافظة عليه» وأن اللغات 
الأجنبية هي ربح فلا تعطى من العناية ولا من الوقت إلا ما لا يزاحم لغتنا الأصيلة» ولا 
يبتليها بالضعف» ولا يمس قدسيتها عندنا. 

ثم تأتي مرحلة التعليم العالي فتكون الملكة العربية قد استحكمت في التلميذ وتم 
«تعريبه» على أكمل وجه؛ فإذا توسّع في اللغات الأجنبية فلا يخشى عليه انتكاس ولا تراجع ؛ 
ولا استعجامء لأن لسانه أصبح عربيّاء يؤْيّده فكر عربي» وعقل عربي» فلا تزاحمه لغة 
أخرى مهما توسّع في أصولها وفروعهاء ولأن أفكاره وتصوّراته الذهنية أصبحت كلها عربية: 
يملك تصويرها والتعبير عنها باللغة العربية بسهولة. وإن هذا هو موضع الخطر على أبنائنا 
المتعلمين بلغة أجنبية من غير أن يسبق لهم إلمام بلغتهم. ذلك أنهم يحملون في أنفسهم, 
ككل البشرء تصوّرات ومعاني كثيرة وحقائق علمية وتخيلات ذهنية» ولا يستطيعون بيانها 
والتعبير عنها بلغتهم العربية في حال أنهم يستطيعون التعبير عنها باللغة الأجنبية التي يتقنونها. 
فأدّت بهم هذه الحالة بالتدريج إلى كراهية العربية» وانتهت بهم إلى بغضهاء ثم إلى الحقد 
عليها واتهامها بأنها لغة قاصرة» ضعيفة» أو ميتة» لا تستطيع أن تزاحم اللغات» أو تقوى 
على حمل الحضارات» ثم تنتهي بهم هذه الحالة إلى الانسلاخ من العروبة» وإلى احتقار 
الدين الذي تترجم عنه هذه اللغة» وذلك هو الضلال البعيدء وفاتهم أن هذه العيوب التي 
نحلوها للعربية هي بريئة منهاء وان العيب فيهم وحدهم إذ لم يتعلّموا لغتهم. ولم يفقهوا 
أسرارها ولم يتذوّقوا بيانهاء ومن جهل شيئًا عاداه. 


وبتعريب المدرسة من الكتّاب إلى الجامعة» وتعريب التعليم من المعلّم إلى الكتاب 
تكون قد عرّبنا جماعة تقوم بتعريب الجماعات وتعريب الاجتماع وتعريب البيوت» وإن أكبر 
عقبة تلقانا في هذا الطور هي تعريب المعلم» فيجب أن نحتاط لها وألا نكل تعريب أبنائنا إلى 
معلم غير معرّب» ونحن نتوقع أن نقع في هذه النقطة في ما يشبه الدَّوَرْء ولكننا نستطيع 
الانفكاك عنه بحزم الحكومات» وإدرار النفقات. فعلى الحكومة وعلى وزارة المعاروف 
المختصة أن تبدأ هذه المرحلة بتأليف الكتب الابتدائية ووضعها على ما يوافق مناهج 
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التعريب» وتطبعهاء وتأخذ العهد على معلمى هذا الطور أن يلتزموا ما في تلك الكتب ولا 
محرا توا نيد بول كنمالة فالمعلم ا كان ناقص التعريب 0 الاهتداء بالكتاب 
الكامل» والصعوبات إنما تعترضنا في تعريب الجيل الأول» فلا بدّ لنا من الصبر الطويل» 
والحرم الحازم » والشكية لحكيية: اعدانن على جميع الصعوبات» ونجتاز جميع العقبات» 
ولا تبتنى الراحة إلا على التعب. 


وأما النوع الكلي من التعريب» هو التعريب الشامل النافع » وهو غاية الغايات لكل عامل 
مخلص للعروبة . فلا يتم م تمامه بالعلم وحدهء وإن بلغنا فيه عنان السماءء فالعلم وحده لا بفيد 
إذا لم تصحبه لكل لمارا تربية نفسية على شمائل العرب وهممهمء وبطولتهم» ووفائهم) 
وصدفهم في القول» والعمل والحال» وتضحيتهم ) وإبائهم , واتارعم” وكرمهم» 
وشجاعتهم» واحسابهم» وقد قال تعالى في وظيفة الرسول : 50 ويعلمكم الكتاب 
والحكمة # . 


فَقدّم التزكية التي هي التربية على تعليم الكتابة والعلم » وهذا النوع من التعليم الكلي 
يجب أن تقوم به جماعات من خطباء المساجد ومن الوعّاظ» ومن حملة الأقلام العربية 
المسلمة» فيتواطأوا جميعًا على نغمة واحدة وهي أن الإسلام عرّب جميع معتنقيه بالانتساب 
يه وان كل من تكلم العربية فهو عربي ؛ وأن العربي لا يكون عربيًا حتى يكون فيه كل ما 
بر عن العرب من شمائل وأخلاق. 


إذا تم لنا التعريب بنوعيه الجزئي والكلي ؛ 0 
من الدعاة المصلحين » واد اعد لله وحق دينه وحق العروبة على أكمل وجه» وقمنا بالأمانة 
والعهد كما أمر الله ومهّدنا للقومية العربية الكاملة بإزاحة العقبات من سبيلهاء وجمعنا ما فرّقت 
السياسة والسياسيون منا ومن الأجانب وأنفهم راغم ؛ وأمنيخنا نهذا التعويت الشامل إذا طلبنا 
معلمًا جاده عربي اللسان والشمائل والهمم والأخلاق قبل أن نجد فيه معلا وإذا طلينا 
خطيا واعظًا وداه ذلك قبل أن تحد فيه الخطني :وإذا طلينا طنبنا أو-ضندكا أو ميحامكا أو 
فنانًا أو قاضيًا أو جنديًا أو شرطيًا أو غيرهم» ممن تقوم بهم مصلحتنا العامة» وجدناهم عرب 
بلسانهم» وشمائلهم» وأخلاقهم» وهممهم قبل أن نجد فيهم الموظف الشخص. 


نحن معشر العرب أصبحنا في حاجة ملحّة إلى التعريب في كل علائقنا بالحياة» فنحن في 
حاجة إلى تعريب ألستتنا وأفكارنا وعقولنا وأذهاننا وتصوّراتناء وأكاد أقول ولباسنا ونعالنا 
وأساليب معاشناء وهيئات أكلنا وشربنا ونومناء وأثاث بيوتناء فقد عم حياتنا كلها المسخ 
والقلب» ورمانا الاستعمار بالناقرة وهي فساد الأخلاق فيناء فلم يبقَ من سمات العرب شيئًا 
إلا توافه ودعاوى على الالسنة. 
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أيها الإخوان المؤتمرون: 

إنكم بعملكم هذا تقومون بواجب عن جميع أقطار العروبة» فاعملوا وأنْقيُواء واصبروا 
وشدّوا عزائمكمء واقرنوا الأقوال بالأعمال» فقد مضت أعمارنا في الأقوال بدون أعمال 
حتى ساورنا القنوط وكدنا نيأس من روح الله فكم من اجتماعات دُعي إليها من قبلكم 
وانفضت من غير نتيجة» وكم من أنهار من المداد سالت في هذا السبيل» ولم تنته إلى 
مفيدء فكمروا عن سيّئات من قبلكمء بالجد والعزم والحسم والإنجاز. 

وتفكم الله وسدّد خطاكم وجعل البركة في أعمالكم وأصحبكم التوفيق. والسلام عليكم 


ورحمة الله قاب كاله 


2068 


في يوم الثلاثاء 27 جوان 1961 حل فضيلة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي 
بتونس قادمًا إليها من القاهرة عن طريق البر. وقد زاره في مقر إقامته فضيلة الشيخ 
الطاهر بن عاشورء والشيخ الفاضل بن عاشور. وحضر عشية الجمعة 30 جوان 
1 حفل الكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بجامع الزيتونة المعمور. 

وتنادى أحثاء الشبخ إلى إقامة حفل تكريمي على شرفه» ونشروا يوم 
الخصين 13 خوياة 1961 مل 

اتكريم الشيخ البشير الابراهيمي) 

تنظم نخبة من الأدباء التونسيين من أحيّاء «جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين» حفل تكريم عائلي احتفاء بالعلامة الكبير فضيلة الشيخ محمد البشير 
الإبراهيمى - رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين - وأحد جهابذة المغزب 
العربي في الساعة السادسة من عشية اليوم بدار زورق في سيدي أبي سعيد. 

وجميع الشخصيات الأدبية والعلمية التي وجّهت إليها الدعوة مدعوّة 
للحضور في هذا اللقاء السعيد مع مفخرة شمالنا الأفريقي الذي حل بتونس منذ 
ايام . وهذه نسخة من دعوة الحفل: 

أدج اناق نس 

يسعد جماعة من أحباب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين أن تشرّفوهم 
لحفل الاستقبال المتواضع الذي يقيمونه (بدار زروق) بسيدي أبي سعيد يوم 
الخميس 13 جويلية على الساعة السادسة مساءً وذلك على شرف العلامة الإمام 
الشيخ البشير الإبراهيمي بمناسبة حلوله بالديار التونسية قادمًا من القاهرة. 

مع الشكر. 

أحباب جمعية العلماء المسلمين الجزائريين 


.1961 ألقاها الشبخ في الحفل الذي أقيم لتكريمه في 13 يوليو‎ ٠ 
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وقد استهلّ الحفل الشيخ الفاضل بن عاشورء وتلاه المحامي عمّار 
الدحلاوي» وتلاه الشاعر الجزائري مفدي زكرياء» والشاعر المغربي عبد الكريم 
ابن ثابت» ومصطفى خريف» والاخضر عبد القادر السايحي» وباجو صالح». 
وعلي بن ضياف» وكانت مسك الختام كلمة الشيخ الإبراهيمي» التي كانت 
بحق كلمة رفيعة المبنى والمعنى» تضمنت نصائح غالية للشباب» وتحية للثورة 
الجزائرية ودعوات لهاء وشكر تونس لإيواء الثؤار الجزائريين ومساعدتها لهم» 
كاك كريد اشاقر مريدة تو كدر رق ينها . 

الحبيب شيبوب 


أيها الاخوة الأعرّة» أيها الأ بناء البررة : 

حيّاكم الله وأحياكم ؛ وأبقاكم للعروبة ترفعون منارهاء وتورون بالجانب الغربي نارهاء 
وأدامكم للغة العرب تشدون ذرائعها وتقيمون شرائعهاء وأحياكم لادب العربي تصلون 
رحمهء كلما رمته الأحداث بالجفاء والعقوق» وتحفظون حقوقه كلما عامله بعض أبنائه 
بتضييع الحقوق» وللوسلام الذي هو مناط فخاركم وداعية افتخاركم تعلون صرحهء 
وتحسنون فهمه وشرحه. 

أيها الاخوةء أيها الأ بناء : 

بعر على أن يقول الناس ولا أقول» وأن أسمع الحداء ولا أطرب» وأن تتبارى جياد 
الرهان في ميدان فأكون فيها السكيت المتخلفء وأن تتسابق همم إخواني وأبنائي إلى 
تكريمي والتنويه باسمي» فلا يكون حظي من بينهم إلا الوجوم والإطراق وعدم مكافأة 
إحسانهم بإحسانء وأن أكون شذودًا في قاعدة: لكل امرئ من دهره. 


ا 272111111111111 
ا الاسدات: وبلاغة الخطاب» ولكن قن منى ذلك كله والعود قد حث» والفطين قد 
عن نما نيان غلا قتر عزل: | لسارت كبا كان لقح ند لق ولو كنت 11ت لأسمعتكم في 
هذه الليلة ما يجاري هذا الفيض الذي غمرتموني به من القصائد والخطب ويجري معه في 
غناك ردكم عان. الخررف فون الويقىزرنت إلحاح الأمراض وكلال الذهن وجفاف 
القريحة دون ذلك» فاعذروا أَحا يتقرّب إليكم بوائظة الاكدة و اا ره يتشفع إليكم بحقوق الأبرّة 
وحسبكم منه محبة خالصة لا يشويها شوب من تصنّع أو رياءء 2 وللآادب العربي الذي 
تتحلون به وتقومون على إحيائه وترقيته» ومن شغفه الأدب حرا أحبٌ الأدباء بالضرورة . 
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أنه 'الأكدوة*الأعرفق انها الماع البروةه 

أوصيكم يا أبنائي ببعض ما كنت أوصي به إخوانكم ولداتكم من شباب الشرق 
العربي: أن تضطلعوا بحمل الأمانة التي في أعناقكم للآدب العربي» وأن تجعلوا 
الأدت: مساوقًا للحياةء يفغل فيها ويتفعل بهاء وأن تعنوا ‏ بمخاذاة أساليب: البلغاء الفتخول 
في الشعرء وأن تتصرّفوا في المعاني على حسب ما يقتضيه زمانكم» وأن تتجافوا فيها 
عن الإسفاف والتبذل» وأن توفروا حظكم من متون اللغة ليخف عليكم ما تعانون من 
شعر ونثر. 

أن الجاع البوزة: 

إن اللغة العربية تراث مشاع بين أبناء العروبة في جميع الأقطارء وإن أبناء العروبة - وإن 
تناءت ديارهم - يشبهون «شركة مساهمة) رأس مالها هذه اللغة الخالدة» ولكنهم متفاوتو 
الحظوظ والأنصباء فيها. فمنهم المقل» ومنهم المكثرء فاحرصوا على أن تكونوا مساهمين 
في هذه الشركة باستحقاق» وأن تتقدّموا إليها بإنتاجكم» وثمرات عقولكم من شعر مجوّد. 
ونثر عامرء وكتب مفيدة. 


أيها الاخوان والابناء : 


وهاتوا الحديث عن الحمراء اللعوب» والزهراء الدعبوب» والحسناء التي تبؤأت 
القلوب... عن الحرية التي طال شوقنا إليها وطلبناها بالكلام» فلم تزدد إلا إعراضًا 
وازورارّاء حتى هدينا إلى التي هي أقومء فطلبناها بالحديد وخضنا دونها الهول الهائل» 
وبذلنا في سبيلها المهج» وأمهرناها الأرواح» فاسلست وانقادت. وإني لا أبرح مكاني هذا 

حتى أرسلها تحيات عاطرات الأنفاس» يحملها عني نسيم الصبا وأمواج الأثير» إلى إخواني 
المجاهدين في الجزائر» أوائك الذين باعوا أنفسهم " وأشعلوا الثورة وكانوا وقودها في سبيل 
را وطنهم ‏ وهي اركب التجل:' ال الود رامال الله لهم النصر العزيز على عدوٌ الله 
وعاوممة وأن يجعل خاتمة جهادهم كبدايتهاء نصرًا وظفرًا وفورًا مبيئّاء وأبتهل إليه تعالى» 
أن ينزل الشهداء منهم منازل الكرامة والرحمة عنده» وأن يفيض على المساجين والمعتقلين 
والعديية مه 0 الجزائري غامت الضتر والرضىغ: كما أساله الله لقاذة الثورة الجزائررة 
والمسيّرين لسياستها توفيقًا يقود إلى حسن العاقبة» وعونًا إلهيًا يصاحبهم في الجيئة والذهاب» 
ويسايرهم منه شعاع هاد في المعضلات» وبواكبهم قُْ السلم والحرب» وتسديدا ربَانيًا في 
كل ما يقولون ويفعلون . 


وحبًا الله تونس» حكومتها وشعبهاء ٠‏ على ما اووا إخوانهم الجزائريين ونصرواء» وعلى ما 
أكرموا وبرّوا وعلى ما وصلوا من رحم الأخوّة» وحقٌ 0 : 
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وسلام عليكم - أيها الإخوة الأعرّاء والأبناء البررة والإخوان الحاضرون - بما أبدأتم 
فيه وأعدتم من تكريمي الذي هو في حقيقته تكريم للجزائر بأهلهاء وثورتهاء وشهدائهاء 
وقيا خرقها + اونما أعملتم أقدامكم في هذا اليوم القائظء وبما أقمتم جميعًا من الدليل على 
رعايتكم لسرمانة الاخرة والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته . 
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خلاصة تاريخ حياتج. العلمية والعملية: 


المرحلة الأولى : 


و 08 8 0 ٠‏ 3 مم م“ 

شهراكةٌ ال جلة'ست والاثماثة والت#.ويوافق الثالك عقر مق يون فنة 41889 "كا 
رأيت ذلك مسجلا بخط جدّي لأبي الشيخ عمر الإبراهيمي - رحمه الله - في سجل أعده 
لتسجيل ‏ مواليد الأسرة ووففاتها. 


قبيلتنا ُعرف بأولاد ابراهيم بن يحيى بن مساهل» وترفع نسبها إلى دريس بن عبد الله الجذم 
الأول للاشراف: الاذازسةةوادرسن :هذا ب .ويكزفت» بادرهن 'الأكير مدهو الذق: خلضن: إلى 
المغرب الأقصى بعد «وقعة فخ» بين العلوبين والعباسيين» وإليه ترجع أنساب الأشراف الحسنيين 
ن التكربية :""الأقضى: :وال وسظ .سينا :عزا]ا يهنن .كان الاطلسن اوراتى وستوحة 
الجنوبية إلى الصحارى» والشمالية إلى التلول» ولاجدادنا كتابات متناقلة عن هذا النسب . 

وموطننا الذي تقلب فيه أجدادنا في تاريخ ضارب في القدم هو السلاسل الغربية المتفرّعة 
من جبل أوراس» وهي قمم تفصل بينها مسالك أودية وطرق هابطة من التلول إلى الصحراءء 
وموقعها الغرب المائل للجنوب لمدينة قسنطينة عاصمة المقاطعة الشرقية للقطر الجزائري. 
| وبيتنا إحدى البيوتات التي حفظت رسم العلم وتوارثته قرو من لدن خمول بجاية 
وسقوطها في القرن التاسع الهجري» وقد كانت بجاية دار هجرة للعلم وخصوصًا للاقاليم 


كتب الشيخ هذه السيرة بطلب من مجمع اللغة العربية بالقاهرة عندما انتخب عضوًا عاملًا فيه سنة 
1:؛» ونشرتها مجلة امجمع اللغة العربية»)» مجلد 21» القاهرة» 1966. 
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المتاخمة لها مثل إقليمناء وقد خرج من عمود نسبنا بالذات في هذه القرون الخمسة علماء في 
العلوم العربية» ونشروها بهمّة واجتهاد في الأقاليم المجاورة لإقليمناء ومنهم من هاجر إلى 
القاهرة في سبيل الاستزادة من العلم والتوع فيه - على صعوبة الهجرة إذ ذاك - ومن آثار 
الاتصال بالقاهرة أنهم بعد رجوعهم سمّوا أبناءهم بأسماء كبار مشايخ الأزهر» وأنا أدركت 
في فروع بيتنا من تسمّى بالامير والصاوي والخرشي والسنهوري. 


نشات ل بيه عواللائ كنا يشا أنناء بيوت العلم » فبدأت في التعلّم وحفظ القران الكريم 
في الثالثة من عمري على التقليد المتّبع في بيتنا الشائع في بلدناء وكان الذي يعلّمنا الكتابة 
ل ل ل د القران» ويشرف علينا إشرافا عاليًا عالم البيت 
بل الوطن كله في ذلك الزمان؛ء عمي شقيق والدي الأضقر الشيخ محمد المكي الإبراهيمى 

رحمه الله -» وكان حامل لواء الفنون العربية غير مدافع ؛ من نحوها وصرفها وأشتقاقها 
ولغتهاء أخذ كل ذلك عن البقية الصالحة من علماء هذه الفنون بإقليمناء منهم العلامة المتقن 
الشيخ ربيع قري البعلاوي ؛ ومنهم العلامة الشيخ محمد أبو القاسم البُوليلي » ومنهم العلامة 
الشيخ ا سني القلي ‏ خاتمة المتبحّرين في العربية والفقه؛ ولم يكن هؤلاء العلماء 
رحلوا إلى الأمصار الكبرى ذات الجامعات العلمية التاريخية كفاس وتونس والقاهرة» وإنما 
كانوا يتوارئون العلوم الإسلامية طبقة عن طبقة إلى الأجيال المتخرجة من مدن العلم الموجودة 
بوطننا كبجاية» وقلعة بني حمادء وكلتاهما قريبة من مواطنناء وكلتاهما كانت منارًا للعلم 
ومهجرًا لطلابه» ومطلعًا لشموسهء إلى الفترة التي تبدأ بالاحتلال التركي» وكان أئمة العلم لا 
يعتمدون في تخرّجهم على الشهادات الرسمية» وإنما كانوا يعتمدون على الإجازات من 
مشايخهم الذين يأخذون عنهم . 

م سنين استلمني عمي من معلمي القرآن وتولى تربيتي وتعليمي بنفسه؛ 
فكنت لا أفارقه لحظة حتى في ساعات النوم » فكان هو الذي يأمرني بالنوم» وهو الذي 
يوقظني منه» على نظام مضطرد في النوم والأكل والدراسة» وكان لا يخليني من تلقين حتى 

حين أخرج معه وأماشيه للفسحة» فحفظت فنون العلم المهمة في ذلك السن مع استمراري 
في حفظ القران» قا الت فب منين من خمري ند تبنت أيلط الزن م لبر مرا 
وغريبه» وكنت أحفظل معه ألفية ابن مالك 0 الكافية له» وألفية ابن معطي الجزائري 
وألفيتي الحافظ العراقي في السمين والأثر وأحفظ جمع الجوامع ف الأضول: وتلخيص 
يوه للقاضي القزويني ) ورقم الحلل في نظم الدول لابن الخطيب» وأحفظ الكثير من 

شعر أبي عبد اله بن خميس التلمساني , شاعر المغرب والأندلس في المائة السابعة» وأحفظ 
0 رسائل بلغاء الأندلس مثل ابن شهيد» وابن برد» وابن أ أبي الخصال» وأبي المطرف 
ابن ابي عميرة» وابن الخطيب» ثم لفتني عمي إلى دواوين فحول المشارقة» ورسائل 
8 - البراهيمي 5 
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بلغائهم ) فحفظت صدرًا من شعر المتنبي» ثم استوعبته بعد رحلتي إلى الشرق» وصدرًا من 
شعر الطائيين وحفظت ديوان الحماسة» وحفظت كثيرًا من رسائل سهل بن هارون وبديع 
الزمان» وفي عنفوان هذه الفترة كنت حفظت بإرشاد عمي كتاب كفاية المتحفظ للاجدابي 
الطرابلسي » وكتاب الألفاظ الكتابية للهمداني » وكتاب الفصيح لثعلب» وكتاب إصلاح 
المنطق ليعقوب السكيت» وهذه الكتب الأربعة هي التي كان لها معظم لانو كي 
اللغوية . 

ولم يزل عمي - رحمه الله - يتدرّج بي من كتاب إلى كتاب تلقيئًا وحفظًا ومدارسة 
للمتون والكتب التي حفظتها حتى بلغت الحادية عشرة» فبدأ لي في درس ألفية ابن مالك 
دراسة بحث وتدقيق » وكان قبلها أقراً: يُ كيه ابن هشام الصغيرة قراءة تفهُّم وبحث» وكان 
بقرئني مع جماعة الطلاب المنقطعين عنده لطلب العلم على العادة الجارية في وطننا إذ ذاك» 
وبقرئئي وحدي» ويقرئني وأنا أماشيه في المزارع» ويقرئني على ضوء القع وعلى قنديل 
الزيت وفي الظلمة» حتى يغلبني النوم» ولم يكن شيء من ذلك يرهقني» لأن الله تعالى وهبني 
حافظة خارقة للعادة» وقريحة ثثّرة» وذهنًا صيودا للمعاني ولو كانت بعيدة» ولما بلغت أربع 


عشرة سنة ) مرض عمي مرض الموت» فكان لا يخليني من تلقين وإفادة وهو على فراش 
الموك + بعت اق ميت الفضول الأخيرة من ألفية ابن مالك عليه وهو على تلك الحالة. 





المرحلة الثانية : 





ولما مات عمى» شرعت في تدريس العلوم التي درستها عليه» وأجازني بتدريسهاء 
وفرع أربع عشرة سنة لطلبته الذين كانوا زملائي في الدراسة عليه» وانثال علي طلبة العلم 
من البلدان القريبة مناء والتزم والدي بإطعامهم والقيام عليهم كالعادة في حياة عمي» وربما 
انتقلت في بعض السنين إلى المدارس القبلية القريبة منا لسعتها واستيعابها للعدد الكثير من 
الطلبة وتيسر المرافق بها للسكنى» ودمت على تلك الحال إلى أن جاوزت العشرين من 
عمري» فتاقت نفسى إلى الهجرة إلى الشرق» واخترت المدينة المئؤرة لأن والدي سبقني 
إليها سنة 1908 فرارًا من ظلم فرنساء فالتحقت به متخفيًا أواخر سئة 1911 كما خرج هو 
متخفيًاء ومررت في وجهتي هذه بالقاهرة» فأقمت بها ثلاثة أشهرء وحضرت بعض دروس 
العلم في الأزهر وعرفت أشهر علمائه» فممن عرفته وحضرت دروسه» الشيخ سليم البشري» 
والشيخ محمد بخيت» حضرت درسه في البخاري في رواق العباسي» والشيخ يوسف 
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الدجوي حضرت درسه في البلاغة» والشيخ عبد الغني محمودء والشيخ السمالوطي» 
حضرت لكليهما درسًا في المسجد الحسيني» والشيخ سعيد الموجي ذكر لي أن له سندًا 
عاليًا في رواية الموطأء فطلبت أن أرويها عنه بذلك السند وحضرت مجالسه بجامع الفاكهاني 
مع جمهور من الطلبة» وتوليت قراءة بعض الموطأ عليه من حفظي» وحضرت عدة دروس في 
دار الدعوة والإرشاد التي أسّسها الشيخ رشيد رضا في منيل الروضة, وزرت شاعر العربية 
الأكبر أحمد شوقي وأسمعته عدة قصائد من شعره من حفظي فتهلل - رحمه الله - واهتزء 
كما اجتمعت بشاعر النيل حافظ ابراهيم في بعض أندية القاهرة وأسمعته من حفظي شيئًا من 
شعره كذلك. 


المرحلة الثالثئة : 


خرجت من القاهرة قاصدا المدينة المنؤرة» فركبت البحر من بور سعيد إلى حيفاء 
ومنها ركبت القطار إلى المدينة» وكان وصولي إليها في أواخر سنة 21911 واجتمعت 
بوالدي - رحمه الله - وطفت بحلق العلم في الحرم النبوي مختبرٌاء فلم يرق لي شيء منهاء 
وإنما غثاء يلقيه رهط ليس له من العلم والتحقيق شيء» ولم أجد علمًا صحيحًا إلا عند 
رجلين هما شيخاي: الشيخ العزيز الوزير التونسي» والشيخ حسين أحمد الفيض أبادي 
الهندي» فهما - والحق يقال - عالمان محققان واسعا أفق الإدراك في علوم الحديث وفقه 
السنّة» ولم أكن راغبًا إلا في الاستزادة من علم الحديث» رواية ودراية» ومن علم التفسير» 
فلازمتهما ملازمة الظلّء وأخذت عن الأول الموطأ دراية» ثم أدهشني تحقيقه في بقية العلوم 
الإسلامية» فلازمت درسه في فقه مالك» ودرسه في التوضيح "بن هشام : ولازمت الثاني في 
درسه لصحيح مسلم » وأكنهان أني لم أرَ لهذين الكسحينة نظيرًا من علماء الاإسلام إلى الآن» 
وقد علا سني ؛ واستحكمت التجربة» وتكاملت الملكة في ١‏ بعض العلوم» ولقيت من المشايخ 
ما شاء الله أن ألقى» ولكتتي لم أر فل مثل الشيخين في فصاحة التعبير ودقة الملاحظة والغوص 
عن المعاني واستنارة الفكرء والتوضيح للغوامض» والتقريب للمعاني القصية. ولقد كنت 
لكثرة مطالعاتي لكتب التراجم والطبقات قد كوّنت صورة للعالم المبرز في العلوم الإسلامية» 
منتزعة مما يصف به كتاب التراجم بعض مترجميهم» وكنت أعتقد أن تلك الصورة الذهنية 
لم تتحقق في الوجود الخارجي منذ أزمان» ولكنني وجدتها محمّقة في هذين العالمين 
الجليلين» وقد مات الشيخ الوزير بالمدينة في أعقاب الحرب العالمية الأولى» أما الشيخ 
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حيار ا اياك لقال انه الشريف حسين بن علي إلى الإنجليز في أواخر ثورته المشؤومة» 
فنفوه إلى مالطة» ثم أرجعوه إلى وطنه الأصلي (الهند) وعاش بها سنين وانتهت إليه رئاسة 
العاف بضدية العلم (ديوبند)» ولما زرت باكستان للمرّة الاولى سنة 1952 ميلادية كاتبته 
فاستدعاني بإلحاح إلى زيارة الهند ولم يقدر لي ذلك» وفي هذه العهود الاخيرة بلغتني 
وفاته بالهند. 


وأخعذت أيام مجاورتي بالمدينة علم التفسير عن الشيخ الجليل ابراهيم الاسكوبي» 
وكان ممن يشار إليهم فُ هذا العلم مع تورع وتصاون هو فيهما سميج وحده. 


وأخذت الجرح والتعديل وأسماء الرجال عن الشيخ أحمد البرزنجي الشهرزوري في 
داره أيام انلقطاعه عن التدريس في الحرم النبوي» وكان من أعلام المحدثين» ومن بقاياهم 
الصالحة . 


وأخذت أنساب العرب وأدبهم الجاهلي» والسيرة النبوية عن الشيخ محمد عبد الله 
زيدان الشنقيطى» وهو أعجوبة الزمان في حفظ اللغة العربية وأنساب العرب» وحوادث 
0025| 

وأتممت معلوماتي في علم المنطق عن الشيخ عبد الباقي الأفغاني بمتزله» وكان رجلا 
مسنًا منقطعًا عن أسباب الدنياء قرأت عليه الحكمة المشرقية» وكان قَيّمًا عليهاء بصيرًا 
بدقائقها . 


وذاكرت صاحبنا الشيخ أحمد خيرات الشنقيطي سنين عديدة في اللغة والشعر الجاهلي, 
وفئة: المعلقات العقتري :وضاستعا محمد الفمري الجر انر أنياة: الادت النشهورة حضوم 
الكامل للمبردء والبيان والتبيين للجاحظ» فقد ختمناهما مطالعة مشتركة فاحصة متأنية: 
وكذلك فعلنا بكتاب الأغاني من أوله إلى آخره. 

وبالجملة فقد كانت إقامتي بالمدينة المنؤرة أيام خير وبركة علىَ» فكنت أنفق أوقاتي 
الزائدة في إلقاء دروس في العلوم التي لا أحتاج فيها إلى مزيد كالنحو والصرف والعقائد 
والأدب»: وكنت أتردّد على المكتبات الجامعة» فلا يراني الرائي إلا في مكتبة شيخ الإسلام 
عارف حكمت» حتى استوعبت معظم كتبها النادرة قراءة» وفي مكتبة السلطان محمودء 
وفي مكتبة شيخنا الوزيرء وفي مكتبة بشير آغاء أو في مكتبات الأفراد الغاصة بالمخطوطات» 
مثل مكتبة آل الصافي» ومكتبة رباط سيدنا عثمان: وفي مكتبة آل المدني وآل هاشم 
ومكتبة الشيخ عبد الجليل برادة» ومكتبة الوزير التونسي العربي زروق» كما كنت أستعير 
كثيرًا من المخطوطات الغريبة من أصدقائى وتلامذتى الشناقطة» أذكر منها ديوان غيلان ذي 
الرمة» فأقرأها وأحفظ عيونهاء وقد خط ف تلك الفترة معظم ديوان ذي الرمة. 
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كل هذا وأنا لم أنقطع عن إلقاء الدروس » وجاءت الحرب العالمية الأولى فلم أنقطع عن 
هذا النظام المحكم في حياتي العلمية» ولما جاءت سنة 1917 أمرت الحكومة العثمانية بترحيل 
سكان المدينة كلهم إلى دمشق بسبب استفحال ثورة الشريف حسين بن علي ) 00 
و3 تموين الجيش الذي بلغ عدده خمسين لعا وتموين المدنيين الذين يبلغ لوداتهم لم 
ألفاء فاقتضى تدبير قوّادها العسكريين إذ ذاك أن ينقل سكان المدينة إلى مصدر ل في 
دمشق» بدل أن تنقل الأقوات منها إليهم؛ فكنت من أوائل المطيعين لذلك الأمر» وخرجت 
مع والدي إلى دمشق في شتاء سنة 1917» وكان من أول ما يعنيني لقاء رجال العلم وكانوا 
أول من بدأ بالفضل فزاروني في منزلي وتعارفنا لأول لقاء» وهدتنى المجالس الأولى إلى تمبيز 
مراتبهم فاصطفيت منهم خباعة من أولهم الصديق الحميم الشيخ نيحتك: بيدفة النيطاد: 


المرحلة الرابعة : 


ما لبت شهرًا حتى انهالت علي الرغبات في التعليم بالمدارس الأهلية» فاستجبت 
لبعضهاء ثم حملني إخواني على إلقاء دروس في الوعظ والإرشاد بالجامع الأموي بمناسبة 
حلول شهر رمضان فامتثلت وألقيت دروسًا (تحت قبة النصر الشهيرة) على طريقة الأمالى» 
فكنت أجعل عماد الدرس حدينًا أمليه من حفظي بالإسناد إلى أصوله القديمة» ثم أملي 
تفسيره بما يوافق روح العصر وأحدائه فسمع الناس شيئًا لم يألفوه ولم يسمعوه إلا في 
دروس الشيخ بدر الدين الحَسَنِي» ثم بعد خروج الأتراك من دمشق وقيام حكومة الاستقلال . 
العربى دعتنى الحكومة الجديدة إلى تدريس الآداب العربية بالمدرسة السلطانية (وهي 
المدرسة الثانوية الوحيدة إذ ذاك) 0 للاستاذ اللغوي الشيخ عبد القادر المبارك, 
فاضطلعت بما حملت من ذلك» وتلقّى عني التلامذة دروسًا في الأدب العربي الصميم» 
وكانت الصفوف التي أدرس لها الأدب .0 هى الصفوف النهائية د للبكالورياء 
وقل حر ع مخ دن الله عر الوم عماد لذت العربي في سوريا منهم الك قنور 
جميل صليبا ) والد كتور أديب الرومانى » والدكتور المحايري» والد كتور 00 الأناتن. 


ولما دخل الآمير فيصل بن الحسين دمشق اتصل بي وأرادني على أن أبادر بالرجوع إلى 
المديئة لأتولى إدارة المعارف بهاء ولم يكن ذلك في نيتي وقصدي» لما طرأ على المدينة 
من تغيّر في الأوضاع المادية والنفسية فأبيت عليه» وما فتئ يلح على وأبى إلى أن سنحت 
الفرصة فكررت راجعًا إلى الجزائر موطن ابائي وعشيرتي . 
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المرحلة الخامسة : 


أعمالي في الجزائرء بعد رجوعي من الحجاز والشام وتأسيس جمعية العلماء المسلمين 
الجزائريين وأعمالي فيها: 


كان من تدابير الأقدار الإلهية للجزائرء ومن مخبّات الغيوب لها أن يرد علىٌ بعد 
استقراري في المدينة المنؤرة سنة وبضعة أشهر أخي ورفيقي في الجهاد بعد ذلك» الشيخ 
عبد الحميد بن باديس» أعلم علماء الشمال الافريقي » ولا أغالي , وباني النهضات العلمية 
والادية والاجتماعية والسياسية للجزائر. 


وبيت ابن باديس في قسنطينة بيت عريق في السؤدد والعلم؛ ينتهي نسبه في سلسلة 
كعمود الصبح إلى المعرٍّ بن باديس» مؤْسّس الدولة الصنهاجية الأولى التي خلفت الأغالبة 
على مملكة مواق )وشت طليا على قسنطينة ومقاطعتها حينًا من الدهرء ومع تقارب بلدينا 
بحيث لا تزيد المسافة بيئنا على مائة وخمسين كيلومترّاء ومع أننا لِدّتانِ في السن يكبرني 
الشيخ بنحو سنة وبضعة كر رغم ذلك كلهء فإننا لم نجتمع قبل الهجرة إلى المدينة» 
ولم نتعارف إلا بالسماع» لأنني كنت عاكمًا في بيت والدي على التعلّم» ثم على التعليم» 
وهو كان يأخذ العلم عن علماء قسنطينة متبعًا لتقاليد البيت» لا يكاد يخرج من قسنطينة» ثم 
بعد بلوغ الرشد ارتحل إلى تونس» فاتم في جامع الزيتونة تحصيل علومها . 

كنا نؤْدّي فريضة العشاء الأخيرة كل ليلة في المسجد النبوي» ونخرج إلى منزلي» فنسمر 
مع الشبخ ابن باديس» منفردين إلى آخر الليل خين يفتح المسجد فندخل مع أول داخل لصلاة 
الصبحء ثم نفترق إلى الليلة الثانية» إلى نهاية ثلاثة الأشهر التي أقامها بالمدينة المنؤرة. 

كانت هذه ا ار كلها تدبير ا الي تهض به اماد ووضع 
بسحا بسن ال ورت الما أنه لي الكان يط بخ عر ا 0101 
على أن تلك الليالي من سنة 1913 ميلادية هي التي وضعت فيها الاسس الأولى لجمعية 
العلماء المسلمين الجزائرب بين التي 4 تبرز كمه إلا ف سئة 1 . 


أن رجوعي إلى الجزائر بد يترتّب عليه إحياء للدين والعربية ؛ 9 للابتداع والضلال », 3 
للاستعمار الفرنسي» وكان هذا هو المنفذ الوحيد الذي أدخل منه على نفس والدي ليسمح 
لي بالرجوع إلى الجزائر. 
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وشرع الشيخ بعد رجوعه من أول يوم في تنفيذ الخطوة الأولى من البرنامج الذي اتفقنا 
عليه ) ففتح صفوفًا لتعليم العلم » واحتكر تكد جامعًا من مساجد قسنطينة لإلقاء دروس 
التفسيرء وكان إمامًا فيه» دقيق الفهم لسرا كانت اده فما كاد يشرع في ذلك د 
الناس به حتى انهال عليه طلاب العلم من الجبال والسهول إلى أن ضاقت بهم المدينة» وأعانه 
على تنظيمهم وإيوائهم وإطعام المحاويج منهم جماعة من أهل الخير ومحبّي العلم» فقويت 
بهم 0 وسار لا يلوي على صائح ») واشتعلت الحرب العالمية الأولى وهو في مبد| | الطريق, 
فاعتصم الله فكقاة* شر الاستعمار» وكان له من وجود والده 0 وقاية من بطش فرنسا الي ذا 
تصيذ عن" اقل من هذه الحركات» وكان لوالده مقام محترم عند حكومة الجزائر» فسكتت 
عن الابن احترامًا لشخصية الوالد» وظهرت الاج المرجوؤة لح ركته في الشنة: الاوك 6 وكانت 
في السنة الثانية وما بعدها أكبر وعدد الطلبة أوفرء إلى أن ان نتهت الحرب » ورجعت أنا إلى 
الجزائر فلقيني بتونس» وابتهج لمقدمي اكتدييد كل اعد اقيق أمله: اللمعلن علىّ» وزرته 
بقسنطينة قبل أن أنقلب إلى أهليء. ورأيت بعيني النتائج التي حصل عليها أبناء الشعب 
الجزائري فى بضع سنوات من تعليم ابن باديس » واعتقدت من ذلك اليوم أن هذه الحركة 
العلمية المباركة لها ما بعدهاء وأن هذه الخطوة المسدّدة التى خطاها ابن باديس هى حجر 
الأساس في نهضة عربية في الجزائر» وأن هذه المجموعة من التلاميذ التي تناهز الألف هي 
الكتبية الأولى من جتد الجزائر» ولمسث بيدي آثار النخلاص في أعمال الرجال» ورأيت شبانًا 
ممن تخرّجوا على يد هذا الرجل وقد أصبحوا ينظمون الشعر العربي بلغة فصيحة وتركيب عربي 
حرّء ومعان بليغة» وموضوعات منتزعة من صميم ال 1 وأوصاف رائعة في المجتمع 
المقالات البديعة في الصحفئء فلا يقصرون عن أمثالهم من إخوانهم في الشرق العربي» 
واخرون يعتلون المنابر فيحاضرون في الموضوعات الدينية والاجتماعية» فيرتجلون القول 
المؤثر والوصف الجامع : ويصهون الدواء الشافي بالمول البليغ . 


وحللت بلدي وبدأت من أول يوم في العمل الذي يؤازر عمل أخي ابن باديس .. 
بذاك أولة يفقت" التذوانت العرميةة الظلية دوا موود الدضة: السماع هاقلتي فلها تيكات 
الفرصة انتقلت إلى إلقاء الدروس المنظمة للتلامذة الملازمين» ثم تدرّجت لإلقاء 
المحاضرات التاريخية والعلمية على الجماهير الحاشدة في المدن العامرة والقرى الاهلة, 
وإلقاء دروس في الوعظ والإرشاد الديني كل جمعة في بلد» ثم لما تم استعداد الجمهور 
الذي هته صيحاتي إلى العلم» أسّست مدرسة صغيرة لتنشئة طائفة من الشبان نشأة خاصة 
وتمرينهم على الخطابة والكتابة وقيادة الجماهير بعد تزويدهم بالغذاء الضروري من العلم » 
وكانت أعمالي هذه في التعليم الذي وقفت عنايتي عليه فاترة أحيانًا لخوفي من مكائد 
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الحكومة الاستعمارية» إذ ليس لي سند آوي إليه كما لأخي ابن باديس» وكانت حركاتي 
مَك :عملت بأرض الوط «فثان :ريت :عند الحكومة ومنيع شكوك» حتى صلاتي وخطبي 
الجمعية » فكنت أتغطى لها بألوان من المخادعة حتى أني تظاهرت لها عدة سنين بتعاطي 
التجارة وغشيان الأسواق لإطعام من أعولهم من أفراد أسرتي ) ولكنها لم تنخدع ولم تطمئن 
إلى حركتي» فكان بوليسها يلاحقني بالتقارير ويضيّق الخناق على كل من يزورني من تونس 
أو الحجازء كل هذا وأنا لم أنقطع عن الدروس لطلاب العلم بالليل. 


في هذه الفترة ما بين سنتّي 1920 و1930 كانت الصلة بيني وبين ابن باديس قوية 
وكنا نتلاقى في كل أسبوعين أو كل شهر على الأكثر» يزورني في بلدي (سطيف) أو أزوره 
في قسنطينة» فنزن أعمالنا بالقسط ونزن آثارها في الشعب بالعدل» ونبنى على ذلك أمرناء 
ونضع على الورق برامجنا للمستقبل بميزان لا يختل أبدّاء وكنا نقرأ 5006 والمفاجات 
حسابهاء فكانت هذه السنوات العشر كلها إرهاصات لتأسيس جمعية العلماء الجزائريين 

كملت لنا على هذه الحالة عشر سنوات كانت كلها إعدادًا وتهيئة للحدث الأعظم وهو 
إخراج جمعية العلماء من حيّر القول إلى حيّر الفعل» وأصبح لنا جيش من التلامذة يحمل 
فكرتنا وعقيدتنا مسلّح بالخطباء والكتّاب والشعراء» يلتفٌ به مئات الآلاف من أنصار الفكرة 
وحملة العقيدة يجمعهم كلهم إيمان واحد» وفكرة واحدة» وحماس متأجج» وغضب حا 
على الاستعمان, 


كانت الطريقة التي اتفقنا عليها أنا وابن باديس في اجتماعنا بالمدينة في تربية النشء 
هي : ل بع لاق القدو ا وإلها ريه ع افكرة صحيية واو مع عام قليل) فتمت لنا هذه 
التجربة في الجيش الذي أعددناه من تلامذتنا . 


كانت سنة 1930 هي اليه التي تم بتمامها قرن كامل على احتلال فرنسا للجزائر» 
فاحتفلت بتلك المناسبة احتفالًا قرت .له اسئة أشتهر ببرنامج حافل مملوء بالمهرجانات ودعت 
إليه الدنيا كلهاء فاستطعنا بدعايتنا السرّية أن نفسد عليها كثيرًا من برامجهاء فلم تدم 
الاحتفالات إلا شهرين»؛ واستطعنا بدعايتنا العلنية أن نجمع الشعب الجزائري حولنا ونلفت 
انظاره إلينا. 

تكامل العدد وتلاحق المدد... العدد الذي نستطيع أن نعلن به تأسيس الجمعية» والمدد 
من إخوان لنا كانوا بالشرق العربي مهاجرين أو طلاب علم» فأعلنا تأسيس الجمعية في شهر 
مايو سنة 1931 بعد أن أحضرنا لها قانوث أسانعا محف | من من وضعي أدرته على قواعد من العلم 
لوت لاقن انول نكت وكالك لكوي الفرنسية في ذلك الوقت تستهين بأعمال 
العالم المسلم» وتعتقد أننا لا نضطلع بالأعفال الظية افيقتينا: خلرها بو الحييك اله 


الجزء الخامس (1964-1954) 2681 


دعونا فتقهاء الوطن كلهم» وكانت الدعوة التي وججهناها إليهم صادرة باسم الأمّة كلهاء 
ليس فيها اسمي ولا اسم ابن باديس» لأن أولئك الفقهاء كانوا يخافوننا لما سبق لنا من 
الحملات الصادقة على جمودهم» ووصفنا إياهم بأنهم بلاء على الأمّة وعلى الدين لسكوتهم 
على المنكرات الدينية» وبأنهم مطايا للاستعمار» يذل الأمّة ويستعبدها باسمهم» فاستجابوا 
جميعًا للدعوة» واجتمعوا في يومها المقرّر» ودام اجتماعنا في نادي الترقي بالجزائر أربعة أيام 
كانت من الايام المشهودة في تاريخ الجزائر» ولما تراءت الوجوه وتعالت أصوات الحق ايقن 
أولئنك الفقهاء أنهم ما زالوا في دور التلمذة» وخضعوا خضوع المسلم للحق» فأسلموا القيادة 
لناء فانتخب المجلس الإداري من رجال أكفاء جمعتهم وحدة المشرب» ووحدة الفكرة 
ووحدة المنازع الاجتماعية والسياسية» ووحدة المناهضة للاستعمار» وقد وكل المجتيعوه 
ترشيحهم إلينا فانتخبوهم بالإجماع» وانتخبوا ابن باديس رئيساء وكاتب هذه الاسطر وكيلا 
نايا عنه» وأصبحت الجمعية حقيقة واقعة قانونية... وجاء دور العمل. 


هذه المرحلة من حياتي هي مناط فخري وتاج أعمالي العلمية والاجتماعية» والافق. 
المشرق من حياتى» وهذه هى المرحلة التى عملت فيها لدينى ولغتى ووطنى أعمالا أرجو أن 
تكون بمقربة 07 مدق وقاناة هى ارالك الى أخفر فيا كلما رتفت آرة عبلدلات 
التعدعة: او لدي أن أكاذزي الامقهانه تسر كأن كلامي امتزج بزجل الملائكة 
بتسبيح الله . 

كلفني إخواني أعضاء المجلس الإداري في أول جلسة أن أضع للجمعية لائحة داخلية 
نشرح أعمالها كما هي في أذهاننا لا كما تتصوّرها الحكومة وأعوانها المضلّلون مناء فانتبذت 
ناحية ووصلت طرفي ليلة في سبكها وترتيبهاء فجاءت في مائثة وسبع وأربعين مادة» وتلوتها 
على المجلس لمناقشتها في ثماني جلسات من أربعة أيام» وكان يحضر الجلسات طائفة 
كبيرة من المحامين والصحافيين العرب المثقفين بالفرنسية» فأعلنوا في نهاية عرض اللائحة 
إيمانهم بأن العربية أوسع اللغات» وأنها أصلح لغة لصوغ القوانين ومرافعات المحامين» - 
وكأنما دخلوا في الإسلام من ذلك اليوم» وخطب الرئيس عند تمام مناقشة اللائحة وإقرارها 
بالإجماع خطبة مؤثْرة أطراني فيها بما أبكاني من الخجل» وكان مما قال: عجبت لشعب 
أنجب مثل فلان أن يضلّ في دين أو يخزى في دنياء أو يذل لاستعمار. ثم خاطبني بقوله : 
وري بك زناد هذه الجمعية . 
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كان من نتائج الدراسات المتكرّرة للمجتمع الجزائري بيني وبين ابن باديس منذ 
اغكناعنا “فق الكدينة المقرة أن البلاه النتفيتة على .هذا الشعب السكك اكمق عتيتين 
متعاونتين عليه» وبعبارة أوضح من استعمارين مشتركين يمتصان دمه ويتعرقان لحمهء 
ويفسدان عليه دينه ودنياه: استعمار مادي هو الاستعمار الفرنسى يعتمد على الحديد والنارء 
واستعمار روحاني بمثله مشائخ الطرق المؤثرون ف الشعب والمتغلغلون فْ جميع أوساطه؛ 
المتاجرون باسم الدين» المتعاونون مع الاستعمار عن رضى وطواعية» وقد طال أمد هذا 
الاستعمار الاخير وثقلت وطاته على الشعب حتى أصبح يتألم ولا 0 بالشكوى أ الانتقاد» 
غوف تمن الله بوعيةه والاتفساران تعافيداة يزيل أحدهما الح ركل قن وظيرهيا مما 
تجهيل الأمّة لثلا تفيق بالعلم فتسعى في الانفلات» وتفقيرها لئلا تستعين بالمال على الثورة. 
فكان من سداد الرأي وإحكام التدبير بينى وبين ابن باديس أن تبدأ الجمعية بمحاربة 
هذا الاستعمار الثانى لأنه أهون» وكذلك فعلناء ووجد المجلس الإداري نظامًا محكمًا 
فاتبعه ع لذلك كانت أعمال الجمعية متشعبة وكان الطريق أمام المجلس الإداري شاقًا ولكنه 
يرجع إلى الأصول الآتية : 
والسامرات. ودروس الوعظ والارشاد قُ الا والأأنذية والأماكن العامة 
والخاصة» حتى في الأسواق» والمقالات في جرائدنا الخاصة التى أنشأناها لخدمة 
الفكرة. الاصلاحية . ش 
2 - الشروع العاجل في التعليم العربى للصغار في ما تصل إليه أيدينا من الأماكن» وفي 
بيوت الآباء» ربجا للوقت قبل بناء المدارس 
3 - تجنيدك المئات من تلامذتنا المتخرجين : ودعوة الشبان المتخرجين من جامع الزيتونة 
' للعمل في تعليم أبناء الشعب . 
4 - العمل على تعميم التعليم العربي للشبان على النمط الذي بدأ به ابن باديس. 
3ك بنطالة اليع كوه برفعم يدها عن لمن ومعاهدنا التي استولت عليهاء لنستخدمها في 
تعليم الأمة دينهاء وتعليم أبنائها لغتهم . 
6 - مطالبة الحكومة بتسليم أوقاف الإسلام التي احتجزتها ووزعتها على معمّريهاء لتصرف 
في مصارفها التي وقفت عليها (وكانت من الكثرة بحيث تساوي ميزانية دولة متوسطة) . 
د مطالة اللحكومة باستقلال«القضاء الابنلذىن: الأحوال: الشتحصية .ميدها: 
8 - مطالبة الحكومة بعدم تدخلها في تعيين الموظفين الدينيين . 
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هذه معظم الأمهات التي تدخل في صميم أعمال الجمعية» منها ما بدأناه بالفعل ولاقينا 
فيه الأذىء فصبرنا حتى كانت العاقبة لناء ومنها ما طالبنا به حتى أقمنا حق الأمّة فيه 
وفضحنا الاستعمار شر فضيحة» ومجموع هذه المطالب في ظاهرها دينية» ولكنها في معناها 
وفي نظر الاستعمار هي نصف الاستقلال. 


كاف نقكة الوا ره عور :| العف بيه كاك :فخ حيطا ل تكريي لفقي ف كل 
مدينة وكل قرية لتنفيذ مقاصد الجمعية؛ وغليان السخط علينا من الاستعمار لأننا فاجأناه بما 
تركه مشدومًا حائرًا لا يدري ما يفعل ولا من أين يبدأ في مقاومة حركتناء وتفرّق أعضاء 
الجمعية على القطر كله يرشدون ويعظون ويزرعون الوعي» ويراقبون حركة التعليم ويحضرون 
أماكنه . ظ 


وعقدنا الاجتماع العام في السنة الثانية» فكانت النتيجة باهرة» والعزائم أقوى والأمّة 
إلينا أميل. وخرج المتردّدون عن تردّدهم فانضموا إليناء وأعيد انتخاب المجلس فأسفر عن 
بقاء القديم وزيادة أعضاء ظهرت مواهبهم في العلم» وكشّر الاستعمار عن أنيابه» فبدأ يمنعنا 
من إلقاء الدروس في المساجد الواقعة في قبضته» وثارت نخوة الأمّة فأنشأت بمالها بضعة 
وتسعين مسجدًا حدًا في سنة واحدة في أمهات القرى. 


في هذه السنة قررت الجمعية تعيين العلماء الكبار في عواصم المقاطعات الثلاث ليكون 
كل واحد منهم مشرفا على الحركة الاصلاحية والعلمية في المقاطعة كلهاء فأبقينا الشيخ ابن 
باديس 2 مدينة قسنطينة وحملناه مؤونة الاشراف على الحركة قُ جميع المقاطعة , وخصصنا 
تلمسان» وكانت هي إحدى العواصم العلمية التاريخية التي أخنى عليها الدهر فانتقلت إليها 
بأهلي . والحبية بها رسوم العلم » ونظمت دروسا للعلاملة الوافدين على حسب درجاتهم ) وما 
لبئت إلا قليلا حتى أنشأت فيها مدرسة دار الحديث» وتبارى كرام التلمسانيين في البذل لها حتى 
برزت للوجود تحفة فنية من الطراز الأندلسي» وتحتوي على مسجد وقاعة محاضرات» وأقسام 
لطلبة العلم» واخترت لها نخبة من المعلمين الأكفاء للصغارء وتوليت بنفسي تعليم الطلبة الكبار 
من الوافدين وأهل البلد» فكنت ألقى عشرة دروس في اليوم» أبدأها بدرس في الحديث بعد 
صلاة الصبح» وأختمها بدرس في التفسير بين المغرب والعشاء وبعد صلاة العتمة أنصرف إلى 
أحد النوادي فألقي محاضرة في التاريخ الإسلامي» فألقيت في الحقبة الموالية لظهور الإسلام من 
العصر الجاهلي إلى مبد! الخلافة العباسية بضع مئات من المحاضرات. 
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وفي فترة العطلة الصيفية أختم الدروس كلها وأخرج من يومي للجولان في الإقليم 
الوقراي مدينة مدينة وقرية قرية ) فألقي في كع دين رهاز درسين في الوعظ والارشاد»: 
وأتفقد يه ومدارسهاء وكانت أيام جولتي كلها أياء عير أت عند الشعب» يتلقونني على 
عدة أميال من المدينة أو القرية» وينتقل بعضهم معي إلى عدة مدن وقرى» فكان ذلك في 
نظر الاستعمار تحديًا له ولسلطته» وفي نظر الشعب تمجيدًا للعلم والدين وإغاظة للاستعمار» 
فإذا انقضت العطلة اجتمعنا في الجزائر العاصمة وعقّدنا الاجتماع العام وفي أثره الاجتماع 
الإداري وقدم كل منا حسابه» ونظمنا شؤون السنة الجديدة» ثم انصرفنا إلى مراكزنا. 

. بلغت إدارة الجمعية وهي في مستهل حياتها من النظام والقوة مبلعًا قويّا بديعًا فأصبحنا لا 
تعن إلا فى التنقلوالحديك + أما الحكومة الاستعمارية فإلدا يننا أمرنا مدن أول: خطؤة على 
الاستخفاف بها وبقوانينها» وقد كنا نعلن في جرائدنا كل أسبوع بأن القوانين الظالمة لا 
تستحق الاحترام من الرجال الأحرار» ونحن أحرار فلتفعل فرنسا ما شاءت» وكان هذا 
الكلام ومثله أنكى عليها من وقع السهام انها لم تألف سماعه» وقد اطمأنت إلى أن الشعب 
الجزاء ري قد مات كما صرح بذلك أحد ساستها الكبار في خطبة ألقاها على ممثلي الأمم في 
المهرجان الذي أقامته في عيدها المئوي لاحتلال الجزائر» وكان مما قال: «لا تظنوا أن هذه 
المهرجانات من أجل بلوغنا مائة سنة في هذا الوطن» فقد أقام الرومان قبلنا فيه ثلاثة قرون» 
ومع ذلك خرجوا منهء ألا فلتعلموا أن مغزى هذه المهرجانات هو تشييع جنازة الإسلام بهذه 
الديار» . 

وكانت أعمال الاخوان في المقاطعتين الأخريين مشابهة لأعمالي بمقاطعة .وهران لانن 
نجري على منهاج واحد» ونسير على برنامج واحد حاهدنا الله هلل تفيدة. 

. ولما ضاقت فرنسا ذرعًا بأعمالى ونفد صبرها على التحديات الصارخة لهاء وأيقنت أن 
غافنة دم كوتها عنا كلو وال لها وات استعمارهاء اغتنمت فرصة نشوب الحرب العالمية 
الثانية ) مدان رئيس وزرائها إذ ذاك «دالاديى) (1021201612) اد يقضى بإبعادي إلى 
الصحراء الوهرانية إبعادًا عسكريًا لا هوادة فيهء لأن في بقائي طليقًا حجًا خطًا على الدولة, 
كما هي عبارته في حيثيات القرار» ووكل تنفيذ قراره للسلطة العسكرية بة فنقلوني للمنفى في عاشر 
أفريل سنة 40 ولع استقراري في المنفى بأسبوع تلقيت الخبر بموت الشيخ عبد الحميد 

بن باديس - رحمه الله - بداره في قسنطينة بسرطان في الامعاءة كان يحس به من سنوات 
ويمنعه انهماكه في التعليم وخدمة الشعب من التفكير فيه وعلاجه» وقد شيع جنازته عشرات 
الألوف من الأمة رغمًا عن قسوة الأحكام العسكرية وقت الحرب» واجتمع المجلس الإداري 
للجمعية ورؤساء الشَّعَبِ يوم موته وانتخبوني رئيسًا لجمعية العلماء بالأجماع . وابلغوني الخير 2 
وأنا في المنفى فأصبحت أدير الجمعية وأصرف أعمالها من المنفى بالرسائل المتبادلة بيني ونين " 
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اخواني بواسطة رسل ثقات» وكنت حين بدأت نذر الحرب تظهر وغيومها تتلبد أجتمع بالشيخ 
ابن باديس في داري بتلمسان فقررنا ماذا نصنع إذا قامت الحرب» وقررنا من يخلفنا إذا قبض 
عليناء وقلبنا وجوه الرأي في الاحتمالات كلهاء وقدرنا لكل حالة حكمها. 0-0 بكل ما 
اتفقنا عليه نسختين» ولكن كانت الأقدار من وراء يونا فقبقنة الله إل يقيك لق الم 
ثلاث سنين تقريئّاء» ولما أطلق سراحى من المنفى أول سنة ثلاث وأربعين كانت فاتحة اعمال 
ابيط قر كه الشبافت لم اروس فأنشأت وا تواحدة 50 وسعنة عدو 0 نور 
القطر كلهء كلها بأموال الأمة وأيديهاء واخترت لتصميمها مهندسًا عربيًا مسلمًا فجاءت كلها 
على طراز واحد لتشهد للأجيال القادمة أنها نتاج فكرة واحدة. 

وتهافتتة الآمة عن :ذل الأمرال: لتقبيد المكارس حت أرع»على: الارهيانة عدورسة: 
ولم أتخل بعد رئاستي للجمعية وخروجي من المنفى عن دروسي العلمية للطلبة وللعامة» ولما 
رأت فرنسا أن عقابها لي بالتغريب ثلاث سنوات لم يكف لكسر شوكتي» وأنني عدت من 
المنفى أمضى لسَانًا وقلبًا وعزيمة مما ك1 وان الحركة التي أقودها لم 3د إلا اتساعًا 
ورسوححاء انتهزت فرصة نهاية الحرب ودبرت للجزائر ثورة مفتعلة فقتلت من الشعب 
الجزائري المسلم ستين ألقاء وساقت إلى المعتقلات سبعين ألقًا معظمهم من أتباع جمعية 
العلماء» وألقت بي في السجن العسكري المضيق تمهيدًا لمحاكمتي بتهمة التدبير لتلك 
الثورة» فلبثت في السجن سنة إلا قليل» ثم أخرجوني بدعرئ اصدور :عو عام على ديري 
الثورة ومجرميها وكان من «زملائي» في السجن الدكتور شريف سعدان - رحمه الله -, 
والصيدلي فرحات عبّاس والمحامي شريف حاج سعيد وغيرهم . 

ولما خرجت من السجن عدت إلى أعمالي أقوى عزيمة مما كنت» وأصلب عودًا 
وأقوى عنادًاء وعادت المدارس التي عظلتها الحكومة زمن الخرت. وأحييت جميع 
الاجتماعات التي كانت معطلة بسبب الحرب» ومنها ا السنوي العام» وأحييت 
جريدة «البصائر» التى عطلناها من أول الحرب باختيارنا باتفاق بينى وبين ابن باديس 
لحكية دوعي آنا الا تتطم تدك القراين الحرية أن دكن :نا ريده ولا يرضى لنا دياه 
وهمتناء وشرف العلم» وسمعة الجمعية في العالم» أن نكتب حرقًا مما يراد مناء فحكمنا 
عليها بالتعطيل وقلنا: بيدي لا بيد عمروء وحسنًا فعلنا» كذلك عطلنا مجلة «الشهاب» 
الناشرة لا فكار الع 

ولما قررنا احياء جريدة «البصائر) ألزمئي اخواني أن امول إدارتها ورئاسة تحريرها فقبلت 
مكرمًاء» وتضاعفت المسؤوليات» وثقلت 0 فرئاسة الجمعية وما تستلزم من رحلات 
وما يتبع الرحللات من دروس ومحاضرات.» كل ذلك كان يستنزرف جهدي»: فكيف إذا 
زادت عليها أعباء الجريدة وتحريرها؟ ولكن عزوق الل اذا هي اي اكر ا دك عله الاتال» 
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كنت أقوم للجمعية بكل واجباتهاء وأقوم للجريدة بكل شيء حتى تصحيح النماذج» 
وأكتب الافتتاحيات بقلمي» وقد تمر الليالي ذوات العدد من غير أن أطعم النوم» وقد أقطع 
الألف ميل بالسيارة في الليلة الواحدة» وما من مدرسة تفتح إِلّا وأحضر افتتاحها وأخطب 
فيه» وما من عداوة تقع بين قبيلتين أو فردين إلا وأحضر بنفسي وأبرم الصلح بينهماء وأرغم 
الاستعمار الذي من همه بث الفتن» وإغراء العداوة والبغضاء بين الناس» فكنت معطلا 
لتدبيراته في جميع الميادين . 


ضرورة الانتقال إلى التعليم الثانري : 


بلغ عدد المدارس الابتدائية العربية أربعمائة وزيادة» وبلغ عدد تلامذتها إلى اليوم الذي 
سافرت فيه إلى الشرق مثئات الآلاف بين بنين وبنات» وبلغ عدد معلميها ألفا وبضع مئات» 
وبلغت ميزانيتها الخاصة (وهي فرع من الميزانية العامة لجمعية العلماء) مائة مليون فرنك 
وزيادة إلى نهاية خروجي من الجزائر سنة 1952. ولما بلغ عدد المتخرجين من مدارسنا 
بالشهادة الابتدائية عشرات الآلاف؛ وجدت نفسي أمام معضلة يتعسر حلهاء ذلك أن حاملي 
هذه الشهادة ذاقوا حلاوة العلم فطلبوا المزيد» وأرهقوني من أمري عسرّاء وألحوا علي أن 
أتقدم بهم خطوة إلى الأمام؛ وحرام على - على حد تعبيرهم - أن أقف بهم دون غاياته؛ 
فكان واجبًا علي أن أخطو بهم إلى التعليم الثانوي» وأهبت بالأمة أن تعينني بقوة أبلغ بها 
غرض أبنائهاء فاستجابت فكان ذلك مشجمًا على إنشاء معهد ثانوي بمدينة قسنطينة نسبناه 
إلى إمام النهضة ابن باديس» تخليدًا لذكرهء واعترافًا بفضله على الشعب» فاشترينا دارًا 
عظيمة واسعة من دور عظماء البلدة» وجعلنا منها معهدًا ثانويّاء وهيأنا له من سنته الأساتذة 
والتلامذة والكتب والمال» فكان التعليم فيه بالمعنى الكامل عند غيرنا من الأمم ببرامجه 
وكتبه وأدواته» وكان هذا المعهد تاجًا لمدارس جمعية العلماء وغرة في أعمالهاء وكانت 
نيتى معقودة على إنشاء معهدين ثانويين اخرين» أحدهما بمدينة الجزائر» والثانى بمدينة 
تلمسان» وقد بلغ تلامذة المعهد الباديسي في السنة الأولى ألما أو يزيدون» وكلهم منتخبون 
من مدارسنا الابتدائية من جميع القطرء ثم اشترينا من مال الأمة دارًا أخرى تتسع لسكنى 
سبعمائة طالب» وبعد خروجي لهذه الرحلة افتتحها اخواني من بعدي بعد أن قسموها إلى 
قاعات نوم فتسيعة بأسرتها ؛. ووالليت الثياب» وكتب المطالعة » على ترتيب بديع» وفي 
الدار ما يربح الطالب من مغتسالات» وحمامات» ومطابخ » وغرف طعام . 
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مالية جمعية العلماء : 





والة معط النلناء. بأنيا>من وردن ف كت اكانق؟ لمعيه لير :و التترعات]: غير 
المحدودة» وميزانيتها في السنوات الأخيرة أصبحت ضخمة وقد قسمتها إلى أقسام» فمالية 
بناء المدارس لا تدخل خزينة الجمعية» بل تقبضها الجمعية المحلية وتنفقها على البناءء فإذا 
تم البناء جرى الحساب علئًا على رؤوس الأشهاد بحضرتى وسَدَّ بابهاء والمالية الخاصة 
بأجور المعلمين والقَوّمة على المدرسة تؤخذ من آباء التلاميذ بواسطة أمين مال الجمعية 
المحلية في مقابل ايصالات رسمية مختومة بختمهاء ولكل مدرسة جمعية محلية قانونية 
ديا بحس العلماف عق أغيانا الطنيفة ف القرة بول عناسشت نعي العلا الا في آخر 
يدخل إلى خزانتهاء ويحاسب عليها أمين مالها في التقرير المالي الذي يتقدم به إلى الاجتماع 
العام , ويضاف إليه ما يتحصل من التبرعات غير المحدودة. أما الجريدة فإنها قائمة بنفسها 
من أثمان الاشتراك فيهاء وقد قررت في كل اجتماع عام أن تعرض على المجلس الإداري 
جميع المداخيل المذكورة من أجور التعليم» والاشتراكات العامة والتبرعات» كل ميزانية 
على حدة» وكل مدرسة يفيض دخلها على خرجها يدخل المبلغ الفائض في الخزينة العامة, 
وكل مدرسة ينقص دخلها عن خرجها يعتمد لها من الخزينة العامة ما يسدد عجز ميزانيتهاء 
وكل هذا على نظام شيع يودي الت اشترااكية بين المدارس ع بعضهاء وبين الشعب 


أثر أعمالى وأعمال اخوانى فى الشعب : 


أثر أعمالنا في الشعب بارز لا ينكره حتى أعداونا من الاستعماريين» وخصومنا من 
اخواننا السياسيين» فمن آثارنا بث الوعي واليقظة في الشعب حتى أصبح يعرف ما له وما 
عليه؛ ومنها إحياء تاريخ الإسلام وأمجاد العرب التي كان الاستعمار يسد عليه منافذ شعاعهاء 
حتى لا يتسرب إليه شيء من ذلك الشعاع» ومنها تطهير عقائد الإسلام وعباداته من أوضار 
الضلال والابتداع» وإبراز فضائل الإسلام» وأولها الاعتماد على النفس» وإيثار العزة 
والكرامة» والنفور من الذلة والاستكانة والاستسلام؛ ومنها أخذ كل شيء بالقَوّة» ومنها 
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العلم» هذه الكلمة الصغيرة التي تنطوي تحتها جميع الفضائل» ومنها بذل المال والنفس في 
سبيل الدين والوطن» ومنها نشر التحابب والتاحي بين أفراد المجتمع» ومنها التمسك 
بالحقائق لا بالخيالات والأوهام؛ فكل هذه الفضائل كان الاستعمار يغطيها عن قصد لينساها 
المسلمون على مر الزمان» بواسطة التجهيل وانزواء العقل والفكرء» وقد وصل الشعب 
الجزائري إلى ما وصل إليه» بفضل جمعية العلماء» وما بذلناه من جهود في محو الرذائل التي 
مكن لها الاستعمار» وتثبيت الفضائل التي جاء بها الإسلام» ولو تأخر وجود الجمعية عشرين 
سنة أخرى لما وجدنا في الجزائر من يسمع صوتناء ولو سلكنا سبيلا غير الذي سلكناه في 
إيقاظ الآمة وتوجيهها في السبيل السوي لما قامت هذه الثورة الجارفة في الجزائر» التى 
مكة رجه الدرسة رو الم دلقي بواو ااقراد لناكل إن أخيما سان :ادر بز التكرة التوية : 
واخيبا كي الاسام وتاريفه الفقر قو أعدقا الهم متلظاتهما: على ٠:‏ لوس ونا ترهبا لي 
العقول والأرواح» وشأنهما الأول في الاتعاظ والأسوة» فاحيينا بذلك كله الشعب الجزائري 
فعرف نفسهء فاندفع إلى الثورة يحطم الأغلال ويطلب بدمه الحياة السعيدة والعيشة 
الكريمة» ويسعى إلى وصل تاريخه الحاضر بتاريخه الغابر. 


فخ ام فنا 


لم بتسع وقتي للتأليف والكتابة مع هذه الجهود التي تأكل الأعمار أكلاء ولكنني أتسلى 
بأنني ألفت للشعب رجالاء وعملت لتحرير عقوله تمهيدًا لتحرير أجساده» وصححت له دينه 
ولغته فأصبح مسلمًا عربيّاء وصححت له موازين إدراكه فأصبح إنسانًا أبيَاء وحسبي هذا 
مقربًا من رضى الرب ورضى الشعب . 

ومع ذلك فقد ساهمت بالكتابة في موضوعات مفيدة» ولكن لم يساعدني الفراغ ولا 
وجود المطابع على طبعهاء وقد بقيت كلها مسودات في مكتبتي بالجزائر. ظ 

فمق. أجزة ها كنيت: 
عيون البصائر: وهى من المقالات التى كتبتها بقلمى فى جريدة «البصائر» في سلسلتها الثانية. 
كتاب بقايا فصبح العربية في اللهجة العامية بالجزائرء (والتزمت فيها اللهجة السائدة اليوم في 

مواطن هلال بن عامر). 
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كتاب النقايات والنفايات في لغة العرب: جمعت فيه كل ما جاء على وزن فعالة (من مختار 
الشيء أو مرذوله). 

كتاب أسرار الضمائر في العربية. 

كتاب التسمية بالمصدر. 

كتاب الصفات التي جاءت على وزن فعل بفتح العين. 

كتاب نظام العربية في موازين كلماتها. 

كتاب الاطراد والشذوذ في العربية: (رسالة في الفرق بين لفظ المطرد والكثير عند ابن 
نالك 

كتاب ما أخلت به كتب الأمئال من الأمثال السائرة . 

رسالة في ترجيح أن الأصل في بناء الكلمات العربية ثلاثة أحرف لا اثنان. 

رواية: كاهنة أوراس بأسلوب مبتكر يجمع بين الحقيقة والخيال. 

رسالة في مخارج الحروف وصفاتها بين العربية الفصيحة والعامية. 

كتاب حكمة مشروعية الزكاة في الإسلام بدأت فيه من أيام إقامتي في دمشى بعد الحرب 
الأولى» وأتممته بعد ذلك في فترات» وبحثت فيه ينابيع المال في الإسلامء 
واستخرجت ينابيع أخرى غير منصوصة يلتجىئ إليها جماعات المسلمين إذا حَرَبَهم 
أمرء أو فاجأتهم حادثة. 

كتاب شعَب الإيمان: جمعت فيه الاخلاق والفضائل الإسلامية. 
وهنا مجاضراك: وأيضات كتبها عني التلامذة في حين القائهاء وهناك فتاوى متنائرة . 


ولكن أعظم ما دونت» ملحمة رجزية نظمتها في السنين التي كنت فيها مبعدًا في 
الصحراء الوهرانية» وهي تبلغ ستة وثلاثين ألف بيت من الرجز السلس اللزومي في كل بيت 
منه» وقد تضمنت فنوئًا من المواضيع : تاريخ الإسلام ووصف لكثير من الفرق التي حدئثت 
في عصرنا هذاء وللمجتمع الجزائري بجميع فرقه ونحلهء ولأفانين في الهزل للمذاهب 
الاجتماعية والفكرية والسياسية المستجدة» والإنحاء على الابتداع في الدين» وتصوير لأولياء 
الشيطان» ومحاورات أدبية رائعة بينهم وبين الشيطان» ووصف للاستعمار ومكائده ودسائسه 
وحيله وتخديراته للشعوب للقضاء على مقوماتها. 

ولم أقرأ للرجاز رجرًا سلا يلتحق بالشعر الفني مثل هذه الملحمة إِلَّا لابن الخطيب في 
نظم الدول» ولشوقي في رجز دول العرب وعظماء الإسلام» ولبعض الشناقطة» وكان الرجر ‏ 
موقوفا على نظم المتون العلمية» وهي مقيدة بالاصطلاح العلمي» لذلك كان باردًا بعيدًا عن 
الفن» خاليًا من الاشراق والروعة حتى عده المعري من سفساف القريض وتخيل للرجاز جنة 
حقيرة» وأنا أعتبره بحرًا. كبقية بحور الشعر العربي يرتفع فيه أقوام وينخفض آخرون» ولمهيار 
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الديلمي قصائد كثيرة من مسلسلاته من وزن هذا البحرء ولم يقعد بها عن الاجادة أنها من 
الرجزء وشوقي إمام الشعر في وقتنا هذا يقول في شأن الغاضين من الرجزء الظانين بأنه مركب 


لمن عجز. 


يرول 5 وأرىئ خلافه , . . لكان لا تقوم السلافه 


خلاصة الخلاصة : 


ولدت عند طلوع الشمس من يوم الخميس الثالث عشر من شهر شوال عام 
حفظت القران ومتون العلم الكبيرة وأنا ابن تسع سنين» وتلقيت علوم الدين والعربية 
في بيت أسرتي على عمي القائم بتربيتي الشبخ محمد المكي الإبراهيمي وكان علامة 
زمانه في العلوم العربية. 

مات عمى وأنا ابن أربع عشرة سنةء بعد أن أجازني في العلوم التي تلقيتها عليه . 
عقن "اننيد ققلة” خاركةء: يزخ كز تشفية الشبهداة الاق ها يع عن «النالات كان 
فعبيتين لي في تحصيل العلم في هذا السن . 


بعد موت عمي خلفته في إلقاء الدروس على تلامذته وغيرهم إلى أن جاوزت العشرين 


ينا 


سسنة . 


بيتنا عريق في العلم خرج منه جماعة أفذاذ في علوم الدين والعربية في الخمسة قرون 
الأخيرة؛ بعد انحطاط عواصم العلم الشهيرة في المغرب. 

رحلت إلى المديئة أنا ووالدي مهاجرين» فرارًا من الاستعمار الفرنسي» فكنت من 
مدرسي الحرم النبوي الشريف» وتلقيت فيها علم التفسير» وعلم الحديث» رواية 
ودراية» وعلم الرجال وأنساب العرب» ومكثت في المدينة المنورة قريئا من ست 
سنين» ثم انتقلنا إلى دمشق في أثناء الحرب العالمية الأولى فكنت من أساتذة العربية 


في المدرسة السلطانية بها مدة سنتين» في عهد حكومة الاستقلال العربى. 


بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى رجعت إلى بلدي بالجزائرء وبقيت بها أنشر العلم في 
فترات متقطعة إلى سنة 1931 ميلادية» وكنت أحد اثنين يرجع لهما الفضل في تكوين 
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جمعية العلماء أنا وعبد الحميد بن باديس» وكنت في طليعة العاملين على إحياء العلوم 
الدينية والعربية بالجزائر من الابتدائية إلى العالية» وكنت أبرز المشيدين لاربعمائة 
مدرسة قُ مدن القطر الجزائري وقراه. وفي طلبعة المجاهدين قُ سبيل اللإصلاح 
الديني وحرب التدجيل والابتداع قُ الدية وبثُث الوعي الوطني ) ونصحيبح الموازين 
الفكرية والعقلية في نفوس أفراد الشعب الجزائري. 

9 - بعك ظهور جمعية العلماء للوجود انغمست قُ أعمالها وتشكيلاتها وانقطعت ف العلم 
وتأسيس مدارسه ووضع برامجهء وكيلا لها في حياة ابن باديس ورئيسا لها بعد موته 
على ما هو مفصل في الخلاصة» وفى سنة 1952 ميلادية رحلت إلى الشرق بتكليف 
من جمعيتي» وكان الباعث على هذ الرحلة أمرين : 
الأول: السعي لدى الحكومات العربية لتقبل لنا بعئات من أبناء الجزائر. 
الثاني : مخاطبة حكومات العرب والمسلمين في اعانتنا ماليًا حتى تستطيع الجمعية أن 
تواصل أعمالها بقوّة» لأن الميدان اتسع أمامهاء والشعب الجزائري محدود القَرّة 
المالية» إذا لم يعنا إخواننا فربما تتتكس حركتناء وهذا ما ينتظره الاستعمار لنا. 
وقد قدمت مصر ثم زرت: باكستان والعراق .وسوريا والحجاز.. فأما قبول البعئات فقد 
حصلت فيه على الغرض» وأما الاعانة بالمال فقد كانت طفيفة» وقامت الثورة 
الجزائرية المباركة سنة 1954»: واستفحل أمرها فانقطعت مكرمًا عن زيارة الجزائر. 

0 - تركت مسودات مؤلفاتي كلها بالجزائر ولم أصحبها معي لتطبع أو يطبع بعضها هنا 
كما كنت أمل» لاني لم أشأ أن أخلط عملا عموميًا للجزائر بعمل شخصي لنفسي . 

وأنا أرجو للثورة الجزائرية التي شاركت في التمهيد لها وتهيئة أسبابها ختامًا جميلًا تنال 

به الجزائر حريتها واستقلالها. 
ها الله نما علكنا: وتنا ملكتا اله-مكارك الناملتن المتخاصية: 
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بأنسر الأعضناء الجحيت* 


بشت اده الكمر اجيم 


أيها الإخوة الكرام: حياكم الله وبياكم» وأدامكم وأحياكمء وأبقاكم للعروبة تصونون 
عرضهاء وتستردون قرضهاء وللغة العرب تجمعون شتاتهاء وتحيون مواتها» وترعون - على 
تجهم الأحدات: وسفه الوراث - متاتهاء ولهذا المجمع تعلون بنيانه وترفعون على العمل 
النافع أركاثةة. 

أبها الإخوة: إن هذه اللغة العربية الشريفة التي طرقنا خيالها المؤوب» ثم أسمعنا 
داعيها المثوب» فاجتمعنا على بساطها اليوم من جميع أقطار العروبة» هي الرحم الواصلة 
بيننا وهي اللحمة الجامعة لخصائصنا وادابناء فمن بعض حقها علينا أن نبلها ببلالهاء وأن 
نرعى حقها في يكل قتسوية الها كما أن من يععن :ععقها علينا أن تحت لتحدنيا. كلما 
فسها “خن أو حر يها أمز؛ وإن ما قمتم به اليوم من هذا الاستقبال المتهلل» واللقاء 
المرحب المؤهل» بإخوانكم أعضاء المجمع الجدد» هو فن جميل من البر بالعربية في 
أبنائها» يرضي اله الذي اصطفاها ترجمانًا لوحيهء ويرضي محمدًا (مَلَمِ) الذي أدى بها 
أمانة الله وبلغ بها رسالته إلى خلقهء ويرضي يعرب ونزارًا اللذين سكبا بها التغاريد 
العذبة الجميلة في اذان الأجيال» وتركاها كلمة باقية في الأعقاب, ويرضي أسلافكم 
الذين ساسوا بها العقول» وصقلوا بها الأذهان والقرائح وراضوا على بيانها الالسنة. 
ودونوا بها العلم والحكمةع وخطوا بها التاريخ» وشادوا بها الحضارة الشماء التي لا 
تطاول» ووسعوا بها افاق الخيال العربي» ورققوا ببيانها العواطف الكثيفة» وحدوا بها 
ركب الإنسانية حيئًا فأطربوا. ْ 


35 كلمة الإمام في مجمع اللغة العربية بالقاهرة» في حفل تنصيب أحد عشر عضوًا من مختلف أقطار العروبة 
بتاريخ 12 مارس 21962 وهي منشورة في المجلد الرابع من البحوث والمحاضرات (مؤتمر 1961- 
2) الصادر عن المجمع» الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية» القاهرة» جانفي 1963. 
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أبها الإخوة: لقد كانت العربية قبل اليوم وإن رباعها لمجفوة» وإن قصاعها لمكفوة وإن 
رقاعها لغير ملتامة ولا مرفوة. لقد كانت تلقى الأذى من الغريب المتنمر» ومن القريب المتنكر: 
فيخض لنصرتها أفذاذ من أبنائها الأوفياء» وجنودها المجهولين» ولكن لا يسمع لهم صوت 
لتفرقهم في أقطار العروبة المتباعدة» حتى ظهر هذا المجمع . فسعى في إعادة شبابها وتجديد 
معالمهاء وجمع أنصارهاء على تعثر خطواته في السنوات الأولى لإنشائه؛ كشأن كل ناشئ» ثم 
ما زال يقوى ويشتد» وكلما انضمت إليه طائفة من رجال العربية وفرسان بيانها انتعش وشاعت 
فيه الحياة» ووخزته الخضرة من جوانبه ) ثم ما زال المدد يتلاحق» والعدد يتكامل : حتى وصل 
إلى الحالة التي هو عليها اليوم» وإنا لنرجو فوق ذلك مظهراء وإن هذا المجمع ذا امارد متعرقة 
وتم إتمامه ليكو أداة فعالة في وحدة العرب» ولا عجب فأقوى جامع لكلمة العرب كلام 
العرب» ولثن تم ذلك لتكونن هذه الأسرة أعز رهط في العرب. 


أيها الأخوة: لقد كنا معشر المشغوفين باللغة العربية» الهائمين بحبها في كل وادء نتتبع 
أعمال هذا المجمع 0 ولفمي كلرها بقوله أو يقال عنه ) فنبحثه في مجتمعاتنا الخاصة 
بإنصاف» ونستعرضه فصلا فصلا وكلمة كلمة» وكنا نعرف منه وننكر؛ تعرف تلك الأراء 
القيمة التي يعلنها بعص أعضائه ع وتلك المياحثُث الجليلة الني بقدمها بعصهم ؛ ونستحسن 
تلك الآفكا ر الجريئة في توسيع دائرة النحت والقياس والاشتقاق» التي كان المجمع يتناولها 
بالتمحيص إلى كثير من حسناته ومزاياه» وننكر منه هنات لا تحط من قيمته في أنفسناء ولا 
تقدح في ما نضمر له من إجلال وإكبار. ننكر عليه البطء والتثاقل في السيرء وعدم التعجيل 
بتقديم ثمراته إلى الأمة في مجلته ونشراته: وتقصيره في ما يجب الإسراع فيه» وأشد ما كنا 
ننكر من أعماله استعانته بالمستشرقين. في شأن هومن خضائص_الأمة العربية : ولكتنا كنا له 
نستطيع الجهر بما ننكره على المجمع » ولا نشيع قالة السوء عنهء لأننا نعلم أنه نائى وان 
النشأة مظنة للنقص » وننتظر به مرور الزمان» واستحكام التجارب ومواتاة الفرص حتى يصلح 
من شأنه بنقسنة 6 كل يقيم الأمتء وبعوم المسيية0 إلا شيئًا واحدًا ف كا نقبل فيه عدأ 
ولا نتسامح فيه فتلا وهو مسألة الاستعانة بالمستشرقين» ولقد كنا نستسيغ الاستعانة 
بالأجنبي فتناء فنك 2 أو عكر سيكة أو تخطط زدينة :هما مييفنة الله الاحاتتة وررهوا قةة 
أما الاستعانة بهم في شأن يخصنا كاللغة فلا! !.... ومتى رأينا مستشرقًا بلغ في العربية وفهم 
أسرارها ودقائقها ومجازاتها وكناياتها ومضارب أمثالها ما يبلغه العربى في ذلك كله؟... على 
أن بعض أولئك المستشرقين الذين كانوا أعضاء بهذا المجمع» كانوا مستشارين في وزارات 
الخارجية في بلدانهم» وهذا قادح آخر يضاف إلى قادح قصورهم في اللغة العربية. 


أيها الإخوة: إن مواطن العروبة متفرقة متباعدة» وإن الرابط الطبيعى بينها هو هذه اللغة» 
وقد ألم بها من أحداث الدهر ما أضعف تلك الرابطة حتى رئت حبالهاء وغالبتها العامية في 
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كثير من أحكامها وكثير من مفرداتها. ولكنها لم تبتل بداء مثل هذا الداء العقام الذي نسميه 
الاستعمار» ولو أنصفنا لسميناه الطاعون» فهو الذي ألح عليها عن قصد وتعمد حتى كاد 
يزهق روحهاء لويقانه بمبلغ تأثيرها في تثبيت الروابط بيننا. ومن بلاء العربية أن هذا الداء 
تسلط على جميع أقطار العروبة فتمكن من حرب العربية في جميعها بوسائل شبطانية لولا عناية 
الله وما أودعه فيها من القَوْة والمناعة لقضى عليهاء ولقد حارينا على أرضنا وأقواتنا و كل 
وسائل الحياة عندنا فأفلح» ولكنه حينما حارب لغتنا وتدسس إلى مدب السرائر ومكامن 
العقائد من نفوسنا باء بالهزيمة» فلا خوف بعد اليوم وقد تنبه رب البيت فخاب 0 وباء 
بالفشل والخيبة» وأبرز الأمثلة لحرب الاستعمار للعربية منعه لتعلمها في الجزائر» وحكمه 

بأنها لغة أجنبية في بلدهاء ومنعه للكتب العربية التي تطبع في الشرق العربي من الدخول إلى 
الجزائر» ما ذلك كله إلا لغاية واحدة هي أضعافها ثم الاجهاز عليهاء وما جرى في الجزائر 
جرى في غيرها من أقطار العروبة على اختلاف في الشكل» والاستعمار كله ملة واحدة» وأنا ما 
ل أتلمح العامل الإلهي لحفظ هذه اللغة» وحفظ الإسلام الذي يحميها وتحميه - أتلمح 
هذا العامل - في هذه المذابيع التي ينفق عليها الاستعمار أموال طائلة لتذيع القران بلغته في 
العواصم الكبرى 0 ا العالم في كل ليلة. انه لعمركم انتصار للعربية» وإن كان 
8 أخرى بقصدها أولا وبالذات» ولكن الدعاية للعربية بعمله هذا حاصل غير 
مقصود ) بل مناقفض لقصدذه . 


أيها الاخوة: إن أسرة 0 الست أبرة غرو ل ب ل ا رق 
ساحتها دخيل» ولا يداخل نسبتها إقراف ولا هجنة» فلنعمل للغتنا بأنفسناء» ولنسكب عليها 
عصارة أرواحنا ولنضاعف 00 ولنشدد حيازيمناء ولنشحذ عزائمناء» ولنوجه كل قوانا 
لخدمتها والذب عن حرماتهاء ولنعلم أنه إن أصابها سوء ونحن عصبة إنا اذن لخاسرون» 
ولسنا لعدنان ولا لقحطان إن سيمت العربية ضيمًا ونحن حماة ثغورهاء ولعل إخواني 
الأعضاء الجدد يشاركونني في اليقين بأنكم ما أوليتمونا شرف العضوية بهذا المجمع للراحة 
ولين المهاد» وإنما لنتحمل بهذه العضوية أعباء تستدعي سهر العيون وإنضاء العقول والقرائح 
ومتاعب التنقيب على ما أودع الأسلاف في هذه الأسفار من كنوز» فلنوطن أنفسنا على ذلك 
كله برضى واطمئنان؛ وإنها لصفقة رابحة. 


ايها الإخوة: إن اللغة العربية كالدين يحملها من كل خلف عدوله» لينفوا عنها تحريف 
الغالين» وزيغ المبطلين» وانتحال المؤولين» وأنتم أولئك العدول» فانفوا بجد وإخلاص عن 
هذه اللغة زيغ المبطلين من هذا الجيل الذين أصبحوا يتنكرون لهذه اللغة ويعفرون في 
وجههاء وقد فاتهم أن يحصلوا منها على طائل» فأصبحوا يرمونها بالعقم والجمود» وعدم 
المسايرة لركب الحضارة» ويرتضخون لكنة» لا هي بالعربية ولا هي بالصالحة لأن تخلف 
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العربية ويتمردون على البيان العربي» وعلى مناحي الشعر العربي» وعروضه وقافيته ورويه. 
ويلوون ألسنتهم بالسوء في ذلك كله. 


أبها اللإخوة : أعيذكم رف العروبة أن تكونوا ا المجمع الفرنسي : دعو 
بالخالدين فأوهمهم هذا الوصف أنهم خالدون: سنا فركنوا إلى الكسل وأصبحوا سخرية 
الساخر. 

أيها الإخوة: أنا وإخوانى الأعضاء الجدد الذين أتكلم باسمهم نتقدم اولك بالكمك له 
على أن شرّفنا بالاتتساب إلى هذه الأمة الجليلة» وعلى أن فتق ألسنتنا على لغتها الحرة 
الأصيلة» وعلى أن رزقنا من بيانها ما نستطيع به أن نعلق بغبار جياد السبق في ميادينها. 

ثم نتقدم بالثناء العاطر على إخواننا السابقين الأولين من أعضاء المجمع على ما _ 
في سبيله من وقت وجهدء وأفاضوا عليه من معنويات راسخة» ونفضوا عليه من ألوان ثا 
جميلة ع على م وسعوا من افاقه وميادينه , وعلى ما سعوأ فيه من إلحاق إخوان لهم من 5 
العروبة تكثدًا بهم ء والعزة للكاثرء وتقاوا على هذ الأم البرة» والتعاون على الغو (يفتح الباء) 
كالتعاون على البر (بكسر الباء) كلاهما منقبة وقربة وحسن أحدوثة» وقالة خير فاشية 

ثم نتقدم بالشكر لشعب الجمهورية العربية المتحدة وحكومتها ورئيسها على احتضانهم 
للقومية العربية التى هى مدد هذا المجمع ) وحسن رعايتهم للغة العربية التى هى وظيفة هذا 

أيها الإخوة: أنا سعيد بأن أتكلم في هذا اليوم» وفي هذا المحفل ووطني الجزائر مقبل 
على استقلاله الذي اشتراه بالثمن الغالي , وستلتحق الجزائر بالركب العربي عن قريب » 
وسيحخرج من أجيال المغرب العربي عمّاة لهذا المجمع ) وحماأة لهذه اللغة الشريفة ع والسلام 


عليكم ورحمة الله وبركاته . 
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رسالة اله الأستاحت عبت الله كنب 


حضرة الأخ الصديق العلامة الاستاذ عبد الله كنون حفظه الله وأبقاه: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


وصلتني رسالتكم البرة الكريمة في التهنئة بأعجوبة الزمن ومعجزة الدهر: استقلال 
الجزائر» وما أدراكم ما استقلال الجزائرء الحدث الذي هز العالم كله فابتهج له أقوام 
وأمتعض اخرون» وما أمتعض له إلا الشيطان وحرية ) والاستعمار وأولياوهء ولا سروا ولا 
فرحوا . 

إن استقلال الجزائر - أيها الأخ الأستاذ - قدر مشترك بين جميع العرب وجميع 
المسلمين» فليس واحد منا بأحق في باب التهنئة من صاحبهء ولكنكم سبقتم فلكم فضل 
السبق ومزية البدار إلى الواجب». ولقد كانت تهنثتكم كبيرة في معناها مضاعفة في مغزاهاء 
فهي كبيرة اذ كانت منكمء ولحضرتكم عندي المكانة التي لا تطاول» والمنزلة التي لا 
تسامى»ء والقيمة التي لا تكاثر»ء وهي مضاعفة بكونها باسم رابطة العلماء» وما أعز هذا 
الإسم على وما أكثر غرامي به وافتتاني» ولقد كنت سعيت للعهد الأول من نشأة جمعية 
العلماء في أن تنشأ لها أخت برة في تلك القطعة العزيزة من الوطن حتى تشد أزرها وتقوي 
0 3 لكل شيء د اكه جمعية العلماء سيرتيا الاو وتخب مع الرابطة في 


ناما يشية اكهرياه ما مانت في 8 على املد اتوي ولقد كنت إلى عهد 


قريب أخشى ان تختريى الموث قبل أن املد أَذنِيَ باخبار استقلال الجزائر» ولكن لله منّ علي 
ات ودود ريات دي لعزن يحو فينع اليف لكو ا الآن ألقى الله مطمئنًا 


ل من القاهرة يوم 9 أغسطس 1962. 
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واذهب إلى الآخرة بزاد لنفسي وببشرى لإخواني الماضين في دار الخلود» الذين ماتوا بحسرة 
في النفس وخرّة في الصدرء إذ لم ينعموا ولو في حشرجة الموت بخبر منعش مثل هذا. 
٠ 1‏ ع ع 3 كُّّ 7 ٠.‏ :5 . 
اخي: إني راجع إلى الجزائر بعد ايام قليلة لإطفى الشوق إلى بقية الموت من إخواني 
الاخيار» وابنائى الاطهارء ونتنادم على بساط الصفاء والانس حتى نتذوق النعمة كاملة, 
وسأرجع إن شاء الله في الشهر الثاني من الخريف ونبقى حتى نجتمع بكم في مجمع اللغة 
العربية . 


وتقوا فائق التحيات من أخيكم : محمد الفكيير الإبراهيمي 
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لقاء مخ «مجلة الشبان المسشلمين»" 


فضيلة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي: شيخ علماء الجزائر, 
رجل من رجال الدعوة الإسلامية والجهاد العربي, جعل من أيام 
حياته سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والنضال؛ اليوم يهب 
حياته - مد الله في عمره - لدينه الحنيف ووطنه العربي الكبير» 
وقد التقينا بالمجاهد العربي الكبير ودار بيئنا وبينه هذا 
الحديث : ظ ظ 


قلت لفضيلة الشيخ محمد البشير الاوبراهيمي : 

هل لنا أن نعرف قصة حياتكم ليستفيد شبابنا بما فيها من دروس رائعة؟ 

وأجاب فضيلته قائلا: لقد ولدت في الجرائر في مقاطعة قسنطينة . وأصل عائلتي ومنازلها 
في الفروع المتمّمة لجبال أوراس من جهته الغربية» وفي السفوح المواجهة للتلول» وهي 
فروع لجبال الأطلس الكبير الذي تبتدئ مخارمه من ليبيا ويمتد غربًا إلى المحيط الأطلسي 
شراكشن: وسلاسلة مرخ أطول سلاسل الدنياء وقد أقام أجدادي بهذه الجبال حقبة طويلة في 
التاريخ. وكانوا كبقية قبائل الاطلس يحترفون الفلاحة وتربية الماشية» وكان لاجدادي تاريخ 
قديم في العلم يرجع إلى قرونء وكانوا مرجمًا في الفتيا الدينية» والصلح بين العشائر مهما 
شجر بينهم من خلاف. وكانوا ملاذًا لطلبة العلم لا تخلو بيوتهم من عشرات طالي العلم 
تخلره إليهم من أقاصي البلادء فيقومون بإطعامهم وتعليمهم» ومنهم من لا يخرج من بيتهم 
إلا عالمًا. 

وفي هذه البيئة ولدت عام 1306 هجرية عند طلوع الشمس من يوم الخميس في 
الثالقه عقن مق شهر .شر الدويوافق فين 1888 ساذدرة . 


»ه مجلة «الشبّان المسلمين»): العدد 66» القاهرة» أوت (أغسطس) 1962. 
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وأدركة من علماء نيتنا عند لان الشيخ عدن الإ اهيين :وفك اشقيق: أى” الا عير 
الشيخ محمد المكي الإبراهيمي» وهو الذي تولى تربيتي وتعليمي على طريقة خاصة له في 
ذلك . ورزفت حافظة عجبية وداكرة قوية » فاستغلها عمى في تعليمى ؛ فكان يملي علي من 

شعر العرب القدماء والمحدثين» وحفظت القران الكريم ِ معالم مفرداته وأنا ابن تسع 
سنين ) ا 0 يتاي الجر لكيس في العلم» وتفقهت وأنا في هذه 

وتابع فضيلة الشيخ محمد البشير الإبراهيمي حديثه قائلا: 

ولما بلغت العشرين سنة من عمري هاجرت إلى المدينة المئؤرة سنة 1911م ملتحقا 
بوالدي الذي سبقني بالهجرة سنة 1908م2 ومررت بالقاهرة فلبئت فيها ثلاثة أشهر أقضي 
غالب نهاري في التروة على حلمقات الدرس بالجامع الأزهر. وحضرت دروس الشيخ عيل 
البلاغة, ودروس الشيخ لجيب في الرواق العباسي » ودروس الشيخ سعيك الموجي في 
الموطأ بجامع الفاكهاني . 

وزرت أمير الشعراء اهرك شوفي وقرأت عليه قصائد كر عن شعره الذي وصل اليناء 
كما زرت حافظًا وقرأت عليه بعض ما أحفظه من قصائده؛ أذكر منها قصيدته اليائية في رثاء 
مصطفى كامل رحمهم الله أجمعين. ثم سافرت إلى المدينة عن طريق بورسعيد - حيمفا س 
تبوك - المدينة المنورة , واجتمعت بوالدي . واخترت من مشايخ الحرم النبوي أبرعهم في 
العلم وأعلاهم كدعا فيه ) فلزمت واحدا منهم وهو أستاذئ الشيخ محمد العزيز الوزير 
التونسي » واخذت عنه الحديث وبعضصض اميا النحو وفقه مالك » ولازمته ما يقرب كن منت 
نوات :و كنك ترد على دروس المحدثين مثل الشيخ حسين أحمد الفيض أبادي الهندي 
والشيخ أحمد البرزنجي وغيرهما وكنت في مدة الطلب ألقي دروسًا منظمة في الأدب واللغة 
في الحرم النبوي الشريف. 

وقال لنا فضيلة العالم الكبير: 

ولما قامت الحرب الأولى الكبرى وقامت فى أثنائها ثورة الشريف حسين المعروفة 
أرغوتنا الدولة العثمانية نحن معشر سكان المدينة جميعًا بالخروج إلى دمشق» فانتقلت مع 
والدي إلى الشام بواستوطت ومشق ق» واشتغلت العام الحر في المدارس الحرة» 0000 
رسممًا أستادًا للاداب العربية في المدرسة السلطانية الأولى وهي أعلى مدرسة في دمشق 
ذاك. إلى أن انتهت الحرب بقلب الأوضاع وخيبة الآمال واخترت الرجوع إلى الجزائر ٠‏ 
واشتغلت بإلقاء دروس متنوعة في العربية والادب العربي والفقه والحديث والتفسير والتاريخ 


300 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


وهناك؛ وعلى تربة الوطن» كنت أجتمع كل أسبوع أو كل شهر على الأكثر بإمام 
النهضات الجزائرية من دينية وسياسية واجتماعية الشيخ عبد الحميد بن باديس. وتلاقى 
فكرانا على هدف واحد وهو قيامنا بنهضة شاملة نحبي بها ما 5 من معالم العربية 
والإسلام بالوطن الجزائري 

وشرعنا نخطط خططا لذلك وكيف نحارب الاستعمارين الروحي والبدني في الجزائر» 
فهما اللذان تواطا على تجهيل الجزائر وتفقيرها بإبعادها عن الإسلاء رعق امرض وعن تاريخ 
الإسلام والعروبة وعن أمجاد الإسلام والعروبة. ولبثنا نفكر ونقدر عشر سنوات مع توسيع 
دائرة تعليمنا الخاص إلى أن جاءت سنة 21930 وتمّت لفرنسا مئة سنة على احتلالها 
للجزائء فاحغلت: بذللق الفالا غالكاء:«وأعلق كتير من غظاء :ذلك الاجتفال هن الفرتسيين 
فقالوا: إن معنى هذا الاحتفال الحقيقي هو تشييع المسيحيين لجنازة الإسلام. 

رقف نت للد ظنهم ورماهم نا كد فألهم , روك ينه المنقاة دري 1 193 
وكان من أعمالها في إخياء الإسلام الصحيح وإحياء لسانه العربي المبين ما هو مشهور مسجل 
في جرائدها الكثيرة. 


وقلت لفضيلة الشيخ محمد البشير الإبراهيمى : 
كيف نقوّي الرابطة بين الشباب المسلم؟ 
فقال: معظم الشباب ا اليوم مفكك الأجراء لا تربطه رابطة ديثة ولا دنيوية؛ 


وهذا أمر ويف له 
وسألت: ما هي الأسباب؟ 


فأجاب قائلا : أهم الأسباب لذلك يرجع إلى تنشئته» فالكثير من هؤلاء الشباب لم 
ا ديتيًا ؟ لا في البيت الذي هو أول مدرسة في حياته» ولا فى المدرسة التي هي الة 
التقويم الخلقي لتلامذتها» ولا في المجاع. لذلك نشأ رخو الطباع , والعهدة في هذا 
ترجع إن الأبوين » وسئة الأهل والأقارب الذين بتقلب الشباب بينهم ويقضي زهرة شبابه 
في مخالطتهم صباحًا ومساءةء ثم على المدرسة التي تعلم والتي ما تزال في معظم 
الأحيان غير مجتهدة بحق في العناية بتربية الأخلاق الفاضلة وغرسها في نفس الشاب» 
وما دام هذان العاملان مشتركين بين الشباب فلا نطمع أن تسري هدى الصلاح والفضيلة 
من فريق منهم إلى فريق» ولا نطمع أن يعدي الصحيح الأجرب» بل الواقع أن الطالح 
يعدي الصالح. 


وسألت: ما هو العلاج؟ 
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فأجاب: إن الأمر لم يخرج من أيدي دعاة الإصلاح بالمرة» ففي أيدي هؤلاء الدعاة 
إذا تضافرت جهودهم أن يتقدموا إلى مدرّسي المساجد وخطباء الجمَع ومحاضري المجامع 
والنوادي بأن يركبوا طريقة غير الطريقة المعهودة عندهم في الدروس والخطب 
والمحاضرات» ويتفقوا على أسلوب واحد في تربية الشبيبة الإسلامية على الدين والفضيلة 
والتقوى» فهذه هى الباقيات الصالحات التى ينبغى على المدرس والخطيب أو المحاضر أن 
يغرسها في نفوس الشباب ويجتثُ منها أضدادها. 

فإذات يها القياي على العدرن. أنهي" الفرق رو اذا أي نا ليه بو ضحي ما يستفيعة ف 
فضائل وأخلاق حميدة» عمل على غرسها في نفوس غيره من الأجيال اللاحقة. والشباب 
أمة مستقلة» والشباب يؤثر في الشباب» وإذا أحبّ الشاب دينه وفضائل دينه» ولغته وأسرار 
لغته أحبّ العرب جميعًاء وأصبح في نفسه دافع إلى الاجتماع بإخوانه في الدين والعروبة. 

يغذي هذا الدافع وينمّيه في نفسه بما يحض عليه الإسلام من :الضرب في الارضن 
والسير في مناكبها والحق على التعارف بين المسلمين» وذلك كله مما يقوي الرغبة في 
ا وحب 0 ف ا فإذا ا ال رشيدة أعانت على 
إلى البعض عر 

وقال فضيلة الشيخ محمد البشير الإبراهيمى: وأنا أرى أن الأزهر وسائر معاهدنا مثل 
0 ا في تونس ؛ وجامع القرويين بفاس. يجب 1 0 القسط الاوفر من العمل 

ففيه المسلم الشرقي ا وفيه الخوق لشفا 527 أن يلقنهم اه من 
ضمن دروسه المفروضة عليهم دروسًا خاصة للتحبيب في السفر والضرب في مناكب الاارض 
للتحصيل على فوائد جمّة أهمها التعارف بين شباب الإسلام لأنهم حَملة الإسلام في 
المستقبل : وَالموق رن على الدعوة إليه . 

'.وكيف نطمع في التبشير بالإسلام في الأقطار الوثنية إذا لم نجهّز جيشًا من الشباب 
ونسلحهم بالسلاح اللازم لذلك من أخلاق أقواها العزيمة والتضحية والصبر على المكاره 
وتحمّل المشاق» فلم ينتشر الدين في أول أمره إِلّا برجال من هذا الطراز العالي. 

وقل لاحت لنا وارق من تحميق تحقيق الأمل في هذه المسألة في السئنوات الأخيرة وذلك 
بكثرة المؤتمرات التي 7 نعقد بالقاهرة نكا ك دفنها اباغ افريقا اوامسا انها تصتور واس . 

لكننا كنا علا من سلاح هذه المؤتمرات» ولذلك خرمنا من ثمرات اجتماع الشباب في 
صعيد واحد بتفريطنا الماضي وتقصيرنا في تهيئة الشباب المسلم المهتدي المجهز لميادين الدعوة . 
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يلي هذا العامل عامل آخخر فعّال» وهو الجرائد والمجلات المصرية الإسلامية التي 
َْرَض على الشباب في جميع أوقاته» فيأخذ منها ما بنَبِهُ إحساسه ويثير عزيمته إلى التعارف 

ولكن المجلات الإسلامية عندنا لا تزال قليلة وسبل نشرها في العالم الإسلامي متعذرة. 

ومن أدوات التعارف الفعّالة فى هذا البلد - وهو تعارف الشباب وترابطه - أداة لو 
رزقت الاتجاه الصحيح لأتت بالعجائب» إنها الإذاعة» فلو تنبّه العاملون لربط الشباب 
العالمي إلى الشباب الإسلامي وتعارفه روحيًا قبل كل شيء لأتى ذلك الجهد بأطيب 
الثمرات. وهذا يتوقف على تكاتف المرشدين والمرئّين لينظموا محاضرات ودروسًا خاصة 
بهذا المعنى» ويحدّدوا لها ساعات متفرقة من الليل والنهار» لتذاع وتوججه خاصة إلى الشبّان 
المسلمين في جميع أقطار الأرض» وتخصهم بالخطاب تنويهًا بالموضوع وتمجيدًا للشبّان. 

فلعمري إن هذه الدعوة لو تكررت وتجاوب في الدعوة إليها والحض عليها جميع 
الإذاعات فى الأقطار الإسلامية لأتت بخوارق العادات فى هذا الباب. 


0 ص 


والله «الموفق إن الخيرة زا “الهادق” إلى السبيل. 
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0 القببةالدراهربق يعن 
ساكذظه أله الجزائر حته 1 يتمزق وطنه ! * 


كتب جمال سليم : 

(... إذا استمر الخلاف.. فسوف أذهب إلى هناك.. إلى الجزائر.. وأقابلهم واحدًا 
واحدًا.. إنهم أبنائي.. وهم لا يريدون بالطبع لوطنهم أن يتمزّق.. إنني سأذهب.. لن 
أتوانى.. لن أتردّد.. إنني أحبّهم جميعًا» . 

إن الشيخ محمد البشير الإبراهيمي «73 سنة») رئيس جمعية العلماء الجزائريين وأحد 
الشيوخ المكافحين من أجل استقلال الجزائر منذ عام 1930... تعرّض للسجن والنفي 
والعذاب. . تعصف به عدة أمراض حادة منها السكر والأعصاب والروماتيزم والعيون.. ترك 
الجزائر في يناير عام 1952 وبها 400 مدرسة عربية و700 معلم» و96 ألف طالب وطالبة. . 
يمقتون اللغة الفرنسية المفروضة.. ويتكلمون العربية بطلاقة.. إنه يسير دقيقة ليستريح دقيقة 
أخرى . . وكان يتحدث معي ويده على مفتاح الراديو.. يتحسس صوت الرئيس جمال عبد 
التاعر > بوه افق لديا الجوائريين إن يفيفدوا اهدق 

ويدق جرس التليفون ويرفع السماعة وأسمع صوته : «أمشي لهم . . بيش أمش لهم . . هناك) . 

وأفهم أن الجزائريين في القاهرة يطلبون منه أن يوجّه كلمة بالإذاعة إليهم . . إلى بن خده. . وبن 
بيلا. . وبومدين. . والآخرين» ولكنه لا يريد إلا أن يمشي إليهم . . ان الأمر لا يحتمل الانتظار. . 

إن الشيخ الإبراهيمي لم يبدأ كفاحه في الجزائر سنة 1930 من الفراغ . . انه من مواليد 
تقلت عننة 1889 وتلتى. تفلتيتة الذي على ريه علماء الديو. ‏ وتائر» بالا مير..عيك القاكز 
الجزائري.. وفي سنوات الهجرة التي كانت نتيجة لأعمال القمع الوحشية التي قامت بها 
السلطات الفرنسية في الجزائر.. سافر إلى القاهرة.. ومنها إلى الحجاز.. واستقر بالمدينة 
المنورة . . وأخذ يدرس العلوم والنحو والبلاغة. . وكان يهدف إلى تثقية الددين من الخرافات 


ه التصريح الذي أدلى به الإمام الإبراهيمي إلى جريدة «الجمهورية» القاهرية في 5 يوليو 1962. 
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التى أحاطت به وشوّهته.. وعاصر ثورة الشريف حسين.. واضطر إلى ترك المدينة إلى 
الشام. . فوصلها سنة 1916.. وهناك أصبح أستادًا للأدب العربي في المدرسة السلطانية في 
الفترة من 1917 إلى 1920» واشترك في الحركات الوطنية الأولى في الشام.. 

٠‏ ما رأيك في هذه الفترة.. إنها قطعة من ماضينا أيضًا؟ 

- كل ما أذكره.. هو 70 ألف جندي عربي ذهبوا ضحية.. للشريف حسين.. وكانت 
أطماعه تتفق مع مطامع الانجليز.. وكان هذا المخلوق يفتقر إلى النظر البعيد.. ومن هنا. . 
كانت هذه الإمارة المسمّاة شرق الاردن. 

كيف قلت كلمتك في هذه العلاقة.. لماذا لم تقلها سنة 1916؟ 

- قلتها.. وحاصرتني الشرطة.. وكانت الكلاب تحوم حول بيتيى تبحث عن فريسة. . 
ولكن أي حركة وطنية لم تنفذ على الإطلاق من اعطاء قطع اللحه للكلاب . . ومن هنا عدت 
إن بلديء إلى الجزائريى. كانة المعركة غاله: عيفة ,وكات ,عمف العلماء العسلميق 
الجزائريين.. قد نشأت» كنت أنا وزميلي الشيخ عبد الحميد بن باديس . . نتولى أمرها. 

وكنا نجد في الدين الأسباب التي تدفعنا إلى ذلك.. فحاربنا السلطات الفرنسية باسم 
الدين.. ونظمنا أنفسنا باسم الدين.. وأصبح لجمعية العلماء 600 شعبة في أنحاء المغرب 
العربي تحت ستار الدين . 

» الدين كان ستارًا..؟ 

- لا.. ولكن ماذا تفعل عندما تجد قانونًا مفروضًا عليك بقوة السلاح. . يقول «اللغة العربية 
لغة أجنبية فى الجزائر. . والفرنسية هى اللغة الرسمية. .» وماذا تفعل عندما يحّمون عليك دخول 
المسحدي وموتون الأأقلة امن جو ليطا اماي ورماذ| اما عتدها انعد نزو انق لاله ونا لاد ل 
وتجد دارك مباححا لهم.. ليس هناك دين من الأديان يأمرك بالخضوع . . الهوان أمر غير معروف 
فى شا ...وهنا كان بحب أن تمن فى تضصوض الدين :هبون للوقوفك فيد كل :هذا توكان 
الديقء ريعطينا كل تكد ورزسخنا “كل شي د قن [ذانما اقتلنا بف هلةالحري كين 
شهداء.. وكنا نعطي للفرنسيين كل هذا في صورة دينية بحتة . . فنحن نجتمع للصلاة. . ونحن 
نعلم الناس الدين. . ونحن ندرس القواعد. . والنحو. . ويكفي أن يعرفك الشبعية 'لفسية... كك 
يقوم بمهمّة التحرير؟ ان تدعه يتكلم لغته.. ودينه.. وترائه فيكتشف نفسه.. ويقوم بالمعجزة. 

هل تذهب إلى الجزائر.. بسبب الخلاف القائم الآن.. لقد سمعت ذلك..؟ 

ب العو لخ اتزدة..'ولكن أعقة: أنه ستيزول: ريما :إن :هذا” الخلا متروري 

وحتمي» ويحدث دائمًا.. ولكن لا يجب أن تتسع هوّته.. ويجب أن يتوقف.. وإلا 
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خطبة الأستات الامام الشيخ 
محمت البشير الإبراهييهي. 


يوم صلاة الجمعة الأولى في مسجد 
«كتشاوا» بالجزائر العاصمة" 


) ل ثم الحمك - عا لاسي ل تي كلياف يدن وغدلة لا مبدل لكلماته؛ 
جعل النصر يتنزل من عنده على من يشاء من عباده حيث يبتليهم فيعلم المصلح من 

المفسد» ويعلم صدق يقينهم وإخلاص نياتهم» وصفاء سرائرهم» وطهارة ضمائرهم . 

سبحانه وتعالى جعل الشف فرقانًا ب بين الحق والباطل: وأنتج من المتضادات ايند اقهاء 
تاخرج الموة من الضعف» وولد الحرية من العبودية » وجعل الموت طريقًا إن الحياة» وما 
أعذب الموت إذا كان للحياة طريقًاء وبايعه عباده المؤمنون الصادقون على الموت» فباءوا 
بالصفقة الرابحة ‏ و #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل 
الله فيقتلون ويُقتلون وعدًا عليه عمًا» .. . 

سبحانه تعالى جده» تجلى على بعض عباده بالغضب والسخط فأحال مساجد التوحيد 
بين أيديهم إلى كنائس للتثليث» وتجلى برحمته ورضاه على اخرين فأحال فيهم كنائس 
التثليث إلى مساجد للتوحيد» وما ظلم الاولين ولا حابى الآخرين» ولكنها سنته في الكون 
وآياته في الآفاق يتبعها قوم فيفلحون» ويعرض عنها قوم فيخسرون. 

شيك أن لا اله إلا الل وحله» صدق وعذده ونصر عبذه وأعز حنده ) وخرم الأحزاب 
وحده. 

واشنيك أن محمدًا عبذه ورسوله شرع الجهاد قُُ سبيل الله وقاتل لإعلاء كلمة الله حتى 
استقام دين الحق في نصابهء وأدبر الباطل على كثرة أنصاره وأحزابه» وجعل نصر الفئة 


'ألقفيك هذه الخطبة يوم الجمعة 5 جمادى الثانية» 1382 هجرية الموافق للثاني من نوفمبر 1962 
ميلادية ) بحضور أركان الدولة ووفود غفيرة من مختلف الدول الإسلامية . 
0 - الإبراهيمي 5 
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القليلة على الفئة الكثيرة منوطًا بالإيمان والصبر» صلى الله عليه وعلى اله وأصحابه وكل متبع 
لهداه؛ داع بدعوته إلى يوم الدين . 

وتنظرل مف وتهيانت :الله العرقنة + .وعيلو انه الداقة الطية لعنيدائنا الأ رارم ركون كقاء 
لبطولتهم في الدفاع عن شرف الحياة وحرمات الدين وعزة الإسلام وكرامة الإنسان وحقوق 
الوك 

وأمقية بق :الل اللست رالا عالة" لقان" العو انا الثقات .فى اا قلوةا بق خلة الخزرة 
المباركة بالتعذيب في أبدانهم والتخريب لديارهم والتحكف لأموالهم. 


وأسأله تعالى للقائمين بشؤون هذه الأمة ألفة تجمع الشمل» ووحدة تبعث القَوّة) 
ورحمة تضمد الجراح» وتعاونا يثمر المنفعة» وإخلاصًا يهون العسيرء وتوفيقًا ينير السبيل» 
وتسديدًا يقوم الرأي ويثبت الأقدام» وحكمة مستمدة من تعاليم الإسلام وروحانية الشرق 
واميداد العرب 2 وعزيمة تقطع دابر الاستعمار من النفوس » بعد أن قطعت دابره من الأرض . 


ونعوذ بالله ونبرأ إليه من كل داع يدعو إلى الفرقة والخلاف» وكل ساع بسعى إلى 
التفريق والتمزيق وكل ناعق ينعق بالفتنة والفساد. ظ 

ونحبي بالعمار والثمار والغيث المدرار هذه القطعة الغالية من أرض الإسلام التي نسميها 
الجزائرء والتي فيها نبتناء وعلى حبها ثبتناء ومن نباتها غذينا وفي سبيلها أوذينا. 

أحييك يا مغنى الكمال بواجب وأنفق في أوصافك الغر أوقاتي 


يا أتباع محمد عليه السلام هذا هو اليوم الأزهر الأنور وهذا هو اليوم الأغر المحجل» وهذا 
هواليوم المشهود في تاريخكم الإسلامي بهذا الشمال» وهذا اليوم هو الغرة اللائحة في وجه ثورتكم 
المباركة» وهذا هو التاج المتألق في مفرقهاء والصحيفة المذهبة الحواشي والطرر من كتابها. 

وهذا المسجد هو حصة الوإسلام من مغانم جهاد كم ؛ بل هو وديعة التاريخ قْ ذممكم» 
أضعتموها بالأمس مقهورين غير معذورين واسترجعتموها اليوم مشكورين غير مكفورين» 
وهذه بضاعتكم ردت إليكم » أخذها الاستعمار منكم استلاياء وأخذتموها منه غلابا» بل 
هذا بيت التوحيد عاد إلى التوحيدء وعاد إليه التوحيد فالتقيتم جميعًا على قدر. 

إن هذه المواكب الحاشدة بكم من رجال ونساء يغمرها الفرح» ويطفح على وجوهها 
لخر لجسم لذلك المعنى الجليل» ولعب تصيخ 32 واه أن المتحد :عاد ال الساحدية 
الركع من أمة محمدء وأن: كلية "ل اله إلا اللّه عادت لمستقرها منه كأن معناها دام مستقرًا 
في نفوس المؤمنين» فالويمان الذي تترجم عنه كلمة لا إله إلا اللّهء هو الذي أعاد المسجد 
إل أهله؛ وهو الذي أتى بالعجائب وخوارق العادات في هذه الثورة. ظ 
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وأما والله لو أن الاستعمار الغاشم أعاده إليكم عفوًا من غير تعب» وفيئة منه إلى الحق 
من دون نصب » لما كان لهذا اليوم ما تشهدونه من الروعة والجلال. 

يا معشر الجزائريين: إذا عدت الأيام ذوات السمات» والغرر والشيات في تاريخ 
الجزائر فسيكون هذا اليوم أوضحها سمة وأطولها غرة وأثبتها تمجيداء فاعجبوا لتصاريف 
الأقدارء فلقد كنا نمر على هذه الساحة مطرقين» ونشهد هذا المشهد المحزن منطوين على 
مضض يصهر الجوانح ويسيل العبرات» كأن الأرض تلعننا بما فرطنا في جنب دينناء وبما 
هاا كيت ردنا من ميراث أسلافناء فلا نملك إلا الحوقلة والاسترجاع» ثم نرجع إلى 
مطالبات قولية هى كل ما نملك في. ذلك الوقث+ ولكنها نبهت الأذهان: وسجلت 
الاغتصات :د وردررته يدون القررزةة و افوس ع كيك انادف 

أبها المؤمنون: قد يبغي الوحش على الوحش فلا يكون ذلك غرييّاء لأن البغي مما 
ركب في غرائزه» وقد يبغي الإنسان على الإنسان فلا 1 ذلك عجيًا لأن 2 الانسان عرقًا 
م1 إن الحيوانة توكيطانا راغا بالظلم ؛ وطبعًا من الجبلة الأولى مالا إلى الغبرة .بولك 
العجيب الغريب معّاء والمؤلم د مكاء أن ببغي دين عيسى روح الله وكلمته على دين 

محمد الذي بشر به عيسى روح اسع ل 

يا معشر المؤمنين: إنكم لم تسترجعوا من هذا المسجد سقوفه وأبوابه وحيطانه» ولا 
فرحتم باسترجاعه فرحة الصبيان ساعة ثم تنقضي » ولكنكم استرجعتم معانيه التي كان يدل 
عليها المسجد في الإسلام ووظائفه التي كان يؤديها من إقامة شعائر الصلوات والجمع 
والتلاوة ودروس العلم النافعة على اختلاف أنواعهاء من دينية ودنيوية. فإن المسجد كان 
يؤدي وظيفة المعهد والمدرسة والجامعة. 

أيها المسلمون :: إن لله ذم قومًا فقال : #ومن .أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها 
اسمه؛ ومدح قومًا فقال: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة 
وآتى الزكاةء ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين». 

يا معشر الجزائريين: إن الاستعمار كالشيطان الذي قال فيه نبينا لَه : «إن الشيطان قد 
شين أن يقرد في أرضكم هذه» ولكنه رضي أن بطاع فيما دون ذلك»)2 فهو قد خرج من 
أرضكم ولكنه لم يخرج من مصالح أرضكم ولم بخرج من ألستتكم» ولم يخرج من قلوب 
بعضكمء فلا تعاملوه إلا فيما اضطررتم إليه» وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. 

يا معشر الجزائريين» إن الثورة قد تركت في جسم أمتكم ندوبًا لا تندمل إِلَّا بعد 
عشرات السنين» وتركت عشرات الالاف من اليتامى والايامى والمشوهين الذين فقدوا 
العائل والكافل وآلة العمل» فاشملوهم بالرعاية حتى ينسى اليتيم مرارة اليْنْم » وتنسى الأيم 
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حرارة الذكل» وينسى المشوه أنه عالة عليكم» وامسحوا على أحزانهم بيد العطف والحنان 
فإنهم أبناؤكم وإخوانكم وعشيرتكم . 

يا إخواني: إنكم خارجون من ثورة التهمت الأخضر واليابس» وإنكم اشتريتم حريتكم 
بالثمن الغالي » وقدمتم في سبيلها من الضحايا ما لم يقدمه شعب من شعوب الأرض قديمًا 
ولا حديّاء وحزتم من إعجاب العالم بكم ما لم يحزه شعب ثائرء فاحذروا أن يركبكم 
الغرور ويستزلكم الشيطان» فتشوهوا بسوء تدبيركم محاسن هذه الثورة أو تقضوا على هذه 
التجيعةة الغاطرة: 

إن حكومتكم الفتية منكم. ٠‏ تلقت تركة مثقلة بالتكاليف والتبعات في وقت ضيق لم 
يجاوز أسابيع » فأعينوها بقوّة» وانصحوها في ما يجب النصح فيه بالتي هي أحسن» ولا 
تقطعوا أوقاتكم في السفاسف والصغائر» وانصرفوا بجميع قواكم إلى الإصلاح والتجديد» 
والبناء والتشييد» ولا تجعلوا للشيطان بينكم وبينها منفذا يدخل منهء ولا لحظوظ النفس 

وفقكم لله جميعًا » وأجرى الخير على أيديكم جميعًاء وجمع أيديكم على خدمة 
الوطن» وقلوبكم على المحبة لأبناء الوطن» وجعلكم متعاونين على البر والتقوى غير متعاونين 
على الإثم والعدوان. 


قال تعالى : «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم» وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم 
أمناء يعبدونني لا يشركون بي شيعًا # . 


أقول قولي هذا واستكدر الله العظيم لي ولكم وهو الغفور الرحيم . 
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تواسيخ لجنة |الفتو.ه* 


منت ادش التمز ارتم 


أى محمد البشير الإبراهيمي رئيس لجنة الإفتاء الشرعي توسيع دائرة تلك اللجنة بزيادة 

رو أعضائها : فزاد خمسة من العلماء المشهود لهم بسعة الاطلاع وحسن الإدراك 
لحوادث هذا العصر وهم المشائخ : 
أحمد سحنون: خطيب الجامع الكبير بالعاصمة . 
- عبد اللطيف القنطري: خطيب جامع كيتشاوة بالعاصمة. 
- نعيم النعيمي : مفتش الأوقاف بمدينة قسنطينة وأحوازها. 
- مصطفى الفخار: مفتى مدينة المَدِيّة فى العهد الحاضر. 
- الفضيل اسكندر: الإماء والمدرّس طايه المَدِيّة . 

وكلّ منهم مشهور بالذكاء واستحضار النوازل» وبالبراعة في تنزيل الأحكام الشرعية 
على النوازل الفقهية . 

وهو عازم على أن يزوّد مجلس الإفتاء بمكتبة جامعة لكتب الفتاوى والنوازل ككتاب 
المعيار للونشريسي» والتبصرة لابن فرحون» وفتاوى الشيخ عليش» وفتاوى الشيخ محمود 
شلتوت» ونوازل البرزلي» ونوازل ابن سلمون» ونوازل ابن سهل» ونوازل المتيطي» ونوازل 
مازونة» وغيرها ككتب العمل المطلق والعمل الفاسي . ْ 

وستكون الخطوة الإيجابية النافعة لهذا المجلس تهيئة كتاب «المعيار» والقيام بطبعه 
بالحروف الحديدية» مع الاستعانة بإخواننا فقهاء المغرب الأقصى» فهذا الكتاب كتاريخ ابن 
خلدون لا يتم طبعهما ما لم تكن لإخواننا علماء المغرب الأقصى يد في تصحيحهما لأنهم 
افقه بهما وأقوم عليهماء ولتوفر المراجع التي تخدم الكتابين في خزائن المغرب . 


د الجزائر» يسسمسر 2 . 
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5 وفقنا الله لخدمة هذا الكتاب الجليل وطبعه على الصورة التي نريدهاء فإننا ستتبعها 
نية بطبع كتاب «المدارك» للقاضي عياض» إن مد إلينا إخواننا الأفاضل علماء تونس 
بد 0 لآن نحت أيديهم النسخ المتعددة من الكتاب . وفقنا الله لخدمة العلم والدين» إنه 


10 
سعوع مجيب ءا . 


1[) شاءت الأقدار أن في لمعن السب التي توفي فيها الإمام (1965)» أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون 
الإاسلامية بالمملكة المغربية الجزء الأول من «ترتيب المدارك» للقاضي عياض بتحقيق العلامة 
المرحوم محمد بن تاويت الطنجي» وتلته الأجزاء الأخرى حتى صدور الجزء الثامن والأخير سنة 
3. وفي سنة 1976 صدرت طبعة أخرى للكتاب ببيروت بتحقيق الدكتور أحمد بكير التونسي» 
وهي في أربعة أجزاء . أما كتاب «المعيار) للونشريسي فقد صدر سنة 1980 في ثلاثة عشر جزءًا عن 
دار الغرب الإسلامي بتحقيق جماعة من العلماء المغاربة» تحت إشراف الأستاذ محمد حجي . 
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جازة للأستاك محمد الفاسه *" 


لمر له رب العالمين» والصلاة والسلام على إمام المرسلين سيّدنا محمّد وعلى آله 
واصحابه اجمعين . 
وبعدء فقد سألني أخونا في الله العالم الحافظ الواسع الاطلاع السيّد محمّد الفاسي 
الفهري» ذو النسب الواضح المرفوع إلى أبي بكر ابن الجدّ الفهري» ذو البيت الرفيع العماد 
في التاريخ العلمي بالأندلس والمغرب» الذي لا يحصى عدد المتخرّجين في العلوم الإسلامية 
منه» وناهيك بالإمام أبي المحاسن الفاسي عونا فلك في ارحوزة"المغلتات: 


والتجد عمد اسيرق٠٠‏ تتمهتر: 
سيماوّها التعظيم والإجلال 
ووسمها الأوضاح لا الأغفال 
سألني أن أجيزه إجازة عامة في رواية وتدريس ما أخذته ورويته عن مشائخي من علوم 


عفلية ونقلية ) وهو هو أهل جبع ذلك » ولو تحلينا بحلية الإنصاف » وجرينا على جميل 
الأوضاةك4 لكان :هو المهية وآناةظالت' الأجادة: 


ولكنن: أحرثة 5 مرامه»ء وأجزته بكل ما حصّلته عن مشائخي في الشرق والغرب 
رحمهم ل وجازاهم عني خيراء وقلت بعد حك الله والاستعانة 0 وقرته : أجزت أخانا 
الشيخ محمد الفاسي نرواية كتنب الحذيك وااستسحينة وسيتك' أحقد: والتوظا»: وكتت 
الرجال والجرح والتعديل» وجميع متون العلم وأعياته»+وكذللف. أحزتة بان بروي عن جميع 


ه زار الأستاذ محمد الفاسي الشيخ الإمام في منزله بالجزائر في بداية سنة 21964 وهو طريح 
الفراش » وطلب مزه أن بجيزه فأملى على ولده عقي هذه الإجازة . 
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ما في الأثبات المعروفة من أمّهات الفقه والحديث»: وكذلك جميع ما احتوت عليه هذه 
الأثبات من النسلسلات) كالمسلسل الأو ليه و لضافشة :وما كه له بالتفصيل في فرصة 
اعرف ومو عكها تيك ثبت الشيخ عبد الله بن سالم الفبرئ :وت الملا إبراهيم يم الكوراني» وثبت 
الشبخ صالح الفلاني : وثبت الشيخ فالح الظاهري المهناوي 00 والصغير عن الشيخ 
محمد بن علي الخطابي السنوسي . 

وقالي هده الا ترات أوونها عن جماعة من مشائخي منهم الشيخ أحمد البرزنجي» 
والشيخ حسين أحمد الفيض ابادي الهندي» والشيخ محمد العزيز الوزير التونسي » والشيخ 
يوسف بن امل النبهاني» والشيخ سعيد الرداد المضري و اجارييي الى جامعة ”جوع 
الأثبات المذكورة» وتلتقي وتفترق حتى إن الكثير منها يتصل بأئمة المغرب كالقاضي 
عياض» والإمام أبي الوليد الباجي شار الموطأء والحافظ 5 عمرو يوسف بن عبد البرّ 
بحيث لا يذكر الذاكر كتابًا معروفا إلا ووجد نفسه متصلا بالرواية إلى م لق 


وأوصي أغفانا الشيخ محمدًا الفاسي بما أوصي به نفسي» وبما أوصاني به مشائخي. 
بتفوى لله في السر والعلانية» وبتقدير شرف العلم ولعطيم رجاله» مدرّصًا أو راوئا؛. وبالدعاء 
بالخير للعلماء الذين هم سييت: ارشاط: اخخر هله لم2 بأولهاء الله تعالى بنفعني وينفعه 
بأسرارهم وبركاتهم ) إِنه سميع مجيب : 
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مقدمة كتاب «العقاتت الإسلامية» 
للإمار عبد الحميد بن بأديش" 


بقلم فضيلة الأستاذ الأكبر الشيخ البشير الإبراهيمي 
رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر 


/ تددن هده وصلى الله ان .عونا مسيه وز وعبده » وعلى اله واضيعانة 
الجارين على سنته من بعده. ظ 
هذه عدة دروس دينية» مما كان يلقيه أخونا الإمام المبرور الشيخ عبد الحميد بن 
باديس > إمام النهضة الدينية والعربية والسياسية في الجزائر غير مدافع حا على تلامذته في 
0 0 بمدينة قسلطينة في 0 العقائد الإسلامية وأدلته من القرآن؛ على ا 
8 01 5 في الإصلاح الدني : مستر شدة الك الأصول التي كان الإماء رحمهة 
الله باتفل برها تلامذته قبل تأسيس الجمعية ) وإن كانت الجمعية قد توسعت في ذلك. 


فالفكرة ة التي بنى عليها الإمام دروسه وأماليه كانت تصحبها فكرة أخرى أشمل منها وهي 
فكرة جمعية العلماء. فالفكرتان كانتا مختزنتين في تلك النفس الكبيرة 00000 
يديرهما بذلك النظر البعيد» ويهيء لهما من الوسائل ما يبرزهما في الحين المقدر لهما. 

وكان يمهد في نفوس تلامذته والمستمعين لدروسه» ليكونوا في يوم ما قادتها وأعوانها. 
وحاملي ألويتها ومنفذي مبادئهاء وناشري الطريقة السلفية الشاملة في العلم والعمل وسائر 
فروع الإصلاح الديني . 

كان الإمام المبرور يصرف تلامذته من جميع الطبقات على تلك الطريقة 
ومعلوم أن الإصلاح الإسلامي الذي قامت به جمعية العلماء بعد ذلك لا تقوم أصوله إلا 


١رواها‏ تعلق عليها الأستاذ محمد الصالح رمضان» وطبع الكتاب سنة 1964. 
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على ذلك» وأن هذا امام رفع قواعده ونبت أصوله وهياأ لَه ما من تلامذته وحاضري 
دروسه. والإمام رضي لله عنه كان منذ طلبه للعلم بتونس قبل ذلك - وهو في مقتبل 
جامد حر ارسي دي لي سو ار ماري على اللريية كلمي 
فى العقائد الإسلامية) وتمىي أن بخرجهم على ع القرانية السلفية في العقائد يوم 


يصبح معلمًا . وقد بلغه الله أمنيته فأخرج للامة الجزائرية أجيالا على هذه الطريقة 3 السلفية) 


قاموا بحمل الآمانة من بعذه 6 ووراءهم أخبال افر من العوام الذين سعدوا بحصضور 
دروسه ومجالسه العلمية . 


وقد تربت هذه الأجيال على هداية القرآن فهجرت ضلال العقائد وبدع العبادات» 
فطهرت نفوسها من بقايا الجاهلية التي هي من آثار الطرائق القديمة في التعليم» وقضت 
الطريقة القرانية على العادات والتقاليد المستحكمة فى النفوس» وأتت على سلطانها . 

وفك راحت هذه الطريقة وشاعت حتى بين بين العوام ) وإن كانوا ليا حسنولن الاستدلال 
بالقران» وإن كان الاستعداد الكامن ف ىُْ الكمة للوصلاح الدينى » وكثرة حفاظط القران فيها 
أعانا على تثبيت هذا الميل القراني فيهاء فأصبح العامي إذا سمع الاستدلال بالقران أو 
الحديث اهتز وشاعت في شمائله علامة الاقتناع والقبول! ! وهذه أمارة دالة على عودة 
سلطان القران على النفوس يرجى منها كل خير. 


ختم الإمام ابن باديس القرآن كله درسًا على هذه الطريقة في خمس وعشرين سنةء ولو 
أنه رزق تلامذة حراسًا على تلقف كل ما كان يقوله وينزل عليه الآيات من المعانى.. لوصل 
إلى الأمة علم كثير كما وصلت هذه الأمالي بعناية الأستاذ الموفق محمد الصالح رمضان 
القنطري» فإنه تلقى هذه الدروس ونقلها من إلقاء الاإمام واستأذنه في التعليق عليها ونشرها 
للانتفاع بها. فجزاه الله خير الجزاء. 


لم ينقل لنا تاريخ العلماء بهذا الوطن أن عالمًا ختم ته تفسير القران كله درمًا إلا ما جاء 
فيه عن الشريف التلمساني» أنه ختم تفسير القرآن كله في المائة التاسعة؛ والشريف حقيق 
بذلك»؛ ولكن لم ينقل لنا منه شيءء لآن تلامذته كانوا في التقصير كتلامذة ابن باديس . ولو 
كانوا على درجة من الحرص والاحتياط لوصل إلينا يا من ذلك . 


وقد كتب الإمام ابن باديس بقلمه البليغ مجالس التذكير» وهي تفسير لآيات ولأحاديث 
جامعة كانت تعرض له في تفسير القران أو في شرح الموطأ التي أقرأها درسًا حتى النهاية» 
ونشر ذلك كله في مجلة الشهاب» ثم فسر سورتي المعوذتين يوم الختم تفسيرًا عجيًا! 
ونقلها من إلقائه كاتب هذه السطور مستونيا بحيث لم تفات هنه تكلم ونشره في عدة 
خاص من مجلة الشهاب» وقدم لد كاتني هذه اليطون أرضا: 
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وهذا درس من دروسه ينشره اليوم في أصل العقيدة الإسلامية بدلائلها من الكتاب والسنة 
تلميذه: الصالح كأسمهء فجاءت عقيدة مثلى يتعلمها الطالب فيأتي منه مسلم سلفي» موحد 
لربه بدلائل القرآن كأحسن ما يكون المسلم السلفي» ويستدل على ما يعتقده في ربه باية من 
كلام ربه» لا بقول السنوسي في عقيدته الصغرى: «أما برهان وجوده تعالى فحدوث العالم» ! 

كان علماء السلف وجعود في كل انان من قَنْوُون الديق. إلى القرات2 بل كان خلقهم 
القرآن كما كان الني صلى الله عليه وسلمء وكما ثبت في حديث عائشة ة رضي الله عنها : 
وكان خلقه القران يرضى لرضاه وبغضب لغضبه»). وكانوا يحكمون القران فىى كل شىءعء 
حى :فلن التقطراكه العارضة» "و القر أت الإحقية "حقكن: تكن براظانة برق تتوسته ,ضيفت لا 
تتحرك ولا تسكن إلا بأمره ونهيه. وأصبحوا يقودون حتى الخلفاء والأمراء بذلك السلطان. 
وذلك هو السر في علو كلمة الإسلام وسرعة انتشاره في المشارق والمغارب . 

فلما تفرقت المذاهب الفقهية ونشأ علم الكلام» وتفرقت منازعه بين الأشاعرة 
والمعتزلة» وطما علم الجدل» وتفرق المسلمون شيعًا حتى أصبح كل رأي في علم الكلام 
أو الفقه يتحزب له جماعةء فيصبح مذهبًا فقهيًا أو كلاميًا يلتف حوله جماعة ويجادلون. 
فضعف سلطان القران على النفوس» وأصبح العلماء لا يلترمون في الاستدلال باياته» ولا 
يتتزعون الأحكام منها إلا قليلاً: فعلماء الكلام صاروا يستدلون بالعقل» والفقهاء أصبحوا 
يستدلون بكلام أثمتهم أو قدذماء أتباعهم . 

ومن هنا نشأ علم الكلام وعلم الفقه. وعلى هذه الطريقة ألفت المؤلفات التي لا 
تحصى في العلمين وانتشرت في الأمة وطارت كل مطار. 

أما أئمة الفقه ومؤلفاتهم فلا يحصون كثرة. وأما أئمة الكلام: فالذي توسع في الطريقة 
العقلية ووسع دائرتها فهم جماعة معروفون كفخر الدين الرازي» والقاضي أبي بكر بن الطيب» 
وأبي بكر الباقلاني والبيضاوي» وإمام الحرمين» وسعد الدين التفتزاني» والقاضي عضد الدين 
الإيجي » وهؤلاء هم الذين ثبتوا القواعد الكلامية والاستدلال على التوحيد بالعقل. ومؤلفاتهم 

3 إلى يومنا هذا مرجعًا للمتمسكين بهذه الطريقة» وإن كانت لا تدرس في المدارس إلا 

قليلا. وكلها جارية على الأصول التي أصَلها أبو الحسن الأشعري رضي لله عنه» وأراؤه هي 
التي بقلدها جمهرة المسلمين اليوم» وهذا كله في الشرق الإسلامي . 

وأما مغربنا هذا مع الأندلس فلم يتسع فيه علم الكلام إلى هذا الحد وإن كانوا يدرسونه 
على هذه الطريقة ويقلدونهء ويدينون باتباع رأي الأشعري ولم يؤلفوا فيه كتايًا له بال إلا 
الإمام محمد بن يوسف السنوسي التلمساني» فإنه ألف فيه على طريقة المشارقة عدة كتب 
شاعت وانتشرت في الشرق والغرب» وقررت في أكبر المعاهد الإسلامية كالأزهر. 
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حتى جاءت دروس الاإمام ابن باديس فأحيا بها طريق السلف في دروسه - ومنها هذه 
الدروس - وأكملتها جمعية العلماء . فمن مادنها التي عملت لها بالفعل زوم الرجوع إلى 
القرآن في كل شيء لا سيما ما يتعلق بتوحيد الله فإن الطريقة المثلى للاستدلال على وجود الله 
وصفاته وما يرجع إلى الغيبيات لا يكون إلا بالقرآن» لأن المؤمن إذا استند في توضعيت: الله 
وإثبات ما ثبت له وتفي ما انتفى عنه لا يكون إلا بآية قرآنية محكمة؛ » فالمؤمن إذا سولت له 
نفسه المخالفة فى شآن »فق اموز الاحرة 4 أو ضَفات الل فإنها لا تسول له مخالفة القران. 
وقد سلك علماء جمعية العلماء في دروسهم الدينية كلها وخطبهم الجمعية طريقة الإمام 
ابن باديس فرجع سلطان القران على النفوس . 
تجرف الله أكانا ابن بأديسن ١‏ عن 0 وي 5 فإن من أحيا سل فقد أحيا 
وهذه دروس من دروسه ينشرها اليوم في 58 العقيدة الإسلامية بدلائلها من الكتاب 
والسنة الأستاذ محمد الصالح رمضان» أحد طلابه » فجاءت عقيدة مثلى يتعلمها الطالب 
فيأتي منه مسلم سلفي موحد لربه بدلائل القرآن كأحسن ما يكون المسلم السلفي» ويستدل 
على ما يعتقده في ربه بأية من كلام ربه. 
فنحث القائمين على تعليم ناشئتنا في المدارس الحرة أو الحكومية في الجزائر وغيرها 
من الأقطار الإسلامية» على اتخاذها أساسًا في تربيتهم على التوحيد الصحيح» بل نحث كل 
أن مسلم أن يقتنيها لأولادهء ويحثهم على تعلمها وتفهمهاء وأن يشترك أهل البيبت كلهم 
في ذلك 0 في حاجة إليها. 
ظ 0 الله 'جميعًا واد كتابه» وسنئة نبيهء والرجوع إليهماء وإلى هدي السلف الصالح 
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بيان 16 أغويل 1964* 


بست اسه ليمز رجتم 


لله لي أن أعيش حتى استقلال الجزائرء ويومئذ كنت أستطيع أن أواجه المنية 

* مرتاح الضميرء إذ تراءى لي أني سلمت مشعل الجهاد في سبيل الدفاع عن الإسلام 
الحق» والنهوض باللغة العربية - ذلك الجهاد الذي كنت أعيش من أجله - إلى الذين 
أخولوا زمام الحكم في الوطن» ولذلك قررت أن ألترم الضيجية: 

غير أني أشعر أمام خطورة الساعةء وفي هذا ايوم الذي يصادف الذكرى الرابعة 
والعشرين لوفاة الشيخ عبد الحميد , بن باديس - رحمه 5 أنه يجب علي أن أقطع ذلك 
الضشة ان وطننا يتد حرج نحو حرب أهلية طاحنة ويتخبط قُ ا روحية ا نظير لهاء 

ولكن المسؤولين - في ما يبدو - لا يدركون أن شعبنا يطمح قبل كل شيء إلى الوحدة 
والسلام والرفاهية» وأن الأسس النظرية التي يقيمون عليها أعمالهم» يجب أن تنبعث من 
صميم جذورنا العربية الإسلامية» لا من مذاهب ال ٠‏ 

لقد آن للمسؤولين أن يضربوا المثل في التزاهة وألا يقيموا وزنًا إلا للتضحية والكفاءة» وأن 
تكون المصلحة العامة هى أساس الاعتبار عندهم » وقد أن أن يرجع لكلمة الاخوة - التي 
ابنذلت - معناها الحق» وأن نعود إلى الشورى التي حرص عليها النبي عَيْلل . 

وقل 0 أن يحتشد أبناء الجرار كي يشيدوا جميعًا (مدينة) تسودها العدالة والحرية, 
(مدينة) تقوم على تقوى من الله ورضوان. 
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هرس الجزء الخامسش 


المقدمة ا 
السياق التاريخي 0 
تسد الطفة لدو ا 000 1 527071 
نداء إلى الشعب الجزائري المجاهد ل 
مبادئ الثورة في الجزائر ااا ذ[ذ[1[ز1[ز[ز[ [ |[ 0 00 
أوسع المعلومات عن بداية الثورة في الجزائر 0000000007 
حول ثورة الجزائر والمغرب العربى 1[151[ز[ز[1[ز[ [ز[ [ز[ ز [ز [ ز 100011 
إلى الثائرين الابطال من 000 والمغرب العربى 0000000005057 
برقية إلى القائدين عبد الناصر ولوق اماف ان ١ ١‏ 00-8 0 10111ظ 
برقية إلى الملك سعود 000000 121173701111070[ 
ميثاق جبهة تحرير الجزائر ل ور ا و د 
اللائحة الداخلية لجبهة تحرير الجزائر 0 1 101 
بيان من جبهة تحرير الجزائر عن عزم فرنسا اعلان الطوارئ بالجزائر فا وجا 
بيان من جبهة تحرير الجزائر (مؤتمر صحفي) و ل رو ب د را 
كيف تنجح الثورة في الجزائر 0 ا 2070700 


التكالب الاستعماري على الجزائر ا 1 


موالاة المستعمر خروجع عن الاوسلام 1 ري ب ون ا من بل عق جوت د ب ا 
اللإسلام ف الجزائر ا ا لظ 


الجزائر المجاهدة 


عبرة من ذكرى بدر ا ا و وا موي و و 
نفحات من ذكرى فتح مكة ا ا اا اا ا 


وجوه عوك نواه ديه ود واه 


وك وا هخا_عوه انرد لهذا الع م 


قب كك ع ها ل أ ناك أنه 1 نفك > أي ل جو خف" قل . اسار ] ماد" جه 7 جور “ل يوا" جيف > مو ااه سرون أ الاك ايخ ققحن © م ١‏ ارك “لها "بط * هه صقو قم هود “اهل بيج ١‏ قد وف 17ب الول الت رفي . تس اانه , ' 6 بي 


طون الدول الأناكية كلق المؤتير الأ سير الا فرت ل 


ارد كرب اك د 41> “هيك ير 


11 
25 
33 
37 
40 
45 
47 
49 
531 
33 
535 
537 
39 
604 
66 
68 
/1 
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من وحى العيد 0000001 00 
شرعة الحرب في الإسلام 0 
الاستعمار والشيطان ل ل 90 
الاستغفار الفرتسى فى" الجزائر ا ل 00 
تكله الرروية فى الحداة. 000 
رسالة إلى ودود 1 
من أنا 1 
الذكرى الأولى لاندلاع الثورة 1 
كامل كيلانى ل 1 
وعالة شك كنات 1 
أسبوع الجزائر في العراق ا اا ا 
الجزائر 1 
يوم الجزائر ا 1 
جمال الدين الأفغانى 1000000 
الذكرى الثالثة لثورة توفمير ل ا ا يي 181 
الديخ في شغر أحمد. شوق 2 
عور ال دفي وعدا ها ١‏ اه 
مبلاة: الجمهورية العرينة المتحدة 0000 
خياد الخزائ «وطفان :فرتنا 0 
زسالة إن الب محمد بن إبراهيم آل الشيخ 1 0 0 
رسَالة إلى :الشيح مر بن دين 0 
أحمد شوقي م 
الذكرى الرابعة للثورة 0 
الجزائر الثائرة ا ا 0 
رشنا بوتورة عدار ل 
صفحات مشرقة في تاريخ الثورات 0 اا 0 
فكي العيد ا 0 
العف كب الوريزت ا 
كلمة في تونس سوس وي او ا ل اا لوي ب ل اذه ا رو 4 وو لا دو ا 20 
خلاصة حياتي العلمية والعملية ا 


كلمة في مجمع اللغة العربية 0 
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رسالة :إل الاستاة عند" الله اكنوة 2 
حديث لمجلة الشبان المسلمين ا اي ل ور ا و ا ا ار الاك 
الشيخ الإبراهيمي يعلن: سأذهب إلى الجزائر حتى لا يتمزق وطني ! 0.0 303 
خطبة جمعة في جامع كتشاوة ا ا 2350 3 
توسيع لجنة الفتوى 00 
إجازة للاستاذ محمد الفاسى 0 7 8# زة3ز3ز3ة7#|30707131<|#©3|||#آ[[[ ا 1 
مقدمة لكتاب «العقائد الاسلامية) 0000005020512 ا 
بيان 16 أفريل 1964 ل م ا و ل وي 5117 
الفهرس 51 
الفهارس العامة 

1 - فهرس الآيات القرانية ا 
2 + فهرس الاحاديثف الشريفة 2000 و و 541 
3 - فهرس الأمثال 1111110 0 
4 - فهرس الآبيات الشعرية ااا 00 
5 - فهرس الأعلام ا ل ا يم اق 
6 - فهرس الأماكن ا 0000 اا 0 


|2 - الإبراهيمي 5 





325 


1[ - هرس الايات القروانية 


[] سورة البقرة 
الآية 13: «آمنوا كما امن الناس 4 اا ا م 1د 
الآية 16: «إفما ربحت تجارتهم # 00000 0 0000 
الآية 25: «إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار» 
ااا 111111100 ج400:1 
الآبة 27: #8 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 ب م و 131 
الآية 55: ##لن نؤمن لك حتَّى نرى الله جهرة 4 11 
الآية 102: «إوما هم بضارّين به من أحد إِلَّا بإذن الله ا ال 311 
الآبة 110: «إوما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا 4 ج188:2 
الآية 114: «إومن أظلم ممّن منع مساجد الله أن يُذكر فيها اسمه» ج35 
الآية 0 : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم © 252771111 اج2: 15 
الآية 124: «إوإذ ابتلى ابراهيمَ ريه بكلمات فأتمّهنَ قال ني جاعلك للنّاس إمامًا قال ومن ذريتي 
قال لا ينال عهدي الظالمين # اعجو اسو اا و 1 30 
الآية 146: #إوان فريمًا منهم ليكتمون الحقّ وهم يعلمون 4 ممح د ب ا 1ق 
الآية 151: #ويُركيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون» 
الل امون الاج اا م ور ا ل 1 260117 
الآية 177: #إليس اليرّ أن تولوا وجوهكم قل المشرق والمغرب © ج3236 
الآية 183: «يا أيها الذين اموا كن سك الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم 
تتقون © اط ناه وان وماد لضو امسا عط شيط نو اي اوري ا 381 1781 
الآية 197: «هالحجٌ أشهر معلومات © [ 1[ [1[ 1[ اا 
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06 08 006 ا 006 006 006 


53 


:6 
:6 
:9 
:6 
: 9 
: 0 
: 8 


8 : 
لآبة 269 : 


اثان الإمام محمد البشير الإبراهيمى 


وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم # اوطعي ومع فو عام اناب ركم و2 24 2173 
«وكتب عليكم القتال © ماو لا عن لحان با عا ا ال ا لع 111 
«الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان © عانم نت مو غ3 0298 
9 ومتّعوهنٌ على الموسع قدره وعلى المقتر قدره © 1 2011111 ج298:3 
بكم بخ و بإِذن للهء والله مع الصابرين © 300 
ورين أفرغ علينا صبرًا وتيت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين © مب 425:22 


#ألم تر إلى الذي 0 إراهيم في َيه أن آثاة الله الملك» إذ قال إبراهيم ربّي الذي 
ع ويميت» قال أنا أحبي وأميت» قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق 
أت واس الخدوت قليف الدع روات ا يهدي القوم الظالمين © ... ج397:1 


«والشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء © ل 0 
ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرًا كثيرًا وما يذكر إِلّا أولو الألباب © .... ج402:1 


[] سورة ال عمران 


الآية 8: «إريّنا لا ترغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهبٌ لنا من لدنك رحمة» إِنْك أنت الومّاب © 

1 ا ا بر ا ل ا ل .. ج66:1؛ ج425:2 
الآية 14: #8والقناطير المقنطرة من الذهب الف 4 0 ج3864 
الآية 18: «إشهد الله أله لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائمًا بالقسط » ج167:1 
الآية 31: «فاتبعوني يحيبكم الله .... ل 3291 
الآية 53: «إرينا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين © ... ج158:1؛ ج200:4 
الآية 75: «إليس علينا في الأمتين سبيل # اووس الوا وس مسي ب 20 
الآية 92: «هلن تنالوا الثر حتى راهنا رده .0 ج405:1 
الآية 103: واعتصموا ب ا اي ولو جدردرا ضرا كرو ب اد عليكم إِذ كنتم أعداء 

فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناء وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 

منها © و العا او ملاو او ا 6 16 
الآية 104: «إولتكن منكم أمة» - كو ار الوط افوا راسو تو ا ف م 1 124 
الآية 118: «ويا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم © ةمدي سن تمنو 31:42 
الآية 137: «إقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة بة المكذبين 4 

انارو ن عمتجي ات كاب اوخو وق واج الوا ف لاع يت 203011 
الآية 138: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتّقين # 0000 ج11 و403 
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الآية 139: #8ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين © ... ج403:1؛ ج413:3 
الآية 194-193: «رينا إننا سمعنا مناديًا ينادي للإيمان أن أمنوا بربكم فامنّاء ينا فاغفر لنا ذنوينا 
وكفر عنا سيثاتنا وتوفنا مع الارران راتما وعدتنا على رسلك ول دنا يوم 


القيامة ) نك لا تخلف الميعاد # --10101 2212101111 اج2 : 425 
الآية 200: «إاصبروا وصابروا ورابطوا واتّقوا الله لعلكم تفلحون» ...... ج413:3؛ ج5: 46 
[] سورة النساء ظ 
الآبة 1 «للذكر مثل حظ الانثيين 4 0000م ب 3614 
الآية 9 إفإن تنازعتم في شيء فردّوه إلى له والرسول © .................. ج164:1 
الآبة 2:95 #وكلا وعد الله الح 22*73 5 ظشظشظ5ظك ج23 
2 د قر 
الآية 119: «إ ولاضلنهم أنهي ولامرنهُم يبتك آذان ا ولأمرنُهُم فليغيِرنَ خلق الله 4 
ال ل 000 2 : 539 


[] سورة المائدة ظ ظ | 
الآية 3: اد وك 5ك لل كياد 


الآية 16-15 00 لله نور وكتاب مبين يهدي به الله مَن اتبعع رضوانه سبل السلام 
ظ ويخرجهم من الظلمات إلى النور اواج سد بطم م مم ب 1 12 
الآية 18: نحن أبناء الله وأحباؤه #: الطوة و طووا عاج و سو وما افو الود مجع 14 395 
الآية 21: «إيا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة التي كتب الله لكم 4 ج460 
الآية 22: «يا موسى إنْ فيها قومًا جبارين» وإنّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها# 
1111111 اج و443؛ ج395:4 

الآية 2:24 #فاذهب أنت ورك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون» .... ج389:1 و393؛ ج4: 395 
الآية 49: وان احكم بينهم ني ررك الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما 
أنزل الله إليك 4 مج سس دي اف ني ليك 

الآية 2:67 «يا أيها الرسول بلغ 4 بمافط لاطو امد موود ا سيد امو حو ليواهم م 11 32 
الآية 105: «لا يضرّكم من ضلّ إذا اهتديتم # كرس مسد ا معط ميو :24438 


1 
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سورة الأنعام 


الآبة 14: «إقل أغير الله أتخذ ولا 4 و ا و 
الآية 19: #وأوجي إليّ هذا القران ارك 2 لج و400 و404 
الآبة 48: «#وما نرسل المرسلين إِلَا مبشرين ومنذرين © اموا سار و مخ ل 399 
الآية 66: «وقل لست عليكم بوكيل © وي ام و طاو موا ووو وف 30 
الآية 2:75 «إوكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين 4 .. ج395:1 
الآية 92: «ووهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمّ القرى ومن حولها» 
اال لبت و ا 400 
الآية 95: «إفالق الحَبّ والنوى © ا ع و سسا الس م ا لد 
الآية 96: «إفالق الإصباح © 0 ا 
الآية 115: «#وتَمَت كلمة ربّك صدمًا وعدلًا لا مبدّل لكلماته وهو السميع العليم © ... ج1: 109 
الآبة 149: «إقل فلله الحبّة البالغة 4 0000111 0 0 00 
الآية 153: «إوأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تشَبِعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله © 
اطع "ةاور ابا عواسو ماسوو سه مه 3221160341 
الآية 155: «إوهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتّبعوه وانّقوا لعلكم ترحمون 4 ٠ج‏ و3219 
الآبة 156: «إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ون كنا عن دراستهم لغافلين 4 ... ج203:1 
الآية 159: «وإن الذين فرّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء» ... ج162:1؛ ج82:4 
الآية 165: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفعم بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 
اتاكم © ونان لمكا عقر مالعالا ا ا 325-11 
ل] سورة الأعراف 
الآية 2: «إكتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به » مسحي د 1401112 
الآية 3 «واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم © امد دفي ا لح 84 322116011 
الآية 17: «وثم لآتبنّهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم © ... ج357:1 
الآية 28: #إن الله لا يأمر بالفحشاء » ل 
الآية 100: أو لم يهد للذين يرئون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 4 
الل بد ةوبن ساف باج ب مقو الح م ا ا ا ا ا او وا ج325:1 
الآية 138: «واجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون 4 .ل ج39:1 و393؛ 


ج4: 396 
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الآية 157 فالذين امثوا ره وعرروه ولصروه واتبغوا النور الذي أنزل رعة أولائك هم 


المفلحون © وم وكوغ زا اماراوح طون ماسو سو حو او ا 1 مامد 
الآبة 9.: ولهم قلوب لا يفقهون بهاء ولهم اعبق لا بيصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بهاء 
أوائك كالأنعام بل هم أضلّ 4 اماس و لابه اه اماد د وا ل نو و 3519142 
الآية 184: «ما بصاحبهم من جنئّة 4 فق توق تا يانه اس سو ا 3 
الآية 199: «إخذ العفو وأَمُر بالعروف وأعرض عن الجاهلين 4 لمرو و وك ا 1 262 
الآية 200: «إوإما يتزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله » ااام ع 31 


الآية 201: ان الذين انّقوا إذا متهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون» . . ج1 :358 
0 سورة الأنفال 


الآية 2--4-3: ف إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم راذا كك عليهم اياته زادتهم 
انهانا وعلى ربهم توركل الذين يشيمولن الصلاة ومما رزقناهم ينفمون .) أولائلك عم 


المؤمنون حمًا # ا#حاافة قوا بلسي اجة سواه سكن ذا حفر 326 
الآية 2 «وليهلك من هلك عن بيّنة» وبحيى من حبى عن بِيّنة # م 01 
الآية 58: «إوإمًا تخافنَ من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إِنَّ الله لا يحب الخائنين 4 
الآ ب و مط سنا ااي اس سو ا اسار ا الي ا ا ج94:5 


الآية 66-65 : : «وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا ماثتين » وإن يكن منكم ماثة يغلبوا ألا من 
الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون, الآن مف الله عنكم و أن فيكم ضعكا: فإن 


اك فناكم مانا ضاير بطير تمئس زان يكن مك أل درا أل »> 555 
الآية 2:72 «إوالذين امنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» ... ج472:3 
الآية 72: <١‏ إلا على فوم بينكم وبينهم ميثاق © ل ج24 


[] سورة التوية 


الآية 8 0 يعمر ببناين ام كن نبالل واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة» ولم 

نحن اله الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين © و 1 308 
الآية 18: «إولم يخش إِلَا الله4 ا 0 0 
الآية 21: «يبشرهم رهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم # ج391 
الآية 34: 8«إوالذين يكنزون الذهب والفضة. .. 4 م وا م ون افصو ونه م ابه 388 
الآية 40: «إِذ أخرجه الذين كفروا» #مدماع ف قو اماي لوو ابا ب 217103 
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الآلك 41 :ل وكاهدوا يامو الكم والفسكب.: الله 0000000 35:5 
1 مو في 9 

الآرة 71: «(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أرناء بعص اهرون بالمعروف ويلهون عن المنكر 


الآبة 88: 


ويشيموك الصلاة ويؤتونت الزكاةء ويطيعون أل ورسولهء أولئفك سير حمهم الله إن ال 


عزيز حكيم # ا نو م نفع ا ا تم ليت عن له 0 اج2 25 


الارة 5 #وقل اعملوا فسيرق الله 00 06 000 مداو باع عل الو لكو جا حا 8 16 1 ج5: : 182 
الآية 111: إن الله اشترى من المؤمنين. . . * 000 1 :195 
الآبة 111: 98 اشترى من المؤمنينٍ أنفسهم وأموالهم أن لهم الجئة يقاتلون في بعل آنه فتقتلون» - 
ويقتلون وعدًا عليه م4 0 311715050000000ا1#31أ[1170ا ا 
الآية 111: 0 0 الذي بلعم 0 عي ا سي 4 : 195 
إليهم لعلهم 4 ش11 ل ل 0 5-5 327 
ل] سورة يونس 
الآبة 2:2 لإأكان للناس عجيا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشّر الذين آمنوا أن لهم 
قدم صدق عند ربّهم © مع ات م اللا خاو مم و 40011 
الآية 2:14 «إثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون» .... ج325:1 
الآية 507 ويا أبها الناس قل جاءتكم فرخظه من ربكم ا لهنا في الصجور وهدى ورحمة 
للمؤمنين »© ا ا 0 
الآرة 08 قل الفتل: البو فبذلك 000 كه ج1 :365 
الآية 87: #وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوآ لقومكما بمصر بيوثًا واجعلوا بيوتكم قبلة © 
ا ل 10 
[] سورة هود 
العف طرية ]نان ون عل :وز وميك اندر وان حك اد اكمين 74ب 9931 
الآية 61: ام من 7 0 نها4 0 0 


إلى ما نهاك عنه» إن ريد إلا الإصلاح 220 وما توفيقي إلا بالله عليه 
توكلت وإليه أنيب © ب د له سور ل لطاع وكوج سخ نتم تسوم اوم اج2 7 
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[] سورة بوسف 

الآية 38: ##واتّبعت ملة آبائئي © م0000 م0000 66060 .00000066 ج322:1 

ا 55-4: «إوقال الملك اثتوني به استخلصه لنفسي» فلما كلمه قال إنك اليوم لَدَيْنَا مكين 
أمين » قال عملي عل رار الأرض إني حفيظ عليم 4 مو 5 

الآية #إنه لا بيأس من رَوْح لله إلا القَوم الكافرون © مودو سس و 2101 

الآبة 105: وكين من آية في السموات والأرض يمرّون عليها وهم عنها معرضون 4... ج84:5 

الآية 108: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتَبعني 4 ج80 

ل] سورة الرعد 

الآبة 11 : إن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم 4 موياءاء مسن لو 3 167و 467 

الآية 14: «له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إِلّا كباسط كفيه إلى 
الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه ‏ ل ع 392011 


الآية 17: «إفأما الزبد فيذهب جفاءء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » ... ج1: 189 


ل] سورة إبراهيم 


الآية 2:1 إكتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور» ا و 39271 
الآية 5: (وذكرهم أيام الله 4 ا 20 
الآية 2:36 رب إنهن أضلان كثيرًا من الناس © مع ا ااه 1 :4396 580:32 
الآبة 42: #ولا تحسبنٌ الله غافل عمًا يعمل الظالمون» انما يؤْخُرهم ليوم تشخص فيه 

الأبصار» ماج لطا وان رو و بتار سو د وم عي 140311 م3 363 
الآية 52: «إهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب 4 

000 06660600606060060000600..... ج320:1 و361 و388 و391 و399 و402 
ل] سورة الحجر 


الآية 98-97: «إولقد نعلم انلك يضيق صدرك بما يقولون» فسبّح بحمد ربّك وكن من 
الساجدين © "لحيس ااه وو سد و اط ود عو كر وار با ال ا ال 841 
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سورة النحل 


الآية 33: «إوما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 1344 
الآية 59: «إألا ساء ما يحكمون6» . م ري و 010 
الآيَهة 62: #ويجعلون لله ما يكرهون » 000 20 
الآية 2:90 «#إإنَّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي, 


يعظكم لعلكم تذكرون © 00000 موا معي زناف وتيت غ21 3169166:و365 


الآية 91: #إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 4 20111 9475 
الآية 125: هادع إلى سبيل ريك بالحكمة والموعظة الحسنة © م 1 84 


نا سورة اللإسراء 


الآية 9: إن هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم ‏ ا 1 نمام 18 4043:1601 
الآية 62: «إقال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لثن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتكن ذريته # 

ا 0 زا [ 1[ 
الآية 2:64 #وشاركهم في ا والأولاد وعِدْهُم # و مج 192 381 


لا سورة | لكهف .2 


الآبة 5: كرت كلمة تخرج من أفواههم إِنّْ يقولون إِلّا كذبًا» ... ج123:1؛ ج123:5 


الآية 46: #المال والبئون زينة الحياة الدنيا © و ا ا ات لم1 
الآية 110: «إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحَى إلي أنّما إلهكم إله واحد » 301 
لا سورة مريم 

الآية 27: «لقد جعت شيئًا فريًا © ا و ا ا 129 
الآية 37: #فاختلف الأحزاب من بينهم 4 لوم تسافا ا اكد الله ا ا 13 66277 
الآبة 97: «إفإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتّقين وتنذر به قومًا لذَّا 4 ل 41:1 
ل] سورة طه 

الآبة 50: «إريّنا الذي أعطى كلّ شيء خلقه ثم هدى »# اح ا و اده 


الآية 88: «إفقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي # د يي 39312 359642 
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الآية 97: ##وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكمًا لنحرقئّه لع قله في اليم نسمًا» .. 


1 1ذ[1[1[1[1[1 1|151[ [ [ ز 0 0 ج961 
الآبة 123: «إفمن اتبع هُدايَ فلا يضلٌ ولا يشقّى » 00000 11 
الآبة 131: «إولا تَمُدّنَ عينيك إلى ما متّعنا به أَزُْواجًا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق 

ربك خير وأبقى # لالج سكس و سسبو مو مكو مو الود 
لا سورة الأنبياء 
الاية 50: «إوهذا ذكر مبارك أنزلناه # اعو ةبورعلاو ووس وشو تومبو 2021 
الآية 18: «إومن 7 بهن الله فما له من مُكرم » بكطخام ادحو اال سمه محم 419138 
الآية 28: (يشهروا نام لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة 

ام فكلوا منها وأطعيرا] لاعس الفقير © انه و و ون اورم الاقم ا ف 


الآية 40-39 : «أذِنَ الذين يُقاتلون بأنهم ظلمواء. ناث لكان نصرهم لقنيو اقيق خرص عد 
ديارهم يشر بق إلا أن يقولوا رينا للم ولولا دفم الله الناس بعضهم ببعضص لهَدَت 


صوامع وبيم م وصلوات ومساجد يُذكر فيها ا سم الله © الراك سس وه دوه 
الآية 40: ولتغيرن اللمكق صر 00 لويد م ع ا 201:42 
الآية 41: «والذين إن مكاهم في الأرض أقاموا الصلاة واتوًا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن 

المنكر # ب000020_2 0 0 
الآية 46: #ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» 1 
الآية 47: «وإنَ يومًا عند ربّك كألف سنة مما تعدون 4 ا او ويا ا 11 24 
الآية 78: «إملة أبيكم إبراهيم هو سمّاكم المسلمين من قبل © ج ج333 


ل سورة المؤمنون 


الآية 1: قد أفلح المؤمنون 4 00 200 
الآية 2:3 #والذين هم عن اللَغْ معرضون» ا 1000000 
الآية 1/: «وولو اتبع القن أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذ كرهم 


فهم عن ذكرهم معرضون © نم مساح ا جص كج واو لي 52011 
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ل] سورة النور 


الآية 55: «إوعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخافتهم في الأرض كما استخلف 
ا الذين من قبلهم ‏ وليمكننٌ لهم دينهم الذي ارتضى لهم ) دنهم من بعد خوفهم 


أمنًا © . ل.ل جج325:1؛ ج470:3؛ ج329:4؛ ج308:5 
الآية 63: «إفليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم © 0 
اام و لالط سوام امو و 1741 11114 


[] سورة الفرقان 


الآبة 63: «#وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونًا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا 
سلامًا © 00 0 ا 


[] سورة الشعراء 


الآية 214: «إوأنذر عشيرتك الأقريين 2# 5 متاو واو سو 1 100 
الآية 227: #وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب يتقلبون © نامحد وو ل و 21013 


لا سورة القتصص 
«إفتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إِلَا قليلا وكنّا نحن الوارثين »© ... ج349:3 


ل سورة لقمانت 
الآى 27 9 فبشره يعذاب أليم © ا ا ا م يت 
الآية 15: ف واتبع سبيل من أناب إلي © 0ط ا 221 


سورة الأحزاب 


الآبة 23: #فمنهم مَن قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا © م 32 
الآية 38: و سئة له في الذين خلوا من قبل © امو اماي الا رادا مط والح و م 21 
الآبة 56: #إإِنّ الله وملائكته يُصلون على الني» اه انين اضرا ضارا عله وعلموا ملفا # 

مجو ا انه انط وو و اي جا سق ااا الواح ا و م ج65:1 


الآية 2:67 «إإنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» 2000000 ج290:1 
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لا سورة 55 
الآية 15: «لقد كان لِسَبٍَ في مسكنهم آية #, طون ع ادن موقا مع جا ل 59023 
الآية 19: «وفجعلناهم أحاديث © اوس ناج و لالؤيي ون لاما السو ا و اه 
سورة فاطر 0 
الآية 2:15 «إيا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله لاجس ماسو مق اذا 
الآية 33: «إيحلون فيها من أساور من ذهب © ال ا اا 0 
سورة يس 
الآية 6: 9لتنذر قومًا ما أنذر اباؤهم © 110 4011 
الآية اتبعوا المرسلين © ا 
الآية 21: اتَبعوا من لا يسألكم 4 520000 مم ب 1د 
الآية لتنذر من كان حيّا # 0 ا ل ال 4011 
الآية 79-78: «ؤقال من يُحبي العظام وهي رميمء قل يُحييها الذي أنشأها أوّْل مرّة وهو بكل 
خلق عليم © للحي و ووعانه فاج شو فسان واس ست امك ع ل 39910 
0 سورة ض 
الآية #جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب © الس و ا ا رمه 
الآبة 2:29 #كتاب أتزلناه إليك مبارك ليدبّروا آياته وليتذكر أولو الألباب 4 ... ج160:1 و321 
الآبة 1: #واذكر عبدنا أيوب # ا 111111 ج464:2 
الآبة 2:45 إواذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب 4 او سانا دع وار نتن نيو 464138 
الآبة 76: «إأنا خير منه # ا اح 
الآية 83-82: #قال فبعرّتك لأغويتهم أجمضة ‏ إل عبادك منهم المخلصين ؛ 0 
ب ج356:1 و402, ج319:3 
0 سورة غافر 
:2 «وما يتذكر إِلّا من ينيب 4 00 00 
0 : «إوقال فرعون ياهامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب 4 ج36 
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ل] سورة فصلت 
3 3 «إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود # 250006 لك 
ة 25: «إوقيّضنا لهم قرناء © اداج واف كاه كا اموه ابره و 1 550 


سورة الشورّى 


الآية 2:7 إوكذلك أوحينا إليك قرآنًا عرييًا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع » 


ااا ا ااا 212111111000 ج401:1 
الآية 13: «#أن أقيموا الدين ولا تتفّقوا فيه ...ل ج164:1؛ ج82:4 و110 و360 
الآية 3: #ولمن ا ذلك 0 عزم الأمور » ان ته اما الك اس ج208:1 


سورة الزخرف 


الآية 32: «إنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات 


ليتخذ بعضهم بعضًا سخربًا ورحمة ربّك خير مما يجمعون * ج3661 
الآية 33: «إلجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سققًا من فضة © م ج4: 388 
الآبة 2:36 ومن يَعْشُ عن ذكر الرحمن نقيِضْ له شيطانًا فهو له قرين ؛ 3511 
الآية 53: «إفلولا ألقي عليه أسورة من ذهب » او ا 1 382 
الآية 71: #يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب © ننه 


[] سورة الدخان 


الآية 27-26-25: «كم تركوا من جنات وعيون» وزروع ومقام كريم» وتعننة كانوا فنها 
فاكهين # ا الت 


سورة الجائية 


الآية 18: لثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها 4 0 
الآية 29: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق © ل ج1:1 و402 


سورة اللأحقاف 


الآية 15: «إحتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة © مووي ب او ا 30 


الجزء الخامس (1964-1954) 337 





[] سورة الفتح 


الآبة 5 لهم الذين كفروا وصدّوكم عن المسجد الحرام » ومع ع 472 


[] سورة الحجرات 


الآبة 15: «انْما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابو » مسد دوت 1 326 
ل سورة ق 

الآبة 45: «9وما أنت عليهم بجبّار » اج لقو تابه نوسمخ بن وووخيط ااا 6 48 359 
الآية 45: «إفذكر بالقرآن مَن يخاف وعيد» 00000 


لا سورة الذاريات 


الآية 47: «إوالسماء بنيناها بأيد وانّا لموسعون » ء 000051 


لا سورة النجم 
الآبة 40-36 : #أم لم ب بما في صحلا ٠‏ موسى وإبراهيم الافي وني لكاتو يوا ذه بورق ار 
وأن ليس للإنسان إِلَّا ما سعى» وأنَّ سعيه سوف يُرى» ثم يجزاه الجزاء الأوفى 4 


ا تعكه مو اب طاطانت طووة و رطم سحو واقرخ 0840 لإا لوخ مسي 12 502 
الآية 56: «إهنذا نذير من النذر الأولى 4 87 0 0 0 0 
[] سورة القمر 
الآية 10: #إأني مغلوب فانتص" # امابوا خعفة مما وبو بو امسد و عه ره 
الآية 17: «إولقد يشرنا القرآن للذكر فهل من مدكر» ا ماو ا 2001 
الآية 21-20-19: «وانا أرسلنا عليهم ريكًا صرصرًا في يوم نحس مستمرء تنزع الناس كأنهم 
أعجاز نخل منقعر» فكيف كان عذابي ونذر» 0 فم ١‏ : 400 
الآية 1: «#ولقد جاء ال فرعون النذر © ااا ااا 0 ج400:1 


[) سورة المجادلة 


الآية 22: ألا ان حزب الله هم المفلحون 4 ال 
2 - الإبراهيمي 5 
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[] سورة الحشم 

الآية 7: ظوما اتاكم الرسول فخذوه © .............. و د د 152 

0 سورة الصف 

. 8 «إيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون 4 ... ج273:4 
ة 10: هل أدلكم على تجارة.. . # ا و 15 

1 #وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 4 ات ا ا 3 : 388 


ل سورة التغابن . 


الآية 15: لأانْما أموالكم وأولادكم فتنة ‏ 20 سكام م م 90 
0 سورة الطلاق 
الآبة 2:1 ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه © 020000 سم 3511 


دا 


| به 2 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن يت وامهددا دوي عدل 
منكم ) وَأقيموا الشهادة ل ذلكم بوعظ به ويد يومن الله واليوم الآخرء ومن سق 


الله يجعل له _.مخرججا » ا ا ل 39812 
0 سورة القلم 
0 1 إن والقلم وما يسطرون © ....... ل 20 
اللا :0 طفأقبل بعضهم على بعض بتلاومون 4 فاماعا قاةاء ءايه قافا م ماماء ءام ارام م ما قة .. ج2: 4069 
7 #أم لكم ان علينا بالغة إلى يوم القيامة © 52000 207000 398:1 
[ا سورة نوح 


الآبة 21 22 -23: ورب نهم عصوني واتبغوا من م برده اله وولده إلا خسارًا» ومكروا مكدًا 
كتاراء وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تَذرْنٌ وذًا ولا سواعًا ولا يغوث ويعوق ونسرًا # 
جح395:1- 396 


© #0 © اه # © ها هاه هه ها هاه هه اه اه هاه اه # اه هد وها واه و اماه ماله و ها ها هسه وهاه هو ها وهام ه ها عا عه جم اج ٠. »* ٠»‏ 
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ع سورة الجن 
الآية 6: «إيعوذون برجال من الجن # اا ا ا 
ل] سورة المزمل 
الآية 20 : وأقرضوا ارما حسنًا # 111110ظ15طص 20506 ج18:2 


ل] سورة المدثر 


الآية 2-1: «إيا أيها المدثر قم فأنذر» او اج مدال ووو ل ممالا ا 1 40017 


[] سورة الإنسان 


الآية 16-15: «إويُطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراء قواريرًا من فضة 4.. 


. : ومك قي جنا اج انو اوس ام وو جوم ختوواستبا ا 1ه 
الآية 21: «ؤوحلوا أساور من فضة # ا ا 
سورة النب 

الآية 12: «إوبنينا فوقكم سبعًا شدادًا 4 ا ماو ا 20 


0 سورة النازعات 


الآبة 28-27: «#أأنتم أشدّ خلقا أم السماء بناهاء رفع سمكها فسوّاها#؛ ج 43 ص 


لا سورة الأعلى 
الآية 10: «#سيذكر من يخشى 4 ايالمه 
الآية 19-18: «إإِنَ هذا الفي الصحف الأولىء صحف إبراهيم وموسى 4 ج33 


ل] سورة الغاشية 


الآية 22: لست عليهم بمصيطر # اماه مووود مذ وماتنقه اوم لكين اع يم هن 359 


310 ظ آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


ل] سورة الفجر 


الآية 2:1 «9والفجر» معاد عاك وف و اوم سو ا 0 كلد 


0] سورة الشمس 


الآية 5: «إوالسماء وما بناها» بن ازج ولط و بجو لم دو لوي الو ا 3 وده 
سورة الليل 
الآبة 14: فأنذرتكم نارًا تلظى © 0000000000098 000 مع د م و 3991 
ل سورة العلق 
الآية 5-4: إعلم بالقلمء علم الإنسان ما لم يعلم © ..... 208:4 
0 سورة الفلق 
الآية 2-1: «ؤقل أعوذ برب الفلق» من شِرٌ ما خلق © ادوم عا 3495-3481 
0 سورة الناس 


الآية 1: «وقل أعوذ برب الناس 4 منج كب 7اواسس اسم سس و ااه 


2341 





2 - فهرس الأحاديد. الشريفة 


«أبغض الحلال إلى الله الطلاق» امه لماوعو لو و 29101 
«اجرنا من أخرنت: نا 3 على | 
(إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم , فمن جعل لله تحت يده أحدًا من إخوانه فليطعمه 
ممّا يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق) و مت ام 5654 
«الدين النصيحة) فقمعءةم نيمي ء لثمن ءء مم ململ لع لل ملل :1 
«إذهبوا فأنتم الطلقاء) ماط وجا ةق اقم د كقاه رايط با قمعا جا قر 8 0141416 1 لتم 0 ل جع 8815 
«استعذت بمعاذ) بز 1 ؤ [ 111111111 ج1: 348 
«استوصوا بالضعيفين خيرًا: المرأة والرّقيق» العام لاما 0ر1 ون اق اا وو 3711114 


ألا 0-١‏ أما 0 وى ىا لله ب اام لاسر 9 


0 وووبوبةبهة يا ااا انا :345 
اأنقم أصحابي » وإخواني الذين يأتون من بَعْدي) 8 0 0 
«إن الأكثرين 0 الأقلون يوم القيامة إلا من قال: هاء وهاء) صا وها ف امه واد م6 اه ج3 : 215 


«إن سول لله كان إذا اشتكى الإنسان الشيء مله أو كانت به قرحة أو ع قال النبي 
امه هكذا - تعني وضعها على الأرض ثم رفعها - وقال: بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا 
ليشفي بها سقيمنا بإذن رئنا» ل ج3521 
«إن الشيطان قد يَئِس أن يُعْبد في أرضكم هذه ولكنه رضي أن يطاع فيما دون ذلك» ... ج5: 307 
وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مُشدثائهاء وكل بدعة 
ضلالة) 1200111100 ج1 : 344 


«إن من البيان شرا فمعي ةلثمم مل ملم ةمع مل مل ل ل ج26 
«إن النبي كان إذا أوى إلى فراشه جمع بين كفيه ثم نفث فيهما وهو يقرأ المعوذتين» ثم مسح 
بهما ما استطاع من يدنه ؛ 378 اه ووجهه. .. يفعل ذلك ثللاث مرّات) 00 ج1 352 


202 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


- (إن النبي كان ينفث عن نفسه بالمعوّذات) السعماسرة 0 وخا ادم ين 1 5 
- «إنهم يقولون مُدََمَا وأنا محمد) 1 
- «... بل أنتم كثير ولكنكم غناء كغثاء السيل) ل ا 
- «حتى اللقمة تضعها في فِي امرأتنك) و او او م 2 
- «الحمّيّة راس الدواء) مأتا ا وجح م وما ورد بلط رعو أ لوح وجا اعون ال ا ملاو جع 74 299 
بن كد اةوة لابمان كن رشني الله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمّد نبيًا ورسولا» ج604 
- ارب ٠‏ صائم حظه م صيامه الجوع والعطش») ا م 190 
- ازُويت لي الأرض ربت مشارقها ومَغارِبهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زُوي لي منها) .. .. ج4 : 398 
- «الصوم لي وأنا أجزي به) ج83 +؛ ج4: 289-198 
- «(كان خلقه القران» يرضى لرضاه وبغضب لغضبه») ات 
- «كان يقرأ بالمعوذات» فلما ثقل كنت أنفث عليه بهذا وأمسح بيد نفسه رجاء بَرَكتها) 351 
ولا تنقضي عجائبه) ااا 10 1 : 353 ج2 : 195 ج4 : 94 
ب .الااضتر ولا ضرار) 1110إ] 210 ا تنك 
- «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى) كو الماح بره وا مو و ا ا 506 
0 دلا يشكر الله من لا يشكر الناس» ا ا ام 9770 
- «لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين» 25170011101 امعد نه ما ما وم 1922 
- «لخلوف فم 0 أطيب عند الله من ريح المسك») عه اده مج الثم واسحم اع 41673 
0 «للصائم فرحتان . . مي ااا ا ا ا 00 ج478:3 
- «لي خمسة أسماء) 5 1[1[1[ذ[1[1[ |[ 0 
- «ما تعوّذ بمثلهن - الاخلاص والمعوذتان - أحد) تسوه قاد اجو 10اء السطمو ا اا ا 1 3417 
- «مثل المؤمنين في تَوَاذّهم وتراحيمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمّى) 1 01 010101701010ا0101010ا10أا0أا0أا00اا بت 
- «مطل الغني ظلم) 4ن اتوكاد و امشوقة اات وها لاق اس لمكتل لدبا ل بمج ا ا ل ا م 2 1410 
- «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة) تي ينا 
- رمن 0 فرج الله عنه كربة يوم القيامة) كط لا لمم مالك ا ج188:2 
- «من لا يرْحم لا يرّحم) ا ل 2 
_- انعم المال الصالح للعبد الصالح) 100 مجاب سروه تور وموس جد 2444 
اناا وَازْعَ الله في نفس المؤمن) ا 00 ج358:4 
- (... ولو بشق تمرة) ا 2527011110 0 ...2 ج :231206 
- (... ولو بظلف محرق» 00 5757750شظ**#ظ1«ظ22 ل ج3: 326 


- (... ولو بفرسن شاة)' ا ا لت 


الجزء الخامس (1964-1954) 303 


مااع عتائن ء آلا أدللف ح أو الا أخر لداك رافضنا .نا شاد بيه النغت ذرن؟ قال بلك 4 يا رسول 


الله. قال: قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» هاتين السورتين) وما نت ج3461 
(يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتَعَظمَها بالآباء» لناس من آدم وآدم من 
راك ل بي و 51 
ايا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض») 0 


اايسعى بِلرمّتهم أدناهم) 53 وجوه 1ف اواج وال مط وو سو ا لم ري 2 18 190 


3115 


3 - فهرس الأمثال 


«(أحير من ضب») ففممي و ممم بمم م م .ممم 666666066606 06060606666666666... 49:2 
«اخر الدن دردي) معط ووم ل وبائة ل 6 قلا ع ا ليع لم ع بم عط الالال ارا ات ع عادر ج14 115 
وأذل الحرص أعناق الرجال») 1[1[10[ [ [ 1210 
«اشتدي ازمة تنفرجي ) ااا 211011111111010 ج2 : 308 
«اعق من ضب) بمم ممم ممم ممم ممم 000 0 066660000000000 002006000606606666.. ج2: 49 
«أعقد من ذنب الضب») ف امه ع قو امنا ما وام وملا ولمع مالو راط مق ا ا اا جم 2 43 
«الامور بخواتمها) ل 0 ج2 :358 
«إن أضيع شيء ما تقول العواذل) لوخ او اسن ا نو 497 
«إن البلاء موكل بالنطق) لواحا ا كحاع لاسسوه اسطاوا ب اناه كوه واف ون فت عم 95060317327 
«إن الجواد عينه فراره) وان كبوا لال او ا ا 21 2113 
«اودى درم) ا 017 0[ 71ظ جح530:3 
«أوسعتهم سيا وراحوا بالابل) 000 ...0ل ج241:1؛ ج317:2؛ ج139:4 
«بيدي لا بيد عمرو) ل ج43:3,؛ ج134:4؛ ج285-97:5 
«تخلصت قائبة من قوب) م ع اا ااا ا ليد 
«تفرقوا ايدي سسبا) ا ل ا ج529:3 
«تمرد مَارِدٌ وعَرَّ الأبلق) ا 0 ااا ا 
«(جحر ضب خرب) م ل ل 0 ج44:2؛ ج5600:3 
«حال الجريض دون القريض» 9ش( ج269:5 
«حاميها حراميها) ا ل 0 ج419:3 
«حتى على الموت لا او الحسد) فلل ممم لم م ع ل ج10 


«(حدث عن البحر ولا حرج») يي بانان ب ‏ و وطاة ا م ا 0 ج2 : 348 


036 2 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


- و«حديثث حا 00 وطاق الذي 1 متوواه فو وه مع ل 3811 
- «خرقاء وجدت صوفا) 5-87 111011011161098 ا ا ا 1ك ج416:2 
- «ذو الشكوك دائمًا معذب) ١‏ اوعدا لصحي وس ذف الو حواحا لواو د ال 2 910 
- «(رمتني بدائها والسلت» ا اا ااا زذزذز321-د_ز_زذجذدذج1101111012 ج175:3 
- «زرعت الحنظل فتجرعي مرارته) يي ل ا ج45:5 
- «زييد هو ابن زيد) ‏ ا ا ا ح441:2 
عت والتسق تعرفت اخ المضمار) لدان ال ديه قود لما اا د وام وم وو لت 
ذه ومكة ألنا ونطق خلمًا) 0000 دونه سن حي الجن ونه ف الامو راحو فياه 7 74 210 
سس «(سلم تسلم) 5 00009 0 1 ااا 0 147:1 
- (شر هد ذا ناب) م ا م ار 1 امستبجا د مي 1 ج3: 394 
- «ضعثا على إبالة) 1 
- «ضل دريص نفقه) ا ا 0 ... ج43:2 
- (رعادت لعترها لميس) موا ا ص ملعو 1 3411 
- «(عسى الغوير أوسا 0 ا ج131:3 
0 «العصيّة من العصا» 5506 ود لكا يو ست لد وو ان وا 0111 لاود افعو الور 4 211 
2 «فى كل ناد أثر من ثعلبة) ظ 0 اوه قو اموي مف ووعا و لما موي ل احم 113 8 3 
- «قال الحائط للوتد: لِمَ تشقّنى ؟ فقال له: سل من. يدقنى) 9 ا مخ 1343 
- «قد بدا لها بداء» .. 000 ا و 01 
- «قيمة كل إنسان ما يحسنه) 111001011011101 لك 
-. «كابن السبيل له في كل ليلةٍ مأوى» 00 كو و اوف و م 4 52 
- «كشنة خرقاء واهية الكلى) 17 300 ل ا الاك 
- ركم جرٌ العتاب إلى متاب» ‏ 12111118 لوط لما و ع افر وو و 21704 
-. «لا اتيك سن الحسل») اي 0007 ا يي 
«لا دخان بلا نار) 200 52010083 ج270:1 
- «لا.ماءك أبقيت ولا حرك أنقيت) 7 00 او 211 
+ ولا يَرَسل الساق إلا ممسكا ساقا) 00173 تامار اشر زف ل و الور 00008ظ ج110:3 
- «لكل امرئ لحرت ل ج3604 
- «اللى يتزوج أمُنا هو عمُنا) 00 00 سيوم بخ 3: 249 
2 «الليل أخفى للويل) ا ل ل ج331:1 
- «لمثل هنا كيك الحويلة للحن ؟ لتقا وض يا يأ لسع لد وو اما لقاو را ل د 2 1 52590 


- «ما يل البحر صوفة» وتاي و ا خا ل ا 59 


الحاء : 
لجزء الخامس (1964-1954) 
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ع ا 520111 
0 ما قالت حذام) الا 0 
0 اموه ا 
«المرء مفتون بابنه) له ا ل 
امن دي ع6 
وري ا -- ا ل ل 
اده 0 لمر) 0 
«من يسد طريق العارض | ل 000 0 
«مواقع الماء من ذي 00 الور اا 
«النار ولا العار) 0 مي او ا ا 
200 00 ا 0 ج458:3 
«هذا الفصيل من ذلك 7 ا ل 0 ج125:1 
000 7 الام و 0 
«هي لك أو لأخيك 9 0 
«والبادي أظلم» / الل انا ا ل 0 
رطا لس ا ا ا 
«وأؤل راض 5 ١‏ ا ا ا 
5507 0-0 من يسيرها) ل 
كل ميم » 0 ج217:4 
م ل ل ات ج122:2 


ديا ليتني فيها جذع) 100 
122123110110000( ج5: 


231 
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4 - ففهوس الأبيات. الشهرية 


قافية الهمزة 
قال الشاعر [ج5» ص68]: 
ولق أن. الققافة: “لوف “انين الندانية :"انظ سمه سنت 


قال أحمد شوقي”؟ [ج1؛: ص316]: < 
وليد الودغ:. فالكائنات: :.ضماة وفم الزمان تبشم وثنء 


قال شوقي”” [ج5؛: ص182]: 
ونه شلقة” "العاف أرمات ل ك٠‏ عيب ”.فنا بفاس. ولا --الامتناء 
الخ.. 

قال أحمد شوقي” [ج2؛ ص 469]: 


لذبل لمعك طن الجطل ينما أتهنا القومء كلكم أبرياء 


قال شوقي” [ج5» ص185]: ظ 
, دمناط فا .5 ع ساق ىف المفد د الذى | عد السقاء 
عي 5 معي 09 2 ب : 


الخ... 


1) «الشوقيات)». ج1؛ ص36. 
2) «الشوقيات)» ج1» ص25. 
3) «الشوقيات)» ج1» ص34. 
4) «الشوقيات)» ج3» ص21. 


23030 


اتاد اللإمام محمد اليد اللوبراهيمي 


قال حمق ةا [ح4غ: ص268]: 


20 "أمانا: الكتو او ليد حو 
فل نل ٠.‏ أنهذ الى العيق <١‏ “عشي 


ظ قال الكضل شوقي 7 [ج22 ص 439]: 


باطِن الآامة من ظاهرها 
فخذوا العلم على أعلامه 
واتحكنينوا “الدنيا” يسلطان قما 
واقرأوا تاريخكم واحتفظوا 


قال محمد العيد" [ج5؛ ص208]: 


و 
دولة الشعر من الشرق انقفضت ش 


لا قافية الياء 


قال الشاعر” [ج4» ص196]: 


فهذي سيوف يا عدي بن مالك( 


قال مهيار الديلي 27 زع 12: سن 51]: 


يا ابنة «الجمرة) من «ذي يَرْنِ) 


قال ابن الرومي © [ج23 ص7 9]: 


/1 
(2 


4 
05 


إذا" ما" رزايك "الله سكان مين 


مغل له ما لا يُغل لِرَبَه 


«الشوقيات»)» ج22 حن 3: 
«الشوقيات) » ج22 ص 6. 
«(ديوان محمد العيد)» ص495. 


نحن هلكى فلكم طول البقاء 


أن أراكم في الفريق السعداء 


ظهرت فى المجد حسناء الرّداءً 
جا المتاف هدي لون الإناة 
واطلبوا الحكمة عند الحكماءً 
7 اشع ها لله فاك 
بفصيحٍ جاءكم من فصحكةءً 


وأ 2 نعفقضي فيها مراء الامراء 


و 


تخا يولكن "اين “العيفة. بارت 


في الصميم العِدّ والبيت, اللؤحيب 


1 53 


َ 8. اله‎ ٠ 


+١ 
1 


يغلٌ مريضا حمل كل قضيب 


وأخلاق الوزيرين) لذي حيّان التوحيدي (تحقيق محمد بن تاويت)» ص5. 


«الديوان» (طبعة دار الكتب)؛» ج1؛» ص102. 


«الديوان» (تحقيق حسين نصار) » ج1: ص 314. 


قلت (محمد البشير الابراهيمي) : [ح4: ص 50]: 


قال 


قال 


قال 


/1 
(2 
/)3 
4 
5 


تيا لدهر قد 


الجزء الخامس (1964-1954) 


وكا لحي اخرارف ااتعيدات 
هنا علم طوته يد المنايا 


ل 


هنا من معدن الحقّ المصِه 


الشاعر [ج3» ص478] : 
0 م 


و 


جه 


خححفتث 


مبارك 


الشاعر”؟ [ج4؛ ص207]: 


وأتى كناب لو انلبسطت يدي 
الشاعر” [ج3, ص580] : 
الفى. منة. عبنا: .علعيتة: فإلكن 


)3( 
فى الأمر ما فيه من جد فلا تقفوا 


. الجهود وجوه ل 


ضمُوا 


ءِ 7 1 له 
افي الوغى ورحى الهيجاء دائرة 


4١ 

شوقي”؟ [ج5» .ص 185]: 

ا راف “الل فى قلسن . الل 
© [ج3: ص501]: 
ظلمات لا ترّى في بُجنجها 
58 1 لولاه لم 0 بها 


يديم كي 


م :ا 7< 6 . ١‏ با - اب 
ها ,سيق جد باتقرات 
الجواهر ذو أغثراف 


ما لم يكن في شهر تب 


فوقعت في عيم”" العذاب 


ومحا فون الفضل والآدابٍ 
فيهم رَددتَهةُ الن الككاكت 


0 


من عليكِ بمثل ريح الجؤرب 


من واقم جزعًا أو طائر طريًا... 


351 


لا تملاوا الشدق من تعريفها عجيًا. ٠‏ 


خصو تل نات أ تخصورن ان 
وحول كتابه 


في صحن مسجده 


غير هذا الأزهر السمّح شهاب 
رجلّ يقرأ أو يدري الكتايً 


هو أو العبناء : امعجم الأدباءع لفرت (تحقيق إاحسان عباس) »2 ج26 ص 2612. 
«ثمار القلوس» للنعاليي (تحقيق محمد 5 الفضل أبراهيم) ) ص 607) من غير نسسبة . 


«الشوقيات)» ج1ء ص78 و81. 
«الشوقيات)» ج23 ص 33. 
«الشوقيات)» ج2» ص20. 


3532 


يقول لسان حال الجزائر”؟ [ج1؛» ص230]: 


0 الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


إني أنا الأمّ الولود المنجبة 


للطرف الغرٌ الحسان المعجبة 


من قصيدة لمحمد البشير الإبراهيمي [ج1» ص288]: 


فإن شئتموا ان تسمعوني محاضدًا 


قال 5 ز[ج5» ص186]: 


الروح للرحمن جل جلاله 


قال الشاعر [ج5» ص227] : 


وإنْ لم تكن إِلَّا الأسنة مركي 


قال الشاعر [ج24 ص5] : 


ل خطمن.<دنت الاق وترولن 


قال الشاعر [ج3» ص33]: 


2 


وقليا” افير عنقا كه :11 لك 


لا قافية التاء 


قال الشاعر [ج3» ص 463] : 


فلو أن قومي أنطقثني رمالحهم 


قال الشاعر”؟ [ج1» ص302]: 


2و4 .بع هل م0 ) وا م 
سو دارم أكفَاوْمُمْ الََ ني ”7 


«الشوقيات)» ج1» ص90. 
في «زهر الآداب» للحصري» ج1ء ص381. 


أحاضركم عن حضرة الغوث والقطب 


هي من ضنائن علمه وغيايه 
فلا يسع المضطرٌ إِلّا ركوبها 
إن كنت شهمًا فأَشِع رأسها الذنَبا 


لّا ومعنا - إِنْ فكرت - في لقَبهُ 


ب 


ا 9 


ولكنٌ الرماح أجوّت 


و حم في أكفائها الحبطاتث 


هو عمرو بن معدي كرب الزبيدي» «الديوان» (تحقيق مطاع الطرابيشي)») ص73. 


هو الفرزدق: «الديوان)» ج1؛» ص107. 


الجزء الخامس (1964-1954) 


قال شوقي” [ج5» ص188]: 
بَحَيِيك (طه) في مضاجع طهره 


قال شوقي”” [ج5» ص186]: 
ويا رب هل تغني عن العبد حَيجة 


كيت ما اذو نفسا ولم أضر 


الخ.. 


قال شوق [ج5» ص 183]: 
ولا ب إلا كابن مريم مُشْفِقًا 
قال شوقي” [ج5» ص 183]: 


و اه 


خلِقتُ كأنني (عيسى): حرام 


قال محمد العيد”” [ج1» ص228]: 


خلا القلبُ من حب العباد وبُغضهم 


قال الشاعر [ج25 ص 254 ]: 


لا قافية الثاء 
م 1 (8) 
قال الشاعر ' [ج1» ص62]: 
فلى كان تنش براه لان 


1) «الشوقيات)» ج1» ص104. 
2) «الشوقيات». ج1ء ص 105. 
3 «الشوقيات». ج1ء ص106. 
4) «الشوقيات», ج23 ص 47. 
5) و«الديوان»» ص 363. 


ويعلم ما عاجلت من عَقَبات 


وفي العْمْر ما فيه من الهُمُوات 
١‏ . 
ولم ابغ في جهري ولا خطراتي 


على محشدي مستغفرًا لعداتي 
على 9 قلبى اله لضغينة و لشمات 
وأصبح يكا اللدي حرّم البيْتا 


وأنفق في أوصافك الغ أوقاتى 


ولكدية رمح وثانٍ وَثبَالية 


6 نسب المقري هذا البيت إلى القاضي أبي بكر بن العربي («نفح الطيب»؛ ج2» ص26؛ وكذلك صاحب 
كتاب «المغزرب في حلى المغرب) » ج1: ص 254. 
3 - الإبراهيمي 5 


2354 آثار الاإمام محمد البشير الإبراهيمي 


0 قافية الجيم 


1 
قال ابن الرومي” * [ج4؛ ص103]: 


لو و 
و 6 ٠‏ ن قو 4 


قالت الشاعرة9 [ج4» ص127] : 
ألا سبيل إلى حمر فأشريّها 


قال الراجز [ج2» ص278]: 


ألم تروا ما قاله في الأعرج 


لا قافية الحاء 
3 
قال عروة بن الورد” ' [ج2» ص 48]: 
عشية رحنا فنا كرس وزادنا 


قال ابن الإطنابة9؟ [ج2؛ ص379] : 
وقؤلي ٠‏ كلا ١‏ جشأت وخاشة: 

قال الشاعر”” [ج2» ص 406] : 

ولي كبد مقروحة» من يبعيني 

أباها عليتم الناسء» لا يشترونها 


1) «الديوان)2») ج2, ص 494. 


عليك» وممدودٌ من الظلٌّ سَحْسَجٌ 
أم لا سبيل إلى نصر بن حمجاج, 


ومِنَ عند الخليفة بالنجاح 
و 0 - - 
مكانك 7 تحمدي او د تسلثم بحي 


٠‏ 577 ش ع 
ومن يشتري د علة بصحيح ؟ 


2( وهي الذلفاء : «خزانة الأدب») (تحقيق عبد العزيز الميمني) ؛ ج24 صن 59: 


3 «الديوان») (تحقيق عبد المعين الملوحي) ) ص 41؛ والشطر الأول هكذا: د بالأبدي وأفضل 


زادهم). 


4 «الديوات») (تحقيق لغمان محمد أمين طه)» ج1» ص89. 


0( كتاب «الأفعال» للسرقسطي » ج2: ص 306. 
6)هو ابن الدميئة : «الديوان» (تحقيق يق راتب 


تب النفاخ) ء ص 27. 


الجزء الخامس (1964-1954) 


ع 2 6 ل 5 - 
ادين وما ذَيُنِي عليكم بِمَغْرَمٍ ولكن على الشمٌ الجلادٍ القراوح 


قال الشاعر [ج1» ص228] : 


الى 


رك امشاك ]ذا اكت ندع فالودق. مراك 
5 ع . (2) 


ضوت” الكعوت:- من 'الرثن. حدما فإذا تفرّق كان بعضُ تباح 


قافبة الدال 
قال ذو الرمة©© [ج2؛ ص 149 ؛ 56 6 ج4؛ ص296]: 

فأمئلٌ أخلاق امرئ القيس أ صلابٌ على طول الهَوَان 0 
قال الشاء (* اج3» ص62]: 

تَجَفَعْتَمُ من كل أَؤْبٍ ولد على واحدء لا لتم قَرن واحد 


قال الراجز”2 [ج2» ص 47]: 


أصبح فلي سردا لا يشتهبي أنع يردا 
لا عَرادًا غيرذا". -وفتففانا َرَدَا 


قال ابن الرومي”؟ [ج1؛ ص127]: 

ولا أنا المفهم البهائم والط ‏ ير سليمان قاهر المرده 
قال الشاعر [ج2» ص213]: 

وذ لحان لخم حيكرة” مزق ١‏ الحيك' تكين: وتهر 

4 تع شقد للعلع. عداد ..ومشن التلاة اكمرناررسيوه 
1) «لسان العرب» (طبعة بولاق)» ج3» ص396. 


2) «الشوقيات)» ج22 ص 154. 
3 «الديوان» (تحقيق عبد القدوي أبو صالح)؛: ح2», 1235 
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4( بنت رعدي , بن الرقاع : الشعر والشعراء) لابن فتيبة (تحقيق 100 شاكر) ؛ ج22 ص 618. 


5) «لسان العري؟ (طبعة بولاق)» ج4» ص280. 
6 «الديوان»» ج22 ص 743. 
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قال 


قال لسان الدين بن الخطيب” [ج4؛: ص183]: 


قال 


قال 


قال 


قال 


قال 


(1 
/(2 


(4 
(05 
(6 


آثان الإمام محمد النكيون الإبراهيمي 


الشاعر”؟ [ج4؛ ص207]: 
لقيط فى الكتابة يدّعيها 


م 6 


فَدَعْ نك انكف انم متنا 


وجاشت جنوه البينٍ والصبر وال تين 


الشاعر [ج2» ص 49] : 


2 طارنا أو جار بيت فإنني 


الشاعر؟ [ج1» ص202] : 
ولم أرَ أمثال الرجال تفلونًا 


شوقي”؟ [ج5» ص187]: 
٠ ||‏ 8 اج و 6 2 | ف 
ل | ْ 2 8 هك ا ا 
(6) 
شوفي [ج5: ص156]: 
وفيم تحمل هم القَتريَت 
الخ... 


د 2707 
شوقي [ج5»: ص 157]: 
وجه الكنانة ليس يغضب ركم 


ل 


ولوا إليه في الدروس وجوهمّكم 


«العقد الفريد)» ج4» ص 2171 من غير نسبة. 
«الديوان) (تحقيق محمد الشريف قاهر)» ص 474. 


علع فكان الصبدُ أضعفها جُنْدَا 


أكيلا فأنى لست آكله وحدي 
أخاف منذمّات الأحاديث من بعدي 


إن > المجة. .نم٠‏ عد الق” رامد 
3-3 حخالنها: اخكد 
1 1ك .لخدن 

و ةو تك اس و 


وللكتركة. هه شانه* والهسشترةة 
من ا اللي تاحيد: وهم اليغعيند 


أن تجعلوه كوجهه معبودا 
وإذا فرغتمء» واعبدوه هجوذا 


هو حاتم الطائي : شرح ديوان الحماسة») للمرزوقي ؛ ج24 ص 1853.. 
هو البحتري: «ديوان البحتري» (تحقيق حسن كامل الصيرفي)»؛ ج1» صص625 


«الشوقيات»» ح3» ص60. 
«الشوقيات»)») ج3:» ص/67. 
«الشوقيات»)» ج21 ص 134. 





1 
قال مفدي زكري( 


8 2( 
قال مفدي زكريا” 


الجزء الخامس (1964-1954) 


خاب الرجا في سواكِ اليوم فاضطلعي 
سيروأ ولا تهنوا فالشعب يرقبكم 
أمالة.. ‏ الشتفكة: كك شهدت بعاتقكم 


وتأبى الزعامات كبح الطموح 
وتغزو السياسة فكر الزعيم 
بان التعانتة «٠‏ اعفيار: جتان 


0 قافية الراء 


قال المتنبي [ح-2»: ص/]: 


قال القع © 


قصبد محمد العيد ا [ج1: ص 309] : 


فدعاك حسّادك الرئيسَ وأمسكوا 


له أذود اسيك عير مبتجبر 


[ح2»: ص 18 ؛ ج24 ص10 ]: 


بالعبءع» 1 ف ل ورعديد 
فلواء التصضير معقود 
ا 535 كم |3 


وجاهدواء. 


فتصنع للخَلفر شكلا جديدا 


فيصبح فكر الرعيم ينذا 
ولم التجان: عقلا برشيدا 


اله 


ودعاه”-خالقك: <الركييين" الأكتيرا 


تكد بنرك الك بين كر 


زذاواء 'تسكميك]: بركة «اننياة 


قصيدة محمد البشير الوبراهيمي مطلعها [ج1؛ ص 413]: 


0 5 
قال أحيد شوق ” 


(1 
02 
/)3 
/4 
05 


وعمل "اقاك فيا اللجمشيوور 
' [ج1» ص226]: 


أنْ ليس أفقكٌ مطلعي 


مغ ضرّني 


«اللهب المقدّس»» الجزائر» 1983 ص268. 
«إلياذة الجزائر) » الجزائر» 21986 ص 65. 
«الذيوان) (تعقى. احيد عند الححدة الغزالي)» ص427. 


مفدي زكريا : 
هو ابو نواس 
«الديوان»)» ص79. 

«الشوقيات»؛ ج1» ص178. 


وما أتى مسن كذب ورور 


وعخلى. اكواكية اتعلسكة الشيوض 


38 آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي 


قال شوقي”؟ [ج5» ص187]: 
طوانا الذي يطوي السموات في غد وينشر بعد الطيى وهو قد ير 


قال * شوقي 7 كن ص 187]: 
فَعَلَيّ حفظ العهد حتى نلتقي وعاملك أنه قوعاة . شع يحيما 


قال شوفي” [ج5» ص188]: 
نجل سترّ نعشها ككالكييموة: الشفييقاة 


و 7 2< ع ص [مب 


ونشق الجئثة من أعواده انتج هيدرة 
5 )22 1 ظ ظ 
قال ميحمدل العيد [ج5: ص 220]: 
فسان "كنس .كن رانسات فى ا الاتار عجلالدهنا “الكيا... 


وفي هذا الغرى الزاكي قديمًا سما «مازيغ) واستعلى «نزار) 
حلت تايا أديا وديئًا وحولك ضِمٌّ شملهما الجوارٌ.. 


قال الشاعر9؟ [ج3» ص454] : 
هما خطتا: إما إسارٌ ومنّة ‏ وإما دمٌّء والموث بالحرٌ أجدرٌ 


قال الشاعر” [ج3» ص510]: 
1 , 5 :5 
أحِبٌ الفتى ينفى الفواحش سمعٌّه ‏ كأن به عن كل فاحشة وقرًا 


قال الشاعر2 [ج4» ص391] : 


إل علق لقن القيفكف. شالق قر اتغراق: وأتكه .ذو وَفْرٍ 
فطق على الشدية:. كعد والكلان كزافققنا حشري 


قال المعرّي 0 [ج4»ص141؛ ج4: ص268] : 
جمال ذي الأرض كانوا في الحياة ومّمٌ 2 بعد المماتِ جمال الكثب والشمير 


1) «الشوقيات)» ج3. ص 81. 

2( «الشوقيات)» ج23 ص 87. 

3 «الشوقيات»» ج3» ص88. 

4) «ديوان محمد العيد)» ص80. 

5) هو تأبّط شرًا: «الديوان» (تحقيق على شاكر)» ص89. 

6) هو أبو العتاهية: «الديوان» (تحقيق شكري فيصل)» ص 159. 
7 هو أبو دلامة: «العقد الفريد»» ج1» ص263. 

8 «(شروح سقط الزند» (طبعة دار الكتب)» ج1ء ص 141. 
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قال ابن هانئ”2 [ج2: ص380]: 
مَن منكمٌ الملك المطاع كأنه 
قال الشاع © رس22 ص 45]: 
عر [ج2#2؛) ص89]: 
تالش فقا فى دوائرَ وجهه 
قال التهي 1 [ج3» ص 501] : 
ولرت- فشكيتها: عتلى متخرابة 
هزُوا القرى من كهفها ورقيمها 
قال أحمد شوقي9 [ج1» ص332] : 


لا تسسيروا علئ ولائم روما 
مصر إن اولمت سمت بالاغاني 


قصيدة أحمد سحنون مطلعها [ج3: ص211]: 


يوركت. انا -داذ: “لا حلتك أكدار 


قصيدة محمد العيد مطلعها”؟ [ج1» ص 229]: 


أي البشير سلام 


قال الشاء 9) [ج3» ص379]: 
قثل امرئ في غابة 


نحن بنو الشيخ الهجان الأزهر 
فن. االنسين: المعروف: .غير المدكر 


1) «الديوان») (تحقيق محمد اليعلاوي)» ص149. 


2 و 
تحت السوابغ تبّع في حِمْيّر؟ 
2 0 م 5 م . 
كضتٌ الكدى أفتَى أنامله الحَفدٌ 


حك به لفاك و مَعْصِرًا 
2 ل ِ و 
أنتم لعمرٌ الله أعصاب القَرَى 


درحات وافتييتة الأشتغارا 


فأَنتِ معقل جند العلم يا دار 


ا 0 2 قا 0 


قضاعة بن مالك بن حمير 


في الحجر المنقوش نحت المنير 


2) هو علقمة الفحل : «الديوان) (تحقيق محمد بن شنب)»: ص122. 


3) «الشوقيات)» ج1.» ص180. 
4) «الشوقيات)» ني اسن بن 
5) «الديوان)» ص28. 
6) «الديوان»)» ص392. 


7) هو أديب إسحاق: «جواهر الأدب») تمد الهاشمي » ص 871. 


300 اثار الإمام محمد اليكنير الإبراهيمي 


قال الشاعر [ح23 ص 477]: 
سبحان من ضيق إحصازره وصير الأظفال اتنفحاةة 
وحدك ارم سج ديق مر رةه رخاؤه الجهصيحكن واعصاره 
: ولاو : 
قال الشاعر [ج1ء ص115]: 
1 م . اي 
ارفق بنسبة عمرو حين تلسبه فإنه عربيٌ من قواريبر 
: / 22 
قال احمد سحنون ' [ج2» ص24]: 
وفيكت يبعث هاض ططالما حييت على ماتية أجيال واعفياة 
سيروا على نهج آباء لكم سلفوا فإنهم في طريق المجد قد ساروا 
الخ.. ظ 


قال عيد الحميد 00000 [ج1» ص258]: 


سطيف لكِ البشرى فطيري سرورًا وجاري أذا شفئت الرزازي نورا 
فهذا (بشير) العلم الى بك العصى فبرّي به جارّاء وسري مجيرا 


لتشبر علوم الدين قام مشمُرًا بعزمة صدق لا تلافي فتورا 


الخ.. 


قال مصطفى نعمان البدري”؟ [ج5؛: ص25]: 
فإذا «البشير» يجوب افات البلاد بقلب كابر 
ويحاضر العربان في تاريخ أمجاد غوابر 
ويحشد الرأي العميم لنصرة البلد المصابر 
فيمد فيهم نخوة الشجعان تثأر للعوائد 


د [ج4» ص411]: 
خا تتبن الاردةة يا صالح الأشتَ»ء 


1) هو بشار الغقيلي : «العقد الفريد) لابن عبد ربّه» ج6:» ص137. 

2 «ديوان احمد سحئون»» الجزائر. 

3 جريدة «النجاح»؛ عدد 144» قسنطينة» 1924/2/1» وهي منشورة في كتاب «نفح الأزهار عمًا في مدينة 
قسنطينة من الأخبار» لسليمان الصّيد. 

4 عثمان سعدي: «الثورة الجزائرية في الشعر العراقي) : ح22 ص 403. 

5) مطلع قصيبة للإمام الاإبراهيمي . 
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قلت 


قلت 


221 


1 
*؟[ج4»: ص401]: 


7ر ى | و تس 


© رج4ء ص131: 


5 7 75 
قد كنت في حِنّ التّشاط والأمّه 


0 قافية السين 


قال جرير؟ [ج3 ص452]: 


قال محمّد بن الحاج ابراهيم السطيفي” [ج1» 


01 
قلت 


خيلى التى وردت نجران معلمة 


إبما 
١‏ 


عوك ايم وم في اكرى اس 


بني وطني عوجوا نحو سطيفكم 


«بشيرا ينادي رافم الصوت جهرة 


59 [[4» ص126]: 


اذا عنا؟ لكر و متيقينا 


لا قافية الطاء 


أنشد ابن خلكان [ج3» ص 523]: 


(1 


/)3 
(4 


05 


١ 
كسئور عبد الله بيع بدرهم‎ 


مطلع أرجوزا «تعليم البنت» للإمام الوبراهيمي . 
«الديوان) » ج21 ص 130. 


: ا -ُ 
لسعب النسْوَّتيْنٍ تيمًا وفخرًا 


2 م 3 00 
كائني خرجت عن طور البَشِرٌ 


بالدارعين وبالخيل الكراديين 


قد عض أعناقها جلد الجواميس 


ص 29]: 
وحيوا «بشيرًا) في الصباح وفي النا 
يقول: هلموا نجبّر الصدع والأسًا 


7 ات ه ٠‏ ش 7 م ئ! 


جريدة «النجاح)» عدد 2»145 قسنطينةء 1924/2/8, وهي منشورة في كتاب «نفح الازهار عمًا في مدينة 


قسنطينة من الأخبار» لسليمان الصيد. 


مطلع أرجوزة «إلى علماء نجد» للإمام الإبراهيمي . 
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ل قافية العين 
قال ال [ج4» ص103]: 

اليحنة: -كشديروفق في القنتاء وتبّعٍ 
قال أبو نجم الراجز”؟ [ج3». ص427]: 


ع 


قد أصبحت أُمٌّ الخيارٍ تدَّعِي 


قال الشاعر”” [ج3» ص525]: 
وتنا اسهد من اناف “مواق 


إذائ /التسينة" ١‏ الزفيع ‏ تتعتاورنه 
قال محمد العيد [ج2» ص380]: 

فهل نخلت أرض النخيل شؤونها 
8 5 1 

وإلنما الحمنيء حديثث بعذه 
قال الشاعر [ج3» ص522] : 

قكل لضصّه قفعيله فن هيعه 
قال الشاعر [ج2» ص56]: 

ما للمفاين: لا تجيب الداعى 


6 1 
قال شوقي ” 2 [ج25 ص 94] : 


481 #السفاككك البهيدن 


وهل شرعت «مشروعها) المتوقعا 


فكن حديثًا حسنًا لمن وعى 


إسالكة بالبعيتي ال «اشيصسنيا 
أزنا اقلت ١‏ بالسشيع #الواعي 


1) «شروح سقط الزند» (طبعة دار الكتب)و ج4» ص1527. 
2) «خزانة الأدب» (تحقيق عبد العزيز الميمني): ج3» ص324. 
3 هو معن بن أوس المزني: «مجموعة المعاني» (طبعة الجوائب)» ص51. 


4) «الديؤان»» .ص187. 


5) هوابن دريد: «الديوان» (تحقيق عمر بن سالم)») ص132. 


6) «الشوقيات)» ج2» ص79/. 
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ع قافية الفاء 
قال ابن هانئ”؟ [ج4؛: ص401]: 
قال شوقي”2 [ج5؛ ص270] : 
يرون رأيًا وأرى خلافه الكاسس لا تقوم السلافه 
قال محمد العيد" [ج1» ص228]: 
ولولا ‏ رجاء ‏ الذي إليه أنا زائلف 
قلثُ9 [ج4» ص125]: 
قل للذي. غعات: الحجنا ز..وعنانية” السشا” الخحضيما 
هيهات لست بالغ مد الحجاز ولا «نصيفا) 


قال محمد البشير الابراهيمي [ج3») ص32]: 

ل ترتضبي. : إنامتعا: فى القسف نا اليا نكن اأماينة فق الفيث 
0 قافية القاف 
قال سحيم عبد بني الحسحاس” [ج4» ص384]: 

أشعار عبر بني الحسحاس قَمْنَ له يوعٌ الفخار مقام الأصل والورق 
قال الشاعر [ج3؛ ص 568] : ظ 

اا يعقاتى, المهناف وعدن «لتلفقي لكر إن دلنه “تلفق 


قال الشاعر [ج4» ص362] : 


363 


وماتر الحديث عن الرقيق وقن إنْ الحديث عن الرقيق رقيق 


1) ديوان ابن هانى (تحقيق محمد اليعلاوي): ص... 

2 «دوّل العرب وعظماء الإسلام). صص6. 

3 مجلة «الشهاب»))» مجلد 212 ج2؛ والقصيدة غير موجودة في الديوان المطبوع . 
4) البيتان للومام الإبراهيمي . 

5) (الديوان» (تحقيق عبد العزيز الميمني) ) 5-0-0 

6( هو ابن الم : «الديوان» (تحفيق يونس السامرائي) ) ج21 ص 487. 
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قال شوقي ؟ [ج5ء ص 209]: 


دم الثوار تعرفه فرنسا 
جرى في أرضهاء فيه حياة 


وحخررت 2 الشعوببت على قناها 


قال خير الدين الزركلي (ج1» ص331]: 


فصاح: لا عدوان 


0 قافية الام 


2 
قال البوصيري” ' 


ا ل ا 
طلعت به شمس الهدايةٍ للورَى 
والحقٌ أبْلجُ في شريعته التي 
ل تذكروا .الكت : السوالف. عدده 


قال المتنبي9؟ [ج3؛ ص310] : 


وقد هام قوم بأصنامهم 


قال الشاعر” [ج1؛ ص353]: 


ألا لبت شع ري هل بين له 
وحن ردن بومًا ميأه 1 


م 


قال الشاعر”؟ [ج1» ص178]: 


(1 
(2 
/)3 
/)4 
6 


هيهات لا يأتي الزمان بمثْلِه 


«الشوقيات) » ج22 ص 5 7. 

«الديوان» (تحثيث محمد سيّد كيلاني)» ص 145. 
«الديوان»» ص499. 

هو بلال بن رباح : «العقد الفريد», ج5» ص282. 


5 ةق 2 

١ ْ 3‏ 
وتعلم به نور وحىق 
كمنهل الستها* وفيه رزف 
2 

كك كلن. “قنافة. تشترن 


إيب 


مكارم الأخلاق 


زح1» ص 323,؟ ج23 ص 183]: 


وكتابّه أقوّى وأقومُ قيلا 
و انق لها و 0 الكمال افولا 
جمعت فرهًا للهدى وأصولا 
طلع الصباحٌ فأطفثوا القنديلا 


بواد وحولي إذخر وجليل 


إن :الزمانة .نمه لين 


هو أبو تمام : «الديوان» (تحقيق محمد عبده عرام) ؛ ج24 ص 103. 
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قال الشاعر”؟ [ج4؛ ص336]: اا 
وإن رئاسة الأقوام فاعُلْمْ لها صَعمْداك مطلحُّها طويل 
قلنا قديما [ج3غ ص 95]: 
لا يقتضي تحول الأحوال ‏ ذهاب وال ومجىء وال 


قال الشاع ©) [جح2» ص45]: 
له أرضًا يَعلمُ الضبةٌ أنها 0 بعيدٌ عن الأدواء طيبةٌ البِقّْل 
ان بلبلة: افيةد. جل رامن كدية وكل امرئ في حرفة العيش ذو عمل 
قال الشاعر”” [ج2» ص 49 : 


ترق كل ذال إدا الشمس عارضت سمأ بين | عرسيية | سلموق المخايل 
حِسْلٌ له نزكان كاتا فصملة على كل حافم فى البلاد وناعل 


قال البح ي(4) [ج22: ص 9/]: 
هَرِجٌّ المهيل كأنَّ في نَغماتَه ‏ تبرات مَعْبَدَ في الثقيل الأول 


قال وفيا 5 ص 183] : 
مدق لحل الأب فينا فهو أصل وادمٌُ الحدٌّ تالى 


قال 58 [ج5» ص188]: 
ولا يرك في نفوس القارئين له كرامة الصحفض الأولى على التالي 


قال كين [ج5غ: ص 88 1]: 


1( «تاج العروس» للزبيدي (طبعة بولاق), ج22 ص 399») من غير نسمة . 

2) «الحيوان») (تبحقيق عبد السلام هارو) ؛ ج3.: ص 2»)83 من غير نسية . 

3. هو حمران ذو الغضّة : (عيون اللأخبار) لابن قتيبة (طبعة دار الكتب)» ح2» ص98. 
4 «الديوان» (تحقيق حسن كامل الصيرفي): ج23 ص 1744. ْ 

5) «الشوقيات») ج1؛ ص228. 

6) «الشوقيات)», ج23 ص 127. 

7 «الشوقيات»)) ج3» ص130. 


3066 


قال شو 


شوفي 


1 | م الإبراهيمي 


© رج5ء ص188]: 09 
3 , 8 3 0 


في © رج5؛: ص188]: 
| 2 دي به 
مهرجان طوّف الهادي ظ 


5 8 ]: 
قال محمد العيد ' [ج1» ص 


قال 


قال 


قال 


2 رم 
. يد : ط| 2 
وكادت بل الجاني لمسح تعتلى 


تسرك الذيق. - تتشافروا 
: .2 2 لو 


3 ص570]: 
الشاعر [ج ئ 1 
, كرة 


لشا ؟ ج4» ص244]: 
ظ 3 - 
الشاعر [ج3» ع 1 


إذا حال . حول لم يكن في ظ 


9 009 
الشاعر [جح3: ص 


ع ٠‏ ؟ 0 
أين عاد؟ اين فرعون؟ و 
[ج3: ص438]: ظ 

صدع فيه 
7 


,5( 
الشاعر 


: 3 : 
الحا [ح4: ص 


ورت 


/1 


/)3 
/4 
/)5 
(6 
7 


: 5 1 و 
لك الخَيرٌء إني عن كراتشي لراجل 


004 
قلت [ج4: ص 404] : / 


لجما 
تفحبتة: عرفقة. المه لي 


7 . 
«الشوقيات)» » ج23 00 
«الشوقيات)» ج4» ص 53. 
«الديوان» » ض 2ك 1 . 


7 , : 
مشى بين يديه جبرئيل 
و 2 


لشيخ له" أذر كه أل 
نم لولا الله أدر لو 

د 8 م 2 
على الفتك بالجاني فقلت لهم مهلا 


ف قالت له مهلا 
ا ١‏ فونائله 
1 المال إلا ذكره و 
من ْ 


ّْ تن :عدرل 
ملك الارض وولنين وعز 
و 


وى 
تشد اكوا 
على غير ظ 


تفط خلة ميق عروتق : 


الجمال 


قصيدته «نصيحة الإخوان». 
هو ابن الوردي ار من 


شو 


قصيدة امام الابر راي ٠‏ 
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قلثُ227 [ج4؛: ص408] : 
فعا .ى. الشوف الى 'العرجان 


قلت [ج4؛ ص410]: 


ان ارفك افيه تسد 
قال الشاعر [ج3» ص32]: 
قال الشاعر [ج3» ص32]: 

هيهات لا يأتى الزمان بمثله 


0 قافية الميم 

)3( 5 

قال الشاعر * [ج2» ص48]: 
أكلنه التنبات:.-.تنا .يعي 
ور كتسية يدا عحلدي تمرة 
وقد : كت ذاك كسهنا حلنب 
وما في البيوض كبيض الدجا 
ومَكنْ الضباب طعام العُريُب 


قال الشاعر"© [ج2» ص381؛ ج5)» ص71]: 


وقد تنطق العا وهى صوامت 


قال شوقي” [ج5» ص207]: 
هَلنْ كلام الأنام في الشمس إلا 


1) مطلع أرجوزة للإمام الإبراهيمي. 
2( مطلع قصيدة للإمام الابراهيمي . 


والشوق إن يَدْعٌ غريم كالي 
قليلك لا يُقال له قليلٌ 
إن" #الرفاة.. كله البخبن 


وإني لأهوى لحوم العْتَمْ 
ا ل اك 
فلم أرَ فيها كضب هرم 
ج وبيض الجراد شفاء القرم_ 
ولا تشتهيه نفوس العجم 


وناك كاسن المشري كذ 


أنها ‏ الشمسُ» ليس. فيها كلام 


3 هوابو الهندي : «الحيوان» للجاحظ (تحقيق عبد السلام هاروت)» ج26 ص 88. 
4) هوالمعرّي في «شروح سقط الزند» (طبعة دار الكتب)» ج2» ص607. 


5) «الشوقيات)) ج1؛» ص272. 
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قال شوقي”؟ [ج5؛ ص 97]: 
رفعوا على السيف البناء فلم يدم 


قال شوقي © [ج5؛ ص207]: 
أتذكر قبل هذا الجيل جيلا 
مهار الحنٌّ بغفضنا إليهم 
لواؤك كان يسقيهم بجام 


قال شوقي9؟ [ج5» ص183]: 
الخ... 


قال أحمد 5 [ج1»ء ص360]: 


و 


قال 0 [ج5» ص185]: 
فنا ميل الاسير. :إذا: تشنانا 
فخذ سبلا إلى. العلياء. شتّى 


الخ.. 


قال شوقي9؟ [ج5» ص188]: 
اغسلوه بطيّب من وضوء الو 
واحملوه على البراقه إن استطع 


قال المتنبي”؟ [ج1» ص92 و202]: 
ع 1 يم 
ولم أرَ في عيوب الناس شيئا 


1) «الشوقيات») ج1» ص278. 
2 «الشوقيات»)» ج1؛ ص264. 
3) «الشوقيات»)» ج3:» ص145. 
4) «(الشوقيات)» ج22 ص156. 
5) «الشوقيات)» ج4» ص33. 
66) «الشوقيات»» ج23 ص 153. 
7 «الديوان»)2» ص476. 


مأ للبناء على السيوف دوام 


شفرنة عن معدنيه تتام 


شكيمَ القيصريّةٍ واللجاما 


وكان الشعر بين يدي جاما 


وك تروف لا عله "الاعلؤنا 


- 


الآر ا التسيلاه. المشوق: سولج 


وشاء | لجد أن تعطى وم شكعتًا 
زخرة ونيلك. “لدف القويها 


سل كالورد في رياه البواسم... 2 
حُمْ فقد جل عن ظهور الرواسم... 


كتفقض القادرين على التمام 
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قالت الشاعرة”' [ج3: ص458] : 
50 : اي 
قال الشاعر”” [ج3: ص 379]: 
خلطوا صليَك والخناجرَ والمدى 
قال الشاعر؟ [ج2: ص300]: 


تعدو الذئابٌ على من لا كلاب له 


أنشد ابن 0 ' [ج4: ص 386]: 


الكحها' فقدن الأراقم من جن 


قال أبو دلامة© [ج4غ ص 391]: 

إذا “بشكيت ١الاحيد‏ اننا سلامٌ 
أشنا بعد ذاك فلي غريم 
له ماله علق بوتعبي. أخرق 


دراهم مأ اتقفعدت بها ولكن 
قال الشاعر” [ج4» ص217]: 

والصبر يُحمد في المواطن كلها 
قال الشاعر”؟ [ج3» ص 379]: 


وما من يد إلا يد الله فوقها 


وقط العركف. هم الات يشما 
تحت اللواء على الخميس 

و ع هس 3 
كل اداة للاذى 


وجمام 


- 


عليك ورحمة لله الرحيم 
من الأعراب ققح من غريم 
ا النصف يي صك اي 


إلا ع حك فائة مذموم 


وما ظالم إلا سيُبلى بظالم 


1) هي ليلى الأخيلية : «سمط اللالى» للبكري» ج1؛» ص43. 


2( هو شوفي : اكرات ج1؛ 00 


4) البيت مهلي + (العقد الفريقف ج23 ص 383. 


© «العقّد الفريد» لابن عبد ريه (تحقيق أ أمين والأبياري وهارون)» ج26 ص 439. 
6( هو العتبي : «البصائر والذخائر» لأبي حيّان (تحقيق وداد القاضي) » ج26 ص 99. 


7 «ثمار القلوب» للثعالببي ) ص 233 من غير نسبة . 
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ال الج 7 
تحنو عليكم ولا ننسى لنا وطنًا 
هذي كرائم أفناء. ‏ الشعوت: :فإن 


قال المتنبى © [ج2؛: ص469؛ ج3» ص510]: 


وأهوى من الفتيان كل سَميدع 
خطت تحته العيئن الفلاة وخالطت 


فال سي الي" رع تر 382 
وطيرٌ بديعٌ لو يضم جبالحه 
قال محمد العيد؟ [ج2؛» ص381]: 


2 ا ٍ 


قال الشاعر”؟ [ج1» ص198]: 

قاذ اتيلة مله بواذا: لقنا 
قال الشاعر"؟ [ج3» ص455]: 

فوضى وأمراض وجهل فاضح 
قال الشاعر”؟ [ج4» ص337] : 

أفيين: ٠‏ القرن خى. ا فعا 

وأنك قد عزمت على رحيل 


قال و [ج5» ص185]: 
با 1 م 3 الشهر الكريمٍ 


1) «الشوقيات»)0») ج1» ص 258. 

© «الديوان» (تحقيق عبد الوهاب عزرّام)» ص457. 
3 «الديوان»» ص204. 

4/ «الديوان) ؛ ص202. 
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١‏ (ج2» ص176؛ ج4؛: ص208]: 


ولا سيون! ولا تاححا ولا علا 
[ماتت] فكل وجود يشبه العدما 


نجيب كصدر السهمري الممقوّم 
به الخيل كات الخميس العرمرم 


إليه لحارٌ الحُسْنَ أجممٌ بالمُّعٌ 
إلى العلم - إِنّْ رمت النجاةً - إلى العلم 


ومخافة ومجاعة وإمام 
انلق قت ميت فين الآنافة 


ل 


١ 
بحقٌ الله لا تقم القيامة‎ 


كم مَصِيل ضح منه يي 


5 هو أشجع السلمي : «الكامل) للمبرد (تحقيق محمد أحمد الدالي)» ج2» ص624. 


6( هو محمد محمود الزتيرئ: 


«الديوان») (طبعة بيروث) » ص 302. 


7 هو ابن خاتمة الأنصاري الأندلسي: «الديوان»» ص206. 


8) «الشوقيات)» ج24 ص 42. 
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قلثُ20 [ج4؛: ص402]: 


غيري تراه قانعًا غير ظمي 


قال الشاعر [ج4: ص5] : 
فأدبروا ووحوه الأرفن تلعنهم 


قال مفدي 0 [ج2» ص19]: 
التحيات؛ الوفة لكام 
والذي ألهب العزائم فأنَ 
والذي فك طلسم الشعب فازرت 
والذي مقن العروبة لمّا 
وحمى «دولة الكتاب)» وكانت 


0 قافية النون 


قال حمزة بوكوشة (ج2»2 ص 11]: 


ى 


نصرٌ به استبشريتث في الخلد قحطان 
قال الشاعر”” [ج3» ص371]: 

والنافى “كن ع أن كعدوا رذ 
قال المتسّي [ج3» ص567] : 

يقول بشعب يوان حصانى: 
قال المتي9؟ [ج2» ص 48]: 

خرّاب بادية غرئى بطونهم 


1) مطلع قصيدة الإباهيمي. 


نفيك اتج ني ا المكدمم 
كباطل من خلال الحق ملهزم 


رَىء تهاوى حيالها الأصنام 
شت تبارى»ء يسوقها الإقدام 
دَّ بصيرّاء وانجاب عنه الظلام 
تعيني : اتحصيوزة الالحفا 
فى الحمى «دولة الكتاب») تضام 


دا 


ع ل" 


حت دروا عجلةء انان + اسان 


يُسَار إلى الطعان؟ 
الجنان 


وعلمكم مفارقة جنال 


عن الشباب لهم زاد بلا تمن 


2© «اللهب المقدّس»» الجزائر» 1983 ص241-240.الشوقيات) ج2: ص192. 
3) «معجم الأدباء» لياقوت (تحقيق إحسان عبّاس)» ج5» ص2»22356 من غير نسبة. 


4) «الديوان)» ص558. 
5) (الديوان»)» ص156. 
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قال 


قال 


0 


قال 


قال 


قال 


قال 


قال 


اثار الإمام ميحمدك لبشير 


[ج2: ص300]: 


100 لسر افير 
والركنا هناك 


03 27 
ليو 


شوقي © رج5, ص 209] : 0 

/ 2 8 و . 
ات خار. «تلففت” هر 8 : 
1 ش د معَزيًا بماقي 

: : | 3 م 

في س5 ص188]: 0 
تباط 11 :آله 2 مساور نك 
- - ف 5 1 مه 1 
حوت دمك الارض دي نفهاأ 
ور لاثاره في | لفنستم 
الشاعر [ج3» ص539]: 


: : وَذةَ : 1 5 في - 0 3 ا 
5 5: 

الشاعر [(ج3» ص ْ 3 

كاد وااو الي “تر اريم 

مقاديم و 


الشاعر [ج1؛ ص 130]: | 
يقضى على المرء في أيّام 


5: 
الشاعر [ج3» ص415] 


1 الله 
ولا بعد من خير وفي 


مطمع 


الشاعر [ج4: ص 139]: 0 
ش أهل الظلم مغفرة 
يجزونك عن ظلم 


.31 

«الشوقيات) ») ج21 00 

«الشوقيات)» ج22 000 

«الشوقيات»)» ج1ء ص 310. 
لعل البنت للومام لفسه . 


أماليه) للبكري ؛ 
داك بن ثُمَيل: «التنبيه على أوهام أبي علي في 
هو ود 


: ةف ا 
وتجدواة 'النساف” غنا مو ب 
عطفا ولينا 


واأا” عن ب 2 
و ظ لكريم نا بلسانه 
و مهنثئا 
و : 


فلم بتكن تاممهة ‏ #عهينا 7 
قا اده وه ( 
أن 


00 
00 وكلكر 
وفثله اك دين على حليّن 
همذ 1 يماك 
8 :20 اتشنفر تيد - 
بكل رفيى 
يرى لس م لبق بالحسن 
حنىن" + 
نماث 
. فم القلبف إيمان 
ولا يأسَ من رَوْحَ وفي القلم 
العسانا 


1 
وعن إساءة اهل 


ص 55. 
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قال الشاعر”؟ [ج5» ص221]: 
واعتبانا. لين بكر أعحيفا) 
قال الشاعر” [ج5 ص71]: 
حصي رخاننا” ,والعيينا افنبدنا 


قال خير الدين الزركلي” [ج1» ص331]: 


لشكين امر 0 
وجددي حططين 


قال الشاعر [ج3ء ص 113]: 
حجدت حلاد بالاعب وتنيدابت 
قال الشاعر [ج22 ص 45] : 


ويحفر في الكدى خوف انهيار 


قال عمر بهاء الدين الأميري2؟ [ج5: ص 29]: 


جل المصاب وم 00 فى أحزانه 
قال الشاعر [ج1ء ص 27]: 
لا يسألون أخاهم حين يَنْدْبُهِم 


قلثُ29 رج4ء ص412]: 


ءِ و - 9 


غار على أحسابه أن تمتّهن 


ورك 60 [ج4» ص407]: 


5 - 


إذا ما لم نجد لإا أخانا 


امس 09 


وما لِرّمانِنا عيب يونا 


ف التعى اليف #فالت” ايعان 
وبجعل بيته رأس الوجين 
وعجزث عن كظم الأسى وبيانه 
في النائبات على ما قال برهانا 
حرٌ على مجد الجدود مِوْتمَن 


ا 0-5 


بهقوة يمان 


1) هو القطامي : «الكامل) للمبرّد (تحقيق يدن ايد الدالي) . ج21 ص 56. 
2) هو الإمام الشافعي : «ديوان الشافعي ) (دار الخير - بيروت)» ص136. 

3) («ذكرى موقعة حطين») (المطبعة السلفية» القاهرة» 1 »؛ ص65 6. 

4) مطلع قصيدة نشرت في جريدة «الجزائر اليوم»» 1992/5/23. 


5) مطلع قصيدة للإمام الإبراهيمي . 
6 مطلع قصيدة للإمام الإبراهيمي . 
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ل قافية الهاء 
قال خير الدين الزركلي””2 [ج1ء ص331]: 


قال شوقي [ج5» ص 187]: 
قد كان شعري شغلَ نفسك فافترح ‏ من كل (جائلة) على الأفواه 
فاقرأ على «حسّان» منه لعله 2 يفتاه فى مدح الرسول مُبَاهِ 


لا قافية الياء 
ار 
جعانا عمدت ل ذن الجلان بالف «الطيشيتة خنى النييول 


- 


0 [ح4» ص414]: 
عكم :السو الها نلنث المي ابعل 


1) («ذكرى موقعة طن (المطبعة السلفية» القاهرة» 1351)» ص66. 
2) «الشوقيات)» ج3: ض73 1 

3) «الشوقيات)» ج24 ص 198. 

4 مطلع قصيدة للومام الإبراهيمي . 
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5 - هرس الأعلام 


الآبلي التلمساني» ج371:1. 

ادم (عليه السلام)» ج316:1, 2,354 395؛ 
ج2319:3 2435 468, 2495 532, 
7,؟ ج2.94:4 362؛ ج2:88:5 93., 
3,. 

الأمديء» ج373:4. 

أبان بن عبد الحميدء» ج149:2. 

ابان بن عثمان بن عفان» ج396:3. 

إبراهيم الأسكوبي» ج276:5. 

إبراهيم الخليل (عليه السلام)» ج281:1غ, 
7 2388 389,. 391, 392, 2,394 
5 2396 2397 403؛ ج3144:2, 
4 ج6:3. 2,33 2127 444 452, 
8 2472 560؛ ج344:4. 269؛ 
ج87:5؛: 88: 204. 

إبراهيم بن الاغلب» ج105:5. 

إبراهيم أبو اليقظان» ج57:1. 

إبراهيم بيوضء» ج71:1.: 72,» 100؛ 
ج156:2: 2206 210. 259, 260, 
2 337. 

إبراهيم الكثاني» ج223:1 2.32 233 40؛ 
ج149:2. 362. 


إبراهيم مدكورء ج4: 19. 

ابن أبي الخصال» ج372:4؛ ج165:5» 237. 

ابن الازرق» ج146:1. . 

ابن الأطنابة» ج379:2. 

ابن الأعرابي» ج51:2. 

اي الإمام ء ج110:5. 

ابن باجة» ج1: 3/8. 

ابن برسحان0 جح378:1. 

ابن برد» ج372:4؛ ج273:5. 

ابن بشامء» ج10:2. 

ابن بطوطة» ج146:1؛ ج402:3. 

ابن تومرت» ج397:3؛ ح195:5. 

ابن تيمية» ج2127:1 181, 367؛ ج113:4: 
6 ج195:5. 

ابن الجزري» ج140:3. 

ابن جنيى» ج244:2 124؛ ج100:4. 

ابن الحاحء ج1: 148. 

5 8 ا ج237:1: 238, 254, 
255 

ابن الحاجب» ج342:1. 


ج545:3؛ ج159:4. 
اين حزم » ج127:1. 
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ابن حورة (القاضي)» ج38:1؛) ج14:2؛ 
ج122:3. 

ابن حوقل» ج352:4. 

ابن الخطيب (لسان الدين)» ج51:2)» 64, 
0غ 7+ ج194:3؛ ج183:4. 
2 ج164:5: 2273 279. 

ابن خفاجة» ج372:4. 374. 

ابن خلدون (عبد الرحمن)») ج2146:1 2.342 
0., 1 372؛ ج46:2. 254. 
7 363؛ ج417:3.: 3 حج18:4. 
0 373؛ ج110:5. 310. 

ابن خلدون (يحيى)ء ج2370:1) 372؛ 

ج110:5. 

ابن خلوف» ج403:3. 

ابن خليل (الدكتور) ؛ ج2: 259. 

ابن خميس التلمساني » ج593:3؛ ج373:4؛ 
ج110:5» 273. 

ابن درّاجٍ القسطلي» ج372:4. « 

ابن دريدء ج44:2؛ ج519:3؛ ج134:4: 
6. 

ابن رشدء ج378:1؛ ج387:2: 468؛ 
ج15:4. 

ابن رُشيد الفهري» ج146:1؛ ج402:3. 

ابن رشيق» جح578:3؛ ج18:4: 9 
00 373 

ابن الرّومي » ج127:1؛ اج336:2؛ ج97:3, 
8 ج103:4غ2 2 ج5 : 165. 

ابن الزبعري » ج513:3. 

عق زيدون» ج363:2؛ ج372:3. 

ابن بسكرة ) ج106:2. 

ابن السكيت.» ج245:2» 46؛ ج372:4؛ 
ج214:5. 

ابن سلمون» ج309:5. 

ابن الشنوسي» ج403:3. 


ابن سهل» ج392:4؛ ج5: 309. 

ابن سيدةء» ج379:1؛ ج159:4؛ ج264:5. 

ابن سينا ج19:1غ؛ 8؛ ج263:5. 

ابن الشجري» ج540:3. 

ابن شهيدة ج372:4؛ ج165:5ء 3. 

فرق الصبّاغ , ج342:1؛ ج259:3. 

ابن صدّيق بن حمادوش» ج71:2. 

بق الضلاح : ج393:3. 

ابن طفيل ؛ ج378:1. 

ابن عائشة» ج9:2. 

ابن عابس الجهني . ج346:1. 

ابن عاشرء ج2,92:2 7 . 

ابن عاصم » ج32:1؛ ج14:2. 

ابن عبد البرّء ج373:4؛ ج310:5. 

ابن عبد ربه» ج227:1؛ ج18:4» 373. 

أبن عروز ف الشيخ المختار» ج94:1. 

ابن عطية» ج251:2. 

ابن العفيف التلمساني » ج106:2؛ ج520:3. 

ابن عليوة» ج122:1غ 0 188. 

ابن عمار» ج372:4. 

ابن عمارة؛ ج1: 249. 

ابن العميد؛ ج27:2 0. 

ابن عودة بوعياد» ج249:1. 

ابن غازي» ج543:3. 

ابن غراب» ج1: ... 

ابن فارس» ج159:4. 

ابن فرحون» ج309:5. 

ابن الفقون. ج2172:2 6. 

بق القاضيو ج2 : 193. 

ابن قتيبة ) ج159:4. ظ 

ابن قشوط ء ج122:1غ: 14 . 

اق القيم الجوزية , ج2181:1. 1 222. 
3 7. 


ابن الكلبي » ج545:3. 
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ابن مالك» ج546:3؛ ج2139:5: 2164 
3», +274 289. 

ابن مرزوق الأكبرء ج110:5. 

ابن مريم التلمساني » ج214:1. 

ل معطي الزواوي» ج18:4؛ ج273:5. 

ابرق المعلم , ج167:1. 

ابن المقفع , ج363:2. 

ابن مهديء» ج111:4. 

ابن هانى ؛ ج380:2؛ ج578:3؛ ج352:4: 
01؛ ج5: 207. 

ابن الهذيل؛ ج378:1. 

ابن هشام » ج274:5» 275. 

ابن يوسف» ج403:3. 


أبو إسحاق الأسفرائيني» ج125:2؛ ج3: 259. 


أبو الأعلى المودويء ج2,186:4 187: 2.188 
9 190. 2191 2.232 340, 
ج12:5) 161 . 


أبو بكر الأغراطي» ج268:2. 296, 297. 

أبو بكر بن العربي» ج251:2, 254. 

أبو بكر حليم» ج34:4: 51: 52. 

أبو بكر الصدّيق» ج2377:2 403, 468؛ 
ج154:3. 444؛ ج209:4. 358؛ 
ج94:5. 

ابو تام ؛ جح54:4؛ ج165:5. 

أبو جهل» ج114:1. 

أبو حاتم بن حبيب» ج107:5. 

أبو حاتم الشجستاني» ج42:2. 

يو حامد الغزّاليء ج355:1؛) ج259:3؛ 
جح265:4. 

أبو الحسن المربني» ج371:1؛ ج543:3؛ 
ج106:5» 115. 

أبو الحسن النباهي» ج194:3. 

أبو الحسن الندويء ج187:4. 

أبو حفص عمر» ج397:3. 


أبو حنيفة الدينوري» ج379:1؛ ج42:2. 

أبو حنيفة النعمان» ج12:3: 7 2.88 151غء 
4 < 

أبو حيّان الأندلسيء ج251:2. 

أب حيان التوحيدي » اج3 م 

ابو الققطات بن السمحء ج107:5. 

أبو خيثمة» ج73:1. 

أبو داوودء ج7:2. 

أبو دلامة» ج65:3, 187؛ ج125:4:. 393. 

أبو ذرٌ الغفاري» ج365:4. 

أبو ذرٌ الهروي» ج251:2؛ ج546:3. 

نز زيد الانصاري»؛ ج42:2. 

أبو سعيد المغربي» ج341:2. 00 

أبو سفيان» ج209:4, 210؛ ج88:5. 

أبو سليمان المنطقي» ج378:1. 

أبو عبد الله الشريف التلمساني » ج2 : 252؟ 
ج151:4؛ ج110:5: 314. 

أبو عبد الله الشيعي» ج70:2. 334؛ ج5: 109. 

أبو عبيدة») ج379:1؛ ج42:2: 124؛ 
ج4: 139. 

أبو العتاهية» ج380:2. 

أبو عطاء الشنديء ج392:4. 

أبو على الملياني» ج51:2. 

أبو عمامةء ج60:5: 240. 

أبو فراس الحمداني» ج373:4. 

أبو الفرج الأصفهاني.ء ج373:4, 374. 

اس القاسم بن رواق» ج7:2: 16. 

أبو القاسم بن حلوش» ج282:2. 283. 

أبو القاسم الببيضاوي , ج227:2, 

أبو القاسم تسا اله ج1 : 22» 232 36» 37غ» 
8 ج15:2غ: 2 25؛ ج25:5 00 
6 17غء 219 256. 258,. 259. 

أبو لهب. ج2: 88. 

أبو مدين التّاجر دالي يوسفء» ج31:1. 
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أبو مدين شعيب» ج2212:1» 2214 215, 
216 333, 387. 

أبو مسلم الخراساني» ج415:3. 

أبو المطرف بن عميرة» ج372:4؛ ج165:5»: 

70 

أبو معزة» ج77:2. 

أبو المهاجر دينار» ج103:5: 182»: 197. 
أبو النجم (الراجز)» ج427:3. 

ابو نواسء» ج106:2؛ ج105:5. 

أبو الهذيل العلاف» ج167:1.. 

أبو هريرة» ج395:1. 

أبو هلال العسكريء ج159:4»: 373. 

ابو الوليد الباجي ) ج312:5. 

ا يعلى. الزواويء» ج7:1, 39: 71. 

ابو يبوسف» ج124:2. 


الأجداني» ج372:4؛ ج264:5» 265: 274. 


أجرون » ج42:1؛ ج2: 228 0 

احتشام الحق.» ج42:4»: 43. 

احمد البرزنجي » ج45:3؛ ج2276:5 9 
31-2 

أحمد بردي »2 ج32:1. 

أحمد بن أبي دؤادء» ج124:2. 

احمد بن ابي زيد قصيبة» ج38:1؛ ج15:2) 
6 38غ. 39. 40. 

أحمد بن بلة» ج53:5: 254 56. 

احمد بن حنبل») ج124:2؛ ج547:3؛ 
ج112:4غ: 6 ؛ ج2195:5 311. 

بن ذياب» ج267:2» 348؛ ج19:5. 

بن سودةء» ج231:2 399. 464. 

بن عاشور» ج339:3. 

بن عبد السلام» ج112:4. 

بودة» ج2: 259) 378. 

بوشمال»ء ج62:2.: 82. 92غ. 95, 

2,253 2100 99 98 97 9 


6 


5 ج235:3. 

أحمد البوعوني» ج368:1: 369. 

أحمد بو منجل» ج378:2؛ ج29:4. 

أحمد البوني» ج340:3. 

أحمد بيُوض» ج253:5 54؛ 56. 

أحمد توفيق المدني» ج17:1. 

أحمد أبو محمّدء ج37:2: 2156: 165, 
6 262,. 318, 332, 377:, 2393 
4 ج29:4: 315. 

أحمد التيجاني» ج171:1؛ ج105:2. 

أحمد بن محمد التّبجاني» ج25:2. 

أحمد حسن الزيّات» ج331:1؛ ج10:2؛ 


ج53:3. 
احمد حسين» ج172:2» 219. 
احمد حلمي ) ج212:4. 
احمد حمّاني» ج172:2) 9 267. 
أحمد حمدي الخيّاطء» ج263:5. 
أحمد الخطيب» اج31:1؛ ج15:2. 
أحمد خيرات الشنقيطي» ج276:5. 
احمد رضا حوخوء ج267:2؛ ج340:3. 
احمد سحئنونء» ج22:1؛ ج24:2: 337؛ 


ج225:3 7 6211-11 ج309:5. 

أحمد سوسة» ج206:4. 

أحمد الشرباصي» ج15:5» 192»: 201. 

أحئة الكقيري»: 115:5 51:25 

أحمد شوقي» ج106:1: 226» 2315 316: 
7 332, 333: 360؛ ج10:2: 264 
0 2176 2300 2364 439: 469؛ 
ج478:3, 0 501, 539؛ ج79:4, 
3 208: 268: 2306 374؛ ج12:5: 
4 15» 114» 117 165» 180: 189: 
201 202: 203: 204, 205: 2206 
7 208:, 209: 226: 227: 228: 
9 257, 2,275 289: 290, 299. 
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أحمد طالب الإبراهيمي»ء ج23:1.» 369؛ 
ج40:2 ج38:3؛ ج29:4؛ جح170:5غ: 
1. 

أحمد عبد الخالق ثروت» ج459:3. 

أحمد عزّْت عبد الكريم»؛ ج23:3. 

أحمد علام؛ ج336:2. 

أحمد الغزالي» ج29:1. 

احمد القادياني , ج106:2. 

أحمد مزغئة» ج263:261:260:259:2؛ 
ج53:5» 254 56. 

أحمد المقراني» ج260:5 78. 120» 121, 
2 240, 123. 

الأخفين يك المكي : ج94:1. 

الاخضري: ج146:1؛ ج18:4. 

الأاخطل» ج165:5. 

إدريس بن عبد الله (جد الادارسة)» ج310:1) 
3+ ج397:3, 502؛ ج239:4, 
ج271:5 105» 272. 

إدرتس السنوسي (الملك)» ح450:2؛ 
ح236:4. 

أديب الرّوماني» ج277:5. 

أوسامة بن منقدذ» ج159:4. 

أسامة» 004 

إسحاق (عليه السلام)»ء ج389:1, 394, 
ج468:3» 533. 

إسحاق الموصلي » ج9:2. 

أسد بن الفرات» ج165:2. 


الاسكندر (©05همهرعلة)» ح495:3؛ ج100:4. 


أسماء بنت أبي بكرء ج4: 358. 

إسماعيل (عليه السلام)» ج389:1, 394؛ 
ج3: 0 375؛ ج587:5. 

إسماعيل العربي» ج238:2: 267. 

إسماعيل العلوي (السلطان)» ج396:3. 

الأشعري» ج315:5. 


الأصمعيء ج42:2»: 124. 

اللي (اطمعللة)ء ج445:3. 

كعك الزهاوي» ج210:4. 

إمرؤ القبس» ج334:2؛ ج352:3. 

أم هانئ بنت أبي طالب» ج88:5. 

أمّية بن أبي الصَلتء» ج46:2؛ ج415:3؛ 
ج5: 220. 

الأمين (الخليفة)» ج415:3. 

أمين الرّافعي» ج5: 208. < 

الأمين العمودي» ج271:1 72: 2236 2238 
4 255. 

أنطون نجيب» ج363:2. 

أنور السادات» ج5: 49. 

إنعام الله خانء» ج376:2؛ ج234:4 50. 

الافض» :315:5 

ايزابيلا (©25111) عل علاء6ة2)15) ج79:3. 

أيُوب (عليه السلام)» ج464:2. 

الا بوبي » ج567:3. 


ل مم د 


بابا عرّوج»ء ج111:5: 3 +114» 115غ» 
6:. 117. 

باعزيز بن عمرءه ج318:2) 4 2,336 
3,؛ ج29:4. 

الباقلاني » ج167:1؛ ج315:5. 

باي (223/6  )[110162‏ ج2235:3 6 238. 

البحتري» اج79:2؛ ج2:147:4 3 
جح105:5. 

البخاري (الاومام) ء ج293:1 0 387؛ 
ج124:2؛ جح540:3. 546؛ ج382:4؛ 
ج214:5. 

بدر بن عمارء ج19:3» 320. 

بدر الدين الحسيني » ج277:5. 
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البدوي» ج332:1. 

بديع الزّمان الهمذاني» ج519:3؛ ج2165:5 
44. 
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